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الثفر الباسر 
فق 
صناة الصقاتب والصتاتر 


بر الى ا رسا رکم 


مقدمة 

مثلت كتب الدساتير فى عصر المماليك نوعاً مهما من أنواع المصادر التى يعتمد عليها 
الباحثون فى التأريخ للك الفترة» سواء على النطاق التاريخى أو الأدبي» وقد تمنلت هذه الأهمية 
فى تتبع التطور الإدارى لوظائف الدولة, وتتبع التطور الحادث فى هذه الوظائف علواً وهبوطاء 
وذلك من خلال الألقاب المستحقة لكل وظيفة, وأيضاً العلاقات الدبلوماسية بين مصر فى عصر 
المماليك وغيرها من دول العام فى ذلك الوقت . 

وعلى الرغم مما تمثله هذه المصادر من أهمية تاريخية كبيرة, إلا أا خضعت لعيار كوها 
كتبا ذات قيمة ضعيفة تاريخياً. اللهم إلا كتاب القلقشندى "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا", 
لما حواه هذا الكتاب من ذخائر معرفية تعدت الدور المرسوم لهذا الكتاب؛ وهو أن يكون كتاباً 
فى صناعة الإنشاء. وبجانب ذلك فإن هذه النوعية من الكتب» ظل التعريف بما قاصراً على أنما 
نوع من المؤلفات الأدبية» التى تساعد فى تفسير بعض الحوادث التاريخيةء ولا توجد ها استقلالية 
الغرض فى التأليف فيهاء أو أنها تعبر عن فن جديد ظهر, وأخذ يستكمل أغراض بنائه» حق 
اكتمل فى عصر المماليك. 

كل ذلك استدعى الحاولة للتأصيل هذه الكتب» والتأريخ لظهورهاء ومدى ما أسهمت 
به فى الدراسات التاريخية, ومحاولة النظر إليها نظرة موضوعية» تسم بالإنصاف» وتغيير الرأي 
القائل بأن هذه النوعية من الكتب كانت متشاية فى أغراضها ومناهجهاء سواء على مستوى 
التنظيم, أو المصادر التى استقت منها معلوماها. 

ومن أجل ذلك فقد عمدت إلى تحقيق كتاب مشهور لدى المشتغلين بالتاريخ باسم 
"المقصد الرفيع المنشا الحادي لصناعة الإنشا" للخالدي, لكي تكتمل به سلسلة المؤلفات الكبرى 
فى ديوان الإنشاء وصناعتهاء بدءا من الشهاب العمري إلى القلقشندي, وكما يظهر من خلال 
الدراسة السابقة على تحقيق الكتاب, أمكن التوصل إلى نتائج عدة, من أهمها أن الكتاب الذى 
بين أيدينا عنوانه فى الأصل " النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم " لشمس الدين محمد بن 
محمد السحماوي الشافعي المتوق عام ۸ه وأن ما درج عليه السابقون من نسبته 
للخالدي لم يكن أكثر من خطأ سار عليه السابقون أمكن تصحيحه عند تحقيقنا هذا الكتاب. 


۸ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

ولكن بعد تحقيقي للكتاب بأربع سنوات» اتضح لي أن هناك من حاول تحقيقه من قبل 
خارج مصرء فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف ببيروت عام 94/8/8١م,‏ 
وهو الأستاذ خليل شحادة, وعلى ذلك حاولت العثور على النسخة الى حققها للوقوف عليها 
والنظر فيهاء وبالفعل قمت بدراسة مقارنة بين ما قمت به» وتحقيقه. وها أنا ذا أقدم بعض 
الملاحظات التى أمكن رصدها وليس جيعها وأترك الحكم للقارئ اللبيب. 

تنقسم هذه الملاحظات النقدية إلى قسمين, الأول دراسته للمخطوط ومنهج تحقيقه. 
والناي حول طريقة التحقيق وأوجه القصور جا. 
أولاً: دراسته للمخطوط ومنهجيته فى التحقيق: 
بدأ امحقق دراسته للتحقيق التق استمرت حتى صفحة ٠١‏ ويمكن أن نتناول طريقة دراسته فى 
عدة أمور. 
١‏ أنه لم يقم بالتعرض لكاتب المخطوط أو التعريف به أو بنوعية هذا الكتاب أكثر من أنه 
تناول الكتب التى اعتمد عليها فى تحقيقه سواء التعريف للعمريء أو التثقيف لابن ناظر 
الجيش» أو صبح الأعشى للقلقشندي, فذكر ما هو معروف بدون إضافة وذلك فى الصفحات 
15 ۹ 
۲ فى القسم الثاني الخاص بالبحث عن المؤلف ومنهجه والموجود فى صفحات 17: ١م‏ 
يذكر فيه أي جديد عن المؤلف إلا أنه مجهول وأنه يبدو أنه من كتاب ديوان الإنشاء فى عصر 
برسباي» ولم يشر من قريب أو من بعيد لمنهج المؤلف امجهول بالنسبة له فى طريقة كتابته. 
۴۳ س أنه اعتمد فى التحقيق على المقارنة بمصادر سبقت هذا الكتاب وهي طبعاً التعريف 
للعمري, والتنقيف لابن ناظر الجيش» وصبح الأعشى للقلقشنديء ولم يفطن إلى أن بجانب 
هذه المصادر الحامة هناك عدة مصادر كانت جديرة بالمقارنة بينها وبين نص المخطوط لكون 
المؤلف اعتمد عليها مباشرة فى عدة أقسام من الكتاب» متل كتاب " الجوهر الثمين " لابن 
دقماق الذى اعتمد عليه كاتب المخطوط فى القسم الثاي الخاص بالقسم التاريخي منذ حديثه 
عن دولة الخلافة الراشدة حتى فاية القسمء بالإضافة إلى المسالك والممالك للعمري فى القسم 
الثالث والخامس» وفاية الأرب للنويري فى القسم الثاي الخاص بالسيرة النبوية. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


؛ س أنه يعزو لكاتب المخطوط أنه عامي العبارة ولم يلتفت إلى التناقض فى كون كاتب 
الكتاب كما يظهر من كناب الديوان» فكيف بعباراته تكون عامية هذا الشكلء والأمر 
ببساطة أن الجزء الذى قال بعاميته لدى المؤلف» لم يكن أكثر من نقل حرف من ابن دقماق فى 
جوهره. والمعروف أن ابن دقماق كان عامى العبارة» نظراً لأصوله المملوكية التركية. ولكن 
لتحليل هذه النقطة فإن طريقة اعتماد المؤلفين على السابقين عليهم كانت تتم بطريقة النقل 
الحرى فى بعض الأحيان بدون غضاضة من المعاصرين» وذلك لانتشار هذه الطريقة بين 
الكتاب» ولذلك فإن القول بعامية المؤلف عامة ليست صحيحة إذ كيف يكون عامياً لدرجة 
كاملة فى جزء, ومتوازنا فى بقية الأجزاء إلا إذا كان بالكيفية التى ذكرقا أنفاً. 

ه ل أنه فى بقية صفحات المقدمة تعرض بالتأريخ للعصر المملوكى فى النواحى التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية» ولم يذكر ما صلة ذلك بالمؤلف, بل أنه من خلال التعرض لأهمية 
الكتاب» اختصر هذه الأهمية فيما ذكر فى القسم التاريخى, من غير التعرض للعديد من الأمية 
هذا الكتاب, مغل القسم الرابع الذى انفرد فيه المؤلف بما لكاتب السر من مهام بالتفصيل, 
ورصده للوظائف التى استجدت أو ألغيت بعد عصر القلقشندي وغيرها. 

انياً: طريقة التحقيق وأوجه القصور بما: 

١ل‏ أنه اعتمد فى مصادر تحقيق المعلومات على الكتب المتوافرة لديه حتى ولو كان هناك ما 
يجبها من حيث المعاصرة للحدث أو الأهمية فى التعريف والتعليق على معلومات التحقيق, 
منلما اعتمد اعتماداً كلياً على البداية والنهاية لابن كثير فى التعريف بالشخصيات المعاصرة 
للرسول صلى الله عليه وسلم تاركا كتب الطبقات والسيرة العتبرةء بل أنه اعتمد على 
كتاب العبر لابن خلدون ف التعريف ببعض الشخصيات المملوكية, مثلما حدث عند التعريف 
بالأمبر بدر الدين بكتاش الفخرى» على الرغم من وجود كتب التراجم المعاصرة التى تبز 
كتاب العبر فى هذا امجال. 

؟ ‏ أنه قام بالتعريف بالشخصيات المعروفة والتى لا تحتاج إلى تعريف سواء لشهرقا مثل 
الخلفاء الراشدين» أو لذكرها داخل الكتاب بالتفصيل مثل بعض خلفاء بني أمية وبني العباس. 
وفي المقابل لم يقم بالتعريف بأي من الشخصيات غير المعروفة من الأمراء والوزراء وغيرهم. 


١)‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


۳ س لم يقم بالتعريف بالعديد من الأماكن الجغرافية أو الأثرية, وخاصة فى مصرء والغامض 
منها على وجه الخصوص مثلما غفل عن التعريف عن جامع الفكاهين» وسوق الشوايين؛ 
وذلك حدث ف العديد من أجزاء المخطوط من غير حصر. 

وجود العديد من الأخطاء فى قراءة المخطوط بل وتزيين القراءة الخاطئة بالتعليق بطريقة 
مبالغ فيهاء سواء بالتعليق على الكلمة, أو بالاستغراب من وجودهاء فعلى سبيل المثال حينما 
ذكر أن الناصر محمد راك البلاد قرأها ر زال ) بل علق عليها ر زال قال فلان يزول فى الناس 
أي يكثر الحركة ولا يستقر)» فلم يعرف أن من أهم ما قام به الناصر محمد بن قلاوون هو 
إعادة مسح الأراضى الزراعية أو ما يعرف بالروك الناصرى. ومثال آخر حينما ذكر مقتل 
الخليفة الظافر الفاطمى» وسبب القتل» جاء ذكر الملك عباس وزيره وولده نصرء فاستغرب 
المحقق وعلق بجانب الكلمة ب ر كذا ) ولو كان اجتهد قليلاً فى مصادر التاريخ الفاطمي 
لوجد الوالد والولد بالتفصيل عند ابن ميسر فى أخبار مصرء والمقريزي فى اتعاظ الحنفا. 
بالإضافة إلى قوله عن حبس المعونة (حبس المعزية), بلدة شندويل (سندويل )» سندبيس 
(سندبس) وذلك ف المتن والفهارس. 

ه ‏ لم يحاول أن يقارن بين ما كتب فى المخطوط وبين من قارنه معهم» بل حط من قدر 
المؤلف بحيث جعله مجرد ناقل ولو قارن مثلاً بين ما ذكر عند القلقشندي وعند صاحب 
المخطوط عن تحويل السنين فسيعلم أن صاحب مخطوطه أصوب من القلقشندي بعد مقارنته عا 
ذكر عند معظم المؤرخين المعاصرين أمثال ابن حجر والمقريزي. 

5 تركه للعديد من الفراغات بدون محاولة البحث عن بعضها لدى المصادر الأخرى 
بالإضافة إلى أنه كان هناك العديد من الكلمات موجودة فى الأصل الموجود بالمكتبة الأهلية 
بباريس إلا أنه لم يذكر ذلك مثلما قال عن وقف الفائز على الأشراف ورقة ١“ظ‏ [وأوقف 
(بياض) على الأشراف ] والبياض الذى ذكره هو بلدة بلقس الى لم يقرأها يدا وإن كان 
له العذر فى بعض هذه الفراغات التى كانت مكتوبة بالفعل» ولكنها فى الأصل باللون الأزرق 
فلم تظهر فى التصوير. 

وهناك العديد من المآخذ على هذه الشاكلة, ولكن تم اختصارها حتى لا يكون هناك تكرار 
ولذلك فقد ذكرت هنلا أو اثنين فى كل حالة. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١‏ 


السحماوي وكتابه الثغر الباسم: 

نأ إل اب الب الذى يتم تحقيقه ونشره» ومحاولة معرفة منهجه ف الكتابة, 
وتسليط الضوء على الكاتب والكتاب» لكى نستطيع رسم صورة متكاملة عن كتب الدساتير 
ومؤلفيها فى عصر المماليك, على اعتبار أن كتاب النغر الباسم المعروف لدينا باسم " المقتصد 
الرفيع " هو آخر ما وصل إلينا من الدساتير المعنية بديوان الإنشاء فى عصر المماليك . 


مؤلف الكتاب: 

درج العديد من المؤرخين انحدثين على الاستعانة بمخطوط " المقصد الرفيع المدشا الهادى 
_ الحاوى ._ لديوان الإنشا " لمؤلفه عبيد الله بن عبد الله بن لطف الله بن محمد بن يماء الدين 
العمري الخالدى. وهذا المخطوط توجد منه نسخة وحيدة فى المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 

8 126ل منه صورة بجامعة القاهرة تحت رقم ٠٤٠٠٤٠٥‏ وأخذت منه دار الكتب 

المصرية صورة ميكروفيلم تحت رقم 7١١7١‏ ز. ويقع هذا المخطوط فى ٠۴١١‏ لوحة [ “٠٠‏ 

صفحة ]» عدد الأسطر فى كل صفحة ۲۳ سطرء ومقياس الصفحة ١78<ا ۷٠١×۱۸١‏ مم. 

ولم تكن هناك معلومات كافية عن الكاتب والكتاب» إلا محاولات اجتهادية للمحدثن 

بناء على قراءقم للكتاب» التى تركزت ف أن كاتب الكتاب أحد العاملين بديوان الإنشاء”) 

عهد الأشرف برسباى ۸٤۱ _ ۸۲۰١‏ ه| ۲ _ ۱٤۳۷‏ م وإن كان د | أ جمد دراج 

قد أشار إلى أن الكتاب قد ألف فى عهد الأشرف إینال ۸٦٥_۸٥۷‏ هل ]| ٠٤١۳١‏ _ 

22 بناء على ملاحظة وحيدة فى الكتاب تُظهر ذلك , والبعض أرجع تاريخ 

.١١؟ص ه‎ ١4.0١ أحمد دراج: صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الإسلامية » مكة‎ )١( 

(۲) محمد مصطفى زيادة: الؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشرء القاهرة ٩٤۱۹ء‏ ص ت 47 بروكلمان: 
تاريخ الأدب العربى» ق“صه ؛4؛ أحمد دراج: السابق» ص7١‏ ١؛‏ العمري: مسالك _ أعن فؤاد سيد _ 
مقدمة امحقق» ص۲۷ م؛ عفاف صبرة: ديوان الإنشاء وتطوره فى عصر الأيوبيين والمماليك › رسالة 
ماجستير . آداب القاهرة ١91/٠‏ . صض4. 14 Ahmad Darrag , L’Egypte sous‏ 
règne de Barsbay,DAMAS,1411.P. VI‏ 

(۳) السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر فيما بعد. 


۱۲ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وفاة الكاتب إلى عام ۷ هه ”'. ولكن على مستوى الكتب المتخصصة ف التأريخ للكتب 
ومؤلفيها ككتاب كشف الظنون لحاجى خليفة فلم تكن هناك إلا إشارة واحدة ذكرها حاجى 
خليفة عن الكتاب قال فيها " المقصد الرفيع " ليس إلا . 

وقد قام المؤرخ الفرنسى جوزيف رينو بكتابة ملاحظاته على عدة أوراق بيضاء من أصل 
الكتاب ‏ لعلها كانت معدة من قبل المؤلف لكتابة المقدمة ‏ أوضح فيها بناء على ما ذكر فى 
الورقة "۲ ب" الريع الأول منها أن مؤلف هذا المخطوط هو أحد أفراد الأسرة 
العمرية الشهيرة الى عمل أفرادها بديوان الإنشاء فى عصر المماليك البحرى واج ركسى ". 

وعلى جانب آخر فقد أطلق العديد من الباحثين ‏ وبخاصة الأوروبيون منهم ‏ على 
الكتاب اسم "ديوان الإنشاء" ° ولعل ذلك نتيجة ما كتبه عنه المؤرخ الفرنسى دى سلان فى 
المجلد الخاص ‏ كتالوج ‏ بالمخطوطات الموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس. 

ولقد كانت هذه الاجتهادات تقرب حيناً إلى الحقيقة ولكنها فى جملها غير صحيحة؛ 
وتؤدى ف النهاية إلى أن اسم الكتاب واسم المؤلف غير صحيحين بالمرة. 

فأما الشىء الوحيد الذى اقترب من الحقيقة فهو أن المؤلف أحد العاملين بديوان 
الإنشاءء وأنه ألفه فى عهد الأشرف برسباى, وذلك لعدة إشارات ذكرت بداخل الكتاب منها 
أنه يشير دوماً إلى عهد برسباى بقوله " خلد الله ملكه " ”» وهو دعاء لا يقال إلا لمن كان حیا 
من الملوك والسلاطين. ومنها أنه يشير إلى أقصى تاريخ وصل إليه عند كتابته هذا الكتاب هو 
عام .84م ه] ٦4۳م‏ . 


(1) عبد المنعم ماجد: نظم دولة المماليك؛ محمد الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى؛ البيومى إسماعيل 
الشربينى: النظم المالية فى عصر المماليك. 

(؟) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون › 57 219 جاء ص5 .1/8٠‏ 

(") انظر اللوحة رقم ". 

Gaudefroy-Demombynes, op.cit.pp.V-VI , Sauvaget.J, La Poste )4 
aux Chevaux dans 1’ Empire des Mamelouks , paris 1441. P.r. 

(ه) انظر فيما بعد ورقة ١884‏ ب. 


(5) انظر ورقة 2/19 ۲۹۰ أ. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١‏ 

وأما عن ملاحظة د | أحمد دراج من أن الكتاب كتب فى عهد الأشرف إينالء فكان 
بناء على ما ذكر بالكتاب من أسماء لكتاب السر حتى عهد هذا السلطانء فهى تحمل نصف 
الحقيقة. فكونه ذكر هذه الأسماء فهذا ليس دليلاً على أن الكتاب كله ألف عهد إينال وذلك 
لأن هذه القائمة التى يعينها د| دراج تقع فى الورقة [ ٠١‏ ب ]» وهذه الصفحة دونما 
صفحات الكتاب الآخرى عدد سطورها خمسة وعشرون سطراً. وكل صفحات الكتاب تبلغ 
سطورها ثلاثة وعشرين سطراً. ولا كان مؤلف الكتاب ‏ كما سيظهر فيما بعد قد عاش 
حتى عهد الأشرف إينال فإنه بعد فراغه من تأليف كتابه بسنوات أضاف إلى قائمته أسماء كتاب 
السر اللاحقين على تأليفه له. 

وأما كونه توف أوائل القرن العاشر المجرى وعلى وجه التحديد عام ۹۳۷ ه| 
٠‏ م فقد أعتمد هذا التاريخ بناء على ما هو موجود بغلاف المخطوط بدون الستمعن فى 
قراءة ما قبله. فهذه الكتابة عبارة عن صيغة ملكية للكتاب جاء فيها: " ملكه من فضل الله تعالى 
وجزيل عطايه محمد بن على بن أحمد بن رجب الطالى بلداً الشافعى مذهباً الموقت الشهير 
بالأبار لطف الله فى شهور سنة ۹۳۷ من على أيوب الشيخ بالكتبيين كان " (". 

هذا من حيث تاريخ وفاته, أما عن امه الذى اعتمده المحدثون, وأشاروا إليه به وهو 
"الخالدى " وبقية اسمه كما هو على الصفحة [ ۲ ب ] من المخطوط فهو أيضاً صيغة ملكية لم 
تقرأ جيداً على الرغم من وضوحها وهى: ' تملكه أضعف عباد الله تعالى عبيد الله بن عبد الله بن 
لطف الله ابن محمد بن ياء الدين العمري الخالدى الشهير ببهاء الدين زاده عفى عنهو" ". 
وماء الدين زاده هذا أحد العلماء الفقهاء فى العصر العثمائ توفى ببلدة قبصرية عام ٩٠١١‏ 
ه|ه؛وهام"". 

أما عنوان الكتاب " المقصد الرفيع " فيبدو أنه من وضع أحد قراء الكتاب» غم عليه 
معرفة عنوانه, فقام بتوليف هذا العنوان من موضوع الكتاب» بطريقة يغلب عليها السسجع, 
ويظهر ذلك من الصفحة الثانية أ ب حين تراوح العنوان بين " المقصد الرفيع المشاالهمادى 


.١ انظر اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) انظر اللوحة رقم ". 

(*) نجم الدين بن غزى: الكواكب السائرة بأعيان اللمائة العاشرةء تحقيق جبرائيل سليمان جبورء بيروت» 
۹,؛, ج۲» ص ۳۰_۲۹ . 


١‏ 0 شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
لصناعة الإنشا " و" المقصد الرفيع المنشا الفا إلى صناعة الإنشا "". وهو العنوان اغبت 
على غلاف المخطوط. 
إذن من مؤلف الكتاب وما عنوانه؟ 
لقد قمت بمحاولة معرفة شخصية الكاتب» أو اسم الكتاب الأصلى من خلال طريقين, 
الأول بالبحث بكتب التراجم, والثابئ بالبحث بفهارس المخطوطات بالمكتبات المختلفة. 
أما الطريق الأول: فبتتبع تراجم العديد ممن عملوا بديوان الإنشاءء أو قاموا بتصنيف 
كتب عنه خلال تلك الفترق أى فترة الأشرف برسبانى وما بعدها حتى عهد الأشرف إينال ‏ 
بناء على قائمة أسماء كتاب السر الموجودة بالمخطوط, وبعض الملاحظات بداخله.التى تتمثل فى: 
-١‏ أن الكتاب ينبى عن أن مصنفه من العاملين بالديوان العالمين بدقائق أموره الوظيفية. 
؟- أنه من خلال إطرائه القول فى بعض أعلام ديوان الإنشاءء ووصف کرم سجاياهم, 
يعطى انطباعاً بأن الكاتب لابد أن يكون قريباً منهم» وخاصة أنه كتب فى هامش. 
إحدى الصفحات ملحوظة تيد ذلك فقال عن الشيخ ناصر الدين الفاقوسى (ت 
۱ ه]| "4١م:‏ " رأيت ف منامى فى سنة أربع وثلائين وشانمائة رجلا عليه 
سمت الخير قال لى: هذا الرجل ‏ ويشبر بيده إلى القاضى ناصر الدين المشار إليه م ' 
يسطر فى كل يوم فى صحيفته عشر حسنات " . 
إلا أن كتب التراجم لم تعط إشارة مؤكدة لاسم الكتاب المعروف به المقصد 
الرفيع س, أو لمؤلف قام بتأليف کتاب مشابه له وهو مفقود بدوره فى تلك الفترة غير كتاب 
خليل ابن شاهين الظاهرى رت ۸۷۲ ه | ۷٦٤1م‏ اسمه " المنيف فى الإنشاء الشريف " 
ذکره كل من ابن تغرى بردى والسخاوى '". ولكن تم استبعاد کون خلیسل بن شاهين 
كمؤلف للكتاب للأسباب التالية: 


.۲ انظر اللوحة رقم‎ )١( 

(۲) انظر ورقة ١١5‏ ب. 

(۳) ابن تغرى بردى: المنهل» ج٥»‏ ص ۲٦۱_۲٥۸‏ ت رقم ١١٠؛‏ السخاوى: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع , القاهرة ۱۳۰۴ هب / ۱۹۳۲ م .» ج۳ ص ۱۹۷_۱۹٩‏ ت رقم .۷٤۸‏ 
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-١‏ أن فترة نضوج خليل بن شاهين المولود عام ۸١۴‏ هل | ٠م‏ ف التأليف 
الديوانن» تتعارض مع ما ظهر من خلال الكتاب بتمتع مؤلفه بالعمل داخل الديوان, 
وهو ما لم يتيسر لخليل بن شاهين. 
۲- أن الفترة التى ألف فيها الكتاب» كان خليل بن شاهين يتولى السوزارة للأشرف 
برسباى. ولم يورد ذلك فى هذا الكتاب قط. 
*- أن أسلوب خليل بن شاهين فى تأليف كتابه زبدة كشف الممالك, يكشف عن تباه 
ونرجسية فى كلامه عن نفسه. ومحاولته إبراز الشعر فى کتاباته» وهو ما لم يظهر فى 
هذا الكتاب. 
- أنه بمقارنة ما كتبه خليل بن شاهين فى " كشف الممالك " ”2 عن ديوان الإنشاء با 
جاء بالكتاب» لم أجد أى تقارب بين الاثنين؛ بل إنه لم يضف على ما ذكره فى الزبدة 
الشىء الكثير. 
وعلى ذلك فقد تم استبعاد خليل بن شاهين كمؤلف لكتاب المقصد الرفيع. 
والطريق الثاائ: بالبحث فى فهارس المكتبات الحاوية للمخطوطات العربية لم أجد ‏ على 
حد علمى ‏ أى مؤلفات خاصة بديوان الإنشاء غير ما هو معروفء إلا كتاباً يقع فى فهرست 
مخطوطات دار الكتب المصرية يسمى " العرف الناسم من الثغر الباسسم فى صناعة الكاتسب 
والكاتم " محمد بن حسن بن على بن حسام بن محمود السحماوى الشافعى. ضمن المخطوطات 
التق اقتنتها دار الكتب المصرية 7" تحت رقم ۳٠١۸‏ أ ميكروفيلم. وقد ذكر فى تعريف هذا 
الكتاب " اختصره مؤلفه من كتابه المسمى: الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم» ورتبه على 
ثغانية أبواب» وفرغ من تأليفه فى شهر شعبان سنة 845 ه | 447 ١م0".‏ 
وبالرجوع إلى حاجى خليفة وجد أنه ذكر اسم كتاب الثغر الباسم فى صناعة الكاتب 
والكاتم, ولكن اسم المؤلف مختلف فأطلق عليه اسم " محمد بن الحسن بن على السسخاوى 


)١(‏ عفر الدكتور محمد عيسى صالحية على نسخة من كتاب كشف الممالك يعكف حالياً على تحقيقهاء ولقد 
قام مشکورا باعارتى الجزء الخاص بديوان الإنشاء الموجود بالكتاب. 

(۲) فؤاد سيد: فهرست المخطوطات» نشرة بالمخطوطات التى اقننتها الدار من سنة ۹٥٩١ _ ١975‏ 
القسم الثائ, القاهرة ۳٩۱۹ء‏ ص7١.‏ 

(۳) فؤاد سيد: نفسه. 


5 شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
وقال عنه: قسم على ثمانية أقسام وفرغ فى شعبان سنة 5 هم ثم لخصه وسماه العرف 
الباسي وهذا الأول والأقسام المذكورة للعرف دون النغر ". وبقراءة نسخة العرف الناسم 
وجد اسم مؤلف الكتاب كما هو مثبت فى دار الكتب فى آخر ورقة من المخطوط " محمد بسن 
حسن بن على بن حسام بن أيوب بن محمود السحماوي الشافعى ". ويبدو أن رسم اسم 
السخاوى» والسحماوى قد اختلطا على حاجى خليفة ومن نقل عنه ‏ فنسبوا كتاب التغسر 
الباسم إلى محمد السخاوى. 

وبمحاولة الرجوع إلى كتب التراجم الخاصة بالقرن التاسع الهجرى عُفر على ترجمة 
للسحماوى فى كتابى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» والضوء اللامع للسخاوى. فقال عنه 
ابن تغرى بردى فى وفيات سنة ۸٦۸‏ ه | 45 ١م"القاضى‏ شمس الدين محمد ابن الشيخ 
بدر الدين محمد بن السحماوي الشافعى» أحد أعيان موقعى الدست الشريف بالديار المصرية, 
فى ليلة السبت خامس عشر ذى الحجة» ودفن صبيحة يوم السبت المذكور عن انين وثمانين 
سنة» وكانت لديه فضيلة وعنده حشمة وأدب وتواضع. باشر التوقيع أزيد من سين سنة» 
وخدم بالتوقيع عند جماعة من أعيان الأمراء» آخرهم املك الظاهر خشقدم إلى أن 
ا 

وعلى مثل ذلك ذكره السخاوى مع بعض التغييرات فقال " محمد بن محمد الشمس بن 
البدر السحماوي القاهرى الشافعى الموقع, مات ليلة السبت منتصف ذى الحجة سنة ثمان 
وستين عن اثنين وثمانين سنة, وكان شيخاً ساكناً جامداً كثير التواضع والأدب والحشمة مع 
فضيلة ماء باشر التوقيع أزيد من خسين سنةء بل خدم أيضا عند جماعة من أعيان أمراء مصرء 
أوهم يشبك الإينالى فى سنة نيف وعشرين» وآخرهم الظاهر خشقدم إلى أن تسلطن وكان 
يتوقع تقديه له فما قدرء عمل كتاباً فى مواكب الترك وشبههاء وقد كثر اجتماعى معه. وفهمت 
اعتناءه بالحوادث» ولكن ل أر شيئاً من ذلك " . 


.٥۲۱‌ص‎ 21١ج كشف الظنون,‎ )١( 

(؟) رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج94. ص١١7-7١7.‏ 
(۳) النجوم الزاهرة» ج5١21‏ ص©778. 

.۳۷ص٠١ج الضوءء‎ )٤( 
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وبالاطلاع على كتاب العرف الناسم أو مابقى منه بدار الكتب المصرية س إذ تبلغ عدد 
لوحاته ٠١1‏ لوحة [ ۲٠١‏ صفحة  ]‏ وجد أن الكتاب يحوى ستة أقسام لا فانية كما ذكر 
فى تعريفه عند حاجى خليفةء وفهرس مخطوطات دار الكتب. والأجزاء المتبقية منه جزء كبير من 
القسم الخامس والقسم السادس كله. وجد أن هناك تطابقاً فى الأسلوب والمعلومات الواردة 
فى كلا الكتابين بما لا يدع مجالاً للشك فى أن كتاب " المقصد الرفيع المنشا اللمادى لديوان 
الإنشا" هو نفسه كتاب " الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ". 
وتوجد عدة أدلة على هذا الرأى وهى كالآتى: 
1. دليل موضوعى. يرجع إلى فترة تأليف كلا الكتابينء فكتاب المقصد الرفيع يرجع تاريخ 
تأليفه إلى عام ٠‏ 84 ه نتيجة الإشارات التى أوردها كاتب المخطوط ‏ إذا ما نينا 
جانباً قائمة كتاب السر التى يتضح لكل قارئ له أن السطور الأخيرة قسد أضيفت 
للمخطوط ولم تكتب مع بقية الكتاب ., وأن كتاب العرف الناسم قد فرغ مؤلفه منه 
عام 845 ه, وهو بدوره ملخص عن الأصل النغر الباسم. فقرب التاريخين 284٠‏ 
5 ه لا يتيح لكاتبين مختلفين أن يأخذ أحدهما عن الآخر ‏ إذا ما افترضنا أن 
صاحب المقصد شخص آخر ‏ وعلى ذلك فإن المنطق يقول إن كتاب المقصد هو كتاب 
النغر الباسم. 
؟.دليل منهجى. فكتاب العرف الناسم يسير على نفس التقسيم المنهجى المتبع فى كتاب 
المقصد الرفيع؛ فمما بين أيدينا من كتاب العرف» نجده يشتمل على بقية القسم الخامس 
الذى يقابل القسم الحادى عشر من المقصد, والقسم السادس يقابل القسمين الثان عشر 
والثالث عشر على الترتيب» وذلك بالنسبة للتقسيم الكلى. أما عن التقسيم الجزئسى 
لعناصر هذين القسمين فنجد تطابقاً بين عناصر تلك الأقسام وبعضها. فعلى سبيل المثال: 
أ_ الباب الخامس فى العرف ' فى رسم كتابة المطلقات والبرالغ والملطفات وكتب الجواز 


1 5 د Dr‏ 
وأوراق الطريق والبطايق " . 


)١(‏ ورقة ه ب. 


۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


يساوى ف المقصد الفصلين الرابع والخامس, "الرابع» فى رسم كتابة المطلقات لأربساب 

الوظائف بمذه المملكة. الخامس» فى رسم كتابة الملطفات وأوراق الجواب والطريق 

والبطايق". 

ب _ الباب السادس فى العرف " فى رسم المكاتبة إلى ملوك الإسلام وحكام الأقاليم 

والبلاد شرقاً وغرباً فيمن جرت العادة با مكاتبة إليهم 

يساوى ف المقصد النوع الأول من الباب الثامن " فى رسم المكاتبات الصادرة إلى ملوك 
الإسلام وحكام البلاد والأقاليم ومن يجرى مجراهم ممن جرت العادة بالمكاتبة إليه ". 

وهكذا نجد أن أقسام وأبواب وفصول العرف تتتابع فى تقسيمها مع المقصد الرفيع» وأن 
تجميع بعض العناصر أو الفصول فى عنصر واحد كان بقصد تلخيص الثغر الباسم» ولعل ذلك 
يظهر فى قول حاجى خليفة: وهذا الأول والأقسام المذكورة للعرف دون النغر ". بالإضافة إلى 
ذلك نجد السحماوي فى العرف يذكر بعض المعلومات عرضاً ولا يسهب فى شرحها اعتماداً 
على وجودها فى كتابه النغر الباسم فنجده يقول عن: ما يكتب من ديوان الجيش من أمسر 
الإقطاع لا يتعدى أربعة أمور, إما مثال؛ وإما نزول» وإما قصةء وإما مربعة من الممالك 
الشامية, وقد أوضحت متعلقاتا فى كتابى النغر الباسم ". وهذه الأمور الت لم يفصلها 
السحماوي فى العرف نجدها مفصلة فى كتاب المقصد على نفس الترتيب والمكان بين عناصر 
الكتاب من ورقة ۲۹۰ ب إلى ۲۹۱ ب ©“ 

ونجده فى موضع آخر يقول فى العرف عن الشروط التى يجب أن يراعيها الكاتب عند 
كتابة الهدنة بين ملك مسلم وآخر غير مسلم فيقول: وها شروط يجب على الكاتب معرففهاء 
وقد أوردقا فى كتابى النغر الباسم ». وهذه الشروط مفصلة فى الفصل الأول من الباب 
الخامس بالقسم الثالث عشر بالمقصد ورقة ۳۹۸ ب إلى ۳۲١‏ ب 2. 


(ND n 


)١(‏ ورقة ٩٤‏ ب. 

(؟) السابق» ج ۲٣ص۲۱‏ . 
*) ورقة 5 أ. 

)٤(‏ انظر فيما بعد. 

(©) ورقة ٩۰‏ ب. 


569) انظر فيما بعد. 
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*. دليل نصى» وهو يشتمل على وجود دلائل نصية بين العرف الناسم وبين التغسر 
الباسم» من حيث ضرب بعض الأمثلة التوضيحية بين العرف والثغر, وإن تغير تدسيقها الترتيى 
بعض الشىء. وهو أمر مفهوم إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن الأول ملخص للثائ, وهى على سبيل 
المثال: 

أ_ العرف: أما شيخ الخدام بالحجرة الشريفة, ويعبر عنه بشيخ الحرم ومكاتبته "هذه" 
ثم كتب فى أيام الأشرف برسباى للقاضى ولى الدين بن قاسم بالعناية " أدام الله " مع 
'الجناں''۔ 

المقصد: شيخ الخدام بالحجرة الشريفةء ويعبر عنه بشيخ الحرم وكان رسم المكاتبة إليه 
"هذه المكاتبة ". فلما استقر القاضى ولى الدين بن قاسم فى سنة ثمان وثلاثين كتب له " أدام الله 
تعالى نعمة الجناب العالى " 270 

ب _ العرف: إذا كان أحد من الأمراء الان با ر نيابة صغيرة مع تقدمته, 
وضمه مطلق شريف يكتب بعد نائب صفد» وقبل نائب غزة 9 

المقصد: إذا تولى أحد مقدمى الألوف بالأبواب الشريفة نيابة مستجدة بالبلاد الشامية, 
وكانت التقدمة مستمرة بيده كما كانا نائبى الرها وملطية, فيضاف ف المطلقات الكبار بعد 
نائب صفد, وقبل نائب غزة ©). 

ج _ العرف: وقد وقع التحويل فى زماننا فى القرن التاسع فى عام اثنين وثمانمائة إلى سنة 
ثلاث» وف سنة مس وثلاثين وثمانفائة إلى سنة ست وثلائين» ويقع من سنة سبع وستين وثهاغهائة 


إلى سنة ان وستين “. 


)١(‏ ورقة هأ. 

(۲) انظر فيما بعد ورقة ۲٤٠٥‏ ب. 
(۳) ورقة ۸ أ ب. 

)٤(‏ انظر فيما بعد ورقة ۲٤۸‏ أ. 


(5) ورقة ٠لا‏ ب. 


” شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

المقصد: ووقع التحويل فى زماننا فى سنة [ كذا ] التاسع فى سنة انين وثمانمائة إلى سنة 
ثلاث وثاغائة, وفى سنة حمس وثلاثين وثمانمائة إلى سنة ست وثلائين» ويقع فى سنة سبع وستين 
إلى نان وستين . 

بل إن هناك بعض ما ذكر فى العرف من أخطاء أو معلومات مغايرة لما ذكر فى الدساتير 
السابقة كانت هى نفسها المذكورة فى المقصد. ومثال ذلك وهى على سبيل المثال لا الحصر: 

أ _ العرف: قال فى التعريف: إنها من فر بلخ إلى مطلع الشمس على [ مط ] 
الوسط". 

المقصد: قال فى التعريف: وهى من فر بلخ إلى مطلع الشمس على [ سمط ] الوسط'". 
وصحتها [ سمت ] كما فى التعريف وصبح الأعشى ©). 

ب _ ما ذُكر ف المقصد عن صاحب كرمينان» عاد وذكره صاحب العرف كما هو“ 
على الرغم من أن ما ذكر كان خاصاً بصاحب برسا كما فى التعريف وصبح الأعشى . 

وبناء على تلك الأدلة يمكن أن نقول إن كتاب المقصد الرفيع هو نفسه كتاب الثغفر 
الباسم» بل إن النسخة الوحيدة الموجودة منه هى النسخة التى كتبها صاحبها بنط يده وذلك 
للآتى: 

.١‏ أن الإضافة فى قائمة كتاب السر كانت بنفس الخط لنفس الشخص. 

37 أن بعض التعليقات فى هوامش بعض الصفحات كانت بنفس الخط أيضاً. 

#. أن كاتب الكتاب لم يكن قد قرر الانتهاء منه. وعلى ذلك فقد ترك عدة صفحات 

منه لكتابة المقدمة. 


(١)انظر‏ فيما بعد ورقة ۲۹٦‏ ب. 

(؟) ورقة 5؟أ. 

(۳) انظر فيما بعد ص 568 أ. 

(4) التعريف, ص٥‏ ؛ صبح» جلا ص۲۹۳۲ . 

(ه) العرف» ورقة 4" بء الثغر ورقة ۲۷۰ ب ۲۷١‏ أ. 


(5) التعریف» ص 4 "؛ صبح»›» ج ٣۸ص١١‏ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳١‏ 


منهج السحماوى فى كتاب الثغر: 

لسوء الحظ لم يقم السحماوى بكتابة مقدمة أو خانمة لكتابه الثغر الباسم, وإن كسان 
حاجى خليفة قد ذكر أن بداية الكتاب كانت " الحمد لله الذى أنشأ "» ولعل الأمر اختلط عليه 
فأورد مقدمة العرف على أا مقدمة النغر ‏ وذلك على اعتبار أن النسخة الموجودة بالمكتبة 
الأهلية بباريس هى الدسخة الأصل والوحيدة إلى الآن؛ وهى بغير مقدمة للمؤلف س ولسوء 
الحظ أيضاً فقدان الجزء الأكبر من العرف الناسم بما فيه مقدمة الكتاب» فلم نستطع التعرف 
على منهج الكتابة» والغرض الذى من أجله قام السحماوي بتأليف كتاب النغر الباسم ثم 
لخصه فى العرف الناسم. 

ولكن بمكن التعرف على الغرض الأساسى للكتاب من عنوانه, وإشارة وحيدة ذكرها 
داخل كتاب النغر تُظهر هذا الغرض» التى من خلالها بمكن تحليل منهجه ف الكتابة. 
فالسحماوى اختار العنوان لكى يتماشى مع هدفه الأساسى لتأليفه فكان " الفغر الباسم فى 
صناعة الكاتب والكاتم "» أى أن الكتاب يشمل منهجاً عاماً هو صناعة الكتابة» وهدف خاص 
هو دور وأ"مية وظيفة كاتب السر. 

بالإضافة إلى ذلك نجده قد وضع كتابه كدستور جديد من دساتير ديوان الإنشاء. بل إنه 
وضعه كدستور مكمل لدستورى العمري وابن ناظر الجيش» وذلك من خلال العبارة الوحيدة 
التى تكلم فيها عن كتابه ونفسه فقال " وفضلاء الكتاب فى كل زمن يتصرفون فى ذلك بالزيادة 
والنقص» والتقديم والتأخير, ومراعاة التحسين بحسب ما تؤدى إليه قرائحهم» وتسنح به ينابيع 
أفكارهم» إلى أيام المقر الشهابى ابن فضل اله فحرر الألقاب» ورتب الوظائف, وصنف كتابه 
التعريف» وجعله عمدة ديوان الإنشاء من أيام الناصر محمد بن قلاوون إلى أيام الأشرف شعبان 
بن حسين, فانتقلت بعض الألقاب الأصول إلى ما فوقها من الرتبة. ثم إن القاضى محب الدين بن 
ناظر اليش ثقف كتاب التعريف بأصول ومكاتبات استقر الحال عليهاء وصارت عمدة فى هذه 
الصناعة فى زماننا. ثم غيرت منه بعض مراتب» وأبطلت منه بعض مكاتبات يسيرة, ثم أعان الله 
على ما أتيت به هنا ما هو المصطلح عليه فى زماننا من كل قسم» وبه المستعان فيما بقى إنه ولى 
ذلك والقادر عليه وبالإجابة جدير " ". 


)١(‏ ورقة ۲۲۸ أ ب 


۲۲ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن منهج السحماوي فى كتابه كان تأصيلاً للفكرة العامة 
للكتاب وهى فكرة تتم فى المقام الأول بالوصف العملى لمهنة صناعة الكتابةء بما يعنى أنه اذ 
المنهج الوصفى فى تأليف كتابه. وتمثل هذا المنهج فى ثلاث عناصر هى: 
.١‏ التكوين العلمى لكاتب الإنشاء. 
۲. المهام الوظيفية لكاتب السر. 
۳. السمات المهنية فيما يخرج عن الديوان من أعمال. 
ولتوضيح ذلك نستعرض أقسام كتاب الثغر فنجدها مقدمة وثلائة عشر قسماً وهى: 
المقدمة: فى تعلق ديوان الإنشاء وكتّابه. وقسمه إلى بابين: الأول» ف التعريف بحقيقة 
ديوان الإنشاء وأصل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك ف الممالك. وفى بيان لقب صاحب 
هذا الديوان الجارى عليه قدياً وحديثاً. وف بیان ترفع قدره وشرف محله وصفته وآدابه. 
الثا» فى كاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن كتب بعدهم إلى آخر دولة الأمويين 
وابتداء الدولة العباسية واتخاذ الكتاب وزراء واتخاذ كتام السر بالديار المصرية من أيام أحمد بن 
طولون وإلى زمن المؤلف. 
القسم الأول: فيما يحتاج إليه كاتم السر من المواد العلمية والمعرفة بما. وقد قسمه إلى 
عشرة أنواع يجب على كاتب السر» وكاتب الإنشاء عامة أن يلم ها ويدرسها دراسة جيدة 
وهى» حفظ القرآن الكريم, والأحاديث النبوية الشريفة, ومعرفة الأمور الفقهية» ومعرفة اللغة 
والنحو والصرف والمعان والبيان والبديع» ومعرفة صنعة الكلام من سجع وإيجاز وإطناب 
ومساواة, ومعرفة أيام العرب المشهورة, والوقائع التى دارت بين العرب وبعضهم بعضاء وبين 
العرب وغيرهم من الأمم كالفرس والأحباش. 
القسم الثابئ: فى معرفة التاريخ. وقد قسمه إلى سبعة أبواب فى دراسة تاريخية كاملة كان 
الغرض الأساسى منها استعراض تاريخ موجز لدولتى الخلافة الأموية والعباسية؛ وامستعراض 
تاريخ مصر منذ تاريخ الخلافة الفاطمية إلى زمن المؤلف عهد المماليك الجراكسة. 
القسم الثالث: فى معرفة الممالك والأقاليم والطرق الموصلة إليها براً وبحراً. وهو 
استعراض جغرافى بحت» يذكر من خلاله الجغرافيا العامة فى شكل الأرض والبحار والحيطات 
والرياح وأقاليم الأرض السبعة. ثم يفصل وصفه الجغرافى فى ذكره للأقاليم الجغرافية الواقعة 
تحت سيطرة السلطنة المملوكية فى مصر والشام والحجاز. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم رف 


القسم الرابع: فيما يتصرف فيه كاتم السر بنظره وتدبيره وما يتصرف فيه بقلمه. وهو 
يتحدث فيه بالتفصيل وبطريقة مستقلة عن مهام كانم السرء سواء فيما ينظر فيه ويتدبره وظيفيا 
من مهام غير الإشراف على المكاتبات الخارجة عن الديوان, وهو يفصل بدقة مهام الديوان, 
ومهام كاتب السرء وما يتصرف فيه بقلمه من أعمال الديوان المعروفة والمحددة المهام, ككتابة 
الرسائل والتواقيع والمناشير وغيرها من الأعمال الديوانية. وفيه أيضاً يذكر الوظائف المعاونة 
لكاتب السر من نائب الديوان. وكتاب الدست والدرج, والدوادارء والمدراء. 

القسم الخامس: فى ترتيب مملكة الديار المصرية وما يختص بسلطافها وأمرائهاء وموضوع 
الوظائف يماء وقدر ما يستحقه كل أحد من أرباب الوظائف من قطع الورق حين ولايته. وهذا 
القسم يُعنى فى الأساس بوصف كامل لنظم السلطنة المملوكية من شعار الملك الخاص بالسلطان» 
لذكر أرباب الوظائف من أرباب السيوف والأقلام وأرباب الوظائف الدينية فى تسلسل إدارى 

القسم السادس: فى ذكر الممالك الشامية وأرباب الوظائف بماء ومقدار ما يكتب لهم من 
قطع الورق. وفصل فيه على غرار القسم السابق ترتيب الوظائف لأرباب السيوف والأقلام 

ببلاد الشام فى دمشق» وحلب» وحاةء والكرك, وصفد. وغزة. 

القسم السابع: فى ذكر أرباب الوظائف بالأقطار الحجازية وعرباها الأشراف» وعربان 
الممالك الشامية؛ ومقدار ما يكتب هم من قطع الورق. وهو خاص بوصف وظائف الأقطار 
الحجازية, مكة, والمدينة» وينبع, والعربان الداخلين فى نطاقهاء وعربان البلاد الشامية. 

القسم النامن: فى أمور تشترك فيها الولايات والمكاتبات وغيرها من الأمور المهمة التى 
يحتاج إليها بديوان الإنشاء. وهو أول الأقسام الخاصة بصناعة الكتابة والمصطلح التى يُعنى فيها 
السحماوي بأهم أعمال ديوان الإنشاء من وصف للألقاب والأسماء والكنى» وتفاو قا علواً 
وهبوطا سواء كانت مفردة أو مركبةء ورتبة كل لقب» وعلى من تطلق هذه الألقاب 
واستحقاقاتها على أهل الدولة من أصحاب الوظائف سواء كانوا من أرباب السيوف أو الأقلام 
مع تذكير الكتاب بما يجب أن يراعوه من ضوابط خاصة بكتابة هذه الألقاب والنعوت. 

القسم التاسع: فى معرفة الورق المستعمل بديوان الإنشاء وما يناسبه من الأقلام والليسق 
والنشا الملونة والفواتح والخواتم واللواحق. وهو قسم يعنى بالإطار النظرى التعليمى فى ما 
يستعمل بديوان الإنشاء من أدوات وأوراق. ويضم أيضاً الأصول الحرفية فى صناعة الكتابة, 


۲٤‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وفيما يجب أن تكون عليه الرسائل والمكتبات» من حيث التنظيم الشكلى من كيفية الافتتاح 
والختام» وما تستدعيه بعض الأحيان من إضافة بعض اللواحق للرسائل والمكاتباتء وف أى 
موضع توجد داخل الرسالةء أو الكتاب الخارج عن ديوان الإنشاء بالإضافة إلى تتربيب 
الكتاب» وتفحص الكاتب لا كتبه لعله يجد بعض الأخطاء التى يجب أن تقوم. 

القسم العاشر: فى ولايات أولى الأمر بمذه المملكة وما ينبه عليه حين ولاياتهم. وهو 
يشتمل على أنواع البيعات منذ صدر الإسلام إلى عهده» سواء بيعات الخلفاء والملوك, وعهود 
الخلفاء للخلفاء, وما يكتب فى تلك الكتب. 

القسم الحادى عشر: فى رسم المكاتبات الصادرة. وهو أهم أقسام الكتابء. يبيلوّه 
السحماوي بذكر أمور تتعلق با مكاتبات التى يجب على الكاتب معرفتهاء ثم يعرض فى تسلسل 
تاريخى لمصطلح مفتتح الكتب من أيام النبى صلى الله عليه وسلم وإلى زمنهء والأساليب المختلفة 
فى افتتاح المكاتبات سواء عن الخلفاء للملوك أو عن الملوك لولاة العهد. ثم يعرض رسم 
المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية لأرباب الوظائف بالدولة, وهو يشرح أنواعها سواء 
كانت مطلقات أو ملطفات وأوراق الجواب والطريق والبطائق على أجنحة الحمام. ثم يأتى إلى 
أهم أنواع المكاتبات وهى المكاتبات الخارجية للملوك والسلاطين سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين» مع تقسيم رتب المكاتبات والألقاب لكل ملك على حسب أهمية علاقاته مع سلطبة 
المماليك. 

القسم الثائ عشر: فى الإقطاعات والمساحات والإطلاقات والطرخانيات وتحويل السنين. 
وهو قسم يحتوى على أنواع المكاتبات الآخرى التى تخرج عن ديوان الإنشاء على الرغم مسن 
اختصاص دواوين أخرى بإقرارها إلا أا لا تخرج إلا عن ديوان الإنشاء ولا تعتمد إلا بكوفها 
من مكاتباته. 

القسم الثالث عشر: ف الأيمان والأمانات والدفن وعقد الذمة والهدن الواقعة بين ملوك 
الإسلام وملوك النصارى والصلح بين ملكين مسلمين والفسوخ الواردة على العقود السابقة. 
وهو هنا يتابع ما قام به فى القسم الثائ عشر من وصف لباقى أنواع المكاتبات التى يعتنى لما 
ديوان الإنشاء وتخرج عنه. 

بعد استعراض أقسام كتاب الثغر الباسم» يمكن أن نرصد المنهج الخاص بالسحماوى» 
الذى تجلى فى غرضه الذى ألف كتابه من أجله, وهو ما ظهر ف رؤيته الخاصة لتنظسيم 
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موضوعاته» بحيث يمكننا أن نقول إنه كانت له رؤية مستقلة عن ما سبقه من الكتاب» على 
الرغم من أن المتصفح لكتابه يظن للوهلة الأولى أنه ناقل فقط لكتاب القلقشندي» أو على 
الأقل قام بتلخيص كتابه”'". وهذا الرأى فيه بعض الصحة بالدسبة لمادة الكتاب الى كان فيها 
القلقشندي أيضاً ناقلاً مجمعاً للمعلومات أكثر منه مبدعاً فى خلقهاء ولكن ذلك الأمر يظل 
مفهوماً خاصة إذا ما نظرنا إليه على أنه أمر عادى فى الحياة الثقافية والفكرية فى هذا العصر. 
ولكن على مستوى رؤيته لتصنيف هذه المادة وتنظيمها داخل كتابه فالأمر مختلف إذا تتبعنا 
طريقة تنظيمه الخاصة, مع الوضع ف الاعتبار العناصر الثلاثة السالفة الذكر. 

١.التكوين‏ العلمى لكاتب الإنشاء: 

فالسحماوى نظم مادة كتابه بحيث أفرد الأقسام من الأول للثالث فى وصف للديوان 
والشروط الواجب توافرها للعاملين بصناعة الكتابة» بحيث إنه بعد المقدمة التقليدية لأصل كلمة 
الديوان ونشأته فى الإسلام خصص القسم الأول للتكوين العلمى لكل كاتب أيا كان انتماؤه 
للعمل داخل دواوين الدولةء من حسن الإعداد اللغوى والأدبى اللازم لعمل الكاتب عامة. ثم 
فصل بين بقية الكتاب ووظيفة كاتب الإنشاء حينما أفرد القسمين الثابئ والثالث لتاريخ مصر, 
وجغرافية العام وما يقع تحت سيطرة الدولة المملوكية على الترتيب. وهو هنا وفقا لرؤيته 
الخاصة لما يجب أن تكون عليه ثقافة الكاتب نظم موضوعات كتابه وفقا هذه الرؤية. 

".المهام الوظيفية لكاتب السر: 

ويظهر ذلك الاهتمام بوظيفة كاتب السرء ومهامه الخاصة بوظيفة الكتابة بجانب مهام 
أخرى» تتعلق بوضعه السياسى الوظيفى فى تخصيصه لقسم كامل هو القسم الرابع فيما يتصرف 
فيه كاتم السر بنظره وتدبيره وما يتصرف فيه قلمه. وعلى ذلك فإنه حين أفرد له قسماً خاصاً 
يعالج هذا الأمر بعیداً عن الأمور الخاصة التى تتداخل فيها المفاهيم بين الكاتب عموماً وكاتنب 
السر على وجه الخصوص,» قد سار على منهجه الخاص فى الفصل بين الكتابة والكاتب» وقد 
تحكم فى رؤيته هذه عمله بالديوان لمدة طويلة تربو على الخمسين عاماًء والتى جعلت نظرته 
للديوان والقائم على رأسه تستدعى منه تخصيص قسم خاص للحديث عنه. 


)١(‏ ذكر هذا الرأى كثير من الباحثين امحدثين. انظر: حسن الباشا: الألقاب» ص 58؛ عفاف صبره: ديوان 
الإنشاى ص 5؛ VI-V.ضop.cit,p .Gaudefroy-Demombynes,‏ 
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۳. السمات المهنية فيما يخرج عن الديوان من أعمال: 

وتظهر هذه السمات فى قيام السحماوي بتخصيص إطار نظرى لأهم ما يتعلق بأمور 
الديوان» وهو وصف دقيق لوظائف الدولة فى مصر والشام والحجازء بحيث بمفل قاعسدة 
معلومات لكاتب الإنشاء الراغب فى معرفة التسلسل الوظيفى, ومن يكتب لهم من ديوان 
الإنشاء فى بقية أنحاء السلطنة المملوكية, ولذلك خصص الأقسام من الخامس للسابع هذا 
الغرض. 

ثم استكمل السحماوي منهجه فى عرض للأصول الفنية الواجب على كاتب الإنشساء 
معرفتهاء من حيث ما تشترك فيه أنواع الكتابة من ألقاب إلى المكتوب إليهم» والكنى المطلقة 
عليهم حسب درجاقم., بحيث لا تختلط الأمور على كاتب الإنشاءء وتكون الأمور واضحة فيما 
تشترك فيه أنواع المكاتبات» سواء رسائل أو مكاتبات رسمية. ولذلك فقد خصص القسم الثامن 
لذلك, ثم استتبعه بآخر الأقسام التعليمية أو المهنية وهو القسم التاسع الخاص بتنظيم شكل 
المكاتبات» ومقادير الورق» وهى كلها أمور فنية ُظهر إصراره على تقرير المنهج التعليمى فى 
وحدة متتابعة لا يفصل بينها قسم يخل بمنهجه الذى قرره لنفسه. 

ولأجل ذلك نجده خصص الأقسام من العاشر إلى الثالث عشر لأنواع هذه المكاتبات» 
بعد أن يكون قد وضح جميع الأمور الفنية الخاصة بشكل المكاتبةء ولعل ذلك يظهر فى أنه قد 
وضع الوصف الجغرافى للبلدان الخارجة عن السلطنة المملوكية, مع وصفه للمكاتبات الخاصة 
علو کھاء حفاظاً على وحدة الموضوع» وعدم تشتيت القارئ بين أن يسهب فى الوصف الجغرافى 
فى مكان غير مناسب» وهو بذلك قد خالف القلقشندي, الذى خصص للوصف اغراف مقالته 
الثانية, ثم بعد ذلك ذكر المكاتبات الخاصة بملوك هذه المناطق ضمن أنواع المكاتبات فى المقالة 
الخامسة. 

وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن منهجه القائم على وصف لهنة الكتابة والعاملين فيهاء قد 
أثر تأثيراً كبيراً على رؤيته لتنظيم موضوعاته» بحيث سار على درب واحد, بدأه بتمهيد عام لما 
يجب أن يكون عليه العامل فى صنعة الكتابة» وانتهى بوصف لا يخرج من الديوان من أعمال 
تشمل كل أنواع المكاتبات» وعلى ذلك نستطيع أن نقول أيضاً إن السحماوي تطابق منهجه 
مع عنوان كتابه بصورة كبيرة. 
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مصادر الكتاب. 

يلاحظ القارئ لكتاب الثغر الباسم, اعتماد السحماوي بصورة كبيرة ومبالغ فيها على 
كتابي القلقشندي» صبح الأعشى, ضوء الصبح المسفر, بما يعطى انطباعاً بأنه كان يقل عن 
القلقشندي نقلاً تاماً بدون إضافة. ولكن على الرغم من ذلك يمكن رؤية العديد من أشكال 
المصادر الخاصة بالسحماوى اعتمد عليها فى كتابه» وهى مصادر متنوعة سواء كانت ذاتية أو 
شفهية أو مصادر مكتوبة. 

فأما المصادر الذاتية لديه فهى واضحة كباقى مؤلفى الدساتير لكونه كان عاملاً بديوان 
الإنشاء لمدة سين عاماًء وعلى ذلك سوف نجد المصادر الذاتية لدى السحماوي تظهر فى قوله 
" رأيت فى بعض الدساتير "» وهو ما كان يقصد به المكاتبات الخارجة من ديوان الإنشاء . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن رصد المصدر الذاتى فيما كتبه السحماوي عن كاتم السر 
وما يتصرف فيه بنظره وتدبيره وما يصرف فيه قلمه. فهذا القسم بكامله يمذل الخبرة الذاتية 
المكتسبة من عمله بالديوان» ورؤيته عن قرب لمهام كاتب السرء وأعمال الديوان عامة ووصفها 
بدقة تنبئ عن كاتب قريب ما يصف. 

ولعل ذلك الأمر يتضح فى الاختلافات الواقعة بين ما سطره القلقشندي عن كاتب 
السر» وما خالفه فيه السحماوي من تقديم بعض الأنظار, وإهمال بعضهاء ووصف مركز لما 
يُكتب فيما يخرج عن الديوان "» ويدل ذلك على تيقظ السحماوي الذى اتخل له منهجا قائما 
على رصد المتغيرات فى أعمال الديوان وأشكال الكتابة. وهو ما يعنى أن خبرته الذاتية منلنت 
مصدراً من مصادر كتابه. 

والشكل الثائ الذى تتضح فيه الخبرة الذاتية يظهر فيما قام بتتبعه من علو بعض 
الوظائف» وهبوط بعضهاء بل فى استحداث بعض هذه الوظائف فى عصره مثل وظائف ناظر 
جدة, ونائب دمياط؛ أو ما يكتب لشيخ خدام الحجرة النبوية الشريفة . أو ما قام بتوثيقه مسن 
رسائل متبادلة بين السلطنة المملوكية وغيرها من الممالك فى الفترة التق قام خلاها بتأليف 
الكتاب» وهى الفترة التالية لوفاة القلقشندي ۸۲١‏ ه حت عام 84٠‏ ه وهى على سبيل 


)١(‏ انظر فيما سبق. 


(۲) انظر القسم الرابع من المخطوط. 
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المغال» رسالة لملك الحند عام ۸۳۸ هه" ورسالة صاحب الدشت " وغيرهما ما ذكر فى 
الكتاب. 

وأما عن المصدر الشفهى, فإن هذا الشكل من المصادر لم يُمَثل لدى السحماوي إلا مرة 
واحدة فقط. حين تحدث عن ملك البرنو فقال: وأخبرن مقبول الرواية أن فى زماننا تغلب 
صاحب الكانم على ثملكة البرنو وأخذها ". 

أما عن مصادر السحماوي المكتوبة من الكتب والمؤلفات السابقة فيمكن القول إنهالم 
تخرج عن مصادر القلقشندي وزيد عليها كتاب صبح الأعشى للقلقشندى الذى ذكره فى غير 
موضع من كتابه *“ ومصدر آخر لم يستخدمه القلقشندي وهو كتاب " الجوهر الشمين فى سير 
الملوك والسلاطين " لابن دقماق» وقد اعتمد عليه بصورة كاملة وأساسية فى كتابة القسم الثابى 
من كتابه بجانب كتاب " فماية الأرب " للنويرى الذى اتخذه مرجعاً فى كتابته الجزء الخاص بعصر 
النبوة, وما يتضح من قراءة ذلك القسم أن السحماوي عندما يذكر أى كتاب عرضاً فى ذلك 
القسم يكون موجوداً أيضاً عند ابن دقماق. وبالتالى يمكن القول أن السحماوي سار علسى 
دروب السابقين فى الاعتماد على نفس المصادر. 

وقد قام التحقيق على الدسخة الخطية الوحيدة الحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
4 . وبناء عليه فقد كانت المقارنة النصية قائمة بين المخطوط والكتب المشايحة له. والتي 
استعان يما فى تأليفه لكتابه مغل كتابي القلقشندي صبح الأعشى» وضوء الصبح المسفر. وكتابي 
العمري عرف التعريف والتعريف» وكتاب ابن ناظر الجيش تثقيف التعريف» وكتاب ابن دقماق 
الجوهر الثمين, هذا بالإضافة إلى ملخص كتابه الثغر الباسم المعروف باسم العرف الناسم من 
الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم . 


)١(‏ انظرء ورقة ۲۷۰ أ. 

(؟)انظرء ورقة ۲٦٦‏ ب. 

(۳) انظ ۲۷١‏ أ. 

)٤(‏ انظ ورقة 555 أل ۲۸٤‏ بے ۳۲٤‏ أ. 
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منهج التحقيق 

وقد كان منهج التحقيق قائما على تقوم النص وضبطه على غيره من الكتب المتعلقة 
بنوعيته» ووضع الاختلافات بين نصوصها فى الهامش» سواء كانت أخطاء تاريخية ترتبط 
بالأشخاص» أو التواريخ المتعارضة مع ما هو معروف ومنبت فى المصادر التاريخية والأدبية 
والجغرافية . 

أما بالدسبة لطريقة الكتابة المعروفة فى ذلك العصر من إهمال الهمزة وكتابة أسماء الأعلام 
بطريقة مغايرة للإملاء الحديث, أو الأخطاء النحوية مغل سير المؤلف على قاعدة ر أكلوئ 
البراغيث ) أى يأتى بالفاعل الضمير ثم الظاهر بعده. وهى لغة عامة مصر فى ذلك الوقت, فقد 
تم تقوبمه فى النص بدون الإشارة إليه اكتفاء بذلك التنويه › بالإضافة إلى التعليق على ما ورد فى 
المخطوط من معلومات تحتاج إلى إيضاح أو إبرازء وتوضيح ما اختلف فيه السحماوى عن غيره 
فى إيراد هذه المعلومات وتبيان صحتها . 
وقد تم ترقيم صفحات المخطوط بحيث يكون ترقيم كل لوحة تحتوى على صفحتين ‏ على 
سبيل المثال اللوحة ٠٠١‏ - الصفحة اليمنى [ ٠٠١‏ أ ] واليسرى ٠٠١[‏ ب ] ووضعت 
الترقيم بين حاصرتين . 
نم تلى ذلك فهارس الكتاب والتي حوت فهرساً للأعلام » وآخر للألقاب الاصطلاحية 
والوظائف , وآخر لأسماء الأماكن والمدن الجغرافية. 

وفي فاية هذه التقدمة لابد من التوجه بالشكر إلى العديد من الأشخاص ممن كان هم 
الأثر البالغ على إخراج هذا الكتاب الذى كان فى أصله جزء من رسالة دكتوراه بجامعة 
المنصورة أجيزت عام ٤٠٠۲م‏ ومنهم الأستاذ الدكتور حسين عليوة, والأستاذة الدكتورة 
فرانسواز ميشو الأستاذة بجامعة السربون, وهما المشرفان على الرسالة, والأستاذ الدكتور أحمد 
دراج» والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرازق2 وهم بقية أعضاء لجنة المناقشة والحكم. وذلك 
لمواقفهم المؤيدة لما توصلت إليه من نتائج وثنائهم على هذا العمل. 

والشكر الأكبر والغالي لأستاذي الدكتور أيمن فؤاد سيد على مواقفه الداعمة لي والتي 
كان ها أكبر الأثر على إخراج هذا الكتاب إلى الوجود, بالإضافة إلى سابق توجيهاته القيمة لي 
أثناء الدراسة بباريس. 
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ويبقى ف النهاية الشكر للزملاء والأخوة والأصدقاء الذين كان يعز عليهم بقاء هذا 
الكتاب فى صورته الأولى كرسالة لا يطلع عليها إلا قليلون. فدفعوي بصادق مشاعرهم إلى 
طبعها وهم أخونَ على الدرب الدكتور شلبي إبراهيم الجعيدي» والدكتور مجدي حشيش› 
والدكتور عماد هلال والدكتور محمد رفعت الإمام. والدكتور ياسر نور. 

بالإضافة إلى شكر دار الكتب المصرية العريقة, ومركز تحقيق التراث على نشر هذا 
الكتاب وإخراجه إلى النورء مع خالص تقديرى وامتنائئ للأستاذ الدكتور حسين نصارء وهو من 
هو فى مجال تحقيق التراث» على نفضله بمراجعة هذا العمل حتى يخرج ف أبهى صورة ممكنة. 

وبعد هذا هو كتاب " النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم " لشمس الدين 
السحماوي يظهر للوجود بعد نسبته طوال قرون عديدة لغير صاحبه ومؤلفه ما يؤكد أن 
الحقوق دائما ما تعود لأصحابما مهما طال الزمن. 


اللو هات 
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اللوحة رقم (4) الورقة رقم 5١ب‏ من مخطوط الثغر الباسم [ المقصد الرفيع ] 
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اللوحة رقم (5) غلاف مخطوط العرف الناسم من الثغر الباسم 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 


اللوحة رقم (۷) الورقة الأخيرة من مخطوط العرف الناسم 
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الفهرس 

[ir] 
مقدمة الكتاب‎ 
فى تعلق ديوان الإنشاء وكتابه‎ 

وفيها بابان: 

الباب الأول 
فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه ف الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى الممالك وف بيان 
لقب صاحب هذا الديوان الجارى عليه قدا وحديثاً وفى بیان ترفع قدره وشرف محله وصفته 
وآدابه» وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: فى التعريف بحقيقته. 
الفصل الثابئ: فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك ف الممالك. 
الفصل الثالث: فى بيان للقب صاحب هذا الديوان الجارى عليه قدعاً وحدياً وبيان ترفع قدره 
وشرف محله. 
الفصل الرابع: فى بیان صفته وآدابه. 

الباب الثان 
فى كناب النبى صلى الله عليه وسلم ومن كتب بعدهم إلى آخر دولة الأموبين وابتداء الدولة 
العباسية واتخاذ الكَنًاب وزراء واتخاذ كتام السر بالديار المصرية من أيام أحمد بن طولون وإلى 
زماننا 

القسم الأول 

فيما يحتاج إليه كاتم السر من المواد العلمية والمعرفة يما 

وهى على عشرة أنواع: 
النوع الأول: حفظ كتاب الله وتدبر معانيه. 
النوع الثا: الاستكثار من حفظ الأحاديث النبوية. 
النوع الثالث: معرفة الفقه. 
النوع الرابع: معرفة اللغة. 
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النوع الخامس: معرفة النحو والتصريف. [ ٣‏ ب ] 

النوع السادس: معرفة المعابي والبديع. 

النوع السابع: فى صنعة الكلام. 

النوع الثامن: معرفة السجع وأحكامه واختلاف أحواله. 

النوع التاسع: معرفة الإيجاز والإطناب والمساواة. 

النوع العاشر: معرفة أيام العرب والسنين المشهورة والأيام التى كانت فيها الوقائع بين العرب. 
القسم الاين 
معرفة التاريخ 

وفيه سبعة أبواب: 

الباب الأول: فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم. 

الباب الثائ: فى معرفة من ولى الخلافة بعده وإلى آخر دولة الأمويين. 

الباب الثالث: فى ذكر الخلفاء من بنى العباس وإلى زماننا. 

الباب الرابع: فى معرفة الدولة العبيدية الواردة من المغرب وقلكهم الديار المصرية إلى حين وفاة 

العاضد وتملك بنى أيوب. 

الباب الخامس: فى معرفة السلاطين من بنى أيوب بالديار المصرية والبلاد الشامية. 

الباب السادس: فى معرفة من ولى السلطنة بالديار المصرية من ملوك الترك. 

الباب السابع: فى معرفة من تولى السلطنة بمصر من جنس الشراكسة وإلى زمانا.[ ٤‏ أ] 
القسم الثالث 


فى معرفة الممالك والأقاليم والطرق الموصلة إليها برا وبحرا ومسافاتها وما يدخل تحت 


ذلك من المدن والسواحل 
وفيه ثلائة أبواب: 
الباب الأول 
فى شكل الأرض والبحر المحيط والرياح والأقاليم السبعة الممتدة من الشرق والغرب 


وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: فى شكل الأرض وما ينخرط فى سلك ذلك. 
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الفصل الثا: فى البحار. 
الفصل الثالث: فى الأقاليم السبعة الحقيقية. 

الباب الثان 

فى معرفة الديار المصرية ومضافاقا من الممالك الشامية وغيرها 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى مملكة الديار المصرية. 
الفصل الثابئ: فى الممالك الشامية, وهى على ست قواعد: 
الأولى: دمشق. الثانية: حلب. الثالثة: حماة. الرابعة: طرابلس. الخامسة: صفد. السادسة: 
الكرك. 

الباب الثالث 

ثما أضيف إلى تملكة الديار المصرية من جزيرة العرب من الأقطار الحجازية ومضافاقا 

وهى على أربع جهات: 
الجهة الأولى: مكة. الثانية: المدينة النبوية. الثالثة: ينبع. الرابعة: مراحل الحجاز. 

القسم الرابع 

فيما يتصرف فيه كاتم السر بنظره وحسن تدبيره وما يصرف فيه قلمه 

وهو على ثلاثة أبواب: 

الباب الأول 

فيما يتصرف فيه بنظره وحسن تدبيره 

وهو على عشرة أنظار: 
الأول: النظر فى الرسل المتوجهين إلى ملوك الأرض شرق وغربا. الثانن: النظر فى أمر البريد. 
الثالث: النظر فى أمر السعاة والنجابة وحاملى الملطفات والجواسيس. الرابع: النظر فى الفداوية. 
الخامس: النظر ف المهمندارية والتراجمة. [ > ب ] السادس: النظر فيما تتفاوت به المراتب فى 
المكاتبات والولايات من قطع الورق ووسع البياض وقطة القلم والافتتاح والألقاب والدعاء. 
السابع: النظر فى رد الأجوبة. الثامن: النظر فى أمر الحمام الرسائلى المعد لحمل البطاقة. التاسع: 
النظر فى تدبر قراءته بين يدى ملكه. العاشر: النظر فى مرءوسيه الجارى عليهم لقب التوقيع. 
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الباب الثان 
فيما يصرف فيه كاتم السر قلمه 
وهو على ثلائة أنواع: 
الأول: التوقيع على القصص. الثان: التعيين على كناب الديوان. الثالث: محل وضع كتابة 
التوقيع والتعيين. 


الباب الثالث 
فى ترتيب ما كان عليه ديوان الإنشاء قدبماً وما هو عليه الآن 
وهو على حالين: 
الحال الأول: ما كان عليه الأمر فى دول الفاطميين والأيوبية. الحال الثابئ: ما استقر عليه الأمر 
من ابتداء الدولة التركية وإلى زماننا. 
القسم الخامس 
فى ترتيب ملكة الديار المصرية وما يختص بسلطافها وأمرائها وموضوع الوظائف ها 
وقدر ما يستحقه كل أحد من أرباب الوظائف من قطع الورق حين ولايته 
ويشتمل ذلك على ستة أبواب: 
الباب الأول 
فيما هو مختص بالسلطان من شعار الملك الذى لا يشاركه فيه غيره 
الباب الثان 
فى ذكر أرباب الوظائف بالمملكة من أرباب السيوف والمهاترة المتولين من الحضرة 
وفيه نان مقاصد: 
الأول: فى ذكر أرباب السيوف. الثائ: أرباب الوظائف بالحضرة من الأمراء المقدمين. الثالث: 
أرباب الوظائف من الأمراء الطبلخاناه. الرابع: أرباب الوظائف من الأمراء العشرات.الخامس: 
أمراء الخمسات. السادس: المشدين. السابع: الجند. الثامن: مهاترة البيوتات. 
الباب الثالث 
فى ذكر من يتولى بالحضرة من أرباب الوظائف الدينية بالديار المصرية وقدر ما يكتب لكل منهم 
من قطع الورق على ما استقر عليه الحال؛ [ 5 أ ] 
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وهو على أربعة أنواع: 

النوع الأول: القضاة والمفتين. الثابئ: المدرسين ومشايخ الخوائق والخطباء والأئمة. النالث: 

أنظار الوظائف الدينية. الرابع: ما هو خارج عن الأنظار من الوظائف الدينية. ظ 
الباب الرابع 

فى ذكر أرباب الوظائف الديوانية المستقرين متوليها من الحضرة وذكر أتباعهم وما يكتب لهم 

من قطع الورق 

وهى عشرة وظائف: 

الأولى: كتامة السر وأتباعها. الثانية: الوزارة وأتباعها. الثالثة: نظر الخواص وأتباعها. الرابعة: 

نظر الجيش وأتباعها. الخامسة: نظر ديوان المفرد. السادسة: نظر الخرانة. السابعة: نظضر 

الاسطبلات. الثامنة: صحابة ديوان المماليك. التاسعة: نظر الأملاك والذخيرة. العاشرة: نظضر 


العمائر. 

الباب الخامس 
فى ذكر وظائف ذو" الرئاسة والمعلمين وزعماء أهل الذمة 

وهى على مقصدين: 

الأول: وظائف ذو“ الرئاسة والمعلمين. الثابئ: زعماء أهل الذمة. 
الباب السادس 

فى ذكر أرباب الوظائف الخارجين عن القاهرة بالديار المصرية وأمراء العربان ومشايخهم 
وأنفارهم 
وهم على ثلاثة مقاصد: 
الأول: أرباب الوظائف بالإسكندرية. الثائ: أرباب الوظائف ببلاد الريف. الغالث: العربان 


بالوجهين القبلى والبحرى. 


)١(‏ الصواب: ذوى. 
(؟) الصواب: ذوى. 
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فى ذكر الممالك الشامية وأرباب الوظائف ها ومقدار ما يكتب لهم من قطع الورق 

المملكة الأولى دمشق» وفيها مقصدان: 

المقصد الأول: فى حاضرهًا. الثابئ: عمل برها. 

المملكة الثانية من الممالك الشامية حلب» وفيها مقصدان: 

الأول: فى حاضرقا. الثاائ: ما هو خارج عن حاضرقا. 

المملكة الثالثة من الممالك الشامية حماة, وفيها مقصدان: 

الأول: فى حاضرقا. الثالئ: ما هو خارج عن حاضرقا. 

المملكة الرابعة من الممالك الشامية طرابلس» وفيها مقصدان: 

المقصد الأول: فى حاضرقا. الثائ: عمل برها. 

المملكة الخامسة من الممالك الشامية تملكة صفد» وهى على مقصدين: 

المقصد الأول: فى حاضرقنا. الثائ: [ ه ب ] عمل برها. 

العمل الأول من البلاد الشامية غزة العملء الثابئ الكرك 
القسم السابع 

فى ذكر أرباب الوظائف بالأقطار الحجازية وعربانها الأشراف وعربان الممالك 
الشامية ومقدار ما يكتب هم من قطع الورق 

ويشتمل على ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: فى ذكر أرباب الوظائف وترتيبهم بالأقطار الحجازية. الثائ: فى ذكر الأشراف 

الأمراء بأقطار الحجاز. الثالث: فى ذكر عربان البلاد الشامية. 
القسم الثامن 

فى أمور تشترك فيها الولايات والمكاتبات وغيرها من الأمور المهمة الق جحتاج إليها 
بديوان الإنشاء 

ويشتمل على خسة أبواب: 
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الباب الأول 
فى الكنى والألقاب 
الباب الثابئ 
فى ألقاب أرباب الوظائف 

وهو على أربعة أنواع: 
الأول: ألقاب أرباب السيوف. الثائ: ألقاب أرباب الوظائف من النصارى. الثالث: الألقاب 
التى تتفرع عنها الألقاب فى الولايات والمكاتبات. الرابع: الإتيان لصاحب كل لقب من الألقاب 
الأصول عا يلائمه من الأوصاف. 

الباب الثالث 

فى تفاوت الألقاب فى العلو والهبوط 

وهى على حمسة أنواع: 
النوع الأول: الألقاب المفردة. الثابئ: الألقاب المركبة المعبر عنها بالنعوت المختصة بأرباب 
السيوف. الثالث: ألقاب القضاة والعلماء.الرابع: ألقاب كتام السر والوزراء ونظار الجيوش 
والخواص ومن دوم من الكتاب. الخامس: ألقاب أهل الصلاح. 

الباب الرابع 

فى تفاوت الألقاب بالتقديم والتأخير 

وهو على نوعين: 
النوع الأول: الألقاب المفردة. الثان: ما تتفاوت فيه مراتب الألقاب بالتقديم والتسأخير فى 
الألقاب المركبة. 

الباب الخامس 

فى ترتيب الألقاب الفروع بحملها على الألقاب الأصول وذكر أصول فى ترتيب [ 5 أ ] 
الألقاب والمناسبة بين الفروع والأصول 

وهى على أربعة أنواع: 
النوع الأول: ألقاب الخلافة ومن فى معناهم. الثابئ: الألقاب الملوكية. الثالث: الألقاب العامة 
لسائر الطوائف.الرابع: فى ذكر أصول يعتمدها الكاتب ف ترتيب الألقاب والمناسبة بين الفروع 
والأصول من الألقاب. 
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القسم التاسع 


فى معرفة الورق المستعمل بديوان الإنشاء وما يناسبه من الأقلام والليق والنشا الملونة 


والفواتح والخواتم واللواحق 
وهو على خسة أبواب: 
الباب الأول 
فى معرفة الورق وما يناسبه من الأقلام 
وهو على ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: ورق البغدادى. الثابئ: الورق الشامى. الثالث: الورق المصرى. 


الباب الثان 
فيما يحتاج إليه بديوان الإنشاء من الليق 
وهى حمس: الليقة الأولى: المداد. الثانية: الحبر. الثالثة: الذهب. الرابعة: اللازورد. الخامسة: 
المغرة العراقية ويلحق بذلك النشا. 
الباب الثالث 
ف الفواتح 
وهى خس: الفاتحة الأولى: البسملة. الثانية: الحمدلة. الثالثة: التشهد ف الخطسب. الرابعة: 
الصلاة والسلام على البى صلى الله عليه وسلم. الخامسة: أما بعد. 
الباب الرابع 
ف الخواتم 
وهى ست: الخاتمة الأولى: المشيئة. الثانية: التاريخ. الثالثة: المستدد. الرابعة: الحمدلة. الخامسة: 
الصلاة. السادسة: الحسبلة. 
الباب الخامس 
فى اللواحق 
وهى على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: ما يؤمر الكاتب بالحاقه فى كتابه بعد الانتهاء. الثابئ: التتريب. النالث: نظسر 
الكاتب فى الكتاب بعد فراغه وتأمله له. 
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القسم العاشر 


فى ولايات أولى الأمر يمذه المملكة وما ينبه عليه حين ولاياقم 


[ > ب ] ويشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
فى بيعات الخلفاء والملوك 
وهى على نوعين: 
التوع الأول: مبايعات الخلفاء وما ينبه فيها. الثابئ: بيعات الملوك وما ينبه فيها. 
الباب الغا 
فى العهود وما ينبه فيها 
وهو على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: عهود الخلفاء إلى الخلفاء. الثاائ: عهود الخلفاء للملوك. الثالث: عهود الملوك 
لولاة العهد بالملك. 
الباب الثالث 


فى الولايات الصادرة عن الخلفاء والسلاطين 
وفيه فصلان: الفصل الأول: فيما يكتب من ذلك عن الخلفاء. 
الثالن: فيما يكنب من الولايات عن الملوك. 


القسم الحادى عشر 
فى رسم المكاتبات الصادرة 
ويشتمل على عشرة أبواب: 
الباب الأول 
فى ذكر أمور تتعلق بالمكاتبات يجب على الكاتب معرفتها وأصول يعتمدها 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فى أصول يتعين على الكاتب مراعاتا. الثالئ: فى مواقع الإيجاز والإطناب ومسا 
يلائم ذلك. الثالث: فى بيان لواحق الكتب من العنونة والترجمة. 
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الباب الثان 
فى مصطلح مفتتح الكتب من أيام النبى صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا 

وهو على ثلاثة أساليب: 
الأسلوب الأول: أن تفتتح المكاتبة من فلان إلى فلان. الثابئ: ما يكتب به عن الخلفاء أيضاً. 
الثالث: أن تفتتح المكاتبة بالحمدلة. 

الباب الثالث 

فى الكتب الصادرة عن ولاة العهد بالخلافة 

وهو على حال واحد. 

الباب الرابع 

فى المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم إلى الخلفاء 

وهو على <فسة أساليب: 
الإسلوب الأول: أن تفتتح المكاتبة بلفظ من فلان إلى فلان أو لفلان من فلان. الثائ: أن تفتتح 
المكاتبة بالصلاة على الخليفة. الثالث: أن تفتتح المكاتبة بالسلام على الخليفة. الرابع: أن تفتتح 
المكاتبة بالحمدلة. الخامس: أن تفتتح المكاتبة بالدعاء للديوان العزيز. 

الباب الخامس 

[ ۷ ] ف رسم المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم إلى ولاة العهد بالخلافة 

وهو على أسلوبين: 
الأسلوب الأول: ما كان عليه الأمر فى الزمن القديم. الثابئ: ما عليه المصطلح الآن. 

الباب السادس 

فى رسم الكتب الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم إلى الملوك ومن فى معناهم 

وهو على خسة أساليب: 
الأسلوب الأول: أن تفتتح المكاتبة بأما بعد. الثان: أن تفتتح من فلان إلى فلان. الغالث: أن 
تفتتح المكاتبة بلفظ كتابنا بنون الجمع المقتضية للتعظيم. الرابع: أن تفتتح المكاتبة بلفظ كتابى 
على الإفراد. الخامس: أن تفتتح المكاتبة بالدعاء للمجلس وما يتبعه كما كان قديماً واسستنبط 


منها المصطلح الآن. 
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الباب السابع 
فى رسم المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية على ما استقر عليه الحال 
وهو على خمسة فصول: 
الفصل الأول فى رسم المكاتبات الصادرة لأهل المملكة, وفيه ست مقاصد: 
المقصد الأول: فى المكاتبات الخاصة بأرباب السيوف. الثابئ: فى المكاتبات الخاصة بأرباب 
الوظائف الدينية بالديار المصرية. الثالث: فى المكاتبات الخاصة بأرباب الوظائف الديوانية. 
الرابع: فى المكاتبات الخاصة بمشايخ الصوفية. الخامس: فى مكاتبات العربان بالديار المصسرية. 
السادس: فى رسم المكاتبة الخاصة بالخوندات. 
الفصل الثابئ فى رسم المكاتبات الصادرة إلى أرباب الوظائف بالممالك الشامية» وهى على مس 
نيابات: [ المذكور سبع ] 
النيابة الأولى: نيابة دمشق وعملها. الثانية: نيابة حلب وأعماها. الثالثة: نيابة حماة. الرابعة: نيابة 
طرابلس. الخامسة: نيابة صفد. السادسة: نيابة غزة. السابعة: نيابة الكرك. 
الفصل الثالث فى رسم المكاتبات الصادرة لأرباب الوظائف بالأقطار الحجازية» ويشتمل على 
ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى: مكة المشرفة. الثانية: مدينة يغرب على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والإكرام. الثالثة: الينبع ويلتحق بذلك جزيرة سواكن. 
الفصل الرابع فى رسم كتابة المطلقات لأرباب الوظائف يذه المملكة, وهى على أربعة ضروب: 
الضرب الأول: المطلقات المكبرة. الثابئ: المطلقات إلى كفلاء الممالك دون نائب الشام. الثالث: 
المطلقات المصغرة. الرابع: [ ۷ ب ] البرالغ. 
الفصل الخامس فى رسم كتابة الملطفات وأوراق الجواب والطريق والبطائق» وهى على أربعة 
أنواع: 
النوع الأول: الملطفات. الثابئ: أوراق الجواز. الثالث: أوراق الطريق. الرابع: أوراق البطائق. 
الباب الثامن 
فى رسم المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إلى من هو خارج عن هذه المملكة من 
ملوك الأقطار وأتباعهم على ما كان الأمر عليه وما استقر عليه الحال 
وينقسم ذلك على أربع جهات: 
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الجهة الأولى جهة الشرق عن الديار المصرية وهى تشتمل على ثلاثة ثمالك: المملكسة الأولى: 
ملكة إيران. المملكة الثانية من الممالك الشرقية: مملكة توران. المملكة النالفة من الممالك 
الشرقية الإسلامية: مملكة المند وفيها رسم مكاتبة صاحب البلغار والسرب إذا كان مسلماً. 
الجهة النانية جهة الشمال عن الديار المصرية وتسمى بلاد الدروب وهى بلاد الروم وغالبها بيد 
ابن عثمان وعدها فى التثقيف إحدى وعشرون مدينة وإحدى وعشرون أميراً وقد أوضحتها هنا. 
الجهة النالثة جهة الجنوب عن الديار المصرية وتشتمل على ثلاث نواح: الناحية الأولى: جزيرة 
العرب سوى بلاد الحجاز المتقدم ذكرها وتشتمل على إقليمين: الإقليم الأول: اليمن وفيه 
مملكتان: المملكة الأولى: تملكة إمام الزيدية. المملكة الثانية من ممالك اليمن: مملكة بنى رسول. 
الإقليم الثان من جزيرة العرب: بلاد البحرين. الناحية الثانية من الجهة الجنوبية عن الديار 
المصرية: بلاد السودان. الناحية الثالثة من الجهة الجنوبية عن الديار المصرية: الطراز الإسلامي 
وهى من بلاد الحبشة إلى ساحل بحر القلزم ثما يقابل اليمن. 
الباب التاسع 
فى رسم المكاتبات الصادرة إلى ملوك الإسلام فى جهة الغرب 
[ ۸ ] ويشتمل على أربع مالك: 
المملكة الأولى: إفريقية وقاعدقا مدينة تونس. المملكة الثانية من الممالك الإسسلامية: ملكة 
المغرب الأوسط وقاعدقا مدينة تلمسان. المملكة الثالئة من الممالك الإسلامية: تملكة المغغرب 
الأقصى وقاعدقا مدينة فاس. المملكة الرابعة من الممالك الإسلامية الغربية: بملكة الأنسدلس 
وقاعدقًا مدينة غرناطة. 
الباب العاشر 
فى رسم المكاتبات الصادرة إلى ملوك النصارى 
وهم بأربع جهات: 
الأولى الجهة الشرقية وتشتمل على ثلاث ثمالك: الأولى: مملكة الكرج وقاعدتا مدينة تفلسيس. 
الثانية: تملكة الأرمن. الثالئة: تملكة صاحب باب الأبواب. 
الثانية الجهة الغربية, وها ثلاث ملوك: الأول: الأذفونش ويقال الفنش وقاعدة ملكه مدينة 
طليطلة. الثائ: صاحب برشلونة ويقال برجلونة. الثالث: الريد إفسرنس ويقال الفرنسسيس 
وقاعدة ملكه إفرنسة. 
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الثالثة الجهة الشمالية؛ والمكاتب يما اثنا عشر حاكماً: الأول: الباب ومقره مدينة رومية. الثائ: 
صاحب القسطنطينية. الغالث: حكام جنوة. الرابع: صاحب البندقية. الخامس: صاحب سنوب. 
السادس: صاحب البلغار والسرب. السابع: متملك رودس. الثامن: صاحب جزيرة المصطكا. 
التاسع: متملك قبرص. العاشر: صاحب الماغوصة. الحادى عشر: ملك مونفراد. الثانية عشر: 
صاحب نابل. 

الرابعة الجهة الجنوبية, والمكاتبون يما من ملوك النصارى ملكان: الأول: ملك أممرا وقاعدة 
ملكه مدينة جرمى. الثائ: صاحب دنقلة وهو ملك النوبة. 


القسم الثائ عشر 
فى الإقطاعات والمسامحات والإطلاقات والطرخانيات وتحويل السنين 
وهو يشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
فى الإقطاعات 


وهى على حمس طرق: الأولى: ما كان يكتب فى زمن الخلفاء العباسيين. الثانية: ما كان يكتب 
فى زمن الفاطميين. الثالثة: ما كان يكتب عن ملوك الشرق والقائمين عن [ ۸ ب ] خلفاء بنى 
العباس. الرابعة: ما كان يكتب عن الملوك الأيوبية بمصر. الخامسة: ما يكتب فى زماننا. 
الباب الثان 
فى المسامحات والإطلاقات 
وهو على نوعين: النوع الأول: المسامحات. الثابئ: الإطلاقات. 
الباب الثالث 
فى الطرخانيات وتحويل السنين 
وهو على نوعين: النوع الأول: الطرخانيات. الثائ: فى تحويل السنة الشمسية إلى القمرية. 
القسم الثالث عشر 
فى الأيمان والأمانات والدفن وعقد الذمة والمحدن الواقعة بين ملوك الإسلام وملوك 
النصارى والصلح بين ملكين مسلمين والفسوخ الواردة على العقود السابقة 


وفيه سبعة أبواب: 
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الباب الأول 

فى الأعان 
وفيه ثلاثة ضروب: الضرب الأول: فى نسخ الأيان الإسلامية. الثابئ: فى الأبمان التى يحلف ها 
أهل الكفر والحكماء. الغالث: فى الأعان التى يحلف يما على الهدن التى تعقد بين ملكين أو ملك 
ونائب أو نائبين وما يزاد فى أيمان بعض أعيان المملكةوما يفرد به بعضهم حين ولاياقم. 

الباب الثالئ 

فى الأمانات وكتابة نسخها 

وفيه مقصدان: المقصد الأول: فى عقد الأمان لأهل الكفر.الثالئ:فى كتابة الأمان إلى أهل 


الإسلام. 
الباب الثالث 
فى الدفن 
وهو على حالة واحدة. 
الباب الرابع 


فيما يكتب فى عقد الذمة وانتقاضه 
وهو على حالة واحدة. 
الباب الخامس 
فى الهدن الواقعة بين ملوك الإسلام وملوك الكفر 
وفيه فصلان: الفصل الأول: فى أصول يتعين على الكاتب معرفتها. الثلئ: فى صورة ما يكتب 


فى المهادنات. 
الباب السادس 
فى عقود الصلح بين ملكين مسلمين 
وهو على حالة واحدة. 
الباب السابع 
فى الفسوخ الواردة على العقود السابقة 


وهو على صورتين: الصورة الأولى: الفسخ. الثانية: المفاسخة. 


مقدمة الكتاب 


فى تعلق ديوان الإنشاء وكتابه 
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٩ [‏ ب ] وفيه بابان: 


الباب الأول 
فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه ف الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى الممالك 
وفى بيان لقب صاحب هذا الديوان الحاوى عليه قدي وحديثاً وبيان شرف قدره ورفع محله 
وفيه ثلاثة “ فصول: 


الفصل الأول 


فى التعريف بحقيقته 


لا خفاء فى أنه اسم مركب من مضاف [ وهو ديوان ] ''' ومضاف إليه وهو الإنشساء. 
أما الديوان فهو اسم الموضع الذى يجلس فيه الكاتب. واختلف فى أصل لفظه قيل عربىء وفى 
لغة العرب أن الديوان الأصل الذى يرجع إليه ويعمل بما فيه ومنه قول ابن عباس رضى الله 
عنهما" إذا سألتمون عن شىء من غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر فإن الشعر ديوان العرب" 
وإلى هذا ييل كلام سيبويه. 

وذهب آخرون إلى أنه أعجمى وهو قول الأصمعى, وعليه اقتصر الجوهرى فى الصحاح 
فقال " الديوان فارسى معرب ". وحكى الماوردى فى الأحكام السلطانية فى سبب تسميته بذلك 
وجهين: 

أحدشما: أن كسرى أمر كتابه أن يحسبوا مال الخراج ففعلوا واطلع عليهم وهم يحسبون 
فقال " ديوانه " أى مجانين لحذقهم فسمى موضعهم يمذا الاسم ولزمه من حينئذ ثم حذفت المهاء 
من أخره للتخفيف فقيل ديوان. 


)١(‏ الصواب: أربعة فصول من واقع ما هو مذكور بالمخطوط. 
(۲) ما بين الخاصرتين زيادة من, صبح. 4 1 ص 84 ضوء» ص 5 
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والثاين: أن الديوان بالفارسية هو اسم للشياطين وسميت ‏ الكتاب بذلك لعرفعهم 7" 
بالأمور ووقوفهم على الجلى منها والخفى. 

والإنشاء يقع على معان, منها أن يقع من الخالق جل وعلاء تارة بمعنى الخلق والابتداء 
كما قال تعالى ( وَهُوَ الذى أنشأكم من تفس واحدة ) بمعنى خلقكم وابتدأكم من أدم عليه 
السلام.وتارة بمعنى الابتداء خاصة كما قال ا السفن ( وله الجوار الشات فى ألببحر 
كالأعلم ) ”». وتارة بمعنى [ ٠١‏ أ] الاختراع» وهو الذى لم يكن له مثل سابق كما قال 
عز وجل عن البساتين ( وهو اذى أدثناً جلت مُعروشلت وَغَيرَ مَعرُوقَلت 6 7, ومن 
الآدمى بمعنى الابتكار والابتداء. 

والإنشاء مصدر أنشأ الشىء ينشئه إنشاء إذا اخترعه أو ابتكره» بمعنى أن الكاتب يخترع 
ما يؤلفه من الكلام ومن امعان فيما يكتب به من الولايات ومن المكاتبات» ومن هذا أضيفت 
الكتابة إلى الإنشاء من تشابه أصلها أى يبنى عليه. وحينئذ فإضافة الإنشاء إلى الديوان يححمل 
أمرين, أحدهما أن الأمور السلطانية من المكاتبات والولايات ينشأ عنه ويبتدأ مسه. الغانى أن 
الكاتب ينشئ لكل واقعة مقالاً. 

وكان هذا الديوان فى الزمن الماضى يعبر عنه بديوان الرسائل تسمية له بأظهر "© 
الأنواع التى تظهر ‏ وتصدر عنهء لأن الرسائل أكثر كتابة ديوان الإنشاءء وربما عبر عنه © 
بديوان المكاتبات» ثم غلب عليه ديوان الإنشاء من أيام القاضى الفاضل. 


.1١ ص‎ ١ الصواب: وسمى, صبح» ج‎ )١( 
." 4 (؟) لحذقهم: ضوء. ص‎ 

(۳) الأنعام الآية ۹۸. 

(4) الرحمن, الآية 4 7. 

(ه) الأنعام الآية .١41١‏ 

(5) المتقدم: صبح» نفسه. 

(۷) بأشهر: صبح» نفسه. 

(۸) ناقصة فى صبح. نفسه. 

)٩(‏ قيل: صبح» نفسه. 
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الفصل الثانى 
فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى الممالك 

اعلم أن هذا الديوان أول ديوان وضع فى الإسلام لأن ”' النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه ويكاتبونه وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم 
إلى الإسلام. فكتب إلى هرقل حين كان جاورا لجزيرة العرب من قبل الشام على يد دحية 
الكلبى “ كتاباً أوله " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم ". وف رواية " من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على مسن اتبع 
الهدى, أما بعد أدعوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم "» وفى رواية " يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فعليك إِثم الأريسيين ” " وف رواية البريسيين ( فل يَأهل آلكقب تَعَالُوا إلى كلمة 
سَواء ینتا وَبَيتَكُم ألا عبد إلا آله ولا شرك به شيا ولا خد عضا عضا أرباباً من دُون آله 
إن ولوا ووا شهدو بالا مُسلمُونَ © ٠‏ ۰ 

وكتب إلى المقوقس بمصر على يد حاطب بن أبى بلتعة اللخمى ‏ " بسم الله الرحمن 
٠١[‏ ب ] الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس بمصرء سلام على من اتبع المهدى, أما بعدء 


)١(‏ وذلك أن: صبح» ج 2.١‏ ص ١9؛‏ ضوءء ص ه". 

(۲) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكابى» صحابى مشهور كان مشهوراً بحسن الصورة؛ وكان جبريل 
عليه السلام يزل على صورته» عاش حتى عهد معاوية بن أبى سفيان. ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» تحقيق على محمد البجاوى» بيروت ۱٤١۲‏ هھ ج۲» ص 45١‏ ت رقم ١١7؛‏ ابن حجر 
العسقلا: الإصابة فى تمييز الصحابة. تحقيق على محمد البجاوی» بیروت 219937 ج۲» ص٤۳۸»‏ ت 
۲ 

(۳) الأريسيين: نسبة إلى أريوس السكندرى الذى دعى إلى التفريق بين الله والمسيح» وقد اتخذته الكنيسة 
الشرقية مذهباً ها ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك كنيستان إحداهما الكنيسة الشرقية والأخرى 
الكديسة الغربية المعادية للأريوسية. انظر: نورمان كانتور: التاريخ الوسيط قصة حضارة: ترجمة قاسم عبده 
قاسمء القاهرة 219485 ص517/_55. 

(4) آل عمران» الآية ٤‏ 5. 

(5) هو حاطب بن أبى بلتعة اللخمى» حليف قريش من مذحج., مات فى خلافة عثمان بن عفان عام ۰ ھ. 
ابن عبد البر: الاستيعاب» ج۱ ص۲١"‏ . 


e‏ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
فإن الله أرسلنى شولا وأنزل على ان قرآنا مبينا وأمرئ بالإحذار )¢ والإنذار ومقاتلة 
الكفار حتى يدينوا بدينى ويدخل الناس فى ملتى» [ وقد دعوتك إلى الإقرار بوحدانيته ] " فإن 


6 5-8 3 32 ۳ 5 ٤ 
. أنت أطعت ”© سعدت» وإن أنت أبيت شقيت» والسلام‎ 


وكتب إلى كسرى ملك الفرس على يد عبد الله بن حذافة السهمى من الحديبية كتابا 
" بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبسع 
المدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. 
أدعوك بدعاية الله فإبئ أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر ”2 من كان حياً ويحق القول علسى 
الكافرين؛ اسلم تسلم» فإن أبيت " فعليك إم انجوس. 

وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة على يد عمرو بن أمية الضمرى ‏ " بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة, وأنا أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له. والموالاة إلى طاعته ", وف رواية " وأنا أدعوك وجنودك فاقبل نصيحقى, والسسلام 
على من اتبع الهدى " . 


.۳۷۸ ص‎ »٦ بالأعذار: صبح» ج‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من صبح» نفسه. 

(۳) فعلت: صبح» نفسه. 

(4) يختلف نص هذه الرسالة مع ما أورده القلقشندي سواء ما نقله عن كتاب الأموال لأبى عبيدة أو الرسالة 
الأخرى وإن كان المضمون واحدا فى كل الروایات» انظر: صبح» ج5,: ص 81/17 ۳۷۸. 

(ه) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى» من الصحابة السابقين إلى الإسلام الذين هاجروا 
المهجرتين الحبشة والمدينةء توفى بمصر ودفن يما فى خلافة عثمان بن عفان. ابن عبد البر: السابق» ج27 
ص۸۸۸ ت رقم 5:08١؛‏ ابن حجر: الإصابة» ج4, صلاف ت رقم 45178. 

. ۳۷۸ لأنذر: صبح› ج 5 ص‎ )١( 

(۷) توليت: نفسه. 

(۸) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة الضمرى» صحابى مشهور أسلم بعد غزوة أحد» توفى 
فى خلافة معاوية بن أبى سفيان حوالى عام ٠‏ ه. ابن حجر: الإصابة» ج٤‏ ص۲٠٦‏ ت رقم 
8 ابن قانع: معجم الصحابةء تحقيق صلاح بن سام المصراتىء المدينة المنورة ١414‏ هلب ج”7ء 
ص۲۱۰ ت رقم ۷۱۲. 

(8) هذه الرواية مختلفة عما ذكره القلقشندي فى صبح»› انظرء ج5. ص ۳۷۹. 
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أقول: إن أسماء هؤلاء الملوك من قبيل أعلام الأجناس» لأنه يقال لكل من ولى الروم 
قيصر وأن هرقل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسلم الشام لقيصر» وقيصر بالقسطنطينية لم 
يره» وقيصر هو الملك نفسه. وكان كل من لى مصر يسمى المقوقس, وأن المقوقس الذى كاتبه 
البى صلى الله عليه وسلم يسمى جريج بن ميناس بن مرقب من القبط من ذرية حام بن نوح. 
ومن ولى الحبشة يسمى النجاشى, والنجاشى الذى كاتبه البى صلى الله عليه وسلم امه 
أصحمة بن أبجرء وقيل مصحمة كما قاله البيهقى, وقال النووى فى شرح مسلم " وليس هذا 
بالنجاشى الذى صلى عليه البى صلى الله عليه وسلم ". [ ومن ولى مملكة الفسرس يسمى 
کسری» وأن كسرى الذى كاتبه البى صلى الله عليه وسلم يسمى أبرويز ومعناه بالفارسية أى 
المعلق بالسحاب ] . 

وكتب إلى هوذة بن على ملك اليمامة, وإلى الملك ”2 بن ساوى ملك البحرين ١١[‏ أ], 
وإلى الحارث بن أبى شر الغسائ بغوطة دمشق. وكتب لعمرو بن حزم '" عهداً حين وجهه إلى 
اليمن» ولتميم ‏ يإقطاع فى الشام, وكتب كتاب القضية بينه وبين قريش عام الحديبية. وكتب 
الأمانات إلى غير ذلك ما لا يحصر, وهذه المكتوبات كلها متعلقها ديوان الإنشاء بخلاف ديوان 
الجيش فإن أول من وضعه ورتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من هامش صفحة المخطوط. 

(۲) الصواب: المنذر. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری» بیروت» ب» ت» ج١23‏ ص75 7. 

(۴) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاری» استعمله البى على نجران» توق عام 0٠‏ ه. ابن عبد 
البر: الاستیعاب» ج”, ص۱۱۷۲ ت رقم ۱۹۰۷؛ ابن قانع: السابق» ج۲» ص۰۲۰۰ ت رقم 599؛ 
ابن حجر: السابق» ج٤»‏ ص۲۱٦‏ ت رقم ٤١۸ه.‏ 

)٤(‏ يقصد به الكتاب الذى كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لتميم الدارى وإخوته انظر فيما بعد القسم 
الثلئن عشر ص١٠4‏ وتميم الدارى: هو تيم بن أوس بن خارجة بن سود, ينسب إلى الدارء وهو بطن 
من قبيلة خم كان نصرانيا وأسلم. ابن عبد البر: السابق ج ص9 ١؛‏ ابن قانع: السابق» ج١‏ 
ص۱۰۹ ت رقم ۴۳ ابن حجر: السابق ج١.‏ ص١8"ءات‏ رقم ۸۷۰. 


۲“ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الفصل الثالث 

فى بيان لقب صاحب ديوان الإنشاء الحاوى عليه قدعاً وحديثاً وبيان شرف قدره وترفع محله 

اعلم أن المستمر فى العرف على ألسنة الناس من أيام القاضى جعفر بن المغربى "» وقيل 
من أيام القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر '" فى أيام المنصور قلاوون بلقب " كاتم السر ' 
وإلى زمانناء وربما قيل فيه " كاتب السر ". وهو مستقيم لغة ومعنى» أما من حيث اللغة فإن 
ربيعة تبدل الباء ميماًء والميم باء. ومن حيث العنى فإنه الذى يكتم سر سلطانه بما يلقى إليه من 
خفايا أموره. 

وأما فى القديم فكان من مبتدأ خلافة الإمام أبى بكر رضى الله عنه وإلى آخر دولة 
الأمويين قبل أن تكن الوزارة يعبرون عنه بالكاتب كما ذكره القضاعى» فلما جاءت الدولة 
العباسية وظهر أول خلفائهم أبو عبد الله السفاح لقب كاتبه أبا سلمة الخلال 7" بالوزير واستقر 
لقب الوزارة على الكتاب من حينئذ ورفض التلقيب بالكاتب. ثم اتسع أمر الوزارة فأفرد 
ديوان الإنشاء عن الوزارة وجعلوا عليه متولياً ولقبوه بأمير البريد يُرجع إليه فى الأمر والنسهى 
والعلو والانخطاط, ويشارك صاحب هذا الديوان فى كثير من الأمور. 


)١(‏ هو أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن محمد المغربي» أحد وزراء الدولة 
الفاطمية فى عهد المستنصر الفاطمى [ ٤۸۷ _ ٤۲٤۷‏ ه / ه١٠‏ 7 94١1م‏ ]ء وزر له فى شهر 
ربيع الآخر من عام 45٠‏ ه / 88١٠م‏ إلى رمضان من عام ٤٥۲‏ هه ثم تولى بعدها ديوان الإنشاء 
إلى أن توفى عام ٤۷۸‏ ه/ ٠١8‏ م. ابن الصيرف: الإشارة. ص 81 _ 88. 

(۲) هو القاضى محبى الدين بن عبد الظاهرء رأس موقعى وكتاب الدست ف أيام المنصور قلاوون ولم يتول 
رئاسة الديوان بل الذى تولى رئاسته هو ابنه فتح الدين بن عبد الظاهرء توق عام 55017 ه. انظر ابن 
عبد الظاهر: الروض الزاهرء ‏ مقدمة المحقق ‏ صه وما بعدها؛ ابن تغرى بردى: النجوم» جا 
ص۲۹۳ ناض 

(*) أبو سلمة الخلال: هو أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال المحمدائئ وزير أبى العباس السفاح, وهو أول من 
أطلق عليه اسم الوزير, قتل عام ۱۳۲ ه / ۷٥۱‏ م. ابن خلكان: وفيات, ج۲› ص۱۹۹ 21917 ت 
رقم ۲۰۱. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


وكان متولى الديوان يلقب تارة " بصاحب ديوان الرسائل "» وتارة " متولى ديوان 
السائل وصاحب ديوان المكاتبات " أو " متولى ديوان المكاتبات. وقال ابن الطوير " وكان 
يلقب فى الدولة الفاطمية بكاتب الدست ". ثم لقب ف الدولة التركية " بصاحب [ ١١‏ ب ] 
ديوان الإنشاء " وأسند إليه أمر الولايات والعزل, ثم غدق به غالب أمور المملكة ثم اتسع له 
جال التدبير والتصرف إلى أن صار أمين المملكة ورأس أعيافهاء لا يضع الملك فى أمر مملكته حرفا 
إلا على ما خرج من مزرته بعد اطلاعه عليه. 

ولا أفصل الوزير جعفر بن المغربى من الوزارة فى أيام المستنصر من الفاطميين خر فى 
وظيفة يكون قائماً يما مقام الوزير فاختار صحابة ديوان الإنشاء وأن يلقب بكاتم السر ففعل 
ذلك ولزم هذا اللقب لصاحب دواوين الإنشاء لا ينفرد به غيره. أما كاتب السر بدمشق 
وحلب فلا يعبر عنهما إلا " بصاحب ديوان الإنشاء بالشام أو بحلب " ”", وكان يعبر عن كاتم 
السر بحماة "صاحب ديوان المكاتبات بحماة " "» وعلى نحوه كاتمى السر بطرابلس وصفد. وأما 
كتام السر بغزة وسيس ونغر الإسكندرية والكرك فلا يعبر عنهم إلا " بكتاب الدرج بفلانسة"» 
ورعا كتب هم " كاتب الإنشاء بفلانة " إن كان من موقعين الإنشاء بالديار المصرية أو بالشام. 

وأما شرف مله وترفع قدره. فأشرف محل وأرفع قدر وناهيك بعلو شأنه أنه سالك سبل 
أجل الصحابة رضى الله عنهم لأن البى صلى الله عليه وسلم كان يكتب عنه أبو بكر» وعمرء 
وعثمان؛ وعلى وغيرهم كما سيأتى فلا يولى صحابة دواوين الإنشاء إلا خلاصة خواص الناس, 
ومن تكون القلوب على أهليته متطابقة والألسن بكفايته ناطقة. ولم يزل صاحب هذا الديوان 
معظماً عند الملوك فى كل زمن مقدماً لديهم على من عدا يلقون إليه أسرارهم ويخصونه بخفايا 
أمورهم ويطلعونه على ما لا يطلعون عليه أولادهم ولا أخص الأخصاء من الأمراء أو الوزراء 
وغيرهم» وإنه أول داخل يدخل على الملك وأخر ذاهب يذهب من عنده» ولا غنى للملك عن 
أخذ رأيه والإفضاء إليه بمهماته ويقربه من نفسه فى آناء ليله وساعات فاره وأوقات ظهوره 
للعامة والحجبة إلا منه» واطلاعه على حوادث دولته ومهمات مملكته [ ١١‏ أ ] فهو لا يثق من 
أحد من خاصته ثقته به» ولا يركن إلى أحد كركونه إليه. فإن المعول عليه فى سياسة عسكره 


." فى هامش صفحة المخطوط " وصار الآن يعبر عنهما بكاتب السر الشريف بالشام أو حلب‎ )١( 
." فى هامش صفحة المخطوط " والآن صار يعبر عنه بصاحب أو رئيس ديوان الإنشاء بحماة‎ )۲( 


“٤‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ونوابه وأمرائه وجنده وعماله وعمارة بلاده ومصلحة رعيته واستخلاص نياقم؛» واستجلاب 
دعواتهم, والملتمس الأيمان من أرباب الولايات حين دخوهم إلى المناصب. ومن ديوانه تكتسب 
الولايات بأسرهاء ويقلد كل واحد بما يلزمه ويوصى بما يراه ويقيده من الإمام إلى من هو ى 
أدين رتبة من رتبة المملكة, وإن لسانه وقلمه جاريان فى صلة الأرزاق ورفع المظالم والحوادث. 

تنبيه قال صاحب مواد البيان " إذا انتهى إلى صاحب هذا الديوان خبر يتعلق باستجلاب 
نفع إلى سلطانه أو الرعية أو دفع مضرة بادر لاطلاع سلطانه على ذلك قبل فوات المصلحة 
وإن ارتاب فى خبر المخبر أحضره معه إلى سلطانه ليشافهه بذلك حتى يكون بريثاً من تبعته ولا 
يهمل تبليغ خبره ولمقتضى ذلك يكون أكثر اجتماعاً على الملك من غيره ".قال ابن الطوير فى 
ترتيب الدولة الفاطمية " كان هذا الديوان “ لا يتولاه فى الدولة الفاطمية إلا أجل كتاب 
البلاغة ويخاطب بالأجل _ بمقام المقر فى زماننا _ وربما بات عند الخليفة ليالى لخصوصيته "» 
وهو أول أرباب الإقطاعات فى الرزق وف الكسوة والرسوم والملاطفات وله حاجب من 
الأمراء. وله فى مجلسه المرتبة العظيمة والمخاد والمسند والدواة والمرملة العظيمتين, وكان يحمسل 
دواته أستاذ من خواص أمراء الخليفة عند حضوره إلى مجلس الخلافة ©, وله الخطاب والإشارةق 
وعلى رأيه وجوابه المعول» وله ف التهابى والمواسم أسنى الخلع التى لا ينانا غيره وجياد الخيسل 
المسومة المنسوبة بالقماش الذهب» وأن يسترق من المماليك والخدام خواصهم» وكل من [ فى ] 
الدولة محتاج إليه متردد إلى بابه سائل له فى حوائجه» وهو فى غنية عن التردد إلى [ ١١‏ ب ] 
أحد منهم ". 


.٠١7 المنصب: صبح. ج اص‎ )١( 
وهذا أمر لا يصل إليه غيره: صبح» نفسه.‎ )۲( 
.٠١ إلى هنا توقف القلقشددي ف النقل عن ابن الطوير. صبح؛ ج١.: ص8‎ )"( 
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الفصل الرابع 
فى صفة صاحب هذا الديوان وآدابه 

قال أبو الفضل الصورى: يجب أن يكون صبيح الوجه فصيح الألفاظ طلق اللسانء 
أصيلاً فى قومه, رفيعاً فى حيه. وقوراً حليماً مؤثراً للجد على المزل؛ كثير الأناة والرفق» قليل 
العجلة والخرق» [ نزر الضحك, مهيب الجلس» ساكن الظلء وقور النادى ] ”2 شديد الذكاء, 
متوقد الفهم. حسن الكلام والأحكاء إذا حدث» سريع الرضا بطىء الغضب» رءوفا بأهل 
الدين؛ محباً لأهل العلم والأدب» راغباً فى نفعهم [ مزيلاً لضررهم ] ”» محباً للشغل على 
الفراغ» ملازم الملك فى غالب ساعاته» مواظب ديوانه ما لم يكن بين يدى سلطانه ليتحر الأمور 
ويتأس به كتاب ديوانه ولا يجدوا رخصة ف الغيبة عن ديوانمم وإن يغلب هوى الملك على 
هواه» ورضاه على رضاه ما لم ير فى ذلك خللاً على المملكة والرعية» ولا خلافا عن اتباع 
الشريعة, وأن يبدى النصيحة بأحسن وأجمل تلطف» ومهما حدث من الملك من رأى صائب أو 
إظهار معروف أو تدبير حسن أشاعه وأذاعه وعظمه وفخمه وكرر ذكره وأوجب على الاس 
شكره. وإذا قال الملك قولاً ولم يره صواباً فلا يجبه بالرد عليه واستهجان ما أتى به بل يصبر إلى 
حين الخلوة ويُدخل فى أثناء كلامه مع سلطانه ذلك المقصد بما يوضح به فج الصواب. ش 

ويكون متابعاً فى بسط المعدلة وإغائة الملهوف ونصرة المظلوم وجبر الكسير وعمارة 
البلاد مرغباً فى الإنعام على المعتر المستحق» وعمارة بيوت الله تعالى وخصوصا المساجد الثلاثة, 
ومصالح وفد الحاج, وتعهد طرقه فى طول السنة, وإقامة الحدود على الأوضاع الشرعية, 
وتعظيم الشريعة والعمل بأحكامهاء وإن أتى سلطانه نحلة تنافى ذلك يقله عنها بأحسن تدريج 
وألطف معنى» ولم يدع ممكناً فى تبيين قبحها وإصلاح رداءة عاقبتهاء وأن يكون مع ذلك بأعلى 
يقظة [ ١‏ أ ] بعيدا عن الغرض إلا فى نصيحة ملكهء والاستدلال بقليل القول على كثيره. 
ويستغنى عن التصريح بالإشارة والإماء لينبه الملك عن الأمور من أونها ومعرفه " خحواتم 


. 5 نزر الضحك وقور النادى: ضوىء ص7‎ 4١٠١ ٥ص‎ ,١ج ما بين الخاصرتين من صبح»‎ )١( 
ناقص من صبح» نفسه؛ ضوى نفسه.‎ (۲) 
. ٤۳ ويعرفه: صبح؛ ج 1 ص ۰ ضوی ص‎ )۳( 


5 00 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 
الأشياء من مفتتحاتاء ولا يكتب عن الملك إلا بما يكون تابعا للشريعة, وبما يقيم به منار دولته 
وتعظيمها. ۰ 
وأن يكون من كتمان السر بالمترلة التى لا يدانيه فيها أحد حتى لا يطمع ‏ والد ولا ولد 
ولا أخ شقيق ولا صديق على ما دق أو جلء ولا يعلمه بجا كثر منه أو قل ”", ويتحقق أن فى 
إذاعته ما يعلم به وضع متزلته وانحطاط رتبته» ويجتهد أن يكون ذلك له طبعاً مركباً وأممرا 
واجبا" | 
وهذه الصفة هى الشروط اللازمة "» والواجب انحتم» وهى التى با يشتهر, وبالإضافة 
إليها عرف. قال المأمون وهو من أعلى الخلفاء مقاماً وأوسعهم علماً " الملوك تحتمل كل شى إلا 
ثلاثة, القدح فى الملك» وإفشاء السرء والتعرض إلى الحرم ".. ومن كلام بعض الحكماء " سرك 
دمك "» قال صاحب العقد: يعنوا ”> بذلك انه ربعا كان فى إفشاء سرك سفك دمك» وإلى ذلك 


أشار أبو حجن الثقفى بقوله: 
قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض ولكتم 7 السر فيه ضربة العنق 


۰ يطلع: صبح» نفسه؛ 5 نفسه.‎ )١( 
(؟) ولا قل: صبح» نفسه؛ ولا ما قل» ضوى نفسه.‎ 
ضوء نفسه.‎ ؛١‎ ٠١٠ الشرط اللازم: صبح» ص‎ )*( 
يعنون: صبح, نفسه» ضوى نفسه.‎ )٤( 

(5) وأكتم: صبح» نفسه؛ ضوء» نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۷ 


الباب الثانى 
فى كتاب البى صلى الله عليه وسلم ومن كتب بعدهم إلى آخر دولة الأمويين وابتداء الدولة 
العباسية واتخاذ كتام السر بالديار المصرية من أيام أحمد بن طولون وإلى زماننا 
الفصل الأول 
فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن كتب بعدهم إلى حين انقراض دولة بنى أمية وابتداء 
دولة العباسيين 
اعلم أن كتاب البى صلى الله عليه وسلم كانوا نيفاً عن ستة وثلاثين ”“ كاتباء فكان 
على وعثمان رضى الله [ ۱۳ ب ] عنهما يكتبان الوحى بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فإن غابا كتب أَبى '" وزيد بن ثابت » فإن غابا كتب جزة. وكان خالد بن سعيد بن 
العاص * ومعاوية بن أبى سفيان يكتبان بين يديه فى حوائجه والمغيرة بسن 


4” 247 نيف وثلاثون كاتباً: صبح» ج١, ص 47. وتذكر بعض الدراسات الحديثة أهم يتراوخون بين‎ )١( 
كاتباً. انظرمحمد حميد الله: الوثائق السياسية للعهد النبوى. القاهرة١941١؛ عبد الحميد‎ 
. ١91/5 السامرائى:السفارات فى الإسلام, ماجستير, كلية دار العلوم القاهرة‎ 

(۲) يقصد به ابی بن كعب؛ وهو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصارى, كان من أصحاب بيعة 
العقبة الثانية» وكان أحد الصحابة المشهور عنهم العلم. وقد قرأ الرسول عليه القرآن بوحى من الله. ابن 
عبد البر: الاستيعاب» ج١»‏ ص١‏ 5؛ ابن حجر: الإصابة» ج۱» ص/اءات رقم 737. 

(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن عمرو الأنصارى الخزرجى» كتب الوحى للنبى, وهو الذى تولى 
جمع القرآن عهد الخليفة أبى بكر الصديق؛ توق حوالى عام ٤٥‏ ه على أصح الأقوال. ابن عبد البر: 
السابق» ج۲» ص۳۷٥‏ ت رقم ٠84/؛‏ ابن قانع: معجم. ج١2‏ ص۲۲۸ ت رقم 1080؛ ابن حجر: 
السابق» ج۲» ص97ه, ت ۲۸۸۲. 

(4) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر المهجرتين, استعمله النبى على 
صدقات مذحج, استشهد فى غزو بلاد الشام. ابن عبد البر: السابق» ج۲› ص١٠47,ات‏ رقم 399؛ ابن 
حجر: السابق» ج27 ص5 7ءات رقم 7159. 


۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


شعبة ”2 ينوب عنهما إذا ل يحضراء وكتب زيد بن أرقم إلى بعض الملوك, وكان حذيفة بن 

ليمان “ يكتب خرص التمرء وكان معيقيب “ حليف بنى أسد يكتب مغانم رسول الله صلى 
ا ا 0 

وكان عبد الله ب بن أبى سرح يكتب قديماً ثم ارتد وقال: : إن حمداً يكتب ما شاء. فسمع 
أنصارى بذلك فحلف ليضربنه بالسيف» فيوم الفتح دخل عثمان بن عفان وكان أخوه من 
الرضاعة وقال: يا رسول الله. هذا عبد الله بن أبى سرح قد أقبل تائباً. فأعرض النبى صلى الله 
عليه وسلم عنه والأنصارى مطيف به ومعه سيفه فأعاد عثمان القول على النبى صلى الله عليه 
وسلم ومد يده فبايعه ثم قال للأنصارى: قد بلغت منا أن توف بنذرك. قال: هلا أومضت إلى يا 
رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغى لى أن أومض. 

وكان أبو بكر» وعمر» وعثمان, وعلى» ومعاوية بن أبى سفيان» ومروان بن الحكم 
يكتبون الكتب بين يديه, وكان غيرهم يكتب ولكن هؤلاء هم المشهورون. 

فلما توف النبى صلى الله عليه وسلم وصارت اخلافة لأبى بكر الصديق رضى الله عه 
كتب عنه عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم. فلما توق 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أنى عامر بن مسعود الثقفى, أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوانء شهد اليمامة 
وفتوح الشام والعراق» حكم ولاية الكوفة عهد عدمان بن عفان وعهد معاوية بن أبى سفيانء توفى عام 
۰ ه. ابن عبد البر: السابقء ج٤›‏ ص٥٤٤۱‏ ت رقم 487 ؟؛ ابن قانع: معجمء ج۳» ص۸۷ ت 
رقم 4/8 ١٠؛‏ ابن حجر: السابق» ج٦»‏ ص95 لات رقم 41/88. 

(۲) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قس بن النعمان بن الخزرج» غزا مع البى سبع عشرة غزوة توفى بالكوفة 
عام 5" ه. ابن عبد البر: الاستيعاب» ج۲» ص٥۳٥‏ ت رقم ۸۳۷؛ ابن قانع: معجم» جا 
صض‌۲۲۷» ت رقم 54 ؟؛ ابن حجر: الإصابة» ج27 ص89ه, ت رقمه/781. 

(۳) هو حذيفة بن اليمان العبسى» أحد كبار الصحابةء اشنا عدر بن حاتت على المدائن» توق عام 5" 
ه ف أوائل خلافة على بن أبى طالب. ابن عبد البر: السابق» ج١,‏ ص4 ”"؛ ابن قانع: السابق» ج١2‏ 
ص۱۹۱ ت رقم ١۲۱۰؛‏ ابن حجر: السابق» ج۲ ص٤٤‏ ت رقم ۱۹ 

)٤(‏ هو عبد الله بن المغيرة بن معيقيب» من مهاجرة الحبشة. ابن حجر: السابق» ج٤»‏ ص44 ”ءات رقم 
AA:‏ . 
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أبو بكر واستخلف عمر, كتب عنه عثمان» وعلى» ومعاوية, وعبد الله بن خلف الخراعى . 
وكان زيد بن ثابت» وزيد بن أرقم يكتبان على بيت المال. فلما صارت الخلافة لعثمان كتب 
عنه مروان بن الحكم. فلما صارت الخلافة لعلى كتب عنه عبد الله بن رافع 7" مولى النبى صلى 
الله عليه وسلم» وسعد بن نر فلما توفى على وصارت الخلافة لولده الحسن أبقى كاتب أبيه. 

فلما بايع معاوية كتب عنه عبد الله بن أوس الغسائ ”. فلما تولى يزيد [ ٠١‏ أ] بن 
معاوية بعهد من أبيه أبقى عبد الله على ما كان عليه. فلما توف يزيد وصارت الخلافة لولده 
معاوية استقر بعبد الله على عادته. 

فلما خلع معاوية نفسه وتولى مروان بن الحكم كتب عنه سفيان الأحول» وقيل عبد الله 
بن أوس المذكور. فلما صارت الخلافة لولده عبد الملك كتب عنه روح بن زنباع الجذامى . 
فلما صارت الخلافة لولده الوليد كتب عنه قرة بن شريك ”", ثم قبيصة بن ذؤيب » ثم 


)١(‏ هو عبد الله بن خلف الخزاعى. كان كاتباً لعمر بن الخطاب» قتل يوم وقعة الجمل. ابن عبد البر: السابق» 
ج۳» ص5 85,ات رقم ٥۲۲‏ ١؛‏ ابن حجر: السابق» جه ص٥۸‏ ت رقم 5118. 

(۲) هو عبد الله بن رافع بن سويد بن حرام بن افيغم الأنصارى» شهد أحداً. ابن عبد البر: الاستيعاب» ج"2 
صه 885 ت رقم ۱٥۲۵١‏ . 

(۳) سعيد بن نجران الهمدائئ؛ صبح» ج۱ ص۲٠.‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن أوس الطائى» أحد الكتاب الذين استمروا فى مهنتهم لفترة كبيرة عصر الدولة الأموية. 
الطبرى: تاريخ الأمم» جه. ص8 77. 

(8) روح بن زنباع الجذامى: أبو زرعةء كان من أقرب الناس إلى عبد املك بن مروان وأجلهم رأياً. الطبرى: 
السابق» جه ص٦ ›٤۹‏ ج5. ص7١‏ 4. 

(5) قرة بن شريك العبسى: عمل كوال على مصر منذ عام ٩۰‏ ه /۷۰۹ م وتوفى وهو على إمرقا عام 
5 ه أو ١ل‏ م. الكندى: ولاة مصر» ص٤۸‏ ل 85؛ الطبرى: السابق» ج5.ص؟7 244 2447 
0 

(۷) قبيصة بن ذؤيب: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة أبو إسحاق الخزاعى الكاتب» أوكل إليه عبد الملك بن 
مروان الخاتم والسكة وكان يدخل عليه فى أى ساعة من فار. الطبرى: السابق» ج5. ص؟7١4.‏ 


۷٠‏ نمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الضحاك بن زمل. فلما توف الوليد وصارت اخلافة لأخيه سليمان كتب عنه يزيد بن المهلب”") 
ثم عبد العزيز بن الحارث. فلما مات وصارت الإمامة للإمام العادل عمر بن عبد العزيز كتب 
عنه رجاء بن حيوة الكندى 7" ثم ابن أبى رقية. فلما درج عمر بالوفاة وصارت الخلافة إلى يزيد 
بن عبد الملك كتب عنه سعيد بن الوليد الأبرش ثم محمد بن عبد الله بن حارثة الأنصارى. 
فلما صارت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك أبقاهما على عادقما واستكتب معهما سالم مولاه. 
فلما صارت الخلافة إلى الوليد بن يزيد كان كاتبه العباس بن مسلم. فلما ذبح وتولى الخلافة 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك استكتب عنه ثابت بن سليمان “. فلما توفى وتولى الخلافة 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبقى ثابت بن سليمان على عادته. فلما صارت الخلافة إلى 
مروان بن محمد بن مروان استكتب عبد الحميد بن ييى مولى بنى عامر ‏ إلى حسين انقسراض 
دولة الأمويين. ظ 

ثم صارت الخلافة إلى بنى العباس فاتخذوا كتايهم وزراء ورفضوا التلقيب بالكاتب.وكان 
أول من أخذ الدعوة لبنى العباس أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح فى يوم الجمعة رابع عشر 
ربيع الآخرة سنة ائنتين وثلاثين ومائة, فاستوزر أبا سلمة الحلال وهو أول وزير وزر ف 


)١(‏ يزيد بن المهلب: هو أبو خالد يزيد بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى والى خراسان فى عهد عبد الملك بن 
مروان, وولده سليمان بن عبد الملك ت ٠٠۲‏ ه ١5لا‏ م. ابن خلكان: وفياتءج5. 
ص ۳۰۹_۲۷۸ ت رقم815. 

(۲) رجاء بن حيوة الكندى:هو أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندى» كان من العلماءء وكان ذا 
حظوة وحضور عند خلفاء بنى أمية خاصة عمر بن عبد العزيزء توفى عام ١۱١١‏ ه ۷۳١/‏ م. ابن 
خلكان: وفیات» ج۲» ص ۳۰۳_۳۰۱ ت رقم ۲۳۷. 

(۳) سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة الكلبى الأبرشء أبو جاشعء كان يكتب فمشام بن عبد الملك» وكان 
غالبا عليه. الصفدى: الوافى» ج8١‏ ص ١71/1517اات‏ رقم ۳۷۸. 

(4) ثابت بن سليمان بن سعد الخشنى» كان يتقلد ديوان الرسائل ليزيد بن الوليد الناقص. الطبرى: السابق» 
جك ص81١1875-1.‏ 

(ه) عبد الحميد بن بحبى: هو عبد الحميد بن ييى بن سعد مولى العلاء بن وهب العامرى الأنبارى» كان 
معلما للصبيانء ثم أتصل بمروان بن الحكم وتولى الكتابة له» وكان تمن يضرب هم المغل فى البلاغة 
والأدبء توفى عام ۱۳۲ ه / ١ه‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان,» ج*, ص۲۲۸ ۲۳۲ ت 
رقم؛ الصفدى: الوای» ج8١1,‏ ص45 ۸۸ ت رقم .5١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۷۱ 


م 


الإسلام, ثم إن السفاح استوزر معه خالد بن برمك "» وسليمان بن مخلد » والربيع بن 
يونس" وأبو الجهم بن عطية , وأوسع لهم الجال فى التدبير للخلافة» وأطلق قلمهم فى 
الأخذ والأمر والنهى والعطاء والاستقرار والعزل» فتراكمت عليهم الأشغال واتسعت عليهم 
٠١[‏ ب] الأمور فأفردوا ديواناً للمكاتبات وجعلوا فيه منهم من يستبد أمره. وكانوا يعبرون 
عنه تارة " بصاحب ديوان الرسائل " وتارة " بصاحب ديوان المكاتبات " على ما تقدم, 
وتفرقت دواوين الإنشاء فى الأقطار شرق وغرباً بحسب تفرق الممالك فكان بكل مملكة ديوان 
الإنشاء. 

وكانت الديار المصرية لابتداء أمرها من حين الفتح الإسلامي وإلى الدولة الطولونية إمارة 
لم يكن لديوان الإنشاء يما كبيرة أمر إلى أن استولى عليها أحمد بن طولون بعد الثلاثمائة9 
فعظمت ملكتها وقوى أمرها واستكتب أبا جعفر محمد بن أحمد بن مودود. فكان لديوان 
الإنشاء به الجمال وصدر عنه جليل المكاتبات لديوان الخلافة وغيرهاء وكتب لولده خمارويه 
إسحق بن نصر العبادى وتوالت دواوين ديوان الإنشاء بذلك إلى حسين انقسراض الدولة 


الإخشيدية. 


)١(‏ خالد بن برمك: تولى الوزارة لأبى العباس السفاح بعد أبى سلمة الخلال. ابن خلكان: السابق» ج25 
ص۲۲۰_۲۱۹. 

(۲) سليمان بن خلد: هو أبو أيوب سليمان بن أبى سليمان مخلد ‏ وقيل داود ‏ المريائئ الخوزى» كان وزيرا 
لأبى جعفر المنصورء تولاها بعد خالد بن برمكء قتله أبو جعفر المنصور عام ١84‏ ه /١/الا‏ م. ابن 
خلكان: السابق» ج۲› ص١١4_‏ 414 ت رقم 075؟. 

(۳) الربيع بن يونس : هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبى فروة, مولى الحارث الحفار 
مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه» كان حاجياً لأب جعفر المنصور, ثم وزر له بعد أبى أيوب الموريان» 
توفى عام ٠٠11ه‏ / ۷۸۷ م, وقيل سمه الخليفة الحادى. ابن خلكان: السابق» ج۲› ص4 59--99؟ات 
رقم ro‏ 

(4) أبو الجهم بن عطية مولى باهلة, أحد الذين قاموا بدور فى الدعوة للعباسيين» وقد ولاه أبو مسلم الخراسايئن 
كاتباً على الجند. الطبرى: السابق» جلاء ص85 )2 ۳۸۹. 

(5) يقصد المؤلف بالغلاثمائة المائة الهجرية الثالثة. 


۷۲ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

ثم كانت الدولة الفاطمية, فعظم ديوان الإنشاء بماء ووقع الاعتناء به واختيار بلغاء 
الكتاب له وفضلاؤهم “ ما بين مسلم وذمى» فكتب للعزيز بن المعز فى الدولة الفاطمية أبو 
المنصور بن سورين النصرائ ”'», ثم كتب لابنه الحاكم ومات فى أيامه, وكتب للحاكم بعسده 
القاضى أبو الطاهر البهركى, ثم كتب بعده لابنه الظاهر» وكتب للمستنصر القاضى ولى الدين 
بن خيران ”"2, وولى الدولة موسى بن الحسن قبل انتقاله إلى الوزارةء وأبو سعيد العميسدى» 
وكتب للأمين “ والحافظ الشيخ أبو الحسن على بن أبى أسامة الحلبى ‏ إلى أن توفى, فكتب له 
بعده ولده أبو المكارم إلى أن توف فى أيام الحافظ, فكتب له الشيخ الأمين تاج الرئاسة أبو 
القاسم على بن سليمان بن منجد المعروف بابن الصيرفى "» والقاضى كاف الكفاة محمود بسن 
القاضى الموفق أسعد بن قادوس » وابن ابی الدم اليهودى “. ثم كتب بعد أب المكارم القاضى 


)١(‏ وولى ديوان الإنشاء عنهم جماعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم: صبح» ج١:‏ ص55. 

(؟) يذكره المقريزى فى اتعاظ الحنفا والخطط باسم أبو منصور بشر بن عبيد الله بن سورين الكاتب النصرائ» 
ولكن القلقشندي والسيوطى يذكران أنه أبو المنصور بن سورين النصراى: توفى عام ٤٠٠‏ هل /8 ٠٠١‏ 
م المقريزى: اتعاظ, ج۲ ص۰۸۳٥؛‏ الخطط. ج۲ ص 4 ١؛‏ القلقشندي: صبح» ج١2‏ ص"5؛ 
السيوطى: حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة, القاهرة ۱۳۲۷ ه» ج۲» ص١١٠‏ . 

(*) ولى الدين بن خيران: هو ولى الدولة أبو محمد أحمد بن على المعروف بابن خيران الكاتب» متولى كتب 
السجلات إمام كتاب مصر فى الائة الرابعة توق عام ٤۳۱‏ ه / ۱۰۳۹ م. ابن خلكان: وفيات» ج", 
ص۲۸۲ د 8 5؛ ياقوت: معجم الأدباءىء ج٤»‏ صه؛ الصفدى: الوافى» ج۷» ص٤۲۳.‏ ويذكر 
المقريزى أن وفاته كانت عام 4٠7‏ ه. اتعاظ, ج27 ص47. 

(4) الصواب: الأمر. 

(ه) أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن أبى أسامة الحلبى الأصل المصرى الدارء تولى ديوان الإنشاء فى أيام 
الآمر» وكانت له مارلة كبيرة بالدولة, توفى عام ٥۲۲‏ ه ١١78/‏ م. ابن الأثير: الكامل» ج١٠‏ 
ص 5894؛ ابن ميسر: أخبارء ص٠‏ 4 ه۲ ۳۲؛ المقريزى: الخطط, ج؟)2 ص85 ۲۹۱. 

(5) انظر قبل ص8 .١‏ 

(۷) محمود بن القاضى الموفق أسعد بن قادوس: هو أبو الفتح محمود بن قادوس بن الدمياطى توفى عام ٠٥١‏ 
ه / 65١١م‏ كان أحد كبار الشعراء فى عصره. انظر: العماد: الخريدة» ج١2‏ ص75 ؟؛ ابن ميسر: 
أخبار» ص۹۷. 

(۸) ابن أبى الدم اليهودى: تول الكتابة عن الخليفة الآمر عام ٠۲٤‏ ه / ١١0‏ م. المقريزى: اتعاظ ج 2 
ص1 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم سن 


الموفق بن الخلال " أيام الحافظ وإلى آخر أيام العاضد آخر خلفائهم وبه تخرج القاضى الفاضل 
عبد الرحيم البيسابئ, م شرك العاضد مع الموفق بن الخلال فى ديوان الإنشاء القاضى جلال 
الدين محمود [ ٠١‏ أ ] الأنصارىء وكان فى أيامه القاضى المؤتمن كاسيبويه الكاتب» ثم كتب 
القاضى الفاضل بين يدى الموفق بن الخلال قرب وفاته فى سنة ست وستين وخسمائة فى وزارة 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكتب فى أيامه عدة سجلات ومكاتبات. 

ثم كانت الدولة الأيوبية فكتب للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أول ملوكهم 
القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساى ثم أضيف إليه الوزارة ثم كتب بعد وفاة الناصر لابه 
العزيز وأخيه العادل أبى بكر ثم مات العادل والفاضل وتولى الكامل بن العادل فكتب له أمين 
الدين سليمان المعروف بكاتب الدرج إلى أن توق فكتب بعده للكامل الشيخ أمين الدين عبد 
المحسن الحلبى مدة قليلة» وكتب للصالح نجم الدين أيوب» ثم ولى ديوان الإنشاء الصاحب يماء 
الدين زهير ثم صرفه وولى بعده الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان الأسعردى ‏ فبقى إلى 
انقراض الدولة الأيوبية. 

ثم كانت الدولة التركية فكتب للمعز أيبك أول ملوكهم الصاحب فخر الدين المذكور 
ثم كتب بعده للمظفر قط ثم للظاهر بيبرس ثم للمنصور قلاوونء ثم نقله [المنصور]”" قلاوون 
عن ديوان الإنشاء إلى الوزارة وولى ديوان الإنشاء مكانه القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر ©) 
فى حياة والده ميى الدين فبقى حتى توف المنصور قلاوون وملك بعده ابنه الأشرف خليل فكتب 


)١(‏ الموفق بن الخلال: هو الموفق أبو الحجاج يوسف بن على بن الخلال؛ تولى ديوان الإنشاء فى عهد الحافظ 
حتى وفاته سنة 555 هل / ۱۱۷۰م. ابن ميسر: السابق» ص١5١؛‏ ابن خلكان: وفيات» ج 
ص ٣-۲۱۹‏ ۲۲؛ العماد: السابق» ج١2‏ ص78 . 

(۲) فخر الدين إبراهيم بن لقمان الأسعردى: تولى كتابة الإنشاء والوزارة من بعدهاء توفى عام 547 ه / 
7۴۳ م. ابن تغرى بردى: المنهل؛ ج١2‏ ص۱۳۹ ت رقم 537. 

(۳) ما بين الحاصرتين من» ضوء» ص ۳۷. 

(4) فتح الدين بن عبد الظاهر: هو محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهرء تولى كتابة سر 
مصر عهد المنصور قلاوون حتى توق عام 594١‏ هھ /۱۲۹۱ م. ابن تغرۍ بردى: المنهل» جه مخطوط 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ۲ ورقة ههاب_ ۱۵٩‏ ب. 


V٤‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فى أيامه مدة يسيرة ثم توفى معه فى سفره إلى الشام فولى الأشرف مكانه القاضى تاج الدين'" 
ابن الأثير" بعد وصوله إلى الديار المصرية فبقى حتى توف, ثم ولى مكانه القاضى شرف الدين 
عبد الوهاب بن فضل الله فبقى بقية أيام الأشرف وأيام أخيه الناصر محمد فى سلطنته الأولىء 
ثم أيام العادل كتبغا بعده, ثم أيام المنصور لاجين ثم أيام الناصر محمد بن قلاوون فى سسلطنته 
الثانية [ وأيام المظفر بيبرس الجاشنكير وبرهة من أيام الناصر محمد بن قلاوون فى سلطته 
الثالنة] “ نقله إلى كتابة السر بدمشق عوضاً عن أخيه القاضى محبى الدين» وتولى مكانه عصر 
القاضى علاء الدين بن الأثير ” فبقى حتى مرض بالفا ج وبطلت حركته. فاستدعى المللك 
الناصر [ ٠١‏ ب ] محبى الدين بن فضل الله "2 من الشام وولاه صحابة ديوان الإنشاء بالديار 
المصرية, وكان القاضى شهاب الدين هو الذى يقرأ البريد على السلطان وتنفيذ المهمات إلى 
سنة اثنتين [ وثلاثين  ]‏ وسبعمائة فأعادهما الملك الناصر إلى دمشق الحروسة وولى القاضى 


)١(‏ عماد الدين إسماعيل بن الأثير: ضوء نفسه. 

(۲) تاج الدين بن الأثر: هو أحمد بن سعيد بن محمد الصاحب تاج الدين بن شرف الدين بن همس الدين بن 
الأثير الحلبى» باشر التوقيع بدمشق ثم مصر للملك الظاهر بيبرسء ثم للملك المنصور قلاوون؛ ولى كتابة 
السر لمدة شهر إلى أن توفى بغزة فى شوال عام 591١‏ ه / ۱۲۹۱ م. الصفدى: الوافىء ج25 ص۳۹۲ 
ت رقم 5 ابن تغرى بردى: النهل» ج231 ص۳۰۰_ ۳۰۲ ت رقم .١15١‏ 
BjÛrkman,Op.Cit. P. 67.‏ 

(۳) شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله: هو عبد الوهاب بن فضل الله بن امجلى بن دعجان بن خلف 
العمري» أول أفراد الأسرة العمرية شغلاً لوظيفة كاتب سر مصرء شغلها من ذى الحجة عام 547 إلى 
ذى الحجة عام ۷۱۱ ه-/ ۱۲۹۳ س ۱۳۱۱ م. ابن تغرى بردى: المنهل, جلا ص ۳۹۰-۳۸۷ ت 
رقم 16۰۳+ 67 Björkman;Op.Cit. P‏ 

.۳۷ ما بين الحاصرتين من صبح» ج۱» ص ۹۸؛ ضوء» ص‎ )٤( 

(ه) علاء الدين بن الأثير:علاء الدين على بن أحمد بن سعيد بن الأثير» مرض بالفاج عام ۷۲۸ ه / 
"ام وتوفى عام ۷۳۰ ه / ۱۳۲۹ م. ابن تغرى بردى: النجوم» ج4, ص‌۲۸۳۲. 

(5) ميى الدين بن فضل الله: عيى الدين يى بن فضل الله بن مجلى العمريء أحد مشاهير كناب الإنشاء» ومن 
نسله تولى العديد من كتاب السرء توفی عام ۷۳۸ ه / ۱۳۳۷ م. ابن تغرى بردى: السابق» ج4» 
ص٦۳۱‏ . 

(۷) ما بين الخحاصرتین من ضوءء نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yo‏ 


شرف الدين بن الشهاب محمود 7" فبقى حتى حج السلطان وعاد إلى مصر فأعاد القاضى جى 
الدين وولده القاضى شهاب الدين إلى ديوان الإنشاء بالديار المصرية فبقى إلى سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمائة؛ ثم تغير السلطان على القاضى شهاب الدين وصرفه عن المباشرة وأقام أخوه القاضى 
علاء الدين '" مكانه مع والده القاضى محيى الدين, ثم سأل القاضى محبى الدين السسلطان فى 
العود إلى دمشق فأعاده وصحبته القاضى شهاب الدين وقد كبر سنه وكتب له تقليد فى قطسع 
الثلئين بأن يستمر على صحابة دواوين الإنشاء بالممالك الإسلاميةء وأن يكون جميع المباشرين 
يذه الوظيفة بالباب الشريف فمن دونه نوابهء وأنه حيث حل يقرأ القصص ويقرر الولايسات 
والرواتب والعزل وغير ذلك ويوقع فيها بما يراه ويجهز ذلك إلى مصر ليشملها الخط الشريف. 

وولى ديوان الإنشاء بالديار المصرية ولده القاضى علاء الدين المشار إليسه. فبقى فى 
الوظيفة بقية أيام الناصر ثم أيام ولده المنصور أبى بكر ثم أيام أخيه الأشرف كجك ثم أيام أخيه 
الناصر أحمد, فلما خلع الناصر نفسه فى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وتوجه إلى الكرك وتوجه 
معه القاضى علاء الدين وأقام عنده واستقر الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون فى السلطنة بعد 
أخيه الناصر أحمد فقرر فى الديوان القاضى بدر الدين محمد بن محبى الدين بن فضل الله ”“ [فبقى 
حتى عاد الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون إلى السلطنة فعاد القاضى علاء الدين بن فضل الله 
فبقى ] ”> بقية أيام الصالح إسماعيل ثم أيام أخيه الكامل شعبان ثم أيام أخيه المظفر حاجى ثم أيام 


)١(‏ شرف الدين بن الشهاب محمود: هو أبو بكربن محمد بن محمد بن محمود أحد مشاهير الكتاب وابن 
الشهاب الحلبى صاحب كتاب حسن التوسلء تولى كتابة السر عام ۷۳۲ ه / ۱۳۳١۱‏ م. توفى عام 
4 ه/ "174 م. ابن حجر: السابق» ج١.‏ ص4 هه ل ٥٥٦‏ ت رقم .۱۲٤١‏ 

(۲) علاء الدين بن فضل الله: أحد أبناء الشيخ می الدين بن فضل الله توق عام ۷٦۹‏ ه / ۱۳١۷‏ م. ابن 
حجر: السابق» ج٤›»‏ ص7١‏ ل ۱٦٤‏ ت رقم ۳۱۷؛ ابن تغرى بردى: السابق» ج١1١,‏ ص5 .١٠١‏ 

(۳) بدر الدين محمد بن محبى الدين بن فضل الله: تولى كتابة السر ثلاث مراتء الأولى فى حياة أبيه فى ۲۸ 
رمضان من سنة 7/55 / ۱۳١۹۷‏ م» وعزل فى شوال سنة ۷۸٤‏ / ۱۳۸۲ م., والثانية فى 4 ذى الحجة 
سنة 85لاه / ١84‏ م» وعزل عام 17 لاه / ۱۳۸۹ م» والثالثة آخر شوال ولاه / ۱۳۹۰م 
إلى أن توفى فى شوال سنة ۷۹٩‏ ه / ۱۳۹۳ م. المقريرى: المقفی» ج٦۰‏ ص 99_83 ت رقم 
Wiet, LesSecretaires.pp.271-272. Björkman,Op.Cit,pp.68- 8‏ 
.69 

(4) ما بين الخاصرتين من ضوءء ص ۳۸. 


۷٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أخيه الناصر حسن فى سلطنته الأولى ثم أيام أخيه الصاح صالح, ثم أيام أخيه الناصر حسن فى 
سلطنته الثانية, ثم أيام [ ١١‏ أ ] المنصور محمد بن حاجى بن محمد بن قلاوون, ثم فى أيام 
الأشرف شعبان وتوف ف أيامه وولى الوظيفة بعده ولده القاضى بدر الدين محمد فبقى بقية أيام 
الأشرف شعبان ثم ولده المنصور على ثم أخيه الصالح حاجى بن شعبان إلى أن خلع. 

وولى السلطنة الظاهر برقوق فاستقر القاضى أوحد الدين بن الت ركمان ”© فبقى حتى 
توفى فأعيد القاضى بدر الدين إلى الوظيفة وبقى حتى خلع الظاهر برقوق وعاد المنصور حاجى 
بن الأشرف شعبان فبقى على ولايته حتى حضر الظاهر برقوق من الكرك فولى عوضه القاضى 
علاء الدين الكركى ”" وتوجه بصحبته إلى الشام فى طلب منطاش ‏ فتوفى القاضى علاء الدين 
الكركى وأعيد القاضى بدر الدين إلى الوظيفة فى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وبقى حتى مات 
صحبة السلطان بالشام وولى مكانه القاضى بدر الدين محمود الكلستان ‏ فى شوال سنة ست 


)١(‏ أوحد الدين الت ركماين: عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين بن القاضى تاج الدين الحنفى, تولى كتابة سر 
مصر من شوال سنة ۷۸٤‏ إلى ذى الحجة عام ۷۸٦‏ ه/ ديسمبر ۱۳۸۲ إلى يناير ۱۳۸١‏ م. ابن 
حجر: إنباء» ج۱» ص٩‏ ۲۹؛ الدرر» ج۳ ص 4”.ات رقم 3737© 5؛ ابن تغرى بردى: المنهل» ج۷» 
ص۳۷1 -۳۷¥ت رقم Wiet, Op.Cit, P.272-273; Björkman,Op.Cif, 4١498‏ 
P.69‏ 

(۲) علاء الدين الكركى:: علاء الدين على بن عيسى بن موسى الأزرقى المقيرى الكركى» تولى كتابة سر 
مصر فى صفر عام ۷۹۲ إلى ربيع اول سنة ۷۹۴۳ ه / فبراير ۱۳۹۰ إلى سبتمبر ۱۳۹۱ م. ابن تغرى 
بردى: النجومء ج2317 ص Wiet, Op.Cit, P.274; Björkman,Ibid. 4١77‏ 

(۳) منطاش: هو الأمير سيف الدين تمر بغا بن عبد الله الأفضلى المدعو منطاش» استولى على حكم الديار 
المصرية» وتنازع على حكمها مع الظاهر برقوق» توفى عام 48/ا ه / ۱۳۹۲ م. ابن تغرى بردى: 
السابق» ج9, ص 7ه ه!. 

(4) بدر الدين محمود الكلستان: تولى كتابة سر مصر من شوال سنة ۷۹٩‏ إلى جمادى الأول من عام ۸٠١‏ 
ه / أغسطس ۱۳۹٤‏ إلى يناير ۱۳۹۹ م. السخاوى: الضوءء ج۰۱۰ ص5١_ا١ءات‏ رقم 
Wiet, Op.Cit, P275; Björkman,Ibid. +00 ¢‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۷۷ 


وتسعين وسبعمائة فبقى إلى أن توف فتولى بعده القاضى فتح الدين فتح الله ”© فبقى بقية أيام 
الظاهر ومدة من أيام ولده الناصر فرج ثم صرفه الناصر فرج وولى بعده القاضى سعد الدين بن 
غراب ”' فبقى مدة ثم أفصل وأعيد القاضى فتح الله إلى الوظيفة ثم أفصل وتولى القاضى فخر 
الدين بن المزوق ”© فبقى مدة لطيفة ثم أعيد إليها القاضى فتح الله فبقى إلى أن خلع الناصر فرج 
واستقر فى السلطنة المنصور عبد العزيز ثم خلع وأعيد الناصر فرج وخلع وأسند الأمر إلى 
المستعين بالله أبو الفضل العباس بالسلطنة مضافاً إلى الخلافة, فلما خلع العباس من الخلافة 
والسلطنة وتولى السلطنة المؤيد شيخ فقبض على فتح الله وولى القاضى ناصر الدين اللبسارزى 


)١(‏ فتح الدين فتح الله: فتح الله بن معتصم بن نفيس الإسرائيلى الداودى التبريزى» مهر فى صناعة الطب 
واستخدمه الظاهر برقوق فى كتابة سر مصر مرتينء الأولى جمادى الأولى عام ۸٠١‏ إلى ربيع أول عام 
۸ هم يناير ۱۳۹۹ إلى سبتمبر ه٠5 ١‏ م, والثانية من ذى الحجة عام ۸۰۸ إلى شوال عام ۸١٠١‏ 
ه/ مایو ١405‏ إلى يناير ١51‏ م. المقريزى: الخطط› ج27 ص۲ ٦_1۳؛‏ ,02.0016 Wiet,‏ 
P.276-277;284-286;Bjürkman,Ibid‏ ش 

(۲) سعد الدين بن غراب: سعد الدين إبراهيم بن عبد الرازق بن غراب» أحد الشخصيات المؤثرة فى تاريخ 
المماليك فى ذلك الوقت على الرغم من عمره القصير حتى وصل إل أن يكون من الأمراء الكبار فى 
السلطنةء تولى كتابة السر من ربيع أول إلى جمادى الآخرة من عام ۸۰۸ ه/ سبتمبر إلى نوفمبر ١٤١١‏ 
م. المقريزى: السابق, ج« ص Wiet, Op.Cit, P.277-283; Björk man, 447١_41١5‏ 
٠ Op.Cit, P.69‏ 

(۳) فخر الدين بن المزوق:فخر الدين ماجد بن المزوق» كاتب سعد الدين بن غراب» ولاه كتابة السر مكانه 
بعد أن أصبح من أمراء المئين واستمر يما بعد وفاته من جمادى الآخرة إلى ذى الحجة من عام ۸٠۸‏ ه/ 
نوفمير ١ 4١5‏ إلى مايو ١ 4 ١5‏ م. Wiet, Op.Cit, P.283-284; Björkman,Ibid‏ 


۷۸ هس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الحموى *' فبقے إلى أن توف وتولى مكانه ولده القاضے كمال الدين ” فبقى بقية أيام المؤيد م 
فبقى إلى ان توق وتو و ضى بن ثبعى ع ۴ 
ولده المظفر أحمد مدة قليلة ثم نقل إلى نظر الجيش» وتولى مكانه القاضى علم الدين بن الكويز“" 
فبقى بقية أيام المظفر إلى أن خلع [ ١65‏ ب ] وتولى السلطنة الظاهر ططر فبقى مدة سلطنته إلى 
أن توف الظاهر ططر وتسلطن ولده الصالح محمد فبقى إلى أن خلع الصالح وتسلطن مولانا 
الإمام الملك الأشرف بر سباى ثم توف واستقر فى الو ظيفة جال الدين ١‏ فأقاممدة 
وهام شرف برسباى ثم توق واستهر بن ٣‏ 
يسيرة ثم أفصل واستقر القاضى تمس الدين الحروى ^ فأقام مدة يسيرة ثم أفصل واستقلر 


)١(‏ ناصر الدين البارزى الحموى: هو محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهنى 
الحموى, تولى كتابة سر مصر من شوال عام 6 إلى أن توفى فى شوال عام ۸۲۳ هم/ يناير ٠٤١۳‏ 
إلى أكتوبر ١47١‏ م. المقريزى: المقفی» جلاء ص ۷۲_۷۱ ت رقم /14"؛ السخاوى: الضوءء ج 
ص۱1۳۷ ت رقم ٠ه‏ "؛ .2.70 Wiet, Op.Cit, P.286-288; Björkman,Op.Cit,‏ 

(۲) كمال الدين البارزى: عمل مع أبيه فى نيابة كتابة السرء ثم بعد وفاته أصبحت له الوظيفة لعدة فترات فى 
شوال عام ۸۲۳ إلى محرم عام ۸۲٤‏ ه/ أكتوبر ١47١‏ إلى يناير ١47١‏ م؛ والثانية من ربيع الأول 
عام 8 إلى رجب عام ۸۳۹ ه/ نوفمبر ١4737‏ إلى يناير ٠٤١١‏ مء والثالئة من ربيع الثابئ عام 
۲ إلى ربيع الأول عام “86 ه/ أكتوبر ۱٤۳۸‏ إلى أبريل ٠٤١١‏ م. السخاوى: السابق» ج 
ص۲4-۳۷ ت رقم 9۸+ Wiet, Op.Cit, P.288-289,299-300,303;‏ 
Björkman,Ibid.‏ 

(۳) علم الدين بن الكويز: هو داود بن عبد الرحمن بن زين الدين المعروف بابن الكويز الك ركىء كان نصرانيا 
وأسلم؛ وتولى وظيفة كاتب السر فی الحرم عام ۸۲٤‏ إلى شوال عام ۸۲۹ ه/ يناير ١47١‏ إلى سبتمير 
۴ م وكان غير أهل ها. المقريزى: السلوك, ج4ق7, ص57 5؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج”, 
ص‌۳۱۳؛ ابن تغرى بردى: المنهل» جه. ص797_789ات رقم 5١١٠؛‏ النجوم الزاهرة» ج4١2‏ 
ص ؛ /١١-ه5 ١٠7‏ ؛ Wiet, Op.Cit, P.289-291; Björkman,Ibid.‏ . 

(4) جمال الدين الكركى: جال الدين يوسف بن الصفى الك ركى» كان أبوه نصرانياً فأسلم وتولى كتابة السر 
فى شوال 87 ه إلى ربيع الآخر من عام ۸۲۷ ه/ سبتمبر 47 ١‏ إلى مارس ١4784‏ م. المقريزى: 
السلوك ج4 ق7ءص Wiet, Op.Cit, P.291-292; Björkman,Op.Cit, .5 47055٠١‏ 
P.70‏ 

(ه) شس الدين المروى: تمس الدين محمد الحروى, كان يشغل وظيفة قاضى القضاة قبل ولايته كتابة السرء 
تولاها من ربيع الآخر من عام ۸۲۷ ه إلى عام جمادى الآخرة من العام نفسه/ مارس إلى مايو ٠٤١٤‏ 
م. المقريرى: السابق» ج٤ق›‏ ص0٠55‏ 554_ه55. Wiet, Op.Cit, P.292-293;‏ 
Björkman,Ibid.‏ 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۷۹ 


القاضى نجم الدين بن حجى ”' فأقام مدة يسيرة ووقع منه هفوة فى حق جاب بك الدوادار "© 
فنم عليه فأفصل إفصالاً شنيعا واستقر القاضى بدر الدين بن مزهر ”” فبقى إلى أن توفى وتولى 
عوضه ولده القاضى بدر الدين ‏ فبقى مدة يسيرة ثم أفصل واستقر عوضه السيد الشريف 
شهاب الدين الحسينى “ فأقام إلى أن توف بالطاعون ” واستقر بعده القاضى شهاب الدين بن 


)١(‏ نجم الدين بن حجى: نجم الدين عمر بن حجىء تولى كتابة سر مصر جمادى الآخرة عام ۸۲۷ إلى جمادى 
الآخرة عام ۸۲۸ هم/ مايو ١474‏ إلى أبريل ١478‏ م. المقريزى: السابق» ج٤ق؟»‏ ص558, 
Wiet, Op.Cit, P.293-294; Björkman,Ibid+1۸Ao‏ . 

(۲) جافن بك الدوادار كان أحد الأمراء المقربين من السلطان برسباى, وأصحاب النفوذ فى الدولةء وقد 
حدث أن ابن حجى كان ملزماً بدفع مبلغ من المال نظير تعيينه فى وظيفته إلا إنه لم يستطع بعد فترة الوفاء 
بما التزم به فلما طالبه السلطان به أرسل إليه ورقة مما ما تكبده من أموال منذ ولايته كتابة السرء ومن 
ذكرهم الأمير جاين بك» فلما سأهم السلطان أنكرواء بل عددوا عليه العديد من المآخذ فعزله السلطان 
وعهد بعقوبته إلى جابئ بك. وعن ذلك انظر: المقريزى: السابق» ج4ق؟, ص588. 

(۴) بدر الدين بن مزهر: محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الدمشقى الشافعى» تولى كتابة سر حلب ثم نيابة سر 
مصر أيام داود بن الكويزء تولى كتابة سر مصر فى جمادى الآخرة عام ۸۲۸ إلى جمادى الأخرة عام ۸۳۲ 
هم/ مايو ١475‏ إلى مارس ١478‏ م. السخاوى: السابق» ج94 ص8"-.4ات رقم 4١٠١8‏ 
.Wiet, Op.Cit, P.294; Björkman,lbid‏ 

(4) بدر الدين بن بدر الدين بن مزهر: استقر بعد أبيه فى كتابة السر فى رجب عام ۸۳۲ إلى ذى الحجة عام 
۲ هم أبريل إلى سبتمبر ١479‏ م. ابن الصيرف: نزهة النفوس, ج#اص 4 66-١8‏ ١؛‏ السخاوى: 
السابق» ج9ءص/97 ات رقم 484؛ Wiet, Op.Cit, P.294-295; Björkman,Ibid‏ . 

(5) شهاب الدين الحسينى: أحمد بن على بن إبراهيم بن عدنان الدمشقى» تولى وظيفة كتابة السر بمصر من 
ذى الحجة عام ۸۳۲ إلى شعبان عام ۸۳۳ ه/ سبتمبر ۱٤۲۹‏ إلى مايو ٠٤١١‏ م. ابن حجر: إنباء 
الغمر ج2#» ص١44‏ ل 447؛ ابن تغرى بردى: المنهل2» ج١2‏ ص05١4_لا.4ات‏ رقم 4518 
السخاوى: السابق» ج27 صه_5ا ت رقم4١؛  Wiet, Op.Cit, P.295-296;‏ 
.Björkman,Ibid‏ 

(5) كان ذلك عام ۸۳۳ هه وقد أرسل السلطان بمن أحضر أخاه عماد الدين أبا بكر ليتولى عوضه فتولى 
الوظيفة بدون تقليد لمدة أيام ثم لحق بأخيه بعد أن أصيب بالطاعون. المقريرى: السلوك ج 4 ق؟»› 
ص۸٤۸‏ ؛ ابن الصيرفى: نزهة؛ ج . ص .1١510/‏ 


A‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


السفاح الحلبى ”" فأقام إلى أن توفى واستقر عوضه الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخ 7" 
مضافا إلى الوزارة فأقام مدة يسيرة ثم انتقل عن كتامة السر إلى وظيفة الأستادارية وأعيد إلى 
كتامة السر القاضى كمال الدين بن البارزى المشار إليه فأقام إلى أن أفصل واستقر مكانه 
القاضى خب الدين بن الأشقر”" وكان شيخ الشيوخ لخانقاه سرياقوس فأقام مدة يسيرة ثم 
أفصل واستقر مكانه القاضى صلاح الدين ابن الصاحب [ بدر الدين حسن ] بسن نصر 
الله فأقام مدة يسيرة وتوف»› فاستقر فى الوظيفة عوضه والده الصاحب بدر الدين بن نصر 


)١(‏ هو أحمد بن صا بن أحمد بن عمر القاضى شهاب الدين المعروف بابن السفاح» تولى كتابة سر حلب» ثم 
كتابة سر مصر من رمضان 877 إلى رمضان عام هم ها/يونيو ١47١‏ إلى مايو ۱٤۳۲‏ م وكان 
غير أهل ها وله العديد من النوادر ذكرها كثير من المؤرخين. المقريزى: السلوك» ج٤ق۲›‏ ص/ا/ا/؛ 
درر العقود» ج۲»› ص87 ؟؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۳» ص ۸۲٤؛‏ ابن تغرى بردى: المنهل» ج 2١‏ 
ص۳۲۰ _ ۳۲۲ ت رقم 4۱۷۲ السخاوى: السابق» ج1› ص4١"‏ _ 1°" . ,Cif.صWiet,0Op‏ 
P.296 ; Björkman,Op.Cit, P.70‏ 

(۲) كريم الدين بن كاتب المناخ: تولى كتابة سر مصر على غير العادة فى أن يليها أحد الأقباط ما عد من 
الأعاجيب فى ذلك الوقت وقد تولاها فى شوال 88 إلى الحرم عام 85 هم/ يونيو إلى سبتمبر 
۲ م. السخاوى: السابق» ج4» ص ١"؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج۲› ص۲٤۱‏ ,1/160 
.Op.Cit, P.296-297; Björkman,Ibid‏ 

(۳) محب الدين بن الأشقر: محمد بن عثمان بن سليمان بن رسول القرمى الأصل النفى» شيخ خانقاه 
سریاقوس» تولى وظيفة كاتب سر مصر أكثر من مرة» الأولى فى رجب عام ۸۳۹ إلى ذى الحجة عام 
٠ه‏ يناير ١475‏ إلى يونيو 47:7 ١م,‏ والثانية فى ربيع الأول عام865 إلى ذى القعدة عام 
۷هه/ أبريل ١457‏ إلى نوفمبر 7ه 4 ١‏ م والثالثة من جمادى الثانية عام ۸١۸‏ إلى ربيع الأول عام 
۳ هم/ يونيو ١484‏ إلى مايو ١484‏ م. ابن تغرى بردى: المنهل _ مخطوط -_ء ورقة ۱۷١‏ أ _ 
۰ ب؛ السخاوى: السابق» ج ص"4١-44١اات‏ رقم Wiet, Op.Cif, +o‏ 
.P.300,304 -305;Björkman,Ibid‏ 

.٠١١١ ق 2.5 ص‎ ٤ ما بين الحاصرتين من» المقريزى: السلوك, ج‎ )٤( 

ره) هو الأمير صلاح الدين بن الصاحب بدر الدين بن حسن بن نصر الله: تولى كتابة سر مصر من ذى الحجة 
۰ إلى ذى القعدة عام ۸٤۱١‏ ه/ يونيو ۱٤۳۷‏ إلى مايو ۱٤۳١۸‏ م. ابن تغرى بردى: المنهل - 
مخطوط - جه ص117 Wiet, Op.Cit, P.300-301; Björkman,Ibid 4١18-1‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۸١‏ 


الله إلى أن توف الأشرف برسباى وتولى السلطنة السلطان الظاهر جقمق فباشر فى أيامه مدة 
يسيرة ثم طلب القاضى كمال الدين بن البارزى من الشام وأعيد إلى وظيفة كتابة السر بالديار 
المصرية وكان صهر السلطان الظاهر جقمق فأقام مدة طويلة إلى أن ذرح بالوفاة إلى رحممة الله 
تعالى واستقر بعده العبد الصالح القاضى محب الدين بن الأشقر المشار إليه كما كان فأقام بقية 
أيام الظاهر جقمق ومدة أيام ولده المنصور عثمان ومدة من أيام الأشرف إينال إلى أن أفصل 
واستقر مكانه القاضى محب الدين بن الشحنة ‏ فأقام ستة أشهر وأفصل ثم أعيد إلى الوظيفة 
القاضى محب الدين بن الأشقر. 


)١(‏ حسن بن نصر الله بن حسن» الصاحب بدر الدين» استقر بعد ولده صلاح الدين فى كتابة سر مصر من 
ذى القعدة عام ۸٤١‏ إلى ربيع ثابئ عام 847 ه/ يونيو إلى أكتوبر ١474‏ م. السخاوى: السابق» 
اج“ ص ۱۳۱-۱۳۰ ت رقم ه.ه؛ 2.301-302 Wiet, Op.Cit,‏ 

(۲) حب الدين بن الشحنة: تولى كتابة سر مصر مرتين» الأولى من ذى القعدة عام ۸٥۷‏ إلى جمادى الثانية 
عام 884 ه/ نوفمير ١487‏ إلى يونيو ١404‏ م» والثانية من ربيع الأول عام 858 إلى ربيع الأول 
عام ۸٩۷‏ ه/ مايو ١4859‏ إلى مايو ١45“‏ م. السخاوى: السابق» ج94, ص 96١-5.”*ات‏ رقم 
Wiet, Op.Cit, P.304-305;Björkman,Op.Cit, P70 +Vo‏ 


القسم الأول 


فيما يحتاج إليه كاتم السر من المهام العلمية والمعرفة بها 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۸٥‏ 
وهو على عشرة أنواع: 
النوع الأول 
حفظ كتاب الثه تعالى وتدبر معانيه 


ليكون مصوراً فى قلبه. جارياً فى فکره» دائراً على لسانه ذاكراً له فى كل ما يصدر مسن 
ديوانه'"' من الوقائع الذى يحتاج إلى الاستشهاد جا ويفتقر إلى إقامة الأدلة عليها فلله الحجة 
البالغة قال عر وجل بإ ما قطنا فى آلكقلب من شىء 4 » وقال تعالى «( تيسلا لكل 
شىء 4 . 

روى عن عبد الله محمد بن أحمد الأصفهاين رحمة الله عليه قال " وجدت فى كتاب أبى 
قال: أمر الحجاج بن يوسف الثقفى أبا عمرو بن علاء وعاصما الحجازى» وسليمان الأعمش, 
وشهاباً المخاشعى, والمفضل القرشى, أن يحصوا عدد آيات القرآن وكلماته وحروفه. فأحصوه 
فإذا عدد آياته ستة آلاف وستمائة وستة وستون آية فى الكوفى, منها ألف آية وعد, وألف آية 
وعيد» وألف آية أمر, وألف آية تقى» وألف آية عبر وأمثال» وألف آية قصص وأخبارء 
وخسمائة محلل ومحرم, ومائة دعاء وتسبيح» وستة وستون ناسخاً ومسوخاً ". 

قال بعضهم: لو ضاع لى عقال لوجدته فى كتاب الله. قيل إن رجلا سأل يعض العلماء: 
أين يجد فى كتاب الله تعالى معنى قولهم التمسوا الجار قبل الدار. فقال: قال عز وجل وضرب 
آله هلا لَلِّينَ َامَنُوا آمرآت فرعون إذ قَالَت رب أبن لى عندَك يتا فى اة 4 », فطلبست 
الجار قبل الدار. 1 1 0 

وأن كلام الله أحسن ما يرد فى الإطناب والإيجاز, [ وتضمين القرآن على ضرين ] : 


. ما يرد عليه: صبح؛ ج١2 ص۱۸۹‎ )١( 
.۳۸ (؟) الأنعام الآية‎ 

(") النحلء الآية ۸۹. 

.١١ سورة التحريم, الآية‎ )٤( 

(8) بياض فى الأصل. 


45 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الضرب الأول: الاستشهاد 

وقد ذهب أكثر العلماء رضى الله عنهم إلى جواز الاستشهاد فى المكاتبات مستدلين فى 
ذلك بما ورد فى صحيح البخارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فى 
كتابه إلى هرقل يَأهلَ الكقسلب تَعَالّواً إلى كلمة سَوَاء يتا تكم 4 7" إلى قوله 

وكما كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى عهده [ ١١‏ ب ] بالخلافة لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ف( لکل امرئ متهم ما اكب من الإثم 4 © ل وَسيَعلَمُ دين ظَلَمُوا 

وكتب على كرم الله وجهه فى آخر كتاب إلى معاوية: قد علمت مواقع سيوفنا من جدك 
وخالك وأخيك © © وَمَا هى من الظَلمِينَ ببعيد 4 . إلى غير ذلك من الاستشهادات الق 
0 : 

الضرب الثائ: الاقتباس. 

وهو أكثر وقوعاً من الاستشهاد, وهو أن يضمن شيئا من القرآن العزيز» ولا ينبه عليه 
كقول الحريرى " فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب " حتى أنشد فأطرب " وقوله " أنا 
أنبئكم بتأويله وأميز الصحيح من القول من عليله ". وقول الوزير ضياء الدين بن الأثير فى ذم 
البخل " ومن بسط يده فى فيه ثم قبضها بخله فإنه يقف دون الرجال مغموراً, ويقعد عن نيل 
المعالى محصوراًء وإذا أدركته منيته مضى وكأنه لم يكن شيئاً مذكوراً ". 

ثم إن الآية الواحدة لتستعمل فى عدة وجوه» فيوردها الناثر فى معنى, ثم يسلمنا إلى معنى 
آخر» كما وقع للوزير ضياء الدين بن الأثير فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام # إلى 


.5 4 آل عمران , الآية‎ )١( 

(؟) النور » الآية .١١‏ 

(۳) الشعراء الآية ۲۲۷؛ ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم: نفسه» ص .١9٠‏ 

(4) يريد يهم جده عتبة بن ربيعة: وخاله الوليد بن عتبةء وأخيه حنظلة, وهم من قتلى المشركين فى بدر. ابن 
٠‏ سعد: الطبقات» ج7, ص" 7؛ النويري: فاية الأرب, ج1۷ ص8 4 . 

(©) هود , الآية ۸۳. 

(5) فأغرب: صبح» ج ۱» ص ۱۹۷. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم AY‏ 


رایت أَحَدَ عَشَرَ کو كبا وَالشمس والقَمَرَ رهم لى سَسجدينَ 4 » فقال فى دعاء صدر 
كتاب "» وصل كتاب من الحضرة o‏ وأعلى خطرهاء وقضى من العليا 
وطرهاء وأظهر على يديها آيات المكارم وسورهاء وأسجد ها كواكب السسيادة وتهسها 
وقمرها". 

أورد فى معنى آخر فقال " أبرزا" النعم ما كان فيه ذكرى للذاكرين ‏ " وتقدمه " إن 
رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ". ثم نقله إلى معنى آخر فقال فى 
تقليد يكتب من ديوان الخلافة " فليزدد إعجاباً بجا نالته مواطئ أقدامه» ولينظر إلى سجود 
الكواكب له فى يقظته لا فى منامه ". إلى غير ذلك من الاقتباسات التى لا تحصر. 

قيل إن القاضى الفاضل رحمه [ الله ] كان يقرأ فى كل يوم وليلة ختمه مع قيامه بوظائفه 
وكثرة تصانيفه وإنشائه» وعلى نحو من ذلك كان القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر ولهما 
الفخار على غيرهما بتدبيج كلامهما غالبا بكلام الله. 

النوع الثانى 
الاستكثار من [ 18 أ] حفظ الأحاديث النبوية 

على قائلها أفضل الصلاة والسلام والآثار المروية عن الصحابة رضى الله عنهم ليحستج 
بذلك ف الأحكام السلطانية والولايات وغير ذلك وخصوصاً فى السبر والمغازى. فإذا تأمل 
فصاحتها ونظر فى معانيها وفهم أحكامها اهتدى بما وبنی كلامه على أصل لا يزلزل» وساق 
مقاصده إلى سبيل لا يضل عنه, فإن الفصاحة والبلاغة والأحكام إذا طلبت غايتها فإفها بعد 
كتاب الله العزيز فى كلام من أوتى جوامع الكلمء وإن ضمنها لما يرد عليه فى موقعه من الأمور 
المهمة فيبلغ بذلك رتبة الكمال. 

وتضمين الأحاديث النبوية على ضربين: 


. ٤ يوسفء الآية‎ )١( 
.5٠١ أكرم: صبح» نفسه» ص‎ )۲( 
للعابدين: صبح» نفسه.‎ )"( 


AA‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الضرب الأول: الاستشهاد. 

وهو أن يضمن الكلام شيئاً من الحديث وينبه عليه كقول أبى إسحاق الصابئ فى وصفه 
عهدا عن خليفة لسلطان " وأن تقوم بما يعقده الرجل من عرض المسلمين, فإن ذمته ذمة هيع 
المؤمنين» فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم ”". وكقوله فى حفظ اللقطة من وصية عهد آخر فإذا حضر صاحبها وعلم أنه 
مستوجبها سلمت إليه ولم يعترض فيها عليهء فقد قال صلى الله عليه وسلم " ضالة المؤمن مسن 
حرقة النار". 

[ الضرب الثانن ]: الاقتباس. 

وهو أن يضمن الكلام شيئاً من الحديث ولا ينبه عليه كقول الحريرى فى بعض مقاماته " 
وكتمان الفقر زهادة, وانتظار الفرج بالصبر عبادة ". وكقول ضياء الدين بن الأثير فى دعاء 
كتاب " جعل الله ذكره زاداً لكل رکب» وأنساً لكل سمر, ومنحه من فضله ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"." إلى غير ذلك ما لا يحصر. 


النوع الثالث 
الفقه 
وهو فى اللغة الفهم» وفى الاصطلاح العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التى قد ظهسر 
نزول الوحى بماء وانعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها. فيجب أن 
يكون عالما فقيها محققاً بحاثاً مستحضر الأدلة, كثير الاطلاع ليمشى سلطانه على منهاج الشرع 
الشريف» [ ١8‏ ب ] والعمل بأقوى الأقوال؛ وما عليه الفتوى والاتفاق والخروج من الخلاف 
على مذهب سلطانه. 


.١ 8٠ص ونسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويءليدن 2395 جلاء‎ )١( 
. ٤۷ص السابق, ج1‎ )۲( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۸۹ 


وأكثر ما يرفع إلى الملوك من الأمور الفقهية ما يؤيده العلماء من الأحكام كإحيساء 
الموات") والخراج 0 والغصب ل والوقف, والفرائض يي والوصاياء وقسم الفىء 
والغنيمة» وقسم الصدقات والخراج» وكيفية القصاص ‏ ومستوفيه والاختلاف فيه والديات 
وموجبات الدية, المعاملة 29 والكفارة, ودعوى الدم والقسامة", والبغاة, والردة, والحدود, 
وقاطع الطريق» والصيال , وضمان الولاة والسير, والجزية, والمهدنة» والصيد, والذبائح, 
والمسابقة ۳ والمناضلة 2 والأعان» والقسمة, والدعوى'2, والندبات ۳ والعتق»› 
والتدبير'”", والكتابة ' والصلح» ونو ذلك. فيكون مستحضر الأقوال فيها كثير البحث 
عن دقائق مسائلهاء والكشف عن غوامض مشكلاتا ليجرى لسانه وقلمه على الطريسق 
المستقيم. 


)١(‏ إحياء الموات: هو استصلاح الأرض وزراعتها بعد موقنا. ابن منظور: لسان العرب» ج۱۰ ص4 4 ؟. 

(۲) هو إخراج الناس جزءاً من أموالهم بقدر معلوم فى وقت معين فى السنة. السابق» ج7اء ص .786١‏ 

(") هو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً. السابق» ج١2‏ ص۸٤٦.‏ 

(4) يسمى علم توزيع أنصبة الميراث علم الفرائض. السابق» ج۷» ص5 .7٠١‏ 

(ه) وهو الحكم فى الجرائم سواء كانت فى قتل أو جرح. السابق» جلاء ص5/. 

(5) المعاملة: هى تأجير النخيل للمزارعين مقابل سهم معلوم فى غلتها والباقى لصاحب الأرض. ابن منظور: 
السابق» ج4 ,١‏ ص4 8". 

(۷) القسامة ودعوى الدم أن يقل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إياه بينة عادلة كاملة؛ فيقسم أولياء 
المقتول على القاتل خسين قسماً لاستحقاقهم الدية ولا يكون فيهم صبى ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدء 
فإن حلف أهل المدعى عليه خسين قسماً مثلها بنفى التهمة سقطت عنهم الدية. السابق» ج۲ 
ص۸۱٤‏ . 

(۸) الصيال: هو الذى يضرب الناس ويتطاول عليهم. السابق» ج۱۱» ص۸۷". 

(9) المسابقة: حدد الفقهاء أنواع السباق فى ثلاثة أنواع, الخيل والإبل والنصلء ويمكن أن يضاف إليها ما 
مائلها. السابق» ج٠٠‏ ص .٠١١‏ 

.555صضء١١ج المناضلة: هى المسابقة أو المفاخرة. السابق»‎ )٠١( 

.؟751١ص‎ »١ الدعوى: هى القضية المرفوعة لإثبات نسب أحدهم لرجل لم يعترف ببنوته: السابق ج54‎ )١( 

.١ الندبة: هى أثر الجرح الباقى على الجلد. القاموس المخيط, ج٠ ص78‎ )١۲( 

)١۳(‏ التدبير: أن يعتق الرجل عبده بعد موته. ابن منظور: السابق» ج٤»‏ ص۲۷۳. 

.1٠١ص الكتابة: هى أن يكتب العبد على نفسه بأن يؤدى لسيده مالاً مقابل عتقه. السابق» ج21‎ )١4( 


۹۰ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النوع الرابع 
اللغة 


وهی على ضربين: 

الضرب الأول: اللغة العربية. 

التى هى لسان صاحب ديوان الإنشاء وأس فصاحته, وكتز إنفاقه. فإذا عرف أسماءه”" 
من الأسماء المترادفة: وهى توارد الأسماء على المسمى الواحد, كالبر والحنطة. والأسماء المشتركة 
وهى أن يتحد الاسم ويختلف المسمى كالعين فإنها تقع على العين الباصرة والعين الجارية» وغير 
ذلك من أنواعهاء و[من]عرف التصرف فى وجوه دلالتها الظاهرة والخفية اقتدر بذلك على 
الاتفاق على مواقع التكلم يما واستعماها فى مجالما وعرف ما يرد عليه من كلام العلماء يمذا الفن 
وما يصدر من ديوانه من ذلك ويجد سبيلاً إلى التوسع فى الألفاظ والعبارة عن الصور القائمة فى 
نفسه فيتسع عليه النطق فى العبارة ويسهل عليه التعبير عن مقصوده. 

وإذا عرف المشة ك يغير ”فى الكلام بتعبيره عن الشىء بلفظ, ثم يعبر عنه مرة أخصرى 
بلفظ آخر مع إيضاح ذلك بذكر قرينة تخصصه كقولك " عين حسناء فى الباصرة " " وعين 
نضاخة فى الجارية ", ونحو ذلك. وأنت إذا ما تأملت [ ١9‏ أ] كتاب كشاجم " ظهر لسك 
كيف يورد الرسالة متواردة الألفاظ العديدة على المعنى الواحد كما قال فى كريم الأصل 
" مخضر الأرومة “» نجيب العنصرء خالص السنخ , صادق المحتد " وافر الحسب» اقب 
النسبء محض الضرائب > ظاهر الرم» زكى الغرس» طيب المنتمى؛ سامى المركب» رفيسع 
النحرء تالد المجد. موفى الشرف, سابق القدم شريف المنصب. وافر المقدم, عالى البيت» مثبت 


)١(‏ أنواعها: ضوءء ص /اه. 

(۲) تفنن: السابق» نفسه. 

(*) كبر الكتاب لكشاجم: السابق» نفسه. 

(4) تعنى الأصل. ابن منظور: السابق» ج17١‏ ص4 .١‏ 
(ه) هو أصل كل شىء. السابق» ج۳› ص۲۹ . 

(5) هو الأصل والطبع. السابق» ج۳› ص .١96‏ 

(۷) أى كريم الطبع. السابق» ج١,‏ ص45 8. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۱ 


الإنالة ‏ موفر الأثرة *", أغر المناقب ". فلولا سعة باعه فى الألفاظ المترادفة والمتقاربة فى اللغة 
ما تأتى له مغل هذه الألفاظ على المعنى الواحد إلى غير ذلك ثما لا فهاية له. 

الضرب الثابئ: اللغة التركية. 

قال محمد بن عمر المدائنى " قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفهم اللغات كلها 
وإن كان عربياً لأن الله تعالى بعنه إلى الناس كافة ولم يكن الله بالذى يبعث نبياً إلى قوم لا يفهم 
عنهم. وكذلك كلم سلمان بالفارسية وساق بسنده إلى عكرمة إنه قال: سئل ابن عباس عسن 
تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارسية. قال: نعم دخل عليه سلمان فقال له " درسته 
وسادته ". قال محمد بن أميل: أظنه " مرحباً وأهلاً ". 

واللغة التركية شرط فى كاتم السر من وجهين, أحدهما أن ملوك الديار المصرية وأرباب 
المملكة من ابتداء الدولة الأيوبية فى عشر الستين من الستمائة وإلى زماننا عشر الأربعسين مسن 
التسعمائة لم يدر الكلام بينهم إلا بمذه اللغة, حتى نظرائهم لا يعرفون غيرهاء فإذا كان كاتم 
السر عارفا جا أعانه على فهم مقاصدهم والأخذ بخواطرهم والاطلاع على أحوالهم, واكتساب 
هذه اللغة يكون من الدشأة والمخالطة. 

الثا: أن غالب ما يرد على ديوان الإنشاء من الأمور المهمة مكاتبات ملوك الشرقء 
وحكامهم, وغالباً أن قصادهم لم يتكلموا إلا بمذه اللغة, وإن كان فيهم من يتكلم بالفارسية فإن 
ذلك نادر. فمعرفته لها يطلع على مقاصدهم ويأمن من انحراف كلامهم أو تدليسه أو تلبيسهء 
وأكتم لسر سلطانه من حيث إنه لا يطلع على سر سلطانه غيره. 

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت رضى الله عنه: يا زيد تعلم كتاب 
يهود [ ۱۹ ب ] فإن والله لا آمن يهود على كتابى. قال فتعلمت كتابهم فما مر بې ست عشرة 
ليلة حتى حذقته. فكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه. وأجيبهم إذا كتب. فإن قيل كيف أمسر 
زيد بحفظ كتاب يهود _ يعنى العبرانية أو السريانية _ ليُفهمه للبى صلى الله عليه وسلم وقد 
تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرف اللغات جيعها. فالجواب ما أمر زيداً بتعلم كتاب 
السريانية والعبرانية إلا لتحريم الكتابة عليه صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ الإنالة» هى المعروف. ابن منظور: السابق» ج١١2‏ ص588. 
(؟) الأثرة» المكرمة. السابق» ج٤»‏ ص/. 


۹۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النوع الخامس 
النحو والتصريف 

وهو على ضربين: 

الضرب الأول: النحو. 

قال صاحب الريحان والربعان: إن الخلفاء الراشدين م يزالوا يحثون على تعلم العربية 
وحفظها والرعاية بمعانيها إذ هى من الدين با مكان المعلوم والحل الملخصوص. قال عثمان 
المخبرى”": أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمرنا بأشياء ويذكر فيها " تعلموا العربية 
فإها تصلح فى العقل وتزيد فى المروءة ". 

والشرط فى كاتم السر معرفة كلام العرب لغة ونحواء وأخذه منهما بحظ وافر لبرتسم 
ذلك فى فکره» ويدور على لسانه» وينطلق به عقال قلمه وکلامه» ويكون على بصيرة فى نطقه 
ووضع خطه» فإنه لو أوتى من الفقه والبلاغة بأتم ما يكون وحن فيه ذهبت محاسن ما أتى به 
وافدرت طبقة كلامه, وألغى جميع ما يحسنه, ووقفت به عند ما جهله. على أن الدنحو يختص 
بجالب العلوم. 

مهمة: من المعلوم أن البيعات والعهود المكتتبة من ديوان الإنشاء للخلفاء والسسلاطين 
وولاة عهودهم مجردة عن رسم شكل الحروف الذى هو ضابط الإعراب» والنقط الت قنع 
التصحيف» واختار السلف لذلك إنغا هو اختيار صاحب ديوان الإنشاء فى حاصله من الفضيلة 
فى علم النحو وإدراك المعابي؛ وتطبعه بصحة النطق فإن قراءة ذلك مختص به على رءوس 
الأشهاد, وهنالك تظهر فضيلة صاحب ديوان الإنشاء. 

قال أبو سعيد البصرى: [ 7١‏ ] 

النحو ييسط من لسان الألكن 202 والمرء تكرمه إذا لم يلحن 


)0 الصواب: المهرى» صبح› ج۱ ص58 ١؛‏ ضوء ص8 ه. 
(۲) تثبت: صبح» نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۳ 


وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندى مقيم الألسن 

قال الجاحظ: وأقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتشديق والتمطيط والجهورية 
والتفخيم» فإنه لا فائدة من ذلك. والذى يقتضيه حال الزمان أن نحافظ على الإعسراب فى 
القرآن والحديث والشعر والكلام المسجوع وما يضعه القلم فى الطروس ويغتفر فيما عدا ذلك» 
وعلى ذلك جرت طريقة السلف منذ فسدت الألسن. 

الضرب الثابئ: التصريف. 

وهو علم نعرف من أحواله بنية الكلمة التى ليست بإعراب؛ وقيل أن تعرف أصل 
الكلمة وزيادتا وحذفها وإبدالها وجمعها وتشيتها وصحتها وأعلاها وجمودها واشتقاقها وتصريفها 
إلى ماض ومضارع وأمر ونمى وغير ذلك. لأنه إذا أراد جع الكلمة أو تصغيرها أو الدسبة إليهاء 
ولم يعرف الأصل فى حروف الكلمة وزيادتما وحذفها وإبداهها ضل, وكثير نما وقع فى ذلك من 
أكابر الشعراء والكتاب. 

حكى عن [ ابن  ]‏ إسرائيل مع قدمته فى الكتابة أنه قال: كانت رسومنا مساناة, ثم 
صارت مشاهرة, ثم صارت مياومة» ثم صارت مساعاة. فأخطأ وكان يجب أن يقول " مساوعة". 
ومن وقع فى ذلك أبو نواس حيث قال: 

كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

فإن فعلى أفعل لا يجوز حذف الألف واللام فيهاء وإنغا يجوز حذفهما من فعلى الست لا 
أفعل لها نحو " حبلى " إلا أن يكون فعلى أفعل مضافة, وهاهنا لا إضافة ولا ألف ولام» وكان 
الصواب أن يقول " كأن الصغرى والكبرى " أو " كأن صغراها وكبراها در ". 

وهذا العلم لم يزل مندرجاً فى علم النحو حتى أفرده عنه أبو عثمان المازن ثم تبعه جماعسة 
من العلماء وصنفوا فيه كتباً كثيرة. 


.531١ ما بين الحاصرتين زيادة من ضوء.ء ص‎ )١( 


۹4 شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النوع السادس 
معرفة المعاني والبديع 

والمعابئ علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بما تطابق مقتضى الحال [ ٠١‏ ب ]. 
والبيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لوضوح الدلالة عليه. والبديع علم يعرف 
به وجوه تحسين الكلام بقدر عام للمطابقة ووضوح الدلالة, وهذه العلوم هى قاعدة عمود 
الفصاحة واقتفاء سنن البلاغة. 

وإن صاحب هذا الديوان مضطر إلى معرفتها ليتوصل بذلك إلى فهم الخطاب ورد 
الجواب» وليكون جارياً على قوانين اللغة فى التركيب مع قوة الملكة على إنشاء الأقوال المركبة 
المأخوذة عن الفصحاء والبلغاء فى كل ما يقع له من جهة بلاغتها وخلوها عن اللكن وتحسسين 
الكلام وتنميقه إلى غير ذلك من الأمور. 

قال الشهاب محمود الحلى فى " حسن التوسل ": وهذه العلوم الثلاثة وإن لم يضطر إليها 
ذو الذهن الثاقب, والطبع السليم, والقريحة المطاوعة, والفكرة المنقحة, والبديهة الحسسنة 
والرؤية المتصرفة, لكن العام يما يتمكن من أزمة المعاي وصناعة الكلام يقول عن علم 
وبتصرف عن معرفة؛ وينتقد بحجة؛ ويتخير بدليل» ويستحسن ببرهان. ويصوغ الكلام 


مهمة: حيث ما كان صاحب هذا الديوان مغدوق به ما يصدر من ديوان الإنشاء كسان 
لازماً له تحصيل ما ذكرناه من أنواع العلوم ليستعين بما على كمال ما ينشأ ويكتب من ديوانه 
وينطرد عنه النقص, ويكون على يقين من أمره من حيث أن يكون له قانونا يرجع إليه, وأصلاً 
يقف عنده. ألا ترى أنه إذا جرى قانون الثلاثة علوم المتقدمة الذكر من التشبيه والاستعارة 
والتجنيس وغيرها من الأنواع إلى ما يبهر العقول ويأخذ بأزمة القلوب كقول القاضى الفاضل " 
فى ليلة قد خد جمرهاء وجمد حمرهاء إلى يوم تود البصلة لو زيد فى قمصهاء والشمس لو جرت 
إلى قرصها ". وقول الوأواء الدمشقى: 

قالت متى هذا البين يا هذا فقلت لها . أما غدا زعموا أو لا فبعد غد 


.١184 ص‎ 2١ متمكن: صبح»› ج‎ )١( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 4° 


فاستمطرت '" لؤلاً من نرجس وسقت ورداً وغصت على العناب بالبرد 
"١ [‏ ] وقول آخر: 
أزورهم وظلام الليل يشفع لى وأنشنى وضياء الصبح يغرى بى 
وقول آخر: 
سفرن بدوراً وانتقبن أهلة ‏ ومسن غصوناً وانننين جآذرا 
فأتوا بالسحر”" الحلال وأبدوا من محاسن البلاغة ما وقع من بدائعه فى وارف الظلال. 
والسيف مالم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقال 


النوع السابع 
فى صنعة الكلام 
وهو على أصلين: 
الأصل الأول: قال فى الصناعتين " والمعابئ من الألفاظ بمتزلة الأبدان من الثياب بل ال معاي 
هى أرواح الألفاظ وغايتها التى لأجلها وضعت وعليها بنيت» فالألفاظ تابعة والمعائ متبوعة 
واحتياج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى أشد من احتياجه إلى تحسين الألفاظ. لأنه إذا كان 
المعنى صواباً واللفظ منحطاً ساقطاً عن أسلوب الفصاحة كان الكلام كالإنسان المشوه الصورة 
مع وجود الروح فيه. وإذا كان المعنى خطأ كان الكلام بمتزلة الإنسان الميت الذى لا روح فيه 
ولا حركة ولو كان على أحسن صورة وأجلها ". 
قال فى المغل السائر: وإنما اعتنت العرب بالألفاظ وهذبتها وأصلحتها لأن المعائ أقوى 
عندها وأكرم عليها وأشرف قدراً فى نقوشهاء ولا كانت الألفاظ عنوان المعاي» وطريقاً إلى 
إظهار أغراضها أصلحوها ورتبوها وبالغوا فى تحسينها ليكون ذلك أوقع لها فى النفس وأذهب 
يما فى الدلالة على القصد. 
قال فى الصناعتين: ومن عرف ترتيب امعان واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة مسن 
اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى فيا له فيها من صنعة الكلام ما تيأ له فى الأول ألا ترى أن عبد 


.٦۳ فأمطرت: ضوءء ص‎ )١( 
(؟) ونظموا على ذلك فأتوا بالسحر: السابق» نفسه.‎ 


1 تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى وحولها إلى 
اللسان العربى فلا تكتمل صناعة الكلام إلا من يكمل له إصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة 
بوجوه الاستعمال. 

وأما الألفاظ فقد تقدم فى الكلام على المعاي» فإن الألفاظ من المعاي بمنزلة الأبدان مسن 
الثياب, ولا خفاء فى أن الوجه [ ۲١‏ ب ] الصبيح يزداد شبابا بالحلل الفاخرة والملابس البهية, 
والقبيح يزول عنه بذلك بعض القبح» كما أن الحسن يغض حسنه برثاثة ثيابه وعدم صحة 
ملبوسه. والقبح يزداد قبحاً إلى قبحه مثل ذلك» وقد ذكر فى الصناعتين هنا ما يدل على تعظيم 
شأن الألفاظ وعلو مرتبتهاء قال: ليس البيان فى إيراد المعائئ لأن المعاين يعرفها العربى والعجمى 
والقروى والبدوى. وما ”'' هو فى جودة اللفظ وصفائه وحمنه وجائه ونزاهته ونقائه وكثسرة 
طلاوته [ ومائه ] ”مع صحة السبك والتركيب والخلو من الخلوص والتأليف ”". قال: وليس 
يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً ولا يقنع من اللفظ بذلك. ثم قال: والدليل على أن مسدار 
البلاغة [على ] ”© تحسين اللفظ أن الخطب الرائقة والأشعار الذلقة © ما عملت لإفهام المعاي 
فقط لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها فى الإفهام, وإنما يدل حسن الكلام وإحكام 
صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وجودة مقاطعه ‏ وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل 
قائله وفهم مدشئه. وقال: وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعابي. ثم قال: وتوخى 
صواب المعايي ‏ أحسن من توخى هذه الأمور فى الألفاظ. " ولو كان الأمر ف المعابي لطرحوا 


.8/ إثما: الصناعتين» ص‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين من الصناعتين» ص /5, ضوء.ء ص ٠١8‏ . 
(") أود النظم والتأليف: الصناعتين, نفسه؛ ضوء نفسه. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين من الصناعتين» نفسه» ضوء نفسه. 

(ه) الخطب الرائعة والأشعار الرائقة: الصناعتين» نفسه» ضوء نفسه. 
() وحسن مقاطعه: الصناعتين» نفسه. 

(۷) المعنى: الصناعتين.» نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۷ 


أكثر ذلك ", " وأن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباً سهلاً سليم”'' ومعناه وسطاً دخل فى جملة 
الجيد [ وجرى مع الرائع النادر ] ”", ألا ترى إلى قول الشاعر: 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المغلى“ الأباطح 
ليس فيه كبير أمر من المعنى *» ومع ذلك ”© فهو رائق معجب ' بخلاف ما إذا كان 
المعنى صواباً واللفظ باردا فاترا فإنه يكون مستهجناً مرفوضاً لقول أبى العتاهية: 
مات والله سعيد بن وهب رحم الله سعيد بن وهب 
يا أبا عثمان أبكيت عینى يا أبا عثمان أوجعت قلبى 
فإنه منحط إلى الغاية. 
الأصل الثابئ: الفصاحة والبلاغة. أما الفصاحة [ ۲۲ أ] فهى فى أصل اللغة " 
الخلوص", فقال " أفصح اللبن " إذا انجلت عنه رغوته وظهرء " وأفصح عمافى نفسه " إذا 
أظهر. ويوصف با المفرد [ من ] الكلام واللفظ, فقال " لفظ أفصح ". " وكلام فصسيح ". " 
ومتكلم فصيح ". فأما الفصاحة ف المفرد فأعتبر الحققون من علماء امعان أربع صفات: 
الصفة الأولى: سلامته من تنافر الحروف» وهو ما يثقل النطق به ويعسرء وجعله فى 
الإيضاح على مرتبتين: 
0٠‏ المرتبة الأولى: ما يخف التقل فيها بعض الخفة كلفظ " مستشرزات " فى قول الشاعر": 


.8/ وسلساً سهلاً: الصناعتين» ص‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين من السابق» ص ۹ه. 

(۴) الصواب: المطى» السابق» نفسه. 

)٤(‏ وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى: السابق» نفسه. 

(2) ساقطة من الصناعتين. 

(6) وهى رائقة معجبة: السابق» نفسه. 

ا (۷) هى للشاعر امرىء القيس» ابن فهد الحلبى: حسن التوسل» ص .١7‏ 


۹۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


غدائره ‏ مستشرزات إلى العلا تضل المدارى فى مثنى ومرسل 

فالغدائر الذوائب» والمستشرزات بفتح الزاى بمعنى " مرفوعات ", وكسرها بمعنى 
"مرتفعات", والمدارى " السنان " " والمثنى والمرسل صفتان للشعر. وإنها وقع النقل فى 
مستشزرات لتوسط الشين وهى مهموسة رخوة بين الراى ‏ وهى مهموسة شديدة, والسزاى 
وهى مجهورة. 

المرتبة الثانية: ما تكون الكلمة فيه متناهية فى الثقل وتغيير النطق ها كما بحكى أن أعرابيا 
سئل عن ناقة فقال: تر كتها ترعى المعخع, بضم الهاء والخاء, ويقال " الخعخع " بخاءين معجمتين 
مضمومتين, ويقال " العهخع " بضم العينين المهملتين؛ والهعخع قيل إنه نبت» وقيل شجرء وقيل 
كلمة معاياة لا أصل لها. 

الصفة الثانية: من صفات اللفظ الفصيح» سلامته من الغرابة عند أهل اللسن من العرب 
كقريش ونحوهم لقلة استعماله عندهم فالغريب عندهم ليس بفصيح بخلاف ما كان غير غريب 
عندهم ثم صار غربيا بالنسبة لمن بعدهم فإنه فصيح. 

الصفة الثالثة: من صفات اللفظ الفصيح» سلامته من مخالفة القياس نحو قول أبى النجم: 
الحمد لله العلى الأجللء فإن قياس التصريف أن يقول الأجل لاجتماع المثلين وتمسرك الان 
وذلك نما يوجب الإدغام. 

الصفة الرابعة: من صفات اللفظ الفصيح, سلامته من الابتذال» وهو الامتهان بأن لا 
يكون عامياً ولا ساقطاً سوقياً. ثم المبعذل ضربان: 

الأول: ما لم يتغير عن وصفه اللغوى إلا أن العامة اختصت باستعماله فابتذل لأجل ذلك 
وسخف لفظه وانحطت رتبته وصار من استعمله من الخاصة [ 77 ب ] ملوماً على الإتيان به 
للمشاركة العامة فيه. وقد وقع ذلك لجماعة من فحول الشعراء كقول الفرذدق: 


.١7 ذوائبه: حسن التوسل» ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) أسنان المشط: ضوى. ص‎ 
[فة الصواب: التاء.‎ 
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وأصبح مبيض الضريب كأنه 20 على سروات النبت قطن مندف 
فقوله " مندف " من الألفاظ العامية المبتذلة» وقول أنى العباس : 
وملحة بالعذل تحسب أننى بالجهل أترك صحبة الشطار 

" فالشطار" جمع شاطر وهو الشجاع الذى أعبى الناس بشجاعته» وغلب دورانه على 
لسان العامة فابتذل» ونحو ذلك. 

الضرب الثابئ: ما كان فى أصل اللغة دالاً على معنى وضع له فغيرته العامة وجعلته دالا 
على معنى آخر وهو إما غير مستقبح فى الذكر أو مستقبح. فأما غير المسستقبح فكتسميتهم 
الإنسان إذا كان دمث الأخلاق وحسن الصورة واللباس " ظريفاً ". والظرف فى أصل اللغة 
يختص بنطق اللسان فقط فغيرت العامة موضوع الظرف عن بابه ونقلته إلى أعم من موضصوعه. 
وقد وقع الذهول فى ذلك لأبى نواس فى قوله: 

وقال هذا “ وجهه لى الحسن والظرف والكمال 

فوصف الوجه بالظرف وهو يختص بالنطق كما تقدم. 

وأما المستقبح الذكر فكما فى لفظ " الصريم " بالصاد المضمومة, فإنه فى أصل اللغة " 
القطع " يقال " صرمه يصرمه صرماً " إذا قطعه, وبالسين المحل المخصوص فقلبت العامة السين 
فى امحل المخصرص صادا واستعملوها بمعنى السرم الذى هو امحل الملخصوص فصار لفظاً 
مستقبحاً وسماعه مستكرهاً. وعُتب على أبى الطيب فى قوله: 

أذاق الغوابئ حسنه ما أذاقنى وعف فجازاهن عنى بالصرم 

والفصاحة فى الكلام قد اعتبروا فيها ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: سلامته من ضعف التأليف نحو " ضرب غلامه زيد " كان الصواب " 
ضرب زيداً غلامه "» كقوله " وإذ ابتلى إبراهيم ربه " كان فيه عود الضمير إلى المتأخر لفقا 
ورتبة» والجمهور على منعه وإن جوزه ابن جنى وابن مالك وغيرهثما مستدلين بقول الشاعر: 


(1) أبى نواس: ضوءء ص .1١١‏ 
(۲) هذاك: السابق» نفسه. 
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جزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات ‏ وقد فعل 
[ ۲۳ أ ] وإذا كان الجمهور ذهبوا إلى امتناعه فلا أقل أن يكون ضعيفاً. 
الصفة الثانية: سلامته من تنافر الحروف كقول الشاعر: 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حبر ”' قبر 

قال الرمابئ : يقال إنه من شعر الجن لأنه لا يقوله أحد ثلاث مرات إلا تكعكع فيسه. 
قال الخفاجى: وثقل هذا البيت لتقارب الحروف المتمائلة وتكررها أيضاً. وجعل فى الإيضاح 
التنافر منقسماً إلى أعلى وهو ما تقدم وأدن كلفظ " أمدحه " من قول أبى تمام: 

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معى وإذا ما نلته © لمته وحدى 

وعلله بأن فى قوله " أمدحه " ثقلاً لما بين الحاء والماء من التنافر لتقارهماء وأن التقارب 
قد يكون سبباً للتنافر» وكذلك حكم على الكلمات التى تكررت فيها الحروف المتمائلة بالنقل. 

الصفة الثالثة: سلامته من التعقيدء وهو أن لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل» وهو 
على ضربين: 

الضرب الأول: وهو الذى ماه ابن الأثير " المعاظلة المعنوية " وهو أن لا يكون ترتيب 
الألفاظ على وفق ترتيب المعاائ بسبب تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك ثما يوجب صعوبة 
فهم المراد وإن كان تاماً فى الكلام جاريا على القوانين بحيث يخيل على السامع نظم الكلام فلا 
يدرك كيف يصل إلى معناه كقول الفرزدق بمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى خال 
هشام بن عبد الملك بن مروان: 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 

يريد وما مثل هذا الممدوح فى الناس حى يقاربه فى الفضل إلا مملكاً أبو أم ذلك الملك أبو 
الممدوح فيكون الممدوح خال الملك» والمعنى أنه لا يمائل أحداً هذا الممدوح الذى هو إبراهيم 
بن هشام ولا ابن أخيه هشام ففصل بين أبو أمه وهو مبتدأ وأبوه وهو خبر ب " حى " الأجنبى 


.١١١ العاديات: ضوء.ء ص‎ )١( 
الصواب: حرب» السابق» نفسه.‎ )۲( 
الزيجابئ: السابق» نفسه.‎ )( 

)٤(‏ الصواب: لته السابق» نفسه. 
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وفصل بين المبتدأ والخبر وهما مثله وجاء بقوله فى الناس إلا ملكاً أبو أمه» وفصل بين حى وبين 
موصوف يقاربه ب " أبوه " وهو أجبى, وقدم [ ۲۳ ب ] المستثنى على المستثنى منه فضعف 
وتعقد. وخالى من التعقيد لا يكون فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير 
ذلك إلا بقرينة ظاهرة لفظاً ومعنى. 

الضرب الثابئ: أن يكون ظاهر الدلالة على المراد بحال فى انتقال الذهن من المعنى الأول 
المفهوم بحسب اللغة إلى الثابئ المقصود لإيراد اللوازم التعقيدية المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع 
جفاء القرائن الدالة على المقصود كقول العباس بن الأحنف: 

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عينى الدموع لتجمدا 

يريد أن من عادة الدهر معاكسة المقاصد فأراد بعد الدار ليحصل القرب وتسكب 
[عيناه الدموع فتجمد ] ”' بحصول السرور بالملاقاة» فكنى بسكب الدموع عن إبكائه'" 
والحزن وهو الظاهر من المعنى لأنه كثيراً ما يجعل دليلاً عليه بجمود العين عما يوجبه التلاقى من 
الفرح, فإن التبادر ”" إلى الذهن من جود العين بخلها بالدمع عند إرادة البكاء حال الحزن 
بخلاف ما أراده الشاعر من التعبير به عن الفرح, فإن كانت حالة جمود العين مشتركة بين بخل 
العين بالدمع عند إرادة البكاء وبين زمن السرور الى لم يطلب فيه بكاء. 

والفصاحة فى التكلم قال فى التلخيص: هى ملكة يقتدر ها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح وهو يسمى المفرد المركب. 

وأما البلاغة: قال فى الصناعتين: هى مأخوذة من قوهم " بلغت الغاية " إذا انتهت إليها 
وبلغتها غيرك “. والمبالغة فى الشىء الانتهاء إلى غايته فسميت البلاغة بلاغة لأا تضمين ^ 
المعنى إلى قلب السامع فيفهمه وهى ثما يوصف به الكلام والمتكلم فيقال "كلام بليغ ومتكلم 
بليغ". 


. ۱۱۲ ما بين الحاصرتين من ضوءء ص‎ )١( 
؟7) الكآبة: السابق» نفسه.‎ 

(*) المتبادر: السابق» نفسه. 

.٦ غيرى: الصناعتين» ص‎ )٤( 

)٥(‏ تنهى: السابق» نفسه. 


۰۲ 0 همس الدين محمد بن حسن السحماوي 

قأما البلاغة فى الكلام فقد اختلفت فيها عبارقم ”“ اختلافاً كثيرا يأتى على نيف وثلائين 
عبارة ”“ ترجع إلى معنى الوصف لها وقد عرفها صاحب التلخيص: بأفها مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع فصاحته. وعرفها فى حسن التوسل: بأن يبلغ المتكلم بعبارته كنه مراده مع إيجاز بلا 
إخلال وإطالة فى غير إملال. وهذان [ ۲١‏ أ ] التعريفان نما لا خفاء فيه. ثم لها طريقان أعلى 
وهو حد الإعجاز وما يقرب منهء وأسفل وهو ما لو عبر عنه إلى ما دونه التحق 7 عند البلغاء 
بأصوات البهائم, وقد يظهر لك أن كل بليغ من كلام أو متكلم فصيح ولا عكس. 

النوع الثامن 
معرفة السحعم وأحكامه واختلاف أحواله 

وهو عمدة هذه الصناعة وأس بمائها *“ لأن غالب مهمات ديوان الإنشاء لا تكون إلا 
مسجوعة من ابتدائها إلى انتهائها, فإذا كان كاتم السر عاماً به استعان به على قصده من ذلك 
وظهر له معايب ما يصدر من ديوانه من ذلك فينهى عن إصداره. 

قال فى مواد البيان: هو مشتق من " الساجع " وهو المستقيم لاستقامته فى الكلام 
واستواء أوزانه. وقبل من سجع الحمامة وهو ترجيعها الصوت على حد واحد فقسال: منسه 
سجعت الحمامة تسجع سجعاً فهى ساجعة. مى السجع ف الكلام بذلك لأن مقاطع الفصول 
تأتى على ألفاظ متوازنة متعادلة, وكلمات متوازنة متعادلة فأشبه ذلك الترجيع وهو ف 
الاصطلاح تقفية مقاطع الكلام من غير وزن. 

وقال فى المثل السائر: هو تواطىء الفواصل من الكلام المنثور على حرف واحد, ويقال 
للحرف الواحد منه " سجعة " وتجمع على " سجعات ", و" فقرة " و" فقرات ". ويقال "فقرة" 
و" فقرات " وربما قبل " قَفّرة ". ويقال ها أيضاً " قرينة " لمقارنة أختها وتجمع على "قرائن '» 
ويقال للجزء الأخير منها " الفاصلة " و" حرف الروى "» والقاعدة أن تكون كلمات الأسجاع 


. اختلف عبارقم فيها: ضوء» ص۱۱۳‎ )١( 
بلاغة: السابق» نفسه.‎ )۲( 

(۳) للحق: السابق» نفسه. 

(4) بنائها: السابق» ص ٠١۷‏ . 
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ساكنة الأعجاز مرفوعا عليها بالسكون فى حالتى الوقف والدرج لأن الغرض منه المناسبة بين 
القرائن والمراوجة بين الفقر أو آخر القرائن. 

قال فى الصناعتين: ولا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاً. ولا تكاد تججد 
لبليغ كلاماً خالياً '" من الازدواج. وناهيك أن القرآن الكريم الذى هو عنصر البلاغة ومناط 
الإعجاز مشحون به لا تخلو منه سورة من سوره وإن قصرت بل رعا وقع السجع فى فواصل 
جنيع متن ‏ السورة كما فى سورة النجم والقمر وغيرهاء بل رعا وقع فى أوساط الآيات لقوله 
[ 4؟ ب ] تعالى ( الْذى خَلّقَ الو ات والأرض وَجَعَلَ المت وآور © ”» وقوله 
( أو نشآء أَصَبئَلهُم بذوبهم وتطبَعْ على قُلُوبهِم © ». وكذلك وقع فى كثير من كلام النبى 
صلى الله عليه وسلم كقوله عند قدومه إلى المدينة " أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام "*» بل ربعا صرف الكلمة عن موضعها 
مراعاة للمزاوجة كقوله " انصرفن مأزورات غير مأجورات " 7 أصلها " موزورات " أخذا من 
" الوزر " فعبر " بمأزورات " موافقة لمأجورات وعلى ذلك كان يجرى كلام العرب فى مهم 
كلامهم» تقول بعض العرب وقد ذهبت السيل بابنه: اللهم إن كنت قد أبليت فطاما عافيت. 
فإن قيل '" إنه صلى الله عليه وسلم حين قضى على رجل فى الجنين بغرة عبد أو أمة فقال 
الرجل: أأدى ‏ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال له السنبى 
صلى الله عليه وسلم " أسجع كسجع الكهان ؟ 


.١78 يخلو: الصناعتین» ص ۲۹۰ محلولاً: ضوءء ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ضوى نفسه. 

(") الأنعام الآية .١‏ 

.١٠٠١ الأعراف الآية‎ )٤( 

(©) ونسنك» السابق» جه ص۸٤ .١‏ 

(5) السابق» ج١ء)ص7١.‏ 

(۷) أما ما روى: ضوى. ص ۱۲۹. 

(8) أئدى: الصناعتين» ص 2751١‏ من الدية وذلك حق القتيلء انظر: الصناعتين» ص 751١‏ هل7. 
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فالجواب إنما كره النبى صلى الله عليه وسلم السجع لمشايمة سجعه سجع الكهان لما فيه 
من التكلف ف التعسف كما قاله أبو هلال العسكرى, وإما ^ لجريانه على عادقم فى الجواب 
فى الأحكام وغيرها بالكلام المسجوع ما قاله غيره أو إنه إنغا كره حكم الكاهن الوارد باللفظ 
المسجوع بإنكار إيجاب الدية لا نفى السجع المأتى به كما اختاره فى المثل السائر. 

واعلم أن السجع تارة تكون القرينتان فيه متفقتين فى حرف الروى ويسميه الرمانئ 
"السجع الحالى" وعليه عمل أكبر الكتاب من زمن الفاضل وإلى زمانناء وأعلاه أن تكون 
القرينتان مستويتي الأوزان ويسمى "التصريع " وهو أحسن أنواع السجع وأعلاها كما قال عز 
وجل ( إن إلا إِاَهُم ثم إن علَنَا حسَابَهُم ) 7" وكقوله ( إن الأبرَارَ فى تعيم وإن آلفجّار 
فى جَحيمٍ ) ”. وقوله صلی الله عليه وسلم " اللهم اقبل توبتی واغسل حوبت " 7 إلى غسير 
ذلك ما له ناية له. 

ودون ذلك ف الرتبة أن يختص التوارد بالكلمتين الأخيرتين من الفقسرتين فقط دون 
الألفاظ كقوله تعالى 3 فيها سر مفُوعَُ وأكواب مُوصُوعَةُ © *, ثم قال ( وتمَارق مَصفوة 
وَزَرَابِىُ مَبنُونةَ © " [ ٠١‏ أ ] ودون ذاك أن يقع الاتفاق فى حرف الروى مع قطع السطر عن 
التوازن فى شيء من أجزاء الفقرة فى الآخر ولا غيره ويسمى " المطرف " كقوله تعالى 9( مالم 
لا ترجون لله وكَاراً وقد حَلَقَكُم أطواراً 6 7 

وتارة يختلف حرف الروى فى آخر الفقرتين وبين الذى نعبر عنه ب "الازدواج "", 
والرمائ يسميه ' السجع العاطل " وعليه كان عمل الصحابة والتابعين ومن قارب زماهم» 
وأعلاها أن يراعى الوصل فى جميع كلمات القرينتين, وفى أكثرهما مع مقابلة الكلمة عا يعادهها 
وزناً ويسمى " التوازن " كقوله تعالى ( وَدَاتِينَلهُمَا آلكقاب الستبِينَ وَهَدَيهمًا لمر اط 


(۱) أو: ضوى نفسه. 

(۲) الغاشيةء الآية 16 ل 75. 

(*) الانفطارء الآية ١۳‏ س .١4‏ 
)٤(‏ ونسنك» السابق» ج۱ .ص۳۴۳٥‏ . 
(ه) الغاشية, الآية ١۳‏ س .١4‏ 
(5) الغاشية, الآية ٠٠١‏ ل .١5‏ 


(۷) نوح» الآية ۱۴ س 4 .١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۰٥‏ 


لْسَقِيمَ 4 ”'. ودون ذلك ف الرتبة أن يراعى التوازن فى الكلمتين الأخيرتين فقط ويسمى 
"التوازن" أيضاً كقوله تعالى( وَمَارِقَ مَصِفُوفَة وراب مَبعوَةَ )» ودون ذلك أن لا موازنة فى 
إحدى القرينتين ولا فى شيء من أحدهما كقوله تعالى ( وَآلسّمَاء ذات اروج وَأليوم 
الموغود6”". 

واعلم أن من السجع ما يوصف بالقصر ومنه ما يوصف بالطول» فالسجعة القصيرة من 
عشرة ألفاظ فما دوفاء قال فى حسن التوسل: وهى تدل على قوة التمكين وإحكام الصنعة "© 
ولا سيما القصير منها للغاية؛ وأقل ما تكون من لفظتين كقوله تعالى ييا در قم قأنذر 
ورك فكبر وََابِكَ فَطَهِر © . قال: ومثله فى القرآن كثير إلا الزائد على ذلك أكثر كقوله 
تعالى ( ولجم إذَا هوی مَا ضّل صَاحبگم وما غَوَئ 6 ©. 

والسجع الطويل» قال فى حسن التوسل: وهو الذى فى السمع لتشوف السامع لمثل يرد 
فيتزايد على معه. وأقل ما يكون من إحدى عشرةكلمة فما فوقها كقوله تعالى ( وين أَذّقتا 
الإنسَلنَ ما رة ثم تزعتها منة إئه ينوس كور ون دنه تعمَاء بعد ضَرَاء ممه َيون 
ذهب السّيئات عنى إِنّهُ فرح فَخُورُ © ". فالأولى من إحدى عشرة لفظةء والثانية من ثلاث 
عشرة لفظة وغالب ما يكون من جس عشرة لفظة فما فوقها كقوله تعالى ( لَقّد جآءكم رَسُول 
ان اھ کم غر عليه اها تلم ريشن علكم بالؤمنين رعو خم إن لولوا فال عي أن 
لا إله إلا هُوَ عليه توكلت وَهْوَ رب آلعّرش آلعَظيم 6 ”". فالأولى من أربع ٠٠[‏ ب] عشرة 
لفظة. والثانية من مس عشرة لفظة. ك 


( الصافات, الآية ۱١۹۷‏ س .١١۸‏ 
(۲) البروج الآية ١‏ س ۲. 

(۳) الصناعة: حسن التوسل» ص ١ه.‏ 
)٤(‏ المدثرء الآية ١‏ 7 4. 

(ه) النجمء الآية ١‏ ۲. 

.٠١ ٩ هوى الآية‎ )5( 

(۷) التوبةء الآية ۱۲۸ س .٠١۹‏ 


ل تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

تنبيه نما اعتنى به كتاب زماننا امم يجعلون السجعة الأولى من خطبة الولايات ونحوها 
قصيرة بحيث يكون إهاؤها وابتداء الثانية فى السطر الأول فإن فات فيكون فى السطر الاين ليقع 
نظر الناظر على السجعة الأولى لأول وهلة. ا 

وأقل ما يكون السجع سجعتان, والازدواج قرينتان ولا فاية لغايته وإن ازداد السجع 
على سجعتين ووقع على حد واحد فهو مستحسن» وقد وقع فى القرآن الكريم بعسض ذلك 
كقوله تعالى ( وَأُصحَسبُ آليَمين مَا صلب آليمِين فى سدر مَخْضُود وطلح منضود وَل 
مُمِدُود )€ ' هذه السجعات الغلاث مركبة من كلمتين كلمتين» وقد تكون الأولى أقصر 
والثانية والثالثة معساويتين كقوله تعالى ( بل كبوا بالسّاعَة وَأَعمّدًا لمّن كدب بالسّاعة سعيرا 
إا رُم من مان بعيد سَمعُوا لَه عبطا ورَفيرا وَِذا ألقُوا متها مَكَاناً ضيف مُفرينَ دَعَوأ شالك 
ورا 6 7 فالأولى من مان كلمات والثانية والثالثة من تسع» وقد تكون الأولى والثانية 
متساويتين والثالثة زائدة عليهما. 

قال فى حسن التوسل: فإن زادت القرائن على اثنتين فلا يضر تساوى القرينتين الأوليين 
وزيادة الثالثة. ثم مثل ‏ لما. وقد تكون الثانية زائدة على الأولى» والثالثة زائدة على الثانية, 
قال فى المثل السائر: وينبغى أن تكون فى مثل هذه الحالة زيادة الثالثة معتبرة فى الول على 
الأولى» والثانية أكثر من تيز الثانية على الأولى» فإذا كانت الأولى ثلاث لفظات» والثانية أربع 
لفظات تكون الثالفة عشر لفظات» ومثل له فى حسن التوسل بقوله تعالى ( وَقَالُوا آنَحَدَ 
لمن ولداً لهد جنم شيئاً إذا تكَادُ الَو ات يَتَفَطَرنَ منة وتدشقٌ الأرض وخر جال 
هدا أن دَعَوأْ لمن ولد وما يى لازن أن يَتحْذَ ودا إن كل من ف الممسلوَ'ات 
والأرض إلا ءاتي لزنن عبد © . فالأولى من ثمان كلمات والثانية من تسع والثالثة مسن 
عشرين» ولا يخفى حكم الرابعة فى الزيادة مع “ الثالثة. 


."٠ الواقعة, الآية ۲۷ ل‎ )١( 
.١" ل01١ الفرقان, الآية‎ )١( 
. ١737 وم يمثل: ضوءء ص‎ )"( 
.٩۳ ۸۸ مر الآية‎ )٤( 
على: ضوء نفسه.‎ )٩( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 0¥ 


[6؟ أ] قال فى حسن التوسل: ولابد من الزيادة فى آخر القرائن» ومن السجع ما 
يستحسن» وهنه ما يستقبح. 

فحسنه بأمور منها أن يكون بريئاً من التكلف» خالياً من التعسيف“ محمولاً على ما 
يأتى به الطبع وتبديه الغريزةء ويكون التلفظ منه تابعاً للمعنى بل يقتصر من اللفظ على ما يحتاج 
إليه فى المعنى دون الإتيان بزيادة أو نقص تدعو إليه ضرورة السجع حتى لو حصلت زيادة أو 
نقص بسبب السجع دون المعنى خرج السجع عن حيز الحسن إلى حيز القبح. 

ومنها أن تكون الألفاظ حلوة لا غثة ولا باردة, موثقة المعنى, حسنة الت ركيسب» غير 
قاصرة على صورة السجع الذى هو تواطىء الفكر فيكون كمن نقش أثواباً من الكرسف أو 
نظم عقداً من الجوهر ‏ الملون. 

ومنها أن تكون كل واحدة من السجعتين دالة على معنى غير المعنى الذى دلت عليه 
أختها كقول الصابئ فى وصف مدبر: يسافر رأيه وهو دان لم يبرح» ويفخن الجراح فى عدوه 
وسيفه فى الغمد لم يبرح. لأن استعمال السجعتين على معنى واحد يمكن أن يكون فى أحدهما 
بمفرده وهو غير التطويل المذموم فى الكلام. 

ومنها أن يقع التفصيل فى نفس الفواصل كقوله: " إذا قلت الأنصار كلت الأبصار" 
ونحو ذلك. 

ومنها أن يقع فى خلال السجعة الطويلة قرائن قصار فتكون سجعاً فى سجع كقوله تعالى 
( أو نشَاءً أصَبتسلهم بذلوبهم وتطبع على فلوبهم © ”فلا موأ حى يروا الاب 
لأَلِيمَ ) . فقوله نطبع على قلويمم سجعتان داخليتان فى السجعة التى آخرها حتى يروا 
العذاب الأليم. 


)١(‏ التعسف: ضوى ص ؟"1. 
(۲) الخرز: ضوى نفسه. 

("*) الأعراف, الآية .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ يونس» الآية ۸۸. 


لم١١‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وقبحه يكون بأمور منهاء التخميع وهو أن يكون فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة 
لفاصلة الجزء الثاائ. ومنها التطويل فيما ذكر قدامة وغيره وهو أن يجىء الجزء الأول طويلاً 
فيحتاج إلى إطالة الثابئ بالضرورة إلى غير ذلك. 

واعلم أن الذى يلزم فى الرسائل والخطب هو أن يجعل مزدوجة فقط ولا يلزم فيها 
السجع فإن جعلت مسجوعة كان أحب مالم يكن فى السجع استكرار وتنافر وتعقيدء وكانوا 
المقدمون لا يحتفلون بالسجع جملة كافية ولا يتقصدونه إلا [ ۲١‏ ب ] إذا ما أتت به الفصاحة 
فى أثناء الكلام وأبقوه من غير قصد ولا اكتساب, وإنغا كانت ألفاظهم متساوية وكلماههم 
متوازنة ومعانيهم لاصقة وعباراتم رائقة. 

قال فى مواد البيان: وأقل ما يكون من الازدواج قرینتان» وينبغى أن لا يستعمل ما جاء 
به القرآن الكريم من الحذف ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص والجماعة بلفظ الواحد 
والواحد بلفظ الجماعة, وما جرى مجرى ذلك فإن القرآن نزل بلغة العرب وخوطب به 
فصحاؤهم بخلاف الرسائل ولا يجوز أن يستعمل فيها ما يختص بالشعر من صرف ما لا ينصرف 
وحذف ما لا يحذف وقصر الممدود ومد المقصور والإخفاء فى مواضع الإظهار وتصغير الاسم 
فى موضع تكبيره. 

قال فى الصناعتين: وأحسن الكلام ما حسن نسجه ولم يستخف حسن نظمه ولم يهجن 
ولم يستعمل فيه الفظ من الكلام ولا السوقى من الألفاظ ولا خير فى المعابي إذا استكرهت قهرا 
والألفاظ إذا أجبرت قسراً. وأحسن الكلام ما كان سلساً عذباً وسهلاً حلواً ليكون أحسن 
موقعاً وأعذب مستمعاً. ولمهذا قيل أجود الكلام السهل الممتنع. وقد وصف الفضل بن سهل 
عمرو بن مسعدة فقال: هو أبلغ الناس» ومن بلاغته أن كل أحد يروم أن تكون له مثل بلاغته» 
فإذا أخذ منها تعذر عليه ذلك. 


النوع التاسع 
معرفة الإيجاز والإطناب والمساواة 
وهو على ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: الإيجازء وهو فى اللغة تقصير الكلام يقال " أوجزت الكلام " إذا قصرتهء 
و" كلام موجّر وموجز ووجّر ووجيز "؛ وف الاصطلاح " جميع المعانئ الكسبيرة فى الألفاظ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


قليلة", وعليه ورد أكثر آى القرآن الكريم كما فى قوله تعالى ( خمد لله رب العَلَمِينَ ) © 
فإنه انتظم فيه خلق السماوات والأرض وسائر المخلوقات لم يشذ عنه شيء فى أوجز لفظ وأقربه 
وأسهله. وكما فى قوله تعالى ( ألا لَهُ آخلق وَاَلأَمِرْ © ”'' استوعب جميع الأشياء على الاستقصاء 
فى كلمتين م يخرج عنهما شيء. يقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية فقال من 
بقى له شيء فليطلبه.وقوله ( فاصدّع بمًا ومر ©" [ ۲۷ أ ] ثلاث كلمات اشتملت على 
أمر الرسالة وشرائعها وأحكامها. 1 

وكذلك ما وقع فى هذا المعنى من كلام النبوة مثل قوله صلى الله عليه وسلم " نية المسرء 
خير من عمله "» وقوله عليه السلام " حبك للشىء يعمى ويصم " إلى غير ذلك ما أوتى من 
جوامع الكلم» فذهبت طائفة إلى ترجيح الإيجاز على الإطناب والمساواة محتجين بأنه صورة 
البلاغة وإن ما يجاوز مقدار الحاجة من الكلام فضلة داخلة فى خبر العفو والهدد وهما من أعظم 
أوزار الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة وغباوته. 

قال الأمين بن الرشيد: عليكم بالإيجاز فإن له إفهاماً والإطالة استبهاماً. وقال بعضهم: 
البلاغة بالإيجاز أنجع من البيان بالإطناب. قيل لبعض الشعراء: لم اخترت البيتين والثلائة على 
القصائد؟ فقال: لأا فى القلوب أوقع وفى الآذان أوقح © وفى الآفاق أسير. 

والإيجاز يصلح لمخاطبة ذوى الأخطار العلية والشئون السنية ومن لا يجوز أن يشغل 
زمانه بما مته مصروفة إلى مطالعة غيره ويستعمل فى الملخصات والملطفات والبطائق وأوراق 
الولايات ونحو ذلك. 

الحالة الثانية: الإطناب, وهو فى اللغة المبالغة يقال " أطنب الرجل فى الكلام ' إذا بالغ 
فيه» وفى الاصطلاح " الإشباع فى القول وترديد الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ", وقد وقع 
منه الكثير فى القرآن الكريم فى قوله عز وجل ( فن مَعَ لسر يُسراً إن مَعَ آلغسرٍ يُسراً © "» 


.۲ الفاتحة, الآية‎ )١١ 

(۲) الأعراف, الآية 4 0. 

(*) الحجرء الآية ٤‏ 4. 

5١6 ونسنكء ج"”اءص‎ )٤( 

(©) الصواب: أوج» ضوءء ص .١١8‏ 
)١(‏ الشرح» الآية ه س 5. 


0 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 
وقوله ( كلا سَوف تَعلَمُونَ ثُمّ كلا وف تَعلّمُونَ © “ كرر اللفظ فى الموضعين تأكيد الأمسر 
وإعلاماً أنه كذلك لا محالة. وقوله ( فَفرُوا إلى آله إلى كم نه كذيرُ من ولا تَجعَلواً مع أله 
ها ءاخر ني لَكُم من تذيرٌ مين ) » فكرر إى لكم منه نذير هبين مرتين فى آية. وكرر فى 
سورة الرحمن ( قَبأَى ءالاء رَبَكُمَا تُكَذبَان 4, حيث عدد ها نعمه وجعلها فاصلة بين كل نعمة 
ونعمة تنبيهاً على ما أسداه إليهم فيهاء وقد وقع التكرار فى كلام العرب كثيراً كقول الشاعر: 
أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 

إلى غير ذلك ما لا تحصره الإحاطة. 

وذهبت طائفة إلى ترجيح الإطناب [ ۲۷ ب ] على الإيجاز والمساواة واحتجوا لذلك 
بأن النطق إنما هو بيان, والبيان إنما هو إيضاح العبارة» وإيضاح العبارة لا يتهيأ إلا بمرادفة 
الألفاظ على المعنى حتى يحيط به إحاطة يؤمن معها من اللبس والإجام وأن الكلام الموجز لا 
يؤمن وقوع الإشكال فيه ومن ثم لم يحصل على معانيه إلا خواص أهل اللغة العارفون بدلالات 
الألفاظ بخلاف الكلام المتسع فإنه سالم من الالتباس لتساوى الخاص والعام فى جهة ذلك. 

والإطناب يستعمل فى ما يقرأ على رءوس الأشهاد من الفتوحات» وطلسب العساكرء 
ودفع النوازلء وجلوس الملوك على تخت المملكة بالسلطنة, والبيعات والعهوهد. والتقاليدء 
والتهابئء والتعازى» والمكاتبات الصادرة للقانات وعظماء الملوك ونحو ذلك. 

الحالة الثالفة: المساواة» وهى أن تكون الألفاظ بازاء ا معاي فى القلة والكثرة لا يزيد 
بعضها على بعض» وقد مثل له العسكرى ف الصناعتين بقوله تعالى ( حور مَقَصورَات فى 
آخيام © » وقوله ( وَدُوا لو دهن قَيُدهنُونَ © . وقول البى صلى الله عليه وسلم " لا 
تزال أمتى بخير ما ل تر الأمانة مغنماً والزكاة مغرما " . 


)١(‏ التكائر الآية 4 س ه. 

(۲) الذاريات» الآية ٠١‏ ١ه.‏ 
(*) الرحمن, الآية ۷۲. 

.۹ القلمء الآية‎ )٤( 

(9) ونسنك› ج٤٠‏ ص٤۸٤‏ . 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۱۱ 


وقول بعض الكتاب: سألت عن خبرى وأنا فى عافية لا عيب فيها إلا فقدك, ونعمة لا 
مزيد فيها إلا بك. وقول آخر: فتولى الله النعمة عليك وتولى إصلاحك والإضلاح بك» وأجزل 
من الخير حظك, والحظ منك ومن عليك وعلينا بك. وقول الشاعر: 
أهابك إجلالاً وما بك قدرة ‏ على ولكن ملئ عينى '' حببيها 
وما هجرتك النفس إنك عندها قليل ولا أن قل منك نصيبها 
إلى غير ذلك ما لا يحصر. 
وذهبت طائفة إلى ترجيح مساواة اللفظ المعنى احتجاجاً بأن ينبوع الفضيلة من الوط 
دون الأطراف» والحسن إنما يوجد فى الشىء المعتدل, قال فى مواد البيان: والذى يوجبه النففر 
الصحيح أن الإيجاز والإطناب والمساواة صفات موجودة فى الكلام ولكل منهما ”" موضع لا 
يخلفه فيه رديفه إذا وضع فيه انتظم فى سلك البلاغة» ودل على قصد ”" [ ۲٢‏ ] الواضعء 
وإذا وضع فيه غيره دل على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة. 
والمساواة تستعمل لمخاطبة الأكفاء والنظراء والطبقة الوسطى من الرؤساء لأا متوسطة 
بين إيجاز وإطناب. 
مهمة نما يدل على أن الكلام فى الإيجاز والإطناب يختلف باختلاف المقامات؛ أنك إذا 
تأملت كلام الله تعالى وجدت أن الله عز وجل إذا خاطب العرب أخرج الكلام مخرج الإشارة 
والوحى, وإذا خاطب بنى إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاء وقلما تجد فى القسرآن 
قصة لبنى إسرائيل إلا مطولة مشروحة ومكررة فى مواضع معادة لبعد فهمهم وعبادهم. 


. ۱۱١ ملء عين: ضوع ص‎ )١( 
(؟) الصواب: منهم.‎ 
. ۱١۱١ عقل: ضوءء ص‎ )۳( 
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النوع العاشر 
معرفة أيام العرب والسنين المشهورة 
وتسمية الأيام التى كانت بينهم» ويوم كل قبيلة على الآخرى, وما جرى بينهم مسن 
المناقضات والأشعار » وذكر كبار من مشهور وملك مذكور ”" وواقعة معينة لشخص خاص 
وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه ‏ لما فى ذلك من الاطلاع والاستشهاد بذلك عند الحاجة 
إليه» وهو على ضربين: 
الأول: أيام الحروب» وهى التى كان يقع فيها القتال بين قبائل العرب فيسمى ذلك اليوم 
تارة باسم المكان الذى تقع فيه الحرب» وتارة باسم سبب الحرب» وتارة بغير ذلك ك "يوم 
جرار "» وهو جبل بين البصرة ومكة كانت الحروب عنده بين ربيعة وبين قبائل اليمن» وكانت 
الغلبة فيه لربيعة» ويوم " عين أباغ "وهو موضع يسمى " ذات الخيار ", وكانت الحرب فيه بين 
غسان وخم وفيه قتل المنذر بن ماء السماء فامزمت خم " ويوم الكديد " وكان بين كنانة 
وسليم وانتصرت فيه سليم على كنانة وقتل فارس كنانة ربيعة بن مكدم, ويوم " ذى قار' وكان 
بين النعمان بن المنذر ملك الحيرة وبين كسرى أبرويز ملك الفرس» وكانت الغلبة فيه للعسرب 
على العجم. قيل إن البى صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه به فقال " اليوم انتصفت العرب 
من العجم ". و"يوم البسوس " وهو بين بكر وتغلب» و" يوم الفجار " بين كنانة وقيس» و" يوم 
الحفار " بين أسد وتميم, و" يوم ذى قار " كان بين بكر ووائل» و" يوم حليمة " كان بين منذر 
والحارث, و" يوم اليمامة " قتل فيها مسيلمة. [ ۲۸ ب ] 
وأما السنين المشهورة فهى " عام الجحاف " سيل كان بمكة عام ان من الهجرة جحف 
الحاج وذهب بأحمالهم, و" عام الفيل " وردت فيه الحبشة إلى مكة وقصدت هدم الكعبة فأرسل 
الله طيراً من أبابيل كما ورد وكانوا يؤرخون منه, " عام الرمادة " لشدة قحط كان بمكة والمدينة 


.8 4 الأشعار والمناقضات: ضوء. ص‎ )١( 
. ۳۹۰ وذكر فارس مشهور أو ملك مذكور: ضوء» نفسه؛ صبح؛ ج ۱ ص‎ )۲( 
ليومه: صبح» نفسه؛ وضوء كالثغر.‎ )۳( 
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فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهء " مفتاح الفتن " لقتل عثمان رضى الله عنهء " مفتاح 
الأمصار " لعمر بن الخطاب رضى الله عنه لأنه فتح أكثر البلاد كما سيأتى. 
وأما أيام المفاخرة, فهى الأيام التى وقعت المفاخرة فيها بين قبائل العرب كما حكى ابن 
الكلبى أن كسرى أبرويز قال يوما للنعمان بن المنذر: هل فى العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ 
قال: نعم. قال: فبأى شيء؟ قال: من كانت له ثلاثة آباء رؤساء ثم اتصل بكمال الرابع. قال: 
فاطلب ذلك. فطلبه فلم يجده إلا فى آل حذيفة بن بدر» وآل حاجب بن ززرارة» وآل ذى 
الجدين» وآل الأشعث بن قيس. فجمع هؤلاء الرهط ومن معهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام 
والعدول. وقال: ليتكلم منكم كل رجل بما يرى قومه وليصدق» فكان حذيفة بن بدر الفزارى 
أول متكلم وكان ألسن '' القوم فقال: قد علم العرب أن فينا الشرف الأقدم والعماد الأعظم 
ومآثر ' الصنيع الأكرم. فقال من حوله: لم ذلك يا أخا فزارة؟ فقال: ألسنا الدعائم الت لا 
ترام» والعز الذى لا يضام. قيل صدقت» ثم قام شاعرهم فقال: 
فزارة بيت العز والعر فيم 0 فزارة قيس حسب قيس نضاها 
ها العزة والفخار والحمسب الذى بناه لقيس فى القديم رجالها 
وقال أبيات أخرى وجلسوا. 
فقام الأشعث الكندى فقال: قد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكثرء وزحفها الأكبرء 
وأنا لغياث الكربات ومعدن المكرمات. قالوا: ولم يا أخا كندة؟ قال: لأنا ورثنا ملك كندة 
واستظللنا بفيائه وتقلدنا منكبه الأعظم. وتوسطنا بحبوحه الأكرم ثم قام شاعرهم فقال: 
[9؟ أ] 
إذا قست أبيات الرجال ببيتنا وجدت لنا فضلاً على من يفاخر 
فمن قال كلا أو أتانا بحطة ينافرنا فيها فنحن نخاطر 
تعالوا قفوا كى تعلم الناس أينا له الفضل فيما أورثته الأكابر 


(١)أسن:‏ ضوء» ص ٩٩‏ . 
(۲) مأثرة: السابق» نفسه. 
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ثم قام بعده بسطام الشيبائ فذكر مآثر قومه وتكلم شاعرهم عا يليق» ثم قام حاجب بن 
زرارة اليمنى وشاعرهم فتكلما بمثل ما تقدم, ثم قام قيس بن عاصم وشاعرهم فأتيا بمذل ذلك. 
فقال كسرى: ليس منهم إلا سيدا يصلح لمكانه. وأسنى عطاءهم “ وأعظم صلاقم. 
فإذا علم كاتم السر أيام العرب وما وقع فيها من حرب ومفاخرة ومن فقد من فرسان 
حروبما ومصاقع خطبائها ومفلقى شعرائها وما وقع بينهم كان مستعداً لما يستشهد به كما قال 
أبو تمام بمداح بنى شيبان: 
إذا افتخرت يوماً تيم بقوسها ١‏ وزادت على ما وطدت من مناقب 
فأنتم بذى قار أمالت سيوفكم رماح الذين استهونوا ”2 قوس حاجب 
يشير بذلك إلى أن حاجب بن زرارة وفد على كسرى فى سنة مجدبة, فلما وقف يباب 
كسرى قال له الحاجب: من أنت؟ فقال: رجل من العرب. فأذن له بالدخول, فلما دخل على 
كسرى قال له: من أنت؟ قال: سيد العرب وسيد بنى تميم. فقال: ألم تقل بالباب إنك رجل من 
العرب! فقال: كنت بالباب رجلا منهم فلما كنت بجانبك سدقمم. فقال: زوه . فملاً فاه درأ 
ثم قال له: بم جئت الآن؟ فشكى إليه محل الحجاز وطلب منه حمل ألف بعير بُراء على أن يبعث 
له نها حين وصوله إلى الحجاز, فقال له كسرى: وما ترهننى على ذلك؟ قال: ها“ قورسى 
فاستعظم كسرى همته لذلك وأمر له بطلبهء فأخذها وتوجه بما إلى بلاده» فمات بعد ذلك» 
فاجتمع أولاده وجعوا المال وأحضروه إلى كسرى وطلبوا قوس أبيهم منه. فافتخرت بنى تميم 
بذلك بين العرب» فأشار أبو تمام فى شعره بمذه القصيدة >2 ليظهر موافاقم إلى غير ذلك مسن 
الوقائع والماجريات التى لا تنحصر ولا تضبط. 


)١(‏ حباءهم: السابق» نفسه. 
(؟) استرهنوا: ضوء.ء ص 586. 
(۳) ساقطة من ضوء. 
)٤(‏ ساقطة من ضوى نفسه. 
٠‏ (©) الصواب: القضية» ضوءء ص 85. 
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القسم الثانى 
فى معرفة التاريخ 
ليطلع على الحوادث ووقائع الأمور ويصور ذلك فى فكره ليحتج بكل واقعة منها فى 
موضعها ويستشهد يما فيما يلائمها وقت الحاجة إليها 


[ ۲۹ ب ] واعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له. ومن أهم ما يحتاج إليه كاتم السر مسن 
ذلك تاريخ الإسلام ومعرفة الأوائل ونوادر الأمور ولطائف المجريات وسير الخلفاء والسلاطين 
والملوك وأرباب الدول ليظهر لسلطانه ما وقع من محاسن السلف, وقد أوردت هنا سيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم وما تيسر من ذلك لنتوصل منه إلى قصده وجعلته سبعة أبواب: 


[ الباب الأول ] 


سيرة النبى صلی الله عليه وسلم ومن يشرف به 

نسبه الكريم: 
بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن هضرا" بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه. وما فوق عدنن إلى آدم 
خلاف.وأمه آمنة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 

مولده يوم الائنين ثالئ عشر ربيع الأول من عام الفيل على الصحيح» وقيل انيه وقيبل 
الئه. وقيل غير ذلك. حملت به أمه فى أيام العشريق عند الجمرة الوسطى, وقيل غير ذلك. 

وليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حت مع صوته» وسقط منه 

وأرضعته حليمة بنت أبى ذؤيب المذليةء ورأت [ من ] معجزاته ما لا يحصر. وعندها 
شق صدره وملىء حكمة وإعانا بعد أن استخر ج حظ الشيطان منه. 


)0 القلقشندي: صبح› ج۱ ص۸٥۳؛‏ مجهول: جواهر السلوك ورقة 5). 
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وحضنته أم أبمن بركة الحبشية؛ وكان ورثها من أبيه» فلما كبر أعتقها [ "٠‏ ] 
وزوجها زيد بن حارثة. 

وتوف أبوه وهو مل, وقيل وله شهران, وقيل سبعة وقيل ثمانية وعشرون شهراء وماتت 
أمه وهو ابن أربع وقيل ست سنين» وكفله جده عبد المطلب فلما بلغ ان سسنين وشهرين 
وعشرة أيام توفى عبد المطلب فوليه عمه أبو طالب» ولا بلغ اثنتى عشرة سنة وشهرين وعشرة 
أيام خرج مع عمه أنى طالب إلى الشام» فلما وصل إلى بصرى رآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته 
فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا 
شجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبى وإنا نجده فى كتبنا. وقال لأبى طالب: لئن قدمت به 
إلى الشام لتقتلنه اليهود. فرده خوفا عليه منهم. 

ثم حرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة فى تجارة ها قبل أن يتروجها فترل 
تحت ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نى. 

وكان ميسرة يقول: إذا كانت الماجرة واشتد الحر نزلا ملكان يظلانه. ولا رجع من 
سفره ذلك تروج خديجة بت خويلد وعمره جس وعشرون سنة وشهران وعشرة أيام, وقيل 
غير ذلك. 

ولا بلغ خساً وثلائين سنة شهد بنيان الكعبة» ووضع الحجر الأسود بيده. ولا بلغ أربعين 
سنة ويوماً بعنه الله بشيراً ونذيراً فأتاه جبريل عليهما السلام وهو يتعبد بغار حراء فقال: اقرأء 
فقال ما أنا بقارئ» قال عليه السلام: فأخذى فعطنى حت بلغ منى الجهد ثم أرسلى. فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فقال فى الثالفة: اقرأ باسم ربك الذى خلق إلى قوله علم الإنسان مالم 
يعلم. 

وكان مبدأً النبوة يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول فحسدوه أهل مكة وحاصروه فى 
الشعب فأقام محصوراً دون الثلاث سنين هو وأهل بيتهء ثم خرج من الحصار وعمسره تسسع 
وأربعون سنةء وبعد ذلك بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوماً مات عمه أبو طالب» وماتت خديجة 
بعد أبى طالب [ "٠‏ ب ] بثلاثة أيام. 

وما بلغ خسين سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلمواء وما بلغ إحدى و<فسين 
سنة وتسعة أشهر أسرى به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس» ثم أوتى له بالبراق فركبه ثم 
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عرج به إلى السماء واخترق السماوات السبع إلى أن كان قاب قوسين أو أدى ورأى ربه» وى 
تلك الليلة فرضت الصلاة حمساً. 

ولا بلغ ثلاثاً وخسين سنة هاجر من مكة إلى المدينة فى يوم الاثنين لثلاث خلون من ربيع 
الأول ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بما عشر سنين إلى أن انتقل إلى ربه واختار الرفيق الأعلى 
صلى الله عليه وسلم. 

[ غزواته ]» وكانت غزواته فى هذه المدة حمساً وعشرين غزوة وقيل سبع وعشرين: 

أونها: غزوة الأبواءء وهى غزوة ودانء وكانت فى صفر فى السنة الأولى 

وفى السنة الثانية فى شهر ربيع الأول غزوة بواط؛ وفى جمادى الآخرة غزوة ذى 
العشيرة, وى سابع عشر رمضان يوم الجمعة كانت غزوة بدر الكبرى» وفى شهر شوال غسزوة 
بنى قينقاع» وفى شهر ذى الحجة غزوة السويق. 

وفى السنة الثالثة فى الحرم غزوة قرقرة الكدر, وفى ربيع الآخر غزوة غطفان, وفى جمادى 
الأولى غزوة بنى سليم ببحران» وفى سابع شوال غزوة أحد وفيه أيضاً غزوة راء الأسد. 

وف السنة الرابعة» فى ربيع الأول غزوة بنى النضيرء وفيه غزوة بدر الصغرى, وفى شهر 
ذى القعدة غزوة ذات الرقاع. 

وف السنة الخامسة, فى شهر ربيع الأول غزوة دومة الجندل» وغزوة المريسيع وهى غزوة 
بنى المصطلق» وفى شعبان غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب» وفى ذى القعدة غزوة بنى قريظة. 

وفى السنة السادسة» فى شهر ربيع الأول غزوة بنى لحيان, وفيه غزوة الغابة وهى ذو 
قرد ”'". وفى ذى القعدة غزوة الحديبية. 

وفى السنة السابعة, فى الحرم غزوة خيبر وقيل كانت فى جمادى الأولى. 

وفى السنة الثامنة, فى شهر رمضان غزوة الفتح, وفى شوال غزوة حنين» وفيه [ ١١‏ أ ] 
أيضاً غزوة الطائف. 

وفى السنة التاسعة, غزوة تبوك فى ثلاثين ألفاً معهم عشرة آلاف فرس وهى آخر غزواته 
صلى الله عليه وسلم, قاتل منها فى سبع وهى بدر, وأحد. والخندقء. وبنى قريظة» وبنى 


.۷٦ ٠ص هى بئر ماء على بعد ليلتين من المدينة. البلاذرى: فتوح» ق۳»‎ )١( 
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لمصطلقء وخيبر والطائف. وقيل قاتل أيضاً بوادى قرى والغابة. وبنى النضير» وكانت بعوثه 
نوا من خسين. 

وحج عليه السلام بعد أن فرض الحج حجة واحدة وقبل ذلك مرتينء وخرج فى حجة 
الوداع بعد أن ترجل وادهن وتطيب فبات بذى الحليفة وقال: أتائ الليلة آت فقال صل فى هذا 
الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة. فأحرم مما قارناً ودخل مكة بكرة يوم الأحد من كداء من 
الثنية العليا وطاف للقدوم فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. ثم خرج إلى الصفا فسعى راكباً. ثم أمر من 
يسوق الهدى [ ففتح ] ”'' الحج إلى العمرة ونزل بأعلى الحجون, فلما كان يوم التروية توجه 
إلى منى فصلى يما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بما وصلى جا الصبح» فلما طلعست 
الشمس سار إلى عرفة وضربت قبة بدمرة فأقام بجا حتى زالت الشمس فخطب الناس وصلى م 
الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم راح إلى الموقف فلم يزل يهلل ويكبر حتى زاغت الشمس» ثم 
دفع إلى المزدلفة بعد الغروب وبات بما وصلى الصبح ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر, ثم دفع 
قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وثلاثة أيام التشريق كان يرمى فى 
كل يوم منها بالجمرات الثلاث ماشياً بسبع سبع يبدأ بالذى يلى الخيف, ثم بالوسطى ثم بجمسرة 
العقبة ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية» ونحر يوم نزوله منى وأفاض إلى البيت وطاف به سبعاء 
ثم أتى السقاية فاستقى ثم رجع إلى منى, ثم نفر فى اليوم الثالث فترل الحصب وأعمر عائشة من 
التنعيم, ثم أمر بالرحيل ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة» وأما عمره فأربع كلها فى ذى 
القعدة. 

وصفته صلى الله عليه وسلم. كان ربع القامة بعيد ما بين المنكبين, أبيض اللون» مشرب 
الحمرة» يبلغ شعره [ ١‏ ب ] شحمة أذنيه» ولم يبلغ الشيب فى يته ورأسه عشرين شعرة, 
ظاهر الوضاءة متلألئ وجهه كالقمر ليلة البدر. حسن الخلق معتدله إن صمت فعليه الوقسار 
وإن تكلم مى وعلاه البهاء, أجل الناس وأبماهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب» حلو 
المنطق؛ واسع الجبين» أزج ‏ الحواجب فى غير قرب» أقنى العرنين » سهل الخدين > ضليع 


)١(‏ كذا فى الأصل. 

(۲) أزج الخواجب: هو تقوس فى الحاجب مع طول فى طرفه وامتداد. ابن منظور: السابق» ج۲» ص/7/81. 
(۳) العرنين هو الأنف» والقنى فى الأنف هو طوله ورقة أرنبته. السابق» ج318 ص" .7١‏ 

(f)‏ أى غير مرتفع الوجنتين. السابق» ج7؟, ص”7ه. 
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الفم أشنب ”") مفلج ‏ الأسنان» بين كتفيه خاتم النبوة م ير قبله ولا بعده أحسن منه بل 
ولا من بمائله أو يقاربه. 


ومن أسمائه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى تمحرو الله 
بى الكفرء وأنا الحاشر الذى أحشر الناس, وأنا العاقب ولا نى بعدى» وأنا المقفى ونى التوبسة 
ونبى الرحمة. وفى صحيح مسلم ونى الملحمة وسماه الله فى كتابه بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً 
ورحمة للعالين» ومحمداً وأحمد وطه ويس» ومزملا ومدثراً وعبداً فى قوله ( سحن اذى 
أُسرّئ بعبده ليلا ) 6 وعبد اله فى قوله ( وأ لم فام عبد أله يدغوة) ونذيرا مبيباً 
فى قوله ( وقُل إن أا الذي لبي ) ”^ ومذكرا فى قوله ( إِلْمَا أنت مُذْكْرُ 6 , وغسير 
ذلك» وأكثر هذه الأسماء صفات. 

ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه فقالت " كان 
خلقه القرآن ". يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لا إلا أن تنتهك 
حرمات الله فينتقم لله وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد» وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم. 
ما سئل شيئاً فقال لاء ولا يبيت فى بيته دينار ولا درهم, فان فضل ولم يجد من يأخذه فجاءه 
الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليهء لم يأخذ ما أتاه الله إلا قوت أهله حتى 
رعا احتاج قبل انقضاء العام فيقترض. 

وكان أصدق الناس لهجة [ ۲" أ ], وأوفاهم بذمة وألينهم عريكة, وأوفاهم عشيرة, 
وأحلم الناس وأشد حياء من العذراء فى خدرهاء خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة, وكان أكثر الناس تواضعاً بحيث من دعاه من غنى أو فقير 
أو حر أو عبد [ أجابه ]» وكان أرحم الناس يصغى الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى رحمة هاء 


)١(‏ أى واسع الفم. ابن منظور: السابق» ج۸» ص775. 

(۲) أشنب من الشنب وهو البياض والبريق وذلك تحديدا فى الأسنان. السابق» ج١2‏ ص۷٠٠‏ . 
(۳) هى الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان. السابق» ج۲» ص47 . 

(4) الإسراء الآية .١‏ 

(5) الجن, الآية .١8‏ 

(5) الحجرء الآية ۸۹. 

(۷) الغاشيةء الآية .7١‏ 


۲۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وكان أغضب الناس وأشدهم إكراماً لأصحابهء لا يمد رجله بينهم ويوسع هم إذا ضاق المكان» 
ولم تكن ركبتاه تتقدمان ركبة جليسه» من رآه بديهة هابه, ومن خالطه أحبهء له رفقاء يحفون به. 
إن قال أنصتوا لقوله, وأن أمر تبادروا لأمره, يبدأ من لقيه بالسلام من المسلمينء ويتجمسل 
لأصحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم» فمن مرض عاده ومن غاب دعا له ومن مات استرجع فيه 
وأتبعه الدعاء له. ومن كان يتخوف أن يكون وجد فى نفسه شيئاً انطلق إليه حتى يأتيه فى مازله» 
ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافتهم, ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضاء ولا 
يطوى بسره عن أحد ولا يجفو عليه ويقبل معذرة المعتذر إليه» والقوى والضعيف عنده فى الحق 
سوا ولا يدع أحداً بمشى خلفه ويقول: خلو ظهرى للملائكة؛ ولا يدع أحدا يمشى معه وهو 
راكب حتى يحمله فإن أبى قال تقدمن إلى المكان الذى يريد, ويخدم من خدمه» وله عبيد وإماء 
لا يترفع عليهم فى مأكل ولا مشرب ولا ملبس» قال أنس: خدمته نحواً من عشر سنين فو الله ما 
صحبته فى حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لی أكثر من خدمتى له ولا قال لى أف قط, 
ولا قال لشىء فعلته لم فعلت كذاء ولا شىء لم أفعله ألا فعلت كذاء وكان عليه السلام فى سفر 
فأمر بإصلاح شاة, فقال رجل يا رسول الله على ذبحهاء وقال آخر على طبخها [ ۳۲ ب ] 
فقال صلى الله عليه وسلم وعلى جمع الحطب» فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك فقال علمست 
أنكم ستکفوننی ولكن كرهت أو قال أكره أن أُمیز عليكم, فإن الله یکره عبده أن يراه متميزا 
بين أصحابه» وقام وجمع الحطب. وكان فى سفر فتزل إلى الصلاة ثم كر راجعاً فقيل يا رسول الله 
أين تريد فقال أعقل ناقتى» فقالوا نحن نعقلها فقال: لا يستعن أحدكم بالناس ولو فى قضمة من 
سواك. 

ولا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر وإذا جلس إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر 
بذلك» ويعطى كل جلسائه نصيبه حتى ليحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. وإذا أجلس 
أحدهم لم يقم عليه السلام حتى يقوم الذى جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه ولا يقابل 
أحداً عا يكره» ولا يجزى السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح» وكان يعود المرضى ويحب المساكين 
ويجالسهم ويشهد جنائزهم, ولا يحقر فقيراً لفقره» ولا يهاب ملكا لملكه, يعظم النعمة وإن قلت 
لا يذم منها شيئاً. ما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحفظ جاره ويكرم 
ضيفه, وكان أكثر الناس تبسماً وأحسنهم بشراًء لا بمضى له وقت فى غير عمل لله أو فيما لابد 
منه» وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه, 
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بخصف نعله بيده ويرقع ثوبه ويركب الفرس والبغل والحمار» ويردف خلفه عبده أو غيره. 
مسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه. 

وكان يحب الفأل ويكره الطيرة, وإذا جاء ما يحب قال الحمد لله رب العالمين» وإذا جاء 
ما یکره قال الحمد لله على كل حال» وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين, وأكثر جلوسه مستقبل القبلة يكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر 
الخطبة ويستغفر ف المجلس الواحد مائة مرة» وكان يسمع لصدره وهو ف الصلاة أزيز كأزير 
المرجل من البكاء, وكان يصوم الاثنين [ ۳ أ ] والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء, 
وقل ما كان يفطر يوم الجمعة, وأكثر صيامه فى شعبان» وكان عليه السلام تنام عيناه ولا ينام 
قلبه انتظاراً لوحى, إذا نام نفخ ولا يغط. وإذا رأى ف منامه ما یکره قال هو الله لا شريك لهه 
وإذا أخذ مضجعه قال رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك, وإذا استيقظ قال الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وكان لا يأكل الصدقة ويأكل الحدية ويكافى عليهاء ولا سابق 
فى مأكل» وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع وأتاه الله مفاتح خزائن الأرض فلم يقبلها 
واختار الآخرة, وأكل الخبز بالخل وقال نعم الإدام الخل, وأكل لحم الدجاج ولحم [ الجبادى ] . 
وكان يحب الدباء والذراع من الشاة, وقال كلوا الريت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. 

وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن, وأكل خبز الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب 
والقغاء بالرطب» وقال برد هذا يطفئ حر هذاء وأكل التمر بالزبد, وبحب الحلسوى والعسل 
ويشرب قاعداً ورعا شرب قائماً. ويشرب ثلاثاً مثبتاً للإناءء ويبدأ عن عن بمينه إذا سسقاه 
وشرب لبناً فقال من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيراً منه. وقال ليس شيء 
يجرى مكان الطعام والشراب غير اللبن» وكان يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق فى 
ملبس» وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن فيها حمرة وبياض» وأحب الثياب إليه القميص» 
ويقول إذا لبس ثوبا استجده اللهم لك الحمد كما ألبستنيه أسألك خيره وخير ما صنع له. 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وتعجبه الثياب الخضر وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه 
غيره يعقد طرفه بين كتفيه ويصلى» وكان يعتم ويلبس غاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله فى 
خنصره الأيمن, وربا فى الأيسرء ويحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة ويقسول: إن الله جعسل 
لذتى فى الدساء والطيب» وجعل قرة عينى فى الصلاة. وكان يتطيب بلغالية [ “ا ب ] 
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وبالمسك أو المسك وحده» ويتبخر بالعود والكافور, ويكتحل بالإفد ”© واكتحل ثلاناً فى 
اليمين واثنتين فى اليسار» وربما اكتحل وهو صائمء ويكثر دهن رأسه وليته» وادهن عا 
واكتحل وترا» ويحب التيمن فى ترجله وتنعله, فى طهوره وف شأنه كله. وينظر فى المسرآة ولا 
تفارقه قارورة الدهن فى سفره والمرآة والمكحلة والمشط والمقراط والسواك والإبرة والخيطء, 
ويستاك فى الليل ثلاث مرات» قبل النوم وبعده وعند القيام لورده وعند الخروج إلى صسلاة 
الصبح» وكان حتجم. 

وكان يمزح ولا يقول إلا حقاً. جاءته عجوز فقالت: يا رسول الله املنى على جمل» 
فقال: أ-تملك على ولد الناقة, قالت: لا يطيقنى» فقال ها الناس وهل الجمل إلا ولد الناقة. 

وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجى مريض وهو يدعوك, فقال: لعل زوجك 
الذى فى عينيه بياض» فرجعت وفتحت عينى زوجها فقال: مالك؟فقالت: أخبريئ رسول الله عليه 
وسلم أن فى عينيك بياض. فقال: وهل أحد إلا وفى عينيه بياض. 

وقالت أخرى: يا رسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنةء فقال: يا أم فلان إن الجبسة لا 
تدخلها عجوزء فولت المرأة وهى تبكى» فقال عليه السلام أخبروها أها لا تدخل الجنة وهى 
عجوز, إن الله يقول 9 إا اناهن إنشاء فَجَعَنَهنَ أبكاراً غُرباً أتراباً 4 . 

إلى غير ذلك ما لا يحصر قال عز وجل فى حقه « وك لى خلُقٍ عظيم 14". 

ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم, أولهن خديجة بدت خويلد, وقد تقدم ذكرهاء ثم سودة 
بدت زمعة بن قيس» وكبرت عنده فأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة وقالت: لا حاجة لى 
بالرجال وإنها أريد أن أحشر فى زوجاتك يا رسول الله. 

ثم عائشة وتكن أم عبد الله وأم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن عفمانء 
تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين وقیل بثلاث وهی بنت ست أو [ ۳٤‏ أ ] سبع سنين وبنى ها 


)١(‏ الإثمد: قيل هو حجر يتخذ منه الكحل» وقيل هو نوع من الكحل» وقيل هو الكحل نفسه. ابن منظور: 
السابق» ج۳» ص8 ١٠١‏ . 

(۲) الواقعة, الآية ٣۵‏ س ۳۷. 

(*) القلم الآية .٤‏ 
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بالمدينة وهى بدت تسع ومات عنها وهى بنت مان عشرة سنة» وتوفيت سنة ثمان وحمسين وقيل 
غير ذلك ولم يتروج بكرا غيرها. 

ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب» روى أنه طلقها فنزل جبريل عليه السلام وقال له إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة فإِهما صوامة قوامة, وفى حديث قال رحمة ” لعمر. 

تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب وهى بالحبشة وأصدقها عنه 
النجاشى أربعمائة دينار وولى نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وتوفيت 
عام أربع وأربعين. 

وتزوج هند بدت أب أمية بن المغيرة وتكنى أم سلمة ماتت عام النتين وستين» وهى 
آخرهن موتاً. وقيل ميمونة. وتزوج زينب بنت جحش بن راب وهى ابنة عمته آمنة "> 
توفيت بالمدينة سنة عشرين وهى أولاهن وفاة وهى أول من حمل على نعش. 

وتزوج صفية بنت حى بن أخطب بن أب يحيى بن كعب بن الحزرج النضرية من ولد 
هارون عليه السلام, سبيت من خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وتوفيت سنة خمسين. 

وتزوج جويرية بدت الحارث بن أبى ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق؛ 
سبيت فى غزوة بنى المصطلق فوقعت لثابت بن قيس فكاتبها فأنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تستعينه فى كتابما وكانت امرأة ملاحة, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خير 
من ذلك أؤدى عنك كتابك وأتزوجك فقبلت فقضى عنها وتزوج هاء وتوفيت سنة ست 
وحفسين. 

وتروج ميمونة بدت الحارث بن حزن» وهی آخر من تزوج» وتوفيت عام إحدى وحمسين 
وقيل عام ست وستين فإن ثبت كانت آخر من مات منهن. 

هؤلاء الذى مات عنهن غير خديجة, وتروج زينب بدت خريمة أم المساكين وم تلبث عنده 
إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 

وتروج فاطمة بدت [ 4" ب ] الضحاك؛ وخيرها حين نزلت أية التخيير فاختارت الدنيا 
ففارقهاء ثم كانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. 


)١(‏ فى الأصل ناقصة ولكنها موجودة على هامش الصفحة. 
(۲) الصواب: أميمة, النويري: فاية الأرب» ج۰۱۸ ص١٠8١؛‏ ابن كثير: البداية» ج 8ع ص 598 . 


)| تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وتزوج إساف أخت دحية الكلى» وتروج خولة بنت الهذيل» وقيل بنت حكيم وهى 
التق وهبت نفسها له. وقيل تلك أم شريك» وتزوج أسماء بنت كرب الجوينية» وتروج عمرة 
بنت يزيد وطلقها قبل الدخول» وتزوج بامرأة من غفار فرأى منها بياضاً فألحقها بأهلهاء وتزوج 
بامرأة تميمية فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك فقال منع الله عائذة الحقى بأهلك» وتزوج 
عالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه وتزوج بنت الصلت وماتت قبل أن يدخل عليهاء 
وتروج مليكة اللبيبية» فلما دخل عليها قال هبى لى نفسك, قالت: وهل قب المليكة نفسها 
للسوقة فسرحها. 

وخطب اهرأة من " مرة " فقال أبوها إن يما برصاً ولم يكن فرجع فإذا هى برصاء, 
وخطب امرأة من أبيها فوصفها له وقال أزيدك أنها لم تمرض قط فقال ما هذه عبد الله من خير 
فتركهاء وكان صداقه لنسائه خسمائة درهم لكل واحدة إلا صفية وأم حبيبة. 

ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم» وهم القاسم وبه كان يكنى, رزقه من خديجة رضى الله 
عنهاء وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر» وقيل الطيب غير الطاهر, وإبراهيم رزقه من مارية 
القبطية» وتو وعمره سبعون ليلة وقيل سبعة أشهر وقيل ثانية عشر شهراًء والقاسم والطيب 
ماتا أطفالاً قبل الإسلام. 

والبنات أمامة ‏ ورقية وأم كلثوم وفاطمة, وأدركن الإسلام وأسلمن وكلهن من خديجة 
ومتن فى حياته إلا فاطمة عاشت بعد وفاته ستة أشهر. 

وكانت زينب عند أبى العاص بن الربيع بن عبد شس فولدت علياً مات صغيراء وأمامة 
تزوجها على ثم خلف [ ه” أ ] عليها المغيرة بن نوفل فولدت له جى. 

وفاطمة تزوجها على فولدت له الحسن والحسين ومحسن» فمات محسن صغيراء وولدت 
له زینب وأم كلثوم فماتت قبل البلوغ وتزوج زينب عبد الله بن جعفر فولدت له زيداً وخلف 
عليها بعده عون بن جعفر ثم أخوه محمد ثم أخوه عبد الله. 


تزوجها الأمام على بن أبى طالب بعد السيدة فاطمة الزهراء, انظر: النويري: السابق» ج۱۸» ص١١7؟؛‏ 
ابن كثير: السابق» جه ص ۲۹۳ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۷ 
وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان فولدت له عبد الله وتوفيت يوم جاء زيد بن 
حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر» فتروج أختها أم كلثوم وماتت عنده فى شعبان سنة تسع» وكانت 
قبله عند عتيبة» ورقية كانت عند عتبة ابني أبى هب. 
ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وهم الحارث» وقثم, والسزبير» وحمزة 
| والعباس» وأبو طالب» واسمه عبد مناف» وأبو هب واسمه عبد العزى وعبد الكعبة, حجل واسمه 
المغيرة وضرار والغنداق»وصفية وعاتكةء وأروى, وآمنة ‏ وبرة, وأم حكيم البيضاء أسلم 
منهم حمزة والعباس وصفية. 
ذكر موالیه صلى الله عليه وسلم؛ وهم زيد بن حارثة؛ وأعتقه وابنه أسامة, وثوبان بسن 
بُوجدد ”) وأبو كبشة سليم '" شهيد بدر وأعتقه. وشقران“ واسمه صالح قيل ورثه من أمه. 
وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف» ويسار نوبى قتله العرنيون » وأبو رافع أسلم "> وهبه 


. الصواب: أميمة, انظر ص۱۸۸ ه۲‎ )١( 

(؟) والصواب بجدد, النويري: السابق» ج8١,‏ ص‌۲۲۹؛ ابن كثير: السابق» ج ه. ص "١4‏ وثوبان من 
موالى رسول الله قيل أنه من حير اشتراه ثم أعتقه فخدمه إلى أن مات» توق بحمص سنة 4ه هس. ابن 
عبد البر: السابق» ج١ء‏ ص۲۱۸؛ ابن قانع: السابق» ج١,‏ ص4١١,ات‏ رقم 4١7١‏ ابن حجر: 
السابق» ج١,‏ ص4۱۳٤‏ ت رقم .۹٦۸‏ 

(۳) هو أبو كبشة سليم مولى رسول الله وقيل سلمةء وقيل أوس, شهد بدراء توفى عام ١‏ هس. ابن عبد 
البر: السابق» ج۲» ص54/8, ت رقم ٠۰۵۰‏ ابن حجر: السابق» جلاء ص7 4 "ءات رقم 47 4 .١١‏ 

(4) شقران مولى رسول الله ويقال أن اسمه صالح بن عدى» وكان حبشياً يقال أن عبد الرحمحن بن عوف 
أهداه للرسول» ويقال اشتراه منه» ويقال أن الرسول ورثه من أبيه. ابن عبد البر: السابق» ج25 
ص۰۷۰۹ ت رقم ٠‏ ؛+ ابن قانع: السابق» ج١,‏ ص48 ”.ات رقم 4۳۹؛ ابن حجر: السابق» ج" 
ص۳۵۹۱ ت رقم ۳۹۲۰. 

(©) هم نفر من قبيلة قيس كبة من بجيلة» النويري: السابق» ج۱۸» ص 477٠‏ ابن كثير:السابق» ج >١‏ ص 

.١ هھ‎ | 

(5) هو إبراهيم أبو رافع مولى الرسول, يقال إن امه أسلم. ابن عبد البر: السابق» ج١,‏ ص87؛ ابن حجر: 
السابق» ج١2‏ ص۲۰ ت رقم .٩‏ 


بم؟ ١‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


له العباس فأعتقه حين بشر بإسلام العباس وزوجه سلمى أمته فولدت عبيد الله كتب لعلى» وأبو 
مويهبة 00 وأعتقه وقضا له. مات بالشام, ورافع © مولى سعيد بن العاص فأعتقه, ومدعهو” 
وهبه له رفاعة الجذامى 0 قتل بوادى القرى, وكركلة 6 نوی أهداه له هوذة بن على وأعتقه, 
وزيد جد هلال بن بساف» وعبيد » وطهمان "» أمايور" القبطى من هدية المقوقسء 


195 ويقال له أبو موهبة, وأبو مهوبة, من موالى رسول الله. ابن عبد البر: ج4؛ ص٤٦۱۷ ت رقم‎ )١( 
. ٠٠١۸۹ ابن حجر: السابق» ج۷» ص۳۹۳ ت رقم‎ 

(۲) رافع مولى رسول الله یکنی بأبى البهى. ابن حجر: السابق» ج۰۲ ص۷٤٤»‏ ت رقم ٠٠٥١۳‏ . 

(") هو مدعم الأسود مولى رسول الله قيل أهداه للرسول فروة بن عمر الجذامى» قيل استشهد فى غزوة 
خيبر. ابن عبد البر: السابق» ج٤»‏ ص458١.‏ ت رقم 5748 ؟؛ ابن حجر: السابق» ج25 ص٠٦‏ ت 
رقم .۷۸٦۱‏ 

(4) هو رفاعة بن زيد بن وهب الجذامى أسلم بعد صلح الحديبية وحسن إسلامه. ابن عبد البر: السابق» ج”, 
ص٠٠هءت‏ رقم 5لالا؛ ابن حجر: السابق» ج؟, ص4۹۰› ت رقم 7159. 

(ه) والصواب كركرة: النويري: السابق» ج8١‏ صض۲۳۱؛ ابن كثير: السابق» جه. ص ."١94‏ وكركرة مولى 
نوبى كان بمسك دابة الرسول عند القتال فى خيبرء يقال أنه توفى فى عهد الرسول وكان لا يزال مملوكاً. 
ابن حجر: السابق» جه, ص۸۷٥‏ ت رقم 8٠١4ل.‏ 

(5) هو أحد موالى رسول الله. ابن قانع: السابق» ج؟, ص١۱۸‏ ت رقم .51/٠١‏ 

(۷) ويقال له ذکوان» أحد موالى رسول الله. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص هلالاءات رقم ۱۲۹۰؛ ابن 
حجر: السابق» ج۲› ص5٠4.‏ ت رقم 441١‏ ؟. 

(۸) أسمه مأبور القبطى, النويري: السابق» ج48١2‏ صض۲۳۲؛ ابن كثير: السابق» ج ه, ص ."١94‏ وهو من 
أقرباء السيدة مارية القبطية. ابن حجر: السابق» جه, ص55494, ت رقم /41هلا. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١‏ 


اھ )١(‏ ما م 3 )ر Mu, ae N‏ )ئ( 7 ره 
وهشام > وابو ضميرة من الفىء وأعتقه. وحنين > و عسيب واسعه أحمرن وابو عبيد 2 


ومهران بن فروخ "واه أيضاً تاج [ ٠١‏ ب ] كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن 
ندم البى صلى الله عليه وسلم حياته, فقال لو لم تشترطى على ما فارقته. وأبو هند وأعتقه. 
وأنجشة الحادى وأعتقه وعدوا أكثر من ذلك. 


)١(‏ أحد موالى رسول الله. ابن عبد البر: السابق» ج4: ص١٤١٠‏ ت رقم 4558/8 ابن قانع: السابق» 
ج”؛ ص٩۰۱۹‏ ت رقم ۱۱۷۱؛ ابن حجر: السابق» ج5. ص45 هات رقم ۸۹۸۲. 

(۲) هو أبو ضميرة الحميرى» مولى رسول الله وقيل امه سعد وقيل روح. ابن عبد البر: السابق» ج4» 
ص ٩۱۹۹ء‏ ت رقم ٥۱‏ ۳۰؛ ابن حجر: السابق» جلاء ص75 7ءات رقم ٠١١٠١٤‏ . 

(۴) كان عبداً وخادماً للرسول» وهبه الرسول لعمه العباس فأعتقه. وقيل إنه مولى لعلى بن أبى طالب. 
النويري: فاية» ج8١2‏ ص۲۳۲ . 

(4) ذكر ابن كثير اء أسمه عسيب أو عشيب والثاين أصح. السابق» ج ©. ص۲۲". ومعروف بكنيته أبو 
عسيب» وهو من موالى الرسول» وقيل من موالى زوجه أم سلمة. ابن عبد البر: السابق» ج24 
ص۱۷۱۹ ت رقم ۳۰۹۲؛ ابن حجر: السابق؛ جلاء ص٥۲۷‏ ت رقم .١١7841‏ 

(5) هو من موالى رسول الله ولا يعرف له اسم غير كنيته. ابن عبد البر: السابق» ج4, ص۹٠۱۷‏ ت رقم 
٩‏ ؛ ابن حجر: السابق» ج۷» ص759,ات رقم .٠١۲۲۲‏ 

(5) هو من موالى رسول الله» ولم يعرف اسمه على وجه الدقة؛ فقيل مهران, أو سفيان» أو سفينةء أو ميمون أو 
هرمز. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص584,ات رقم 8 ١١؛‏ ابن حجر: السابق» ج٦۰‏ ص۲۳۲ ت 
رقم ۸۲۹۸. 

(۷) أبو هند مولى رسول الله. ابن حجر: السابق» جلاء ص8 4 4ءات رقم 51/8 .١١‏ 

(۸) الحداء يعنى الغناء. انظر: النويري: السابق» ج48١,‏ ص۲۳۳ ه”. وهو أنجشة الأسود الحبشى: كان 
حسن الصوت» وكان يسوق الأبل لنساء البى. ابن عبد البر: السابق» ج١2‏ ص١4‏ ١؛‏ ابن حجر: 
السابق» ج١,‏ ص۱۱۹ ت رقم 751. 


f‏ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ذكر إمائه صلی الله عليه وسلم» وهن سلمى أم رافع » وب رکه حاضنته ‏ ورثها مسن 


8 5 55 ا ا 5 ٤ ۳ 59 5 i‏ 
أبيه» ومارية القبطية أهداها له المقوقس, وريحانة "© سبية من قريظة» وميمونة بنت سعد 7 », 


*(#©) 5 زلف 
وخضره 2ورضوى . 
ومن الأحرار أنس بن مالك ”", وهند وأسماء ابنا حارثة , وربيعة بن كسب 


)١(‏ هى سلمى أم رافع من موالى رسول الله وقيل مولاة صفية بنت عبد المطلب. ابن حجر: السابق» جلاء 
ص8 .ءلاءات رقم ۱۱۳۲۰١‏ . 

(۲) هى بركة بدت علبة بن عمرو بن حصن بن مالك يقال ها أم الظباءء وتعرف بأم أيمن» وقيل كانت أمة 
لأم النبى. ابن عبد البر: السابق» ج4, ص۱۹۲۰ ت رقم 787١4؛‏ ابن حجر: السابق» ج8, ص59١»‏ 
ت رقم ۱۱۸۹۸. 

(۳) هى ريحانة بنت #همعون بن زيدء وقيل زيد بن عمروء من بنى النضيرء وكانت متروجة رجل من بنى قريظةء 
سباها الرسول عند غزوه لبنى قريظةء وظلت عنده فى ملك يينه إلى أن ماتت بعد حجة الوداع, وقيل بل 
أعتقها الرسول وتزوجهاء وقيل بل طلقها. ابن عبد البر: السابق» ج٤»‏ ص۷٤۱۸‏ ت رقم ٠56؛‏ ابن 
حجر: السابق» جلا ص۸٥٦‏ ت رقم .۱١١۱۹۷‏ 

)٤(‏ هى ميمونة بنت سعد ويقال سعيد» إحدى موالى النبى, روت عنه عدة أحاديث. ابن عبد البر: السابق» 
ج٤»‏ ص۱۹۱۸ ت رقم ۱۰۱٤؛‏ ابن حجر: السابق» ج۸» ص۱۲۹ ت رقم ۱۱۷۸۰ . 

(5) إحدى إماء النبى المعتقات, وها رواية فى تفسير سورة التحريم. ابن حجر: السابق» ج۷» ص۹٠٠‏ ت 
رقم ۱۱۰۹۵ . 

(5) إحدى إماء النبى المعتقات. ابن حجر: السابق» ج۷» ص٥٤٦‏ ت رقم ؟/1١1١١.‏ 

(۷) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصارى الخزرجى» خادم رسول الله وأحد الصحابة 
الذين رووا لديل عن ا قطن ال وة عونك ادون رات ا وكان آخر الصحابة 
وفاة بالبصرة» توفی عام ٩۰‏ ه. ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۰۱ ص8١٠؛‏ ابن قانع» معجم» ج١2‏ 
ص4 ١اءت‏ رقم ١٠؛‏ ابن حجر: الإصابةء ج۱» ص75 لات رقم ۲۷۷. 

(۸) هما هند وأسماء ابنا حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث الأسلميان, ولطول ملازمتهما لباب البى ظنهما 
البعض من خدمه» توفى أسماء عام ه أو 55 ه بالبصرة. ابن حجر: السابق» ج١‏ ص54,ات رقم 
ا" . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۳۱ 


الأسلمي » وعبد الله بن مسعود, وعقبة بن عامر " وبلال» وسعيدء وذو مخمر بسن أخسى 
النجاشى "» وبكر بن شداخ الليئى © وأبو ذر الغفارى. 

ذكر حرسه» وهم سعد بن معاذ يوم بدر» وذكوان بن عبد قسيس )» ومحمد بسن 
مسلمة ‏ بأحد, والزبير يوم الخندق» وعباد بن بشر "» وسعدد بن أبى وقساصء وأبو 


)١(‏ وهو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمى» كان يخدم رسول الله ويبيت عند بابه» وهو 
من أهل الصفة, توف بالحرة سنة ٠۳‏ ه. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص4 49, ت رقم 758؛ ابن 
حجر: السابق؛» ج27 ص٤‏ 4۷› ت رقم 75178. 

(۲) هو عقبة بن عامرء وقيل عطية بن عامرء أحد الصحابة الرواة عن الرسول. ابن عبد البر: السابق» ج4» 
ص ۰۱٦۹٦۸‏ ت رقم 8 ابن قانع: معجم: السابق» ج۲» ص7/ااءات رقم 85ل!؛ ابن حجر: 
السابق» ج٤»‏ ص١٠٥‏ ت رقم 5لاهه. 

(۳) ويقال له ذو خبر الحبشى, ابن أخى النجاشى, قدم على الرسول وخدمه وله حديث رواه عنه» عاش بقية 
حياته بالشام. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص٥۷٤‏ ت رقم ۷۲۳؛ ابن حجر: السابق» ج۲» ص7١‏ 24 

تټ رقم .۲٤۷١‏ 

)٤(‏ هو بكر بن الشداخ الليثى, ويقال له بكير» كان ممن يخدمون النبى وهو غلام بعد شهد فتح العراق. ابن 
حجر: السابق» ج١,‏ ص4 "ءات رقم ۷۲۸. 

)٥(‏ هو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصارى الخررجى, أحد الصحابة الذين 
استشهدوا فى غزوة أحد. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص455,ات رقم ١٠۷؛‏ ابن حجر: السابق» 
ج۲»› ص٥‏ ٠4ت‏ رقم ۲٤۳۸‏ . 

(5) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدىالأوسى الأنصارى, أحد فضلاء الصحابةء استخلفه النبى 
على المدينة فى بعض غزواته؛ توفى بالمدينة عام 437 ه. ابن عبد البر: السابق» ج۳» ص/171/17ءات رقم 
٤‏ ؛ ابن قانع: السابق» ج۳» ص۹٩۰۱‏ ت رقم 4655؛ ابن حجر: السابق» ج٩۰‏ ص۳۳ ت رقم 
1۹ 

(۷) هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة» من بنى عبد الأشهل, أحد الصحابة الذين شهدوا بدراء استشهد فى 
اليمامة. ابن عبد البر: السابق» جاء ص۰۸۰۱ ت رقم 784١؛‏ ابن حجر: السابق» ج۳ ص١١٩‏ ت 
رقم .٤ ٤٥۸‏ 


۳۲ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أيوب ”'' بخیبر» وبلال بوادى القرى, فلما نزلت لإ وَآلْهُ يَعصمُك من الاس 4 ترك الحرس. 

ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك» وهم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى, 
فوضع كتاب النبى صلى الله عليه وسلم على عينيه ونزل عن سريره ونزل إلى الأرض وأسلم 
وقد تقدم. 

ودحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل عظيم الروم فثبت عنده نبوة البى صلى الله عليسه 
وسلم» وهم بالإسلام فلم يوافقه الروم فأخافوه على ملكه فأمسك. 

وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى أبرويز ملك فارس فمزق الكتاب» فقال صلى 
الله عليه وسلم مزق الله ملكه كل ممزق, فما انتظم له بعدها أمر. 

وحاطب بن أنى بلتعة إلى المقوقس بمصر, فقارب الإسلام وأهدى للنبى صلى الله عليه 
وسلم مارية المتقدم ذكرها وسيرين والبغلة الشهباء دلدل» قيل وألف دينار وعشرين ثوباً مسن 
الخر. 

وعمرو بن العاص إلى جيفر وعبيد بن الجلندى ”© ملكى عمان فأسلما وخليا بين عمرو 
وبين الصدقة, فلم يزل حتى توف البى صلى الله [ ۳١‏ أ ] عليه وسلم. 

وسليط بن عمر العامرى ‏ إلى هوذة بن على صاحب اليمامة فأكرمه» وبعث إلى البى 
صلى اله عليه وسلم يقول: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. أنا خطيب قومى وشاعرهم فاجعسل 
لى بعض الأمر. فأبى عليه السلام» ولم يسلم هوذة. 


)١(‏ هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف الأنصارى الخزرجى. المعروف بأبى أيوب الأنصارى, 
نزل عليه الرسول بعد هجرته إلى المدينة» وكان من الصحابة المقربين إليه. شهد الغزوات كلهاء وشهد 
الفتوح, وتوف فى حصار القسطنطينية عام ٠۲‏ ه. ابن عبد البر: السابق» ج27 ص٤۲٤‏ ت رقم 
۰ ۰ ابن حجر: السابق» ج۲» ص٤۲۳‏ ت رقم .7١58‏ 

(۲) هما جيفر وعبيد بن الجلندى الأزدى ملكا عمانء أسلما ولم يريا النبى صلى الله عليه وسلم» وقيل أن 
أباهما أسلم أيضاً. ابن عبد البر: الاستيعاب» ج١,‏ ص هلا؟؛ ابن حجر: الإصابة» ج۱» ص۴۳۸ه. ت 
رقم 23794 ص47ه. ت رقم 1311. 

(*) هو سليط بن عمرو بن عبد تمس العامرى» أسلم وهاجر الهجرتين. ابن حجر: السابق» ج۳» ص۲١١‏ 
ت رقم .۳٤۲٤‏ 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۳ 


وشجاع بن وهب الأسدى ”إلى الحارث بن شمر الغسائى ملك البلقاء من الشام؛ فرمى 
بالكتاب وقال أنا سائر إليه فمنعه هرقل. 

والمهاجر بن أبى أمية المخزومى ‏ إلى الحارث الحميرى باليمن. 

والعلاء بن الحضرمى ‏ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم. 

وأبو موسى الأشعرى بعثه إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل فأسلم ملوك اليمن وعامة أهله. 

وكتابه. فقد تقدم الكلام عليهم فى مقدمة الكتاب» وكان على والزبير ومحمد بن مسلمة 
وعاصم بن ثابت بن أبى أقلح ‏ والمقداد ‏ يضربون الأعناق بين يديه. 

والنجباء من أصحابه» أبو بكر وعمر» وعلى» وحمزة, وجعفر, وأبو ذرء والمقداد. 
وسلمان» وحذيفة» وابن مسعود, وعمار» وبلال. 

والعشرة المشهود لهم بالجنة, أبو بكر وعمر» وعثمان, وعلى» وسعد بن أبى وقاصء 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله, وأبو عبيدة عامر بن الجسراح» 
وسعيد بن زيد رضى الله عنهم. 

ذكر دوابه صلی الله عليه وسلم» وهى عشرة من الخيلء على خلاف ف ذلك بزيادة أو 
نقص» أوها " السكب ""» وهو أول فرس ملكه, وكان أغر محجلاً طلق اليمين» له سسبحية 


)١(‏ هو شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن خزيمة الأسدى, من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين, 
استشهد باليمامة. ابن عبد البر: الاستيعاب, ج7, ص۷۰۷ ت رقم 9484١١؛‏ ابن حجر: الإصابة» ج”2 
ص٦۳۱‏ ت رقم ه84". 

(۲) هو المهاجر بن أبى أمية بن عبد الله بن عمر المخزومى» شقيق أم سلمة زوج النبى. ابن عبد البر: السابق» 
ج4» ص۲٥٤۱‏ ت رقم 807 5؛ ابن حجر: السابق» ج5. ص ۲۲۸ ت رقم .۸۲١۹‏ 

(۳) هو عبد الله بن ضمار بن مالك. ابن حجر: السابق» ج4, ص٤۱۳‏ ت رقم .٤۷٦۹‏ 

)٤(‏ هو عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح الأنصارى» من السابقين من الأنصار. ابن عبد البر: السابق» ج25 
ص 9ل/الاءات رقم ۱۳۰۵؛ ابن حجر: السابق» ج"ا. ص۹٦٥‏ ت رقم .476٠‏ 

(5) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» الشهير بابن الأسود, أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام» وهاجر 
الهجرتين توفى عام ۳۳ ه. ابن عبد البر: السابق» ج۳» ص۸۰٤۱‏ ت رقم 58551؛ ابن قانع: 
السابق. ج", ص۱۰۷ ت رقم 1/4١٠؛‏ ابن حجر: السابق» ج5 ص7١٠7ءات‏ رقم 4149. 

(5) السكب: هو ما يطلق على الجواد السريع العدو. ابن منظور: لسانء ج231 ص١47.‏ 


غ١‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فسابق عليه ففرح النبى صلى الله عليه وسلم عليه به» وكان عليه يوم أحد.و "المرتجز " © وهو 

الذى شهد له به خزبمة بن ثابت"", و" اللحيف  "‏ أهداه له ربيعة بن أبى السبراءء 
و"الظرب" ”2 أهداه له فروة الجذامى , و" الورد  "‏ أهداه له تميم الدارى» و"الضرس”", 
و" ملاوح  "‏ هجن شقراء ابتاعها من أعرابى من جهينة بعشرين من الإبلء 
وقيل هو فحل اشتراه من تجار من اليمن فسبق عليه ثلاث مرات [ 5" ب] فمسح على وجهه 
وقال ما أنت إلا بجن. 


8 1 (Mn 
وسبحه‎ E 


)١(‏ المرتجز: وسمى الفرس بذلك جهارة صوته وحسنه. ابن منظور: السابق» ج8, ص85". 

(۲) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى الأوسى» وهو الذى شهد للرسول بملكيته للفرس ضد 
الأعرابى, وقد جعل الرسول شهادته تعدل شهادة رجلين» وتوف فى موقعة صفين عام ۳۷ ه, وكان ممن 
مع الإمام على بن أبى طالب. ابن عبد البر: السابق» ج۲» ص48 4,ات رقم 1580؛ ابن حجر: السابق» 
ج۲» ص۲۷۸ ت رقم .۲۲٣۴۳‏ ا 

(*) فى هامش الصفحة [ اللحيف بفتح اللام وكسر الحاء المهملةء فقيل بمعنى فاعل» سمى بذلك لطول ذنبه 
كأنه يلحف بالأرض يغطيهاء وفيه التصغر» وفى صحيح البخارى بالخاء المهملة ]. انظر: ابن منظور: 
السابق» ج4, ص8 ."١‏ 

(4) فى هامش الصفحة [ والظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء بعدها باء موحدة» يسمى بذلك لكبره 
وسمنه. وقيل لقوته وصلابته مأخوذ من الظراب وهى الراوى الصغار ]. انظر: ابن منظور: السابق» ج١»‏ 
ص ١‏ /اه. 

)٥(‏ هو فروة بن عامر الجذامى, أسلم فى عهد الرسول وبعث إليه بإسلامه من غير أن يجتمع به» وكان عاملاً 
للروم على العرب من مارلة معان, وقد قتله الروم بسبب إسلامه, ويقال أن الذى أهداه للرسول كان 
بغلة بيضاء. ابن حجر: السابق» جه. ص٦۳۸‏ ت رقم 4 ./١57‏ 

(5) الورد: هو لون بين الكميت والأشقر. النويري: السابق» ج218 ص‌۲۹۹› هب١١.‏ 

(۷) هو من الخيل سيئ الخلق» وقيل أن هذا الفرس هو نفسه السكب وأن الذى ماه السكب هو الرسول 
صلی الله عليه وسلم. ابن منظور: السابق» ج٦۰‏ ص .١١94‏ 

(8) ملاوح: هو الفرس الضامر الذى يسمن. ابن منظور: السابق» ج۲› ص١۸٥‏ . 

(9) هى الناقة ذات الوبر الكثيف. ابن منظور: السابق» ج7. ص4 ۲. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 10 


ومن البغال ثلاثة, " الدلدل  "‏ التى أهداها المقوقس وهى أول بغلة ركبت فى الإسلام 
و" فضة " وهبها ”“ من أبى بكر الصديق رضى الله عنه, و" الأيلة " أهداها له ملك أيلة ". 
وكان له مار يقال له " يعفور " ). 

وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئاء وكانت له عشرون لقحة ‏ بالغابة» وأرسل 
إليه سعد بن عبادة بمهرية ”© من نعم بنى عقيل» وكانت له " القصوى ” ". وهى التق هاجر 
عليها إلى المدينة» وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحى غيرهاء قبل وهى "العضباء "و" 
الجدعاء", وكانت سابقاً ثم سبقت فشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم " إن 
ا ا لو a‏ 


بشرب لبنها تدعى " غبيغة ^ " » وکان له ديك أبيض. 


2١١ج هو اسم يطلق على البغال التى لاتنتسب إلى الخيول ولا إلى الحمير. ابن منظور: السابق»‎ )١( 
. ۲١٣۰ص‎ 
بء أنه وهبها لأبى بكر رضى الله عنه.‎ ۲٤ "؛ جواهر السلوكء ورقة‎ ٠ ١ص فى النوير: السابق» ج1۸‎ )۲( 


(*) وكان ملك أيلة هو يحنة بن رؤبة. ابن هشام: سيرة؛ جه. ص۹٠۲‏ . 

(4) وقيل أن امه عفير وهو تصغير عفر والعفرة هى الغبرة» واليعفور أى الشديد الغبرة وقیل هو السريع 
الحركة مغل الظبى والظبى يسمى يعفور. ابن منظور: السابق» ج٤»‏ ص۹۰٥‏ . 

(5) اللقحة: هى الناقة القريبة العهد بالنتاج. ابن منظور: السابق» ج؟: ص875؛ النويري: السابق» ج8١2‏ 
ص۳۰۱ ھ۲ . 

(1) المهرية: من كرائم الإبل تنسب إلى حى مهرة بن حيدان. ابن منظور: السابقء ج٦»‏ ص ١۹؛‏ النويري: 
السابق» ج۱۸ ص۳۰۱ ه٣‏ . 

(۷) أو القصواءء والقصوى: اسم يطلق على الناقة المقطوع منها طرف أذفاء والتى يقطع من أذفها عامة تسمى 
الجدعاء والتى يزيد مقدار القطع فيها على ربع الأذن تسمى العضباء ومع ذلك م تكن ناقة رسول الله 
مقطوعة الأذن وإنما كان ذلك صفة فى النوق جميعاً فأخذ اسمها كل هذه الألقاب بدون أن تكون مختصة 
بصفة منها. انظر: ابن منظور: السابق» ج8١‏ ص86١.‏ 

(۸) الغبينة: هى الغنم المختلطة اللون فيكون لوا أغبر.ابن منظور: السابق» ج؟, ص١7١.‏ 


۱۳۹ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ذكر سلاحه صلی الله عليه وسلم, كان له تسعة أسيااف, :5 ذوالفقار " من غنائم بدر 
لبنى الحجاج السهميين» ورأى فى منامه فى ذبابته ثلمة فأوها هزعة فكانت يوم " أحد ". وثلاثة 
أصاكا من بنى قينقا ع, 1 القلعى (Y)‏ "0 و" اللسان ع و" احتف )۳( 0 وله 1 المغخذم 1 2 1 
والرسوب © ف وسيف ورثه من أبيه, و" العضب " أعطاه له سعد بن عبادة, و" 
القضيب”", وهو أول سيف تقلد به. 

وأربعة رماح " المثنى " وثلاثة من بنى قينقاع» وعثرة " تحمل بين يديه فى العيدينء؛ 

ومحجن " بقدر الذراع» ومخصرة ”''' تسمى العرجون» وقضيب”''' يسمى الممشوقء 
وأربع قسى وجعبة, وترس عليه بمثال عقاب أهدى له فوضع يده على العقاب فذهب» قال أنس 
بن مالك رضى الله عنه كان غل "“ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيعته ”© مسن 
فضة, وما بين ذلك حلق فضة, وكان له درعان أصابُما من سلاح بنى قينقاع وها السعدية 
وفضة. ودرع يسمى ذات الفضول لبسها يوم حنين» ويقال كان عنده درع داود عليه السلام 


)١(‏ ذو الفقار هو السيف الذى كان به حفر صغار حسان. النويري: السابق» ج۰۱۸ ص2)595 ها. 

(۲) القلعى: هى السيوف المنسوبة إلى منطقة تسمى القلعة فى البادية» والقلعى أيضاً يطلق على النوع الجيد من 
الرصاص شديد البياض. ابن منظور: السابق» ج۸› ص٤‏ 79 . 

(۳) الحتف: بمعنى الموت» وجمعه حتوف. السابق» ج۹» ص8/”". 

(4) المخذم من الخذم وهو القطع, النويري: السابقء ج۰۱۸ ص‌۲۹۷. 

(8) السيف الرسوب: هو السيف الذى بمحضى ف الضربة ويغيب فيها. ابن منظور: السابق» ج۱» ص8١‏ 4. 

(5) العضب: هو السيف القاطع. ابن منظور: السابق» ج۱» ص94٠5.‏ 

(۷) القضيب: هو السيف اللطيف الدقيق. السابق» ج21 ص 5194. 

(۸) العثرة: هی الرماح, السابق, ج4: ص۳۹ه. 

(8) هى العصا المعوجة أو العصا معقفة الرأس كالصوجان. السابق» ج"١.‏ ص۸١٠‏ . 

)٠١(‏ المخصرة: هى الشىء الذى بمسكه الرجل من عصا أو قضيب أو غيبره» وكانت الملوك تمسكه حين 
تخطب فى الناس. السابق» ج٤»‏ ص47 7. 

.51/6 القضيب من الرماح هى التى صنعت من غصن غير مشقوق. السابق» ج21 ص‎ )١١( 

. ٦٦۹ص‎ :,١1ج نعل السيف: ما يكون أسفل جفنه من حديد أو فضة أو أسفل القراب. السابق»‎ )١۲( 

)٠١(‏ القبيعة: هى التى تكون على رأس قائم السيف» وقيل هى ما تحت شاربى السيف مما يكون فوق الغمد 
فيجىء مع قائم السيف. السابق» ج۸» ص 09؟. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۳۷ 


الى لبسها لما قتل جالوت, وكان له مغفر يقال له السبوغ ”', ومنطقة من أديم فيها حلق مسن 
فضة[ /ا” أ ] بثلاثة وأبريم. وطرف فضة, وكان لواؤه أبيض. 


ذكر أثوابه وأثائه, ترك يوم مات صلى الله عليه وسلم توبى حرة" فإذازا عماياء 
وثوبين صحاريين» وقميصا صحاريا » وآخر سحولياً © وجبة يانية» وخيصة © وكساء 
(N)‏ 


ابيض» وقلانس ‏ صغار لاطئة" ثلانا وأربعاًء وملحفة مورسة 
وكانت له ربعة فيها مرآة, ومشط عاج ومكحلة, ومقراض 7( ", وسواك, وكان له 


فراش أدم حشوه ليف» وقدح مصب بفضة فى ثلاث مواضع» وقدح آخسر وتسور مسن 


حجارة» ومخضب من شبه يعمل فيه الحناء والكتم '"'' ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة, 
وقدح من زجاج» ومغتسل من صفر, وقصعة وصاع يخرج به زكاة الفطرء ومد وسرير وقطيفة. 


)١(‏ الغفر هى كل شىء قد سترء والمغفر الذى يحمى به العنق وقت الحروب» والسبوغ الذى يغطى كل ما 
يراد ستره. ابن منظور: السابقء» ج۸» ص۳۳٤‏ . 

(؟) الحبرة ضرب من برود اليمن؛ وهو ما كان موشياً مخططا. السابق» ج4: ص .١89‏ 

(۳) نسبة إلى صحار بعمان. ياقوت: معجم. ج٤‏ ص١١٠‏ . 

. ١98 نسبة إلى قبيلة سحول باليمن» وهو ثوب لا يبرم غزله. السابق» ج, ص‎ )٤( 

(5) الخميصة: هى كساء أسود من خز أو صوف مربع له علمان» فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة. ابن 
منظور: السابق» جلاء ص١".‏ 

(5) قلانس, ومفردها قلنسوة هى لباس للرأس تشبه العمائم. السابق» ج٦»‏ ص١18.‏ 

(۷) هى الجلود الملزوقة على القلانس. السابق» ج۷ ص٦۹".‏ 

(۸) الملحفة المورسة هى الملحفة المصبوغة. السابق» ج٦‏ »ص٤١٠٠‏ . 

(۹) هو إناء ذو شكل مربع. السابق» ج۸ ص ٠١١۷‏ . 

.7١5ص القرض هو التهذيب» والمقراض ما يهذب به الأظافر. السابق» جلاء‎ )٠١( 

)١١(‏ التور: هو إناء معروف تشرب فيه العرب» وقد يتوضئون فيه» مصنوع من صفر [ نحاس ] أو حجارة. 
السابق» »٤‏ ص85. 

(؟١)‏ الكتم: دهن من أدهان العرب أحمر اللون يجعل فيه الزعفران. السابق» ج7١2‏ ص08 5. 


۳۸ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وخاتم من فضة فصه منه نقشه محمد رسول الله» وقيل أنه كان من حديد ملوى بفضة”", 
وأهدى له النجاشى خفين ساذجين ” فلبسهماء وكان له كساء أسود وعمامة يقال لها 
السحاب فوهبها علياً فكان رعا قال إذا رآه مقبلاً وهى عليه أتاكم على فى السحاب» وله 
ثوبان للجمعة غير الثياب التى يلبسها سائر الأيام» ومنديل بمسح به وجهه من الوضوء. 

ذكر نبذ من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمنها القرآن الذى أعجز الفصحاء أن يأتوا 
بسورة من مثله ولو استعانوا بجميع الخلق» ومنها شق الصدرء وأخباره عن بيت المقدسء 
وانشقاق القمر وأن الملا من قريش تعاقدوا على قتله فخرج علسيهم فخفضوا أبصارهم 
وسقطت أذقانهم فى صدورهم» وأقبل حتى قام على رءوسهم فقبض قبضة من تراب وقال 
شاهت الوجوه وحصبهم فما أصاب رجلاً منهم شيء من تلك الحصبات إلا قتل يوم بدر. 
ورمى يوم حنين بقبضة من تراب فى وجوه القوم فهزمهم الله تعالى. ونسج العنكبوت فى الغار 
عليه وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ تبعه فى ال حجرة فساخت قوائم فرسه فى الأرض الجلد, 
ومسح على ظهر عناق لم يتر عليها الفحل فدرت» وشاة أم معبدء ودعوته لعمر أن يعز الله به 
[07” ب] الإسلام فكان» ودعوته لعلى أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان, وتفل فى عينيه 
وهو أرمد فعوف لساعته ولم يرمد بعدها. ورد عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده 
فكانت أحسن عينيه, ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه فى الدين فكان. ودعا لجمل جابر 
فصار سابقاً بعد أن كان مسبوقاً. ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد فكانواء وفى تمر 
جابر بالبركة فأوفى غير ماؤه وزاد ثلائة عشر وسقاء واستسقى عليه السلام وم تكن فى السماء 
قرعة فأمطرت أسبوعاً, ثم استصحا لهم فانجابت السحاب» ودعا على عتبة بن أبى لهب فأكله 
الأسد بالزرقاء من الشام. وشهدت الشجرة له بالرسالة فى خبر الأعرابى الذى دعاه للإسلام 
فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: نعم هذه الشجرةء ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها. وأمر شجرتين فاجتمعا ثم افترقا. وأمر إنسانا 
أن ينطلق إلى نخلات فيقول أمركن رسول الله أن تجتمعن فاجتمعن» فلما قضى حاجته أمره أن 


(1) عن خواتم رسول الله وأوصافها. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج ص٠۷٤‏ ل 4۷۷ ؛ النويري: 

السابقء ج8١‏ ص۲۹۰ ۲۹۱. 

(۲) هو الخف غير المنقوش أو لا شعر عليه أو على لون واحد لا يخالط سواده لون آخر. النويري: السابق» 
ج۰۱۸ ص۲۹۲ هه . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدن. ونام فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما 
استيقظ ذكرت له قال هى شجرة استأذنت رها أن تسلم على فأذن لما. وسلم عليه الحجسر 
والشجر ليالى بعث [ ...... ] السلام عليك يا رسول الله. وقال إن لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلم على قبل أن أبعث. قيل إنه الحجر الأسود. وحن إليه الجذع وسبح الحصباء فى كفيه. 
وكذلك الطعام واعلمته الشاة بسمهاء وشكا إليه البعير قلة العلف وكثرة العمسل» وسألته 
الظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولديها وتعود فخلصهاء فأرضعت وعادت ونطقفت 
بالشهادتين. وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه. وأخبر أن طائفة 
من أمته يغزون ف البحرء وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كذلك [ 8” أ ] وقال لعثمان 
تصيبه بلوى شديدة فكانت. وقيل قال للأنصار إنكم ستلقون بعدى أثرةء فكانت زمن معاوية. 
وقال فى الحسن أن ابنى هذا سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكانت. 
وخبر بقتل العنسى الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله ومن قتله. وقال لثابت بن قيس تعيش حميدا 
وتقتل شهيداً فقتل يوم اليمامة . وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال إن الأرض 
لا تقبله فكان كذلك. وقال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له لا 
استطعت فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد. ودخل مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة 
وبيده قضيب فجعل يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهى تتساقط. وشهد الضصب 
بنبوته. وأطعم ألفاً من صاع شعير بالختدق فشبعواء والطعام أكثر نما كان. وأطعمهم من قر 
يسير فاكتفوا. وجمع فضل الأزواد على النطع فدعا ها بالبركة ثم قسمها فى العسكر فقامت يُم. 
وأتاه أبو هريرة بتمرات قد صفهن فى يده وقال يا رسول الله أدع الله فيهن بالبركة ففعل؛ قال 
أبو هريرة فأخرجت من ذلك التمر كذا كذا وسقاً فى سبيل الله وكنا نأكل منه ونطعم حستق 
ليقطع فى زمن عنمان. ودعا أهل الصفة لقطعة ثريد قال أبو هريرة فجعلت أتطاول ليدعوئ 
حتى قام القوم وليس فى القصعة إلا اليسير فى حوافها فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوضعها فى أصابعه وقال كل بسم الله فو الذى نفسى بيده ما زلت أكل منها حتى شبعت. ونبع 
الماء من أصابعه حتى شرب القوم وتوضئوا وكانوا ألفا وأربعمائة. وأتى بقدح فيه ماء فوضع 
أصابعه فى القدح فلم يسع فوضع أربعة منها وقال هلموا فتوضئوا أجمعين وهم من السبعين إلى 
)١(‏ هو ثابت بن قيس بن ماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس من قبيلة الخزرج. ابن حجر: الإصابةء 
ج۱» ص٩٥‏ 5” ات رقم ٩۰٥‏ . 


١٠‏ همس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الشمانين. وورد فى غزوة تبوك على ماء لا يروى واحداً والقوم عطاش فشكوا إليه فأخذ سهما 
من كنانته فغرسه فيه فار الماء وارتوى القوم وكانوا ثلاثين ألفاً. وشكى إليه قوم ملوحة [ ٠۸‏ 
ب ] ماء فجاء فى نفر من أصحابه حتى وقف على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعسين. 
وأتته امرأة بصبى ها أقرع فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه لساعته» فسمع أهل 
اليمن بذلك فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبى فمسح برأسه فصلع وبقى الصلع فى نسله. وانكسر 
سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه جدلاً من حطب فصار فى يده سيفاً ولم يزل عنده بعد ذلك. 
وعزت كدية بالخندق أن يأخذها المعول فضربما فصارت كنيباً أهيل. ومسح على رجل أبى رافع 
وقد انکسرت فكأنه لم يشتكها قط. 

ومعجزاته صلى الله وسلم عليه لا تحصر وكتب منها فى كتاب واحد ألف معجزة. 

ذكر وفاته صلی الله عليه وسلم توف وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة على الصحيح» وقيل 
غير ذلك» يوم الاثئين حين اشتد الضحى لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأول» ومسرض أربعة 
عشر يوماً ودفن ليلة الأربعاءء ولا حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء فجعل يدخل يده فيه 
وبمسح وجهه ويقول اللهم أعنى على سكرات الموت» وسجى ببرد حبرة وقيل أن الملائكة 

وكذب بعض أصحابه بموته دهشة؛ يحكى عن عمرء وأخرس عنمان, وأقعد على وم يكن 
أثبت من العباس وأبى بكر ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوه فأنه طاهر مطهر, ثم 
“معوا بعد ذلك غسلوه فأن ذلك إبليس وأنا الخضر وعزاهم فيه وقال أن فى ذلك عزاء مسن 
مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت» فبالله ثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم 
الثواب. 

واختلفوا فى غسله هل يكون ف ثيابه أو يجرد عنها فوضع الله عليهم النوم فقال قائل لا 
ندرى من هو: اغسلوه فى ثيابه. فانتبهوا وفعلوا ذلك والذى ولى غسله على والعباس وولداه 
الفضل» وقئم'", وأسامة وشقران مولياه» وحضرهم أوس بن حولى من الأنصار» ونفضه علسى 


)١(‏ هو قشم بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله كان ورعا تقيا أخو الإمام الحسن من الرضاع, 
استشهد فى فتح جمر قند. ابن سعد: الطبقات. a‏ ص/١51"؛‏ ابن حجر: الإصابة, ج26 ص۲۰٤‏ ت 
رقم Î‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١١‏ 


فلم يخرج منه شيء» فقال صلى الله عليك لقد طهرت حياً وميتاً. وكفن فى ثلاثة أثواب بسيض 
سحولية ليس فيها قميص [ ۳۹ أ ] ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة» وصلى عليه 
المسلمون أفذاذاً لم يؤمهم أحد. وفرش تحته فى القبر قطيفة حمراء كان يتغطى ها نزل يما شقران 
وحفر له ولحد وأطبق عليه تسع لبنات» واختلفوا أيلحد أم يضرح» وكان بالمدينة حفاران 
أحدهما يلحد وهو أبو طلحةء والآخر يضرح وهو أبو عبيدةء فاتفقوا أن من جاء مسهما أولا 
عمل عمله فجاء الذى يلحد فلحد له فى [ بيت ] ”'' عائشة صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا 
وتكرعاًء ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضى الله عنهم. 


)١(‏ غير موجودة فى الأصل والإضافة لتناسق المعنى. 


١4‏ س الدين محمد بن حسن السحماوي 
الباب الثانى 
فى ذكر من ولى الخلافة بعد النبى صلى الله عليه وسلم وإلى آخر دولة الأمويين 

أوهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 

وأسمه عبد الله بن أى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة, 
مولده بمنى بعد عام الفيل بثلاث سنين» ونشأ بمكة. وصحب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن 
مات» وأنفق عليه أربعين ألف دينار فى حياته» وكراماته كثيرة. 

ولا أنتقل النبى صلى الله عليه وسلم بالوفاة بايع الصحابة أبو بكر بالخلافة فى يوم الاثنين 
ثالئ عشر ربيع الأول سنة ثلائة عشر"“ من الهجرةء وكانوا يسمونه خليفة رسول الله واختلف 
فى أول من دعاه بذلك» قيل وليد بن ربيعة, وقيل أبو وبرة حين بعثه خالد بن الوليد إلى أبى بكر 
يسأله عن حد الخمر. 

وكان ره الله زاهداً خاشعاً حليماً وقوراً براً رءوفاً شجاعاً كثير الحياء عدبم النظر فى 
الصحابة رضى الله عنهم» وف أيامه فتحت اليمامة على يد خالد بن الوليد, وجهز الجيوش لفتح 
الشام وقنال ‏ الروم, وقاتل أهل الردة حتى أدوا الزكاة فأنه كانت جماعة من العرب ارتدوا 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. 

وكان يفا أبيض» خفيف العارضين حتى لا يستملك ‏ إزاره على حقويه © معروق 
الوجه, ناتى ‏ الجبهة, عارى الأشاجع . 

كان يأخذ من بيت الال فى كل يوم ثلاثة دراهم أجرته لقوته, وعند موته قال لابه 
عائشة رضى الله عنها انظرى يا بنية ما زاد فى بيت الال [ ۳۹ ب ] الذى لأبى بكر منذ ولينا 


)00 الصواب: إحدى عشرة. 

(۲) وقاتل: الجوهرء ص ۲۸. 

(۳) يستمسك: الجوهر» ص ۲۹. 

)٤(‏ حقويه: خاصرته. ابن منظور: السابق» ج٤‏ ۱› ص۱۸۹. 

(۵) ناتى: رقيق عظام الوجه. السابق» ج25 ص78". 

5١‏ والأشاجع ومفردها أشجع» وهى مفاصل الأصابع, وقيل هى رءوس الأصابع» وعاری الأشاجع أى قليل 
اللحم عليها. السابق» ج۸» ص 1174. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


هذا الأمر فردوه “ على المسلمين, فو الله ما بلينا"“ من أمواحم إلا ما أكلنا فى بطوننا من 
جريش طعامهم» ولبسنا على ظهورنا من خسیس ‏ ثيابمم. فنظرت حين وفاته فإذا بكر 
وجرد“ قطيفة لا تساوى خسة دراهم. فلما جاء الرسول إلى عمر جما قال له عبد الله © بن 
عوف يا أمير المؤمنين: أتسلبها ولد أبى بكر؟ قال عمر كلا ورب الكعبة لا يتأثم 4ا أبو بكر فى 
حياته وأعملها ”“ بعد وفاته, فأخذ ثمنهما ورده لبيت مال المسلمين رضى الله عنهم. 

مات أبو بكر بالسل ليلة الثلاثاء لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة جس عشر ”© مسن 
الهجرة» وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام, ورثه أبوه أبو قحافة ومات بعده 
بسنة» وكان نقش خاتمه " نعم القادر الله ", وقيل كان فى يده خاتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولا استحضر استخلف على المسلمين. 

عمر بن الخطاب: 

أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بسن 
رزاح بن عدى ف اليوم الذى توف فيه أبو بكر. 

وكان طوالاً جسيماً فى عارضيه خفة, سبلته ”“ كبيرة فى أطرافه صهبة"» وقيل كان 
أسمر شجاعاً عظيماً. ذا رأى صائب» ورعاً زاهداً. قال قتادة كان عمر رضى الله عنه يلسبس 


."٠١ الصواب: فرديهء الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) نلنا: الجوهر» ص٠"‏ 

(۳) خشن:» الجوهرء نفسه. 

.١١ جرد: هو الخلق من الثياب» انظر لسان العرب» ج"ا, ص8‎ )٤( 

(©) الصواب: عبد الرحمن. 

(5) الصواب: أتحملهاء الجوهر, نفسه. 

(۷) الصواب: ثلاثة عشرة. 

(۸) سبلة الرجل ما على الشارب من الشعرء وقيل طرفه. وقيل هى مجتمع الشاربين؛ وقيل ما هو على الذقن 
إلى طرف اللحية» وقيل هو مقدم اللحية» وقيل هى اللحية كلها بأسرها. انظرء ابن منظور: السابق» 
ج۱۱ ص۳۲۱ ۲۲". 

(9) الصهبة هى الشقرة, والصهبة لون “مرة فى شعر الرأس واللحية, وقيل الأصهب من الشعر أن يخالط 
بياضه حمرة. انظر: ابن منظور: السابق» ج١,‏ ص١8731.‏ 


١4‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


جبة صوف مرقوعة بجلد فيها ثلائة عشر رقعة, ويطوف السوق ومعه الدرة فيؤدب الناسء 
وكان يحمل القربة على كتفه ويتفقد الأراملء قيل مر ليلة بالمدينة فسمع صغيراً يبك" وأمه 
تقول: فى ذمة عمر. فقرع الباب ففتحت له فقال لها: أيش ‏ عمل بك عمر؟. قالت: بعث 
زوجى ف الغزاة ولا عندنا شيء للصغار يومين ما أفطروا على العيش» وليلتين أقد النار تحت 
القدر وأوهمهم أنه عيش حت ينامواء وقد غلب على وعليهم الجوع. 

فبكى عمر بكاء شديداً وقال عمر: يا امرأة من أين يعرف عمر ما فى البيوت؛ء ثم ولى 
مسرعا إلى بيت المال وأخذ قطعة من دقيق وشيء من عسل وسمن وحملهم على رأسه. فقال 
غلامه: يا سيدى دعنى أحمل, فقال: أنا المطالب بذنبهم. [ ٠١‏ أ] وأتى إلى المرأة فقال: قدى“ 
النار تحت القدر. ففعلت “» وجعل عمر ينفخ والدخان يطلع من بين شعر يته حتى استوت 
عصيدة فجعلها فى قصعة. وصب عليها السمن والعسلء ونبهت ” الأولاد فأكلواء فقال له 
الغلام: يا سيدى أذهب. فقال: جئت وهم يبكون ولا أذهب ”إلا وهم يضحكون. فما زال 
حتى مع ضحكهم. وقال: لو مات جمل على جانب الفرات ضياعاً لخشيت أن يسألنى الله عنه 
يوم القيامة. 

وفتح الله له الفتوح, ففى أيامه فتحت دمشق على يد خالد بن الوليد وأبا عبيدة عامر بن 
الجراح فى سنة ثلائة عشرء وفتح الجابية "» وبيت المقدس, والقادسية © من بلاد العجم على 


.4١ صغاراً يتباكون: الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) أى شيء: الجوهر, نفسه. 

(*) أوقدى: الجوهر.ء ص .4١‏ 

(4) فأوقدت النار: الجوهرء نفسه. 

(ه) وقال ها نبهى الأطفال يأكلون فأنبهتهم: الجوهرء نفسه. 

(5) أروح : الجوهرء نفسه. 

(۷) الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان, ياقوت: معجم» ج ۲ ص ۱٩۹س‏ 47. 
(۸) القادسية: مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. السابق» ج 4 ص ۲۹۱. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 14° 


يد سعد بن أبى وقاص» وفتح سروج '" والرها''' ونصيبين ”” والرقة ‏ والجزيرة 7 وعسين 
التمر''' على يد عياض بن غنم فى سنة ست عشرةء وفتح قيسارية © على يد معاوية بن 
أبى سفيان, وفتح مدائن كسرى وفاوند على يد النعمان بن مقرن » وفتح مصسر ودميساط 
والإسكندرية وبرقة فى سنة إحدى وعشرين على يد عمرو بن العاص؛ وكذلك طرابلس الغرب 
وهى أول مدن الغرب» وفتح أذربيجان على يد مالك بن الأشتر. وفتح كور الأهسواز"“ 
واصطخر '''' على يد أبى موسى الأشعرى, وفتح مذان ”"" وأصبهان””' على يد عبد الله 


.75١5 سروج: بلدة قريبة من حران. السابق» ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الرها: مدينة بإقليم الجزيرة بين الموصل والشام. السابق» ج ۳ ص 5١١؟‏ وتقع اليوم بتركيا. البلاذرى: 
فتوح, ق۳» ص5 7لا. 

(۳) نصيبين: مدينة بإقليم الجزيرة بين الموصل والشام. السابق» جه» ص۲۸۸. وتقع اليوم بسوريا. 
البلاذرى: السابق» ص85/. 

- 0۸ الرقة: هى الأرض التى ينبسط عليها الماءء مدينة مشهورة على فر الفرات. السابق» ج ۳ ص‎ )٤( 
وتقع اليوم فى سوريا. البلاذرى: السابق» ق۳» ص1/75.‎ 4 

(5) الجزيرة هى الأراضى الممتدة بين دجلة والفرات » وفيها ديار مضرء وديار بكر» وتقع اليوم بين سوريا 
وتركيا والعراق. السابق: فتوح» ق“اء ص۹ ۷۰؛ لی سترانج: بلدان الخلافة ص4 ١١‏ . 

(5) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة. ياقوت: السابق» ج 4 ص .١75‏ 

(۷) هو عياض بن غنم بن زهير بن أبى شداد القرشى الفهرى, أحد الصحابة الذين اختلف فى وقت إسلامهم 
فقيل هاجر ال هجرتين وشهد بدراً وأحد, وقيل بل أسلم بعد الحديبية؛ توفى بالشام عام 7١‏ ه. ابن عبد 
البر: الاستيعاب» ج”, ص٤۱۲۳‏ ت رقم ٤‏ !ابن حجر: الإصابة, ج4» ص/اه لا ت رقم 
€ 

(۸) قيسارية: بلدة على ساحل البحر بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. السابق» ج ٤‏ ص .٤١١‏ 

(8) هو النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ من همزينة؛ ولاه قيادة المسلمين فى فاوند. وقد استشهد بما عام 
١‏ ه. ابن حجر: السابق» ج5. ص۱۸ . 

)٠١(‏ الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. السابق» ج ١‏ ص 784 - ٦۲۸؛‏ وهى اليوم تقع بإقليم خوزستان 
بایران. البلاذرى: فتوح» قا ص ١‏ 55؛ لی سترانج: بلدان» ص‌۲۹۷. 

.5١١ ص‎ ١ اصطخر: إحدى مدن فارس. السابق» ج‎ )١١( 

(؟١)‏ همذان: إحدى مدن فارس. السابق» ج ه ص .5٠١‏ 

.50١5صا إصبهان: إحدى مدن فارس. السابق» ج‎ )١( 


١45‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
لسا7ت15175 2 لس اس عنس وس اا ا ا ی 


الخراعى.وفى أيامه دخل معاوية أرض الروم حتى بلغ عموريةء وفتح خراسان وأعماها فى سنة 
ثلاث وعشرين,. وفتح فلسطين وعسقلان. وفى أيامه زالت دولة الفرس. 

وعمر البصرة والكوفة فى سنة ست عشر'» وعمرت الجيزة بمصر بحفة النيل الغربية 
عباشرة عمرو بن العاص فى سنة إحدى وعشرين» وعمر مسجد البى صلى الله عليه وسلم 
ووسعه فى سنة تسعة عشر. 

وقد أطاع الله له النار والمواء وكراماته لا تحصر, طعنه أبو لؤلؤة فيروز الفارسى غلام 
المغيرة بن شعبة فقتله فى ذى الحجة لليلة 2 بقيت منه سنة ثلاث وعشرين» وكانت خلافته 
عشر سنين ونصفاء ومات وعمره ثلاث وستون سنة. 

ولا حضرته الوفاة قال لولده عبد الله انظر ما على من [ 4٠‏ ب ] الديون". فحسبوه 
فوجدوه ستة وقانين ألفاً. فقال " إن وفى له مال “ أل عمر فأده من أموالهم» وإن لا فسئل“ 
فى بنى عدی» فان لم تف أموالهم فسئل فى قريش وأدى''' عنى هذا المال. ثم قال " أوصى الخليفة 
من بعدى بالمهاجرين الأولين وأن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم؛ وأوصيه بالأنصار خيرا 
وأن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراً " ثم قضى نحبه رضى الله 
[ عنه ] "» ولا مات أجع الصحابة على مبايعة. 


27174 لقد عمرت البصرة عام 4١ه,ء والكوفة عام /11اه. انظر البلاذرى: فتوح البلدان» ج١1 ص‎ )١( 
۳41 

(۲) لثلاث بقين منه: الجوهرء ص ۳۸. 

(۳) الدين: الجوهرء نفسه. 

)٤(‏ دين: الجوهر نفسه» والصواب ما ذكره صاحب الثغر. 

(5) وإلا فاسأل: الجوهرء نفسه. 

(5) فأد: الجوهر» ص 9". 

(۷) ناقصة فى الأصل. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 4۷ 

عثماك بن عفان: 

أبى عمرو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 
الأموى. مولده فى السنة السادسة بعد الفيلء أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة, وتزوج بابق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم _ على ما تقدم _ فسمى لذلك ذى النورين» وقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم: لو كان لى ثالفة لزوجتكها. 

وكان رجلا ربع القامة» حسن الوجه. دقيق البشرة, كبير اللحية, أسمر اللون. ضخم 
الكردانين " بعيد ما بين المنكبين» صواماً قواماً باسلاً هاما ابت الجنان, جامع القرآن. 

بويع بالخلافة يوم السبت غرة الحرم سنة أربع وعشرين» فأشرقت أنواره وارتفع فى 
الدارين مناره» فتح فى أيامه سابور" من بلاد العجم, وإفريقية من بلاد الغرب وقبرص على يد 
معاوية بن أبى سفيان» وكرمان ‏ وسجستان”'» وفارس الأولى» وفتح جور وفارس الآخرة, 
وطبرستان ودا بجرد ‏ والأساورة فى البحر ", ثم فتح سورية, وذلق " وكابل "> 
وهراة””'", ومرو"""» وساحل بحر الأردن. 


)١(‏ الصواب: الكراديس» ابن دقماق: الجوهرء ص 4 54» والكراديس هى رءوس العظام انظرء لسان العرب» 
ج ص۹٩۱۹‏ . 

(۲) سابور: كورة كبيرة بأرض فارس. ياقوت: معجم» ج ۳ ص ۱۹۷. 

(۳) كرمان: ناحية كبيرة بين فارس وخراسان. السابق» ج ٤‏ ص 4 48. 

.١9٠ سجستان: ناحية كبيرة فى بلاد فارس. السابق» ج ۳ ص‎ )٤( 

.۱۸١ جور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخا. السابق» ج ۲ ص‎ )٥( 

(5) الصواب: درا بجرد» وهی إحدى مدن فارس. ياقوت: معجم» ج27 ص45 4. 

(۷) يقصد معركة ذات الصوارى أو السوارى بين المسلمين والبيزنطيين. 

(۸) ذلق: أو أذلق بالفتح ثم السكون وفتح اللام والقاف. إحدى مدن فارس بالقرب من كرمان. السابق» 
جلا ص؟"1. 

(۹) كابل: أرض كابل بين الهند ونواحى سجستان. السابق» ج 4 ص 75 4. 

.795 هراة: مديئة كبيرة من مدن خراسان. السابق» ج ه ص‎ )٠١( 

.١١١ مرو: إحدى مدن فارس. السابق» ج ه ص‎ )١١( 


م١‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


قتل رحمه الله فى ذى القعدة “ سنة حمس وثلاثين للهجرة. وكانت مدة خلافته إحدى 
عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنان وعشرون يوماًء ولا قتل أقام مطروحاً إلى الليل فحمله 
رجل على باب ليدفنه فعرض له ناس ليمنعوه فوجد قبراً محفوراً لغيره فدفنه فيه وصلى عليه 
جبير بن مطعم وغيبوا ‏ قبره» وبلغ من العمر ثمانين سنة رحمه الله عليه ثم ولى الخلافة من بعده 


على بن أبى طالب: 

أبو الحسن على بن أبى طالب رضى الله عنه. واسم أبى طالب عبد مناف عم البى صلى 
الله عليه وسلم. 

سئل الحسن رضى الله عنه عن صفة أبيه فقال " كان رجلا أسمر ثقيل العينين عظيمهماء 
ذا بطن» أصلع, ربعة إلى القصر, وإذا ورد عليه مال لا يبقى منه شيئاً ". قال معاوية لضرار: 
صف لى علياً. قال: أعفنى يا أمير المؤمنين. قال: لتصفنه. قال: أما إذا لابد من وصفه. فكان 
والله بعيد المدى» شديد القوى, يقول فصلا ويحكم عدلاً. يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواجيه» يستوحش من الدنيا وزهرقاء ويأنس بالليل ووحشته. وكان غزير الدمعة, 
طويل الفكرة ”» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحدنا يجيبنا 
إذا سألناه ونحن والله مع قربنا له لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكينء لا 
يطمع القوى فى باطله ولا ييأس الضعيف من عدلهء [ وأشهد ] 7 وقد رأيته فى بعض مواقفه 
وقد أرخى [ الليل  ]‏ ستوره وغارت نجومه قابضاً على يته يتململ تململ السليم '' وييكى 
بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غرى غیری» إلى تعرضت؟ أم إلى تشوفت؟ هيهات هيهات قد 


.48 ذى الحجة : الجوهر» ص‎ )١( 

(؟) غيروا: الجوهرء ص 45. 

(5) الفكر: الجوهرء ص .٠١‏ 

(4) ما بين الحاصرتين من الجوهر» ص .68٠‏ 
(8) ما بين الخاصرتين من الجوهرء نفسه. 
(5) الصواب: السقيم. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١8‏ 


باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمركى'" قصير» وخطرك حقير, أه من قلة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق. 

فبكى معاوية رضى الله عنه وقال: رحم الله أبا الحسن, كان والله كذلك. فكيف حزنك 
عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها فى حجرها. 1 

قال ابن إسحق: لما قتل عثمان سعى الناس إلى دار على فأخرجوه وقالوا لابد للناس من 
إمام والأمر فيك فبايعوه» وأول من بايعه طلحة ثم الزبير وسعد بن أبى وقاصء [ وتبعه ] 
الصحابة؛ وكان إصبع طلحة مشلولة فقال بعض الصحابة " يد شلاء وأمر لا يتم ". 

قتل يوم الجمعة سابع عشر رجب”' الفرد عام أربعين من الهجرة النبويةء ومات بعد 
يومين؛ اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادى سحراً وضربه فى [ 4١‏ ب ] دماغه بخنجر نحاس. 
فلما مات صلى عليه ابنه الحسن بالكوفة ودفن فى الكوفة بدار الإمارةء قال الواقدى: دفن ليلا 
وغيب قبره. 

وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل مان 
وخسون سنة, وتولى الخلافة من بعده ولده 

الحسن بن على: 

أبو محمد الحسن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبايعة الصحابة رضى الله 
عنهم بالكوفة فى يوم دفن والده» وسار إلى الشام ليأخذها من معاوية؛ وسار معاوية بجيش الشام 
لقصده. فلما تقارب الجيشان رأى الحسن المصلحة فى جمع الكلمة فترك القتال وراسل معاوية 
ليتزل له عن الخلافة وأن يكون العهد من بعده له. وأن بمكنه من بيت المال ليأخذ منه حاجته 
ففرح معاوية لذلك وأجاب به فخلع الحسن نفسه وسلم الخلافة لمعاوية ودخل هو ومن معه إلى 
الكوفة فأعطاه معاوية ألفى ألف درهم» وأصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين كما 
أخبر جده صلى الله عليه وسلم. 


.ه١ الصواب: فعمرك, الجوهرء ص‎ )١( 
.٤۹ رمضان: الجوهرء ص‎ )۲( 


1۰ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ثم أن الحسن سار بأهله وحشمه إلى المدينة فأقام يما إلى أن مات فى شهر ربيع الأول عام 
تسع وأربعين ودفن بالبقيع. قال الشيخ شس الدين بن خلكان " أن امرأته جعدة بنت الأشعث 
مته فمكث شهرین» وکل يوم لیرفع من تحته كذا وكذا طشتا من دم " '. 
ومن شعره رضى الله عنه: 
ومارست هذا الدهر خسين حجة وخساً أرجى قابلاً بعد قابل 
فلا أنا فى الدنيا بلغت جسيمها ولا فى الذى أهوى كدحت بطائل 
وقد أسرعت ف المايا أكفها وأيقنت أن رهن موت معاجل 


)١(‏ ما ذكره صاحب الثغر يتفق فى لفظه مع ابن خلكان, على عكس صاحب الجوهر الذى اختصر فيه انظر: 
ابن خلكان: وفیات» ج١1‏ ص ٩۹_٦٩‏ ت 5 5١؛‏ ابن دقماق: الجوهرء ص ه58. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 10۱ 


الدولة الأموية 

معاوية بن أبى سفیان: 

ولما تسلم الإمام أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبسد 
تمس الأموى الصحابى فى سنة إحدى وأربعين للهجرة [ قال " ما زلت أطمع فى الخلافة ممذ 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ”'' يا معاوية إذا ملكت فأحسن ".فاجتمع له الأمسر 
وهو أول من جلس بين الخطبتين» وقيل أنه أول [ 47 أ ] من أتخذ الحراب فى المسجد. 

صحب البى صلى الله عليه [ وسلم ], وتروج بأخته أم حبيبة» وكتب الوحى» وكتب 
للبى صلى الله عليه وسلم واجتمع له الأمر تحت حكمه من حدود بخارى من الشرق إلى حد 
القيروان من الغرب» وهو الذى ركب البحر وفتح قبرص وبنى يما جامعا وهو إلى الآن. 

وكان طوالا أبيض إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان حليماً وقوراً كربماً شجاعاً. 
توق بدمشق فى يوم الخميس لثمان بقين من شهر رجب» وقيل فى نصفه سنة ستين من الحجرة, 
وكانت ولايته تسعة عشر عاما وشهرين» وقيل كان أميرا وخليفة أربعين سنةء وبلغ من العمسر 
ثمانون وقيل ضسة وسبعون سنةء وقبره بالباب الصغير, ولما توفي ولى الخلافة بعده ولده: 

يزيد بن معاوية: 

بعهد من أبيه, فأقام فيها إلى [ أن ] توفى ف ربيع الأول عام أربع وستينء وكانت خلافته 
أربع سنين» ومات وعمره تسع وثلاثون سنة ثم وليها ولده: 

معاوية بن يزيد: 

فى يوم توف والده فأقام أربعين يوماًء وقيل ثلاثة أشهر وقيل أربعة أشهرء وقيل عشرين 
يوماًء خلع نفسه من الخلافة ثم مات بعد أربعين يوماً من خلع نفسه. وصلى عليه الوليد بن عتبة 
بن أبى سفیان» ومروان بن الحكم, فلما كبر الوليد تكبيرتين مات» فكمل الصلاة مروان بن 
الحكم. ودفن معاوية إلى جانب أبيه يزيد, ثم ولى الخلافة بعده: 


)١(‏ ناقص ف الجوهرء ص ۷ه. 
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مروان بن الحكم: 

وكانت المبايعة بالخلافة له بالشام, وعبد الله بن الزبير بمصر والحجاز والعراق؛ وم يقم 
مروان فى الخلافة غير تسعة أشهرء وتوف عام ست وستين» قيل أن زوجته سمه "» ثم ولى 
الخلافة بعده ولده: 

عبد الملك بن مروان: 

بويع بالخلافة بعد موت أبيه بالشام فى شهر رمضان سنة حمس وستين» وف أيامه كانت 
الدواوين رومية وفارسية وقبطية فحوهم إلى العربية. 

توفى فى شوال سنة ست وثمانين للهجرةء وكانت خلافته إحدى وعشرين سنةء وخلف 
سبعة عشر ذكراء ولا مات تولى بعده ولده: 

الوليد بن عبد الملك: 

أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان فى نصف شوال سنة ست وثمانين» وكان أكبر 
أولاده» وهو عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرهم فتوحات [ ٤١‏ ب ] وأعظمهم نفقة فى 
سبيل الله [ وهو الذى ] ”" بنى جامع بنى أمية فكان فيه حين عمارته اثنا عشر ألف مرخ 
وتوف ولم تتم عمارته فأكمله أخوه سليمان وجملة ما أنفق عليه أربعمائة صندوق فى كل صندوق 
أربعة عشر ألف دينار» وكانت فيه ستمائة سلسلة من الذهب برسم القناديل؛ وما زالت إلى أيام 
عمر بن عبد العزيز فأمر أن تجعل فى بيت المال» وأن يجعل عوضها سلاسل من حديد ونحاس, وم 
يطق الناس الصلاة فيه إذ ذاك لكثرة شعاعه وترخرفه فدخنت حتى اسودت وقبلها البصر. 

وعمر مسجد المدينة» وهدم البيوت التى بجوار قبر البى صلى الله عليه وسلم وأدخلها 
المسجد حتى صار طوله مائق ذراع وعرضه كذلك, وعمل المنابرء وأغنى المجذومين عن سؤال 
الناس أوقف عليهم بلداًء وأعطى كل مكسح خادماً يخدمه. وكل ضرير قائداً يقوده ويخدمه. 

وكان ديناً علا كثير التلاوة يختم القرآن فى كل ثلاث» وف أيامه فتح الهند وبعض بلاد 
الترك وجزيرة الأندلس. 


.١5ص يذكر ابن قتيبة أنها قتلته خنقاً مع جواريها. الإمامة والسياسة» جاء‎ )١( 
. ٦٥ ما بين الحاصرتين من الجوهر» ص‎ )۲( 
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وكان أسمر طوالا أفطس بوجهه أثر جدرى» شجاعاً مهاباً له مة عالية» وكان سديد 
الرأى» ولكنه كان أهوج سريع البطشء استعمل الحجاج “على الكوفة والبصرة وعلى مكة, 
وكان الحجاج سفاكاً للدماء, قيل أحصى من قتله الحجاج صبراً سوى من قتلته عساكره فكانوا 
مائة وعشرين ألفاء ومات وف حبسه خسون ألف رجل وثلاثون ألف امسرأة, وكان يبس 
الرجال والنساء فى حبس واحد مرا من غير سقف ليجدوا فيه شدتى الحر والبردء كان يطوف 
الليل فإن رأى أحدا بعد العشاء قتله, فبينا هو ليلة يطوف إذ نظر إلى غلامين فقال من أنتما 
فقاله " أخوان فى الإسلام معروفان فى الكلام ” كل منا ينطق بلسان صاحبه يفرح لفرحه ويتام 
لتأله ‏ " فقال هما انتسبا فقال أحدهما: 


أنا ابن الذى لا يازل الدهر قدره وإن نزلت یوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجاً إلى باب دار“ فمنهم قيام حوها وقعود 
[ "4 أ ] فقال الحجاج لله در أبيك مطعام الطعام؛ وقال للأخر وأنت فقال: 
أنا ابن الذى يعلوا الرجال بسيفه ويضرب أعناق الرجال القشاعم 
وما ذاك من دخل ولا هو تائرا”) ولكنه حاوى الغنى والمكارم 


فقال الحجاج لله در أبيك ثم مضى وم يتعرض فما فلما كان الغد دخل إليه أيوب بسن 
القرية فذكر له ذلك فضحك وقال " والله إن أحدهما ابن باقلان» والآخر ابن حجام " فغضب 
الحجاج وطلبهما فاعترفا بذلك فأطلقهما. 

توف الحجاج فى رمضان عام مس وتسعين بواسط العراق» وخفى قبره وأجرى عليه الماء 
وعمره أربع وخمسون سنة, وبلغ الوليد بن عبد الملك من العمر أربعًا وأربعين سنة وتوفى يوم 


)١(‏ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أنبى عقيل بن مسعود الثقفى, أحد مشاهير ولاة بىأمية, 
وكانت له الأيادى البيضاء فى القضاء على خصومهم, كان سفاكاً للدماء ظلوماً. ولى مكة والمدينة ثم 
العراقين وظل يما إلى حين وفاته عام 4 ه. ابن خلكان: وفيات, ج7ء ص4 لاءات رقم .۱٤۹‏ 

)۲( الأنام: الجوهرء ص 5/8. 

(۳) لألمه: الجوهر» نفسه. 

)٤(‏ ضوء ناره: الجوهر» نفسه. 

(8) التائر المداوم على العمل بعد فتور, والتير الحاجز بين حائطين» لسان العرب» ج٤‏ ص٦٩‏ 4۷. 


١64‏ هس الدين محمد بن حسن السحماوي 
السبت نصف ربيع الأول سنة ست وتسعين ودفن خارج باب الفراديس » وخلف أربعة 
عشر ولداً ذكوراً. وتولى الخلافة بعده أخوه: 

سليمان بن عبد الملك: 

أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان يوم السبت نصف شهر ربيع الأول عام ست 
وتسعين وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير وذلك أنه أذهب الله عنهم الحجاج 
ببركته فأطلق الأسرى» وأخلى الحبوس وأحسن إليهم وأمرهم بغزو القسطنطينيةء وكان عادلاً 
ديناً متوقفاً عن الدماءء وكان أكولاً يأكل ف اليوم مائة رطل» وكان به عرج. 

توفى بدابق لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين وعمره ثلاث وأربعون سنةء وخلافته 
سنتين وعشرة أشهر ونصف» وعند موته أوصى بالخلافة لابن عمه: 

عمر بن عبد العزيز: 

الإمام العادل أبى حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» فتولى يوم الجمعة لعشر 
خلون من صفرء فقدمت له فرس الخلافة فلم يركبها وركب فرسه. وشرع فى بسط العدل 
الذى ما سمع بمثله, قال الشافعى رضى الله عنه " الخلفاء الراشدون حمس أبو بكسر» وعمرء 
وعثمان» وعلى» وعمر بن عبد العزير. 

وكان أسمر حسن الوجه نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين وخطه الشيب» وإليسه 
المنتهى فى الفضل والعلم والعمل والشرف ونشر العدل, جدد الله به للأمة دينهاء [ 47 ب ] 
ومنع من لعن الإمام على بن أبى طالب آخر الخطبة, وجعل مكانه " إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان "» وكان إذا جلس ليلاً يقضى حوائج الناس أمر ياحضار شمعة من بيت المال» فإذا 
فرغ [ من ] ”“ حاجتهم أطفاها. وأخرج مرة بين يديه مسكا فأمسك على أنفه مخافة أن جد 
رائحته » وكان يجمع العلماء والزهاد كل ليلة فيتذاكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة, 
ر 


)١(‏ باب الفراديس أحد أبواب دمشق» والفراديس اسم يطلقه أهل الشام على البساتين والحدائق. ياقوت: 
معجم؛ ج4) ص47 7. 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهرء ص .۷٤‏ 

(۳) ريحة: الجوهر» نفسه. 
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وتوف بدير معان فى سنة إحدى ومائة أول القرن الثابئ فكان مدة أيامه سنتين وستة 
أشهر وحمسة أيام رضى الله عنه» وتولى بعده الخلافة: 

يزيد بن عبد الملك بن مروان: 

أبو ليلى يزيد بن عبد الملك بن مروان» ابن عم عمر بن عبد العزيز فى شعبان سنة إحدى 
وثلاثين ". 

وكان أبيض اللون طويلاً جسيماً مدور الوجه متسرعا إلى الدنيا" والأموال؛ بحب 
اللعب والسماع والشراب» ولا ولى الخلافة قال سيروا بى سيرة عمر بن عبد العزيزء فأتوه 
بأربعين شيخاً من جهال الشاميين فشهدوا عنده أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب» 
فأسرف على نفسه إلى أن توف ببلاد البقاع لخمس بقين من شعبان سنة مس ومائةء وكانست 
أيامه أربع سنين وشهورا””», وتولى الخلافة بعده أخوه: 

هشام بن عبد الملك: 

أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان» وكانست 
داره عند الخواصين بدمشق ثم جعلت تربة نور الدين الشهيد . وكان أبيض سمينا غير أنه كان 
أحول» وكان ذا رأى ودهاء وحزم وفيه حلم وقلة شر» حج مرة فحمل قماش بدنه علسى 
سبعمائة جمل. 

توفى يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة جس وعشرين ومائة بدمشق وهو 
ابن ثلاث وسين سنة» وكانت خلافته عشرون سنة إلا شهراء وتولى بعده الخلافة: 


. هو دير فى نواحى دمشق. ياقوت: معجم» ج235 ص۰۱۷‎ )١( 

(۲) الصواب: ومائة. 

(۳) الصواب: الدماء: الجوهر» ص .۷١‏ 

(4) شهراً: الجوهر نفسه. 

(ه) هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكى, ملك دمشق عام 49ه ه ثم 
استولى على بقية بلاد الشام» وكان ملكا عادلاً زاهداً مجاهداء كانت وفاته عام ٥٦۹‏ ه. ابن خلكان: 
وفیات» جه ص٤۰۱۸‏ ت رقم ه ١الا.‏ 


الال شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فى يوم وفاة هشام» وكان من أحسن الناس 
شكلاً وأجملهم وأقرأهم » لكن كان فاسقاً متهتكاً جباراً عنيداً. أحضر المغنيين من جميع الآفاق 
وتجرأ فابتلاه [ 4 4 أ ] الله بغلائة وثلاثين بلية أقلها(" أنه كان يبول من سرته فقام الاس“ 
عليه لفسقه وتظاهره بالمعاصى, فخرج إليه ابن عمه يزيد بن الوليد فأخذ منه دمشق» وكان 
الوليد بتدمر يتصيد. فجهز إليه يزيد عسكر فحاربوه, ثم أمسكوه وذبحوه فى جمادى الآخرة سنة 
ست وعشرين ومائة. وكانت خلافته سنة وشهرين» وخلف ثلاثة عشر ولداً ذكوراًء ولا قعل 
تولى الخلافة بعده: 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المعروف ب " يزيد الناقص " لأنه ا تولى نقص 
من أرزاق الجند 7 فما قامت مدته غير ستة أشهر إلا أياماء وكذا كل من كان سبباً فى قطع 
رزق لا تطول له مدة. 

توفى بدمشق لعشر بقين من ذى الحجة عام ست وعشرين وهو ابن حمس وثلاثين ساةء ثم 
ولى الخلافة بعده: 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان, بويع بعد أخيه يزيد فى يوم وفاته., وكان 
مروان بن محمد بن مروان نائب أرمينية وأذربيجان, فلما بلغه قتل الوليد سار من مكانه طالبا 
بدم الوليد. فمات يزيد قبل وصوله. فلما بلغ مروان موته سار فى جيشه وأخرج له إبسراهيم 


.۷۸ الصواب: أقواهم, الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) أيسرها: الجوهرء ص 4/ا. 

(۳) المسلمون: الجوهر» ص ۸۰. 

(4) اختلف فى تلقيبه يمذا الاسم فقيل له الناقص لفرط كماله, وقيل لنقصه الناس الزيادة التى أعطاهم إياها 
الوليد بن يزيدء وقيل لنقصه أعطيات أهل الحجازء وقيل لنقصان كان فى أصابع قدميه وقيل بسبب سب 
مروان بن محمد له فقال " الناقص ابن الوليد. انظر:الطبرى: تاريخ الرسل» ج۰۷ ص 554 ؛ ابن عبد 
ربه: العقد الفريد» ج١2‏ ص7١؛‏ المسعودى: مروج الذهب» ج۲» ص١5١.‏ 
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عسكراء فالتقى الجمعان فغلب مروان وزحف إلى مرج عذراء» فخرج له إبراهيم فخذله جنده 
وخامروا عليه فهرب واختفی» ودخل مروان دمشق» وكانت خلافة إبراهيم شهرين وأیاماء ثم 
تولى الخلافة بعده: 

مرواك بن محمد بن مروان: 

مروان بن محمد بن مروان» نزل له إبراهيم عن الخلافة بعد دخوله إلى دمشقء, وبايعسه 
[الناس ] "ف سادس صفر ولقبوه ب " مروان الحمار " وهو آخر خلفاء بنى أمية. 

وف أيامه ظهر أبو مسلم الخراسانن صاحب دعوة بنى العباس» وكان أول ظهوره بمسرو 
فاستولى عليها ثم على خراسان ثم ملك العراق ثم فتح نهاوند, وأقبل سعد بنى العباس وولى عن 
بنى أمية "» فسار عبد الله [ بن على  ]‏ عم السفاح فالتقى هو ومروان بأرض الموصسل فى 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلائين ومائة فأنكسر مروان وزالت أيامه وأخذت دمشق على يد 
[44 ب] عبد الله [ بن على ] © بعد حصار وحروب, وقتل جماعة عدة ألوف من الأمويين, 
ثم أففزم مروان إلى مصر فلحقته الجيوش [ بأبو صير البندر  ]‏ من الجيزية, وقتلوه يما فى شهر 
ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة, فكانت خلافته هس سنين وشهراء وكان عمره ستة 

وكان أبيض اللون أشهل “ العين شديدها "» ضخم المحامة والمنكبين, كبير اللحية؛ ولا 
قتل قطعت رأسه فجاءت هرة فأكلت لسانه انتزاعاً. 

وعدة خلفاء بنى أمية أربعة عشر خليفة أولهم معاوية بن أبى سفيان, وآخرهم مروان بن 
محمد بن مروان, ومدة أيام خلافتهم منذ تسلم معاوية الخلافة من الحسن إلى أن زالت بظهور 


)١(‏ ناقص ف الأصل والإضافة لتناسق المعنى. 

(۲) وأقبلت سعادة بنى العباس وولت الدنيا عن بنى أمية: الجوهر» ص 854. 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهرء نفس الصفحة. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهرء نفس الصفحة. 

(5) بأبو صير السدر: الجوهرء ص 88. 

(5) عين شهلاء. هى العين التى يخالط سوادها زرقة. ابن منظور: لسان, ج۰۱۱ ص۳۷۳ . 
)۷( شديداً: الجوهر» نفسه» والصواب اک صاحب الثغر. 


مه ١‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أشهر فتكون أيام بنى أمية خالصة ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهر مجموعها ألف شهر سواء. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۹ 


الباب الثالث 


فى ذكر الخلفاء من بنى العباس من السفاح وإلى زماننا 

أول خلفاء بنى العباس هو: 

عبد الله بن محمد: 

أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمى, لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء المبطلين بالصفاح ”", وولغت فى دمائهم ثعالب 
الرماح» وطهر الله ببنى هاشم ضواحى البسيطة وسبلهاء وأقر [ الله ] ”“ الخلافة فى بنى العباس 
وكانوا أحق جا وأهلها. 

بويع بالكوفة ‏ يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فصعد المنبر 
وخطب قائماً وكان بنو أمية يخطبون جلوساً “ فنادى الناس: يا ابن عم رسول الله أحييت سنة 
رسول الله فأفصح» وقال فى آخر خطبته " واعلموا أن الخلافة فينا ليست بخارجة عنا حتى 
نسلمها إلى عيسى ابن مريم ". 

وكان جيل الصورة حسن اللحية أبيض اللون سديد الرأى كريم الأخلاق» أعطى عبد 
الله بن الحسن فى يوم واحد ألفى ألف درهم» وهو أول من أتخذ الكتاب وزراء وأهمل تلقييهم 
بالكتاب على ما تقدم. توف بالجدرى فى يوم الأحد [ ٠١‏ أ ] لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى 
الحجة عام ست وثلاثين ومائةء وعمره اثنتان وثلاثون سنة ونصف» وكانت خلافته أربع سنين 
وتسعة أشهر ودفن بالأنبار “ العتيقة, ثم بويع بالخلافة بعهد من السفاح لأخيه: 


.ه٠۳ص الصفاح» من صفحة السيف» يقال صفح السيف» وصفحتا السيف. انظر: لسان العرب» ج۲‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين من الجوهر, نفس الصفحة. 

(۳) الأنبار: الجوهر. نفسه. والصواب ما ذكره صاحب التغر. انظر: الطبرى: تاريخ الأمم, جلاء ص74 4؛ 
السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص85 ؟. 

)٤(‏ قعوداً: الجوهرء نفسه. 

)٥(‏ وهى غير الأنبار من مدن فارس قرب بلخ. ياقوت: معجم» ج1. ۷١٠؛‏ التى تقع اليوم كقرية قرب 
بغداد على بعد 55 ك م. البلاذرى: فتوح, ق”, ص 5865؛ لی سترانج: بلدان» ص١‏ 5. 


1 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أبو جعفر عبد الله المنصور: 

أبو جعفر عبد الله المنصور لأنه كان مسافراً بالحجاز يوم وفاة السفاح» وهو أول خليفة 
لقب نفس وهو جد ” الخلفاء إلى زماننا ”“ وهو الذى عمر بغداد بالجانب الغربى» وكسان 
جبروتاً ”» مهابا ذا جبروت وسطوة: وعلم وفقه وخبرة بالأمور» وقد ع ركته التجارب 
وهذبته الدهور, وكان يجود بالمال حتى يقال أكرم الناس ويبخل حت يقال أبخل الناس» ويسوس 
سياسة الملوك وبثب وثبة الأسد العادى على © فريسته, وكان حافظاً لكتاب الله كثير العلاوة 
متتبعاً لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقيهاً محدثاً كاتباً بليغاً. جمع من الأموال ما لا 
يحصى كثره» يقال أنه وجد له من العين خاصة تسع مائة ألف ألف دينار» وستون ألف ألف 
درهم» وكان يقول من قل ماله قلت ” رجاله» ومن قلت " رجاله قوی عليه عدوه» ومن 
قوی عليه عدوه اتضع ملكه. ومن اتضع ملكه استبيح حماه. 

وفى أيامه شكا الناس ضيق المسجد الحرام, فاشترى المنازل حوله ختى زاد فيه ضسعفه, 
وعمر مسجد الخيف بنى ”“. 

حج عام ثمان وسين ومائة, فلما وصل إلى بئر ميمونة بظاهر مكة أدركته المنية وهو 
حرم لغلاث خلت من ذى الحجة وبلغ عمره ثلاثا وستين سنة» وعند موته عهد بالخلافة لولده: 

محمد المهدى: 

أبو عبد الله محمد المهدى يوم التروية بمكة المشرفة بين الركن والمقام على يد الربيع وزير 
أبيه» وكان المهدى ببغداد فأتاه الخبر بعد اثنى عشر يوماً فبايعه الناس. 


.531 أبو: الجوهرء ص‎ )١( 

(۲) اليوم: الجوهر, نفسه. 

(*) صارماً: الجوهر» ص 417. 

(4) مهيباً: الجوهرء نفسه. 

(5) إلى: الجوهرء ص ”537. 

(5) قل: الجوهر» ص 4 5. 

(۷) قل: الجوهرء نفسه. ش 

(۸) انظر: اليعقوبي: تاريخ» ج237 ص۳۹۹ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۹۱ 


وكان أكرم أهل زمانه, إذا أعطى ألف دينار يستقلها " جواداً ممدحاً متحبباً إلى رعيته 
حسن الخلق والخلق أجاز شاعراً بخمسين ألف دينارء وأزال المظالم وأحيا المعالم ونصر المظلوم 
وقمع الظام» وأكرم أهل العلم والدين [ ه4 ب ]., وهو أول من مشى”" بين يديه بالسيوف7”" 
امجردة 7 والقسى المعقوف 7" فيها الأسهم والعمد. وأول من لعب بالأكرة والصوجان فى 
الإسلام إلا 

وقتل الزنادقةء وحج عام ستين ومائة فجرد الكعبة وكساها الخز e‏ وطلى 
جداره”" بالمسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاهاء وزاد فى المسجد الحرام, وأحضر المهندسين 
والصناع من كل جهة © ؛ وصير الكعبة فى وسط الحرم على ما هى عليه الآنء وتمل إلى 
المسجد الحرام من مصر أربعمائة وثمانية ”“ أعمدة من الرخام» وعمل للمسجد ثلاثة وعشرين 
باباء وجعل سلاسل قناديله ذهباً. ووسع مسجد المديدة الشريفة؛ وحمل إليه عمد الخام ورفسع 
سقفه وألبس خارج القبر [ الشريف ] ”'' الرخام. 

رأى رجلاً فى المنام يخبره بمدم قصره فمات بعد ذلك بعشر ليال» وسبب موته أنه ساق 
خلف صيد خربة فدخل خلفه فدق ظهره باب الخربة مع قوة سوق الفرس فمات لوقته ”" "© يو 
الخميس لثمان ليال بقين من الحرم عام تسع وستين ومائة وعمره ثلاثة وأربعون سسنة» ومدة 
خلافته عشر سنين وشهراً ونصفاء ثم تولى الخلافة بعده ولده: 


.418 استقلها: الجوهرء ص‎ )١( 

(؟) مشوا: الجوهرء نفسه 

(۳) انظر عن دخول الحادى البصرة والجنود تمشى أمامه بالسيوف: الطبرى: تاري يخ الأمم جف ص85 1. 

)٤(‏ المسللة: الجوهر, نفسه. 

)٥(‏ فى الأصل غير واضحة. 

(5) ذكر المقريزى أن هارون الرشيد هو أول من ابتدع هذه الأشياءء السابق» ص ه”". 

(۷) الصواب: جدرافاء الجوهرء ص 955. 

(8) بلد: الجوهرء ص 95. 

)٩(‏ ثمانين: الجوهرء نفسه 

. ٩٩ ما بين الخاصرتين من الجوهرء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ زاد فى الجوهر [ وقيل بل مته جاريته فمات» وقيل إن الطعام كان قد سمته لضرقا فدخل المهدى فمد 
يده وأكل فما جسرت أن تقول له هو مسموم ]ء ص .٩۷‏ 


۱۲ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


موسى الحادى: 

أبو محمد موسى الحادى, وكان مقيماً بجرجان, فلما مات أبوه بعثوا إليه ققدم بغداد, 
وبايعوه فى شهر رجب ”" منها وهو ابن أربع وعشرين سنة, وكان طويلاً جسيماً عظيماً ذا ظلم 
وجور وجبروت. 

وكانت خلافته سنة وشهرين ثم أصابته قرحة فمات منها ‏ ليلة السادس عشر من ربيع 
الأول سنة سبعين ومائة» وفى هذه الليلة مات خليفة هو الحادى, وولى خليفة, وهو الرشيد» 
ولد خليفة وهو المأمون, وتولى الخلافة بعده: 

هارون الرشيد: 

أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد بويع بالخلافة فى صبيحة ليلة وفاة أخيه, وكان مولده 
لثلاث بقين من ذى الحجة عام تسع وأربعين ومائة فى خلافة المنصور, وف أيامه كملت الخلافة 
بكماله وعدله وتواضعه ودينه وزيارته الصالحين فى ديارهم كالإمام مالك بن أنس, وعبد الرزاق 
بن مام » وسفيان بن عيينة 7 والفضيل بن عياض ”“ وغيرهم. 

وكان يغزو سنة ويحج سنة, في ركب على جمل [ ٠١‏ أ ] ويعادله أبو يوسسف صاحب 
الإمام أبو حنيفة, وكان عالاً بحائاً شجاعاً مهاباً كرعاً جواداً فصيحاً عظيم الهمة متضاعاً بالأدب 
يجيد الشعر» ومن شعره: 

ملك الثلاث الآنسات عنانى وحللن من قلی بکل مكان 


.9/ صفر: الجوهرء ص‎ )١( 

(۲) اختلف فى سبب موته» هل كان بسبب هذه القرحة أم أن أمه الخيزران قتلته بسبب نقمته عليها من ورود 
الناس عليها وتحكمها فى أمور الخلافة» ورداً على محاولته دس السم ها. انظر: الطبرى: تاريخ الأمم, 
ج48 ص۹٥۲۰‏ ۲۰۷؛ ابن الأثير: الكامل ج25 ص 99ل .٠٠١‏ 

(۴) عبد الرزاق بن مام بن نافع الصنعاين مولى حميرء أحد المحدثين المشهورينء ولد عام ٠١١‏ وتوف عام 
١‏ ه.ابن خلكان: وفیات» ج۳ ص15 ءات رقم ۳۹۸. 

(4) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى» أحد الفقهاء التابعين المشهود لهم بالعلمء ولد 
بالكوفة عام ۱١۷‏ وتوف بمكة عام ۱۹۸ هس. السابقء ج37 ص١‏ "ءات رقم /751. 

(©) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى» أحد الزهاد المشهورين. السابق» ج٤»‏ ص/47,:ات 
كلاه 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصيان 
ما ذاك إلا أن سلطان الفوى وبه قوين أعز من سلطان 
أشحنت الكتب تواريخه وأخباره وملأت المسامع فضله وآثاره» قتل البرامكة ونكبتهم 
مشهورة, واستوزر الفضل [ بن  ]‏ الربيع» وكان نذر إن أظفره الله من البرامكة يحج إلى بيت 
الله راجلاً حافياً. فلما ظفر يمم خرج حاجاً ضرب له الخيام فيسير تحت ظلها فيرد © مسن 
خيمة إلى أخرى [ حتى ] قضى الحج. 
وكان أبيض اللون عبل الجسم, طوالاً ممدوحاً 7 مجاهداً, غازياً مهاب كثير الصلاة 
يصلى فى كل يوم وليلة مائة ركعة, ويتصدق من خالص ماله [ فى كل يوم  ]‏ بألف درهم. 
ووقع له الأمور الغريبة فى الترتيب والإنشاء والكتابة والأجوبة نما لم يسعنا هنا إيراده. 
توفى بأرض طوس “من بلاد خراسان ليلة السبت نصف جمادى الآخرة ”2 سنة ثلاث 
وتسعين ومائة وهو ابن أربع وأربعين سنة وشهور, ودفن بطوس» وكانت خلافته ثلائة وعشرين 
سنة, وعند موته بويع ولده: 
محمد الأمين: 
أبو عبد الله محمد الأمين, جاءه خاتم الخلافة والبردة والقضيب من طوس وهو أول 
خليفة أبواه هاتميان من بنى العباس» فلما بويع استناب أخاه المأمون على بلاد “ خراسان, ثم 
وقع بينه وبين أخيه [ المأمون  ]‏ إلى أن أفضى الخال إلى الحرب؛ فأرسل المأمون من خراسان 


.٠١١ ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص‎ )١( 

(۲) الصواب: تضرب» الجوهرء ص .٠١۲‏ 

(۳) فيخرج: الجوهرء نفسه. 

(4) الصواب: ممدحاء الجوهرء نفسه. 

. ١١1 ما بين الخاصرتين من الجوهرء ص‎ )٩( 

(5) هى إحدى مدن إقليم خراسان» وتقع اليوم بإيران» وقد أصبحت قرية صغيرة. البلاذرى: فتوح» ق", 
ص۸٤‏ /ا؛ لى سترانج: بلدان, ص۰٩٤‏ . 

(۷) الأولى: الجوهر» ص ٠١١‏ . 

(۸) ثمالك: الجوهر. ص #4 .٠١‏ 

(9) ما بين الحاصرتين من» الجوهر» نفسه. 


١4‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


طاهر بن الحسين بجيش إلى بغداد فظفر بالأمين وقتله لثمان بقين من المحرم عام شان وتسعين 
ومائة ببغداد, وشال رأسه على رمح. 

وكان مبذراً للمال لعاباً لا يصلح لإمرة المؤمنين عاش سبعاً وعشرين سنة وثلائة أشهرء 
وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وعشرة أيام, ولم يكن من نسله خليفة, ولما مات بويع 
بالخلافة لأخيه: 

عبد الله المأمون بن هارون الرشيد: 

أبى العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد البيعة العامة بمرو [ 45 ب ] مسن بلاد 
خراسان لخمس بقين من الحرم منها قريباً من القرن الثالث. 

وكان عام محدثنا لغوياً. أدبي فاضلاً ديناً يجلس مع العلماء من أول النهار إلى آخره 
فيشاركهم ويدق البحث بينه وبينهم, ويمدهم بالأموال والكتسب»› ويتفقدهم إذا ”" غابوا 
ويزورهم فى أماكنهم تعظيما لهم. 

وكان أجمل أهل زمانه» وهو الذى أنزل لبس السواد ولبس الخضرة, وكان كتير الرغبة 
فى حسن الثناءء وكان يخرج ف الليل يتفقد أحوال عسكره وينظر من يحبه ومن يبغضه. وكان 
يحب معرفة أحوال الناس أتخذ ألفا وسبعمائة عجوز يدورون ف المدينة يعرفون له أحوال الناس 
ظاهرا وباطنا [ وكان ] ”" لا ينام حتى يأتوه كلهن ”" ويخبرونه © بأحوال النساس فى ذلك 
اليوم. وكان جزيل العطاياء أنعم فى يوم واحد بغلاثمائة ألف دينار» وكان يقول لو يعلم الناس ما 
عندى من حلاوة العفو لا تقربوا إلى إلا بالذنوب, وكان أمره نافذاً من إفريقية الغرب إلى أقصى 
خراسان [ إلى  ]‏ وراء النهر وولاته بالسند وقدم المأمون من بغداد إلى مصر فى سنة سبع 
عشرة ومائتين وتوجه إلى بلاد الصعيد وقتل العربان العاصين وسبى ذراريهم [ لأنهم قد كانوا 
نافقوا ] "2 ثم رجع» وغزا بلاد الروم فى عام ثمانية عشر ومائتين فمات بقرية من قرى طوس 
)١(‏ إن: الجوهرء ص .٠١١‏ 
(۲) ها بين الخاصرتين من الجوهر» نفسه. 
(۳) سائر العجائز: الجوهرء نقسه. 
)٤(‏ ويخبروه: الجوهر نفسه. 
(8) ها بين الحاصرتين من الجوهر» نفسه. 
(5) ها بين الخاصرتين من الجوهرء ص .١١١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ٥‏ 


يقال ها البذندون ”' فى نصف رجب منها ودفن بطرسوس وقبره الآن يزار» ومدة خلافقه 
عشرون سنة ونصف» وقيل وقف رجل بين يديه وقد جنى جناية فقال والله لأقتلنك قال له يا 
أمير المؤمنين لئن تلقى الله حانثاً خير من أن تلقاه قاتلاً فخلى سبيله. وللامات تولى بعده 
الخلافة: 


محمد المعنصم بن هارون الرشيد: 

أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد, بويع بالخلافة بعد أخيه المأمون وكان ولى 
عهده وكان معه ببلاد ‏ الروم فبايعته الجيوش وعاد إلى العراق فى رمضان [ ٤١‏ أ ] وتمككن 
من الأمر 5 وسمى المشمن لأن دولته كانت تمان سنين وثمانية أشهر وغانية أيام, وهو ثامن الخلفاء 
من بنى العباس» وفتح ثمان فتوحات منها البذ © مدينة بابل © وعمورية الكبرى وهى أكبر 


.١55 وهی عين ماء تسمى عين رقة, انظر لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةء ص‎ )١( 

(۲) ببلد: الجوهرء ص .١١١‏ 

(") الملك: الجوهرء نفسه. 

(4) البذر مدينة بابك: هكذا كتبها محقق الجوهرء ولكن فى نسختين من مخطوط الجوهر كما ف الثغرء انظر 
الجوهرء ص ١١١‏ ه ۷.والصواب هى مدينة " البذ " الواقعة بأذربيجان كما ذكرها ياقوت: معجم 
ج٤»‏ ص٥‏ /!4؛ الطبرى: تاريخ الرسل» ج۹» ص١".‏ 

(8) الصواب: بابك. أى المدينة التى قامت منها دعوة بابك الخرمى. وبابك الخرمى قاد جماعة دينية تدعو هدم 
الإسلام فقد قامت دعوته على الإبمان بتناسخ الأرواح ومقالات الجوس» وقد استمرت هذه الفتنة من 
عام ۲۰۱ إلى 7؟ ه. انظر: الطبرى: تاريخ الأمم. ج۸» ص٦٥٥‏ وما بعدها؛ ابن الجوزى: المنتظم 
ج١٠3‏ صض١٠١0٠.‏ 


۱٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


مدن الروم بعد القسطنطينية ومدينة الزط ”“ وقلعة الأحراف "© وديار مضر وديار ربيعة 
وأذربيجان وأرمينية» ووقف ببابه تمان ملوك, وخلف ثمان بنين وثمان بنات, وخلف من الذهب 
ثمانية آلاف ألف دينارء ومن الدراهم ثمانية [ عشر ألف ] “^ ألف درهم وثمانين ألف فرس 
وثمانين ألف جملء وثهانين ألف بغل» وثمانية عشر ألف ملوك وثهانية آلاف جاريةء وثمانية آلااف 
عبد. 

وكان كربماً كرماً خارجاً عن الحدء يقال أنه أعطى حبيب بن أوس الشاعر مدينة 
الموصل”2: وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» مهاباً شجاعاً قوى البدن مربوعاً فيه ظلم وجبروتية 
وعسف» ومات وهو ابن ان وأربعين سنة وغانية أشهر وثمانية أيام» وابيضت ليتسه» مات 


لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين» ثم بويع بالخلافة لولده: 


هارو الواثق: 

أبى جعفر هارون الواثق فى يوم وفاة أبيه. وكان جميل الصورة أبيض اللون شجاعاً صارما 
مهاباً فيه جبروتية أسرف ف التمتع بالنساء بحيث أنه أكل لذلك لحم الأسد فولد له أمراضاً 
تلف منها. ْ 


)١(‏ الزط كورة بخوزستان ببلاد فارس» الإدريسى: نزهة المشتاق» ج١2‏ ص٠ ٠‏ 4؛ وهى مكتوبة فى جميع نسخ 
مخطوط الجوهر كما فى الثغرء ولكن محقق الجوهر ذكر أن لفظ مدينة نوع من التحريف لأن المعروف أن 
المعتصم وجه جيوشه لضرب جماعة الزط النازلين عندئذ بالبطائح بين البصرة وواسط. الجوهرء ص ١١7‏ 
ه .١‏ وقد عرفهم الخوارزمى بأنهم جماعة من حفاظ الطرق وهم جنس من السند يقال هم جتان. 
مفاتيح العلوم» ص” 4 .١‏ 

(؟) كذا فى نسخ الجوهر وعلق المحقق بقوله [ كذا فى نسخ المخطوطة؛ وفى كتاب العبر فى خبر من غير للذهى 
ورد الاسم قلعة الأحزات, وفى عقد الجمان للعينى حوادث سنة ۲۲۷ ه قلعة الأحراق ]. انظر 
الجوهرء ص ۱١۱۳‏ هل5؟. 

(۳) ما بين الحاصرتين من الجوهر, نفسه. 

(4) هو الشاعر المشهور أبو تمام حبيب بن أوس» وقد ذكر ابن خلكان أن هذه الرواية لا أساس ها. وفيات» 
جا ص۰۱۱ ت رقم /ا4١.‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۷ 


توق فى يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذى الحجة عام اثنتين وثلاثين ومائتين وعمره ست 
وثلاثون سنة» وكانت خلافته مس سين وتسعة أشهر وستة أيام, ولا مات تولى الخلافة بعده 
أخوه: 

جعفر المتوكل: 

أبو الفضل جعفر المتوكل بن المعتصم ف اليوم التالى من وفاة أخيه, وهو الذى أمر اليهود 
والنصارى بلبس العسلى”“ وشد الزنار"» ونساؤهم الأزر العسلية ليعسرفن وأن يعلقن فى 
رقامن'" جلاجل إذا دخلن الحمام *» وأن يصور على أبواهم صور شياطين مسن خشب 
مسمور“» وأبطلهم من دواوين السلطان وغيرها التق تجرى فيها أحكامهم فيها على المسلمين؛ 
وأن لا يعلموا [ ٤١‏ ب ] أولادهم فى مكاتب [ أولاد ] ”' المسلمين» وكتب إلى الآفاق 
بذلك”", ورفع انحنة بخلق القرآن وأظهر السنة, وأيامه عُمَّر المقياس بمصر الذى يقاس فيه الآن 
وكان النصارى يلونه ^ فأبطلهم وولى أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤذن البصرى ") 
وهم فيه إلى الآن. 


.4 عسلى اليهود: علامتهم» ابن منظور: لسان العرب, ج١۱ ص47‎ )١( 

(۲) زنار وجنعه زنانيرء وهو حزام أو وشاح يشده الذمى على وسطه. انظر: السابق» ج٤»‏ ص٠‏ ". 

(۳) أرقامن: الجوهر, نفسه. 

)٤(‏ الحمامات: الجوهرء نفسه. 

(©) مسحورة: الجوهرء ص .١١1‏ والصواب ما كتبه صاحب الثغر. 

(5) عن أمر المتوكل مع أهل الذمة والكتاب الذى بعنه لجميع أمصار الخلافة. انظر: الطبرى: تاريخ الرسل» 
جف ص ۱۷۱ _ هل .١‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين من الجوهر, نفس الصفحة. 

(۸) يتولونه: الجوهر» ص .١١8‏ 

(94) هو أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله الرداد المؤذن البصرى صاحب المقياس بمصر, وكان 
يؤذن بالمسجد العتيقء تولى المقياس الجديد بجزيرة الروضة فى سنة ۲٤١۷‏ ه/851م, توفی ۲۷۹ ه أو 
5 هلس. انظر: ابن خلكان: وفیات» ج", ص ۱۱١_۱۱۲‏ ت رقم 8ه". 


۹۸A‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وكان يحب الشراب فاتفق ولده المنتصر مع مماليكه الترك فدخلوا عليه فى مجلس أنسه 
وعنده الوزير الفتح بن خاقان ‏ فابتدره باغر الت ركى ‏ بضربه على كتفه وأذنه فقدهما فقام 
الوزير فى وجوههم ورمى نفسه على الخليفة فضربه ”" الترك بسيوفهم حتى [ قتلوهما معا ] © 
واختلطت خومهما معا . وموجب ذلك انه جعل ولده المنتصر ولى عهده من بعده ثم عزلسه 
وعهد لولده المعترء فاتفق مع الأتراك وقتلوه فى ليلة الأربعاء رابع عشر شوال سنة سبع وأربعين 
ومائتين وعمره أربعون سنة, وكانت خلافته أربعة عشر وتسعة أشهر وثمانية أيام» وكان فيه 
کرم زائد غير أنه كان منهمكاً على اللهو والشراب سامحه الله. 

ومن العجيب أنه قدم إلى المتوكل سيفاً [ قاطعا ] "لا يكون مثله [ فى السيوف 
أبداً]" فسأله فيه أعيان عسكرة © فأبى أن يعطيه لأحد منهم وقال هذا ما يصلح إلا إلى ساعد 
باغر فوهبه له دوم فقتل باغر المتوكل بذلك السيف وتولى الخلافة ولده: 

محمد المنتصر بن المتوكل: 

أبو جعفر المنتصر صبيحة قتل والده. وصار يسىء إلى عيال أبيه, وكان حبلا رديناء رأى 
أباه فى المنام وهو يقول له: ويلك يا محمد قتلتنى وظلمتنى» والله لا تمتعت بالخلافة إلا أياماً يسيرة 
ثم مصيرك إلى انار“ فانتبه مرعوباً فبكى وندم حيث لا ينفعه الندم فكان يكون جالساً فإذا 


)١(‏ هو الفتح بن خاقان وزير المتوكل» كان من المشتغلين بالأدب» قتل مع المتوكل ودفن معه. انظر هه 
نفس الصفحة. 

(؟) أحد القادة الترك الذين خططوا وقاموا بقتل المتوكل, كانت له الحظوة عند ولده المنتصرء قتل عام 51١‏ ؟ 
ه. الطبرى: السابق» ج٩۰‏ ص‌۲۷۸؛ ابن الجوزى: السابق» ج7١2‏ ص۲٤‏ . 

(*) فى نسخ الجوهر المخطوط كما فى الثغر وقام محقق الجوهر بتعديلها إلى [ فضربه ]» الجوهرء ص ١١/8‏ 
هغع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين من الجوهرء نفسه. 

(ه) عن قتل المتوكلء انظر: الطبرى: السابق» ج ٩‏ ص ۲۲۲ _ ۲۳۰؛ ابن الأثير: الكامل» ج ۷ص ۹۸. 

(5) ما بین الخاصرتين من الجوهرء ص .١١9‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص ١١١‏ . 

(8) فطلبه منه سائر أهل ملکته: الجوهر, نفسه. 

(٩)عن‏ هذه الرؤيا انظر: الطبرى: السابق» ج9, ص 57 ؟؛ ابن الأثير: السابق» جلاء ص8 ١١‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۹ 


تذكر ذلك ترعدت فرائصه خيفة, ولم بزل منكساً " إلى أن مات بعلة الخوانيق» وقيل مسرض 
غير ذلك. 

وكانت خلافته ستة أشهر وأياماً وعمره ست وعشرون سنة, قيل أن أمراء الترك خافوه 
فلما حم دسوا إلى الطبيب ثلاثين ألفاً فسمه فى أنخاصه. فلما أحس بالموت قال لأمه: ذهبت منى 
الدنيا والآخرة, وكان أعرق الخلفاء العباسيين. 

٤۸ [‏ أ] قلت وعلى مثل ذلك ما حكاه النويري ف تاريخه أن أعرق الأكاسرة فى الملك 
شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» ومن العجيب أن شيرويه اتفق مع جماعة من عسكر 
أبيه وقتله وأخذ الملك بعده فلم يعش إلا ستة أشهر ومات ”". ولا مات محمد المنتصر بايعوا 


بالخلافة بعده: 


أحتمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم بن الرشيد: 

أبا العباس أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم بن الرشيد فى يوم الاثنين لست خلون 
من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين» فاضطرب أمره وخلعه الأتراك لأنه كان يولى الرجل 
[ فى وظيفة  ]‏ م یعزله ثم يعيده ثم يعزله ثم يعيده ثم يعزله ثم يعيده, ومن قول الحكماء " ما 
على الدولة شر من تقلب الولاة ولا اختلفت الآراء على دولة إلا تعجل هلاكها ولا قدمت ° 
السفلة وأخرت ”' أعيان الناس إلا احترقت ” تلك الدولة ". فاجتمع الأتراك مع المعتز 
وحضروا إلى بغداد وقاتلوا المستعين إلى أن خلع نفسه وسلم الخلافة: 


.۱١١ منکسرا: الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: السابق» نفسه. 

(۳) ما بين الخاصرتين من الجوهرء ص ١77‏ . 
(4) قدم: الجوهر, نفسه. 

(8) وترك: الجوهر, نفسه. 

(5) الصواب: احتقرت, الجوهر, نفسه. 


1۷۰ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المعتز محمد بن المتوكل: 

لأبى عبد الله المعتز محمد بن المتو كل جعفر بن المعتصم ونفوا المستعين إلى واسط صحبة 
أحمد بن طولون فأحسن ابن طولون إليه وأمره أن يتازه ويتصيد وأقام المستعين بالله بواسط تسع 
شهور, ثم أن المعتز أرسل لابن طولون بقتل المستعين وإرسال رأسه فأبى عن ذلك وقال: والله لا 
يران الله أقتل خليفة بايعته. وكتب بذلك للمعتز ثم أن المعتز أرسل سعيد الحاجب ‏ لقتله 
فبينما المستعين يسير إذ رأى غبرة [ خيل  ]‏ فاستخبر أمرها فقيل عاقدة على سعيد الحاجب 
فقال: أستودعكم الله قد جاء ليقتلنى. فلم تمض ساعة حتى وصل إليه فأخذه وأبعده وأدخله 
خيمة ثم خرج سعيد منها وأرماها على ما فيهاء [ وركب ] ”” وسار ثم جاء ابسن 
طولون فكشف ” الخيمة [ ونظر إلى ما تحتها ] ” فإذا جثة المستعين بغير رأس وحمل سسعيد 
الرأس وسار فأخذ ابن طولون الجئة فغسلها وكفنها وصلى عليها ” ودفنها فى يوم الأربعساء 
لغلاث خلون من شوال سنة اثنتين وسين ومائتين. 

وأما المعتز فإن أمراء الأتراك طلبوا منه عطاياهم فطلب من والدته مالاً فخست 7" به 
عليه فخلعوه أولاً وأشهدوا عليه أنه نزل عن الخلافة, ثم بعد خمسة [ 48 ب ] أيام أدخلوه 
حماماً ومنعوه الماء حتى عاين التلف ثم أتوه بماء وملح فشربه فسقط ميتاً لوقته. وقيل عذب 
بالضرب حتى مات وعمره أربع وعشرون سنة, وكان خلعه لثلاث خلون من شعبان سنة مس 
وسين ومائتين فمدة أيام خلافته ثلاث سنين وثهانية أشهر إلا ثلاثة أيام» وكان أ مل الناس 
وجهاً وأحسنهم شكلاًء ثم تولى الخلافة من بعده: 


)١(‏ هو سعيد بن صال المعروف بسعيد الحاجب» ولى شرطة بغداد مكافأة له على قتله المستعين. انظر: 
الطبرى: السابق» ج29 ص۳۹۲ ل 5854"؛ ابن الجوزى: السابق» ج211 ص8 .١١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص ۱۲۳ . 

(") ما بين الحاصرتين من الجوهرء نفسه. 

.١785 فشال: الجوهر» ص‎ )٤( 

(5) ما بين الحاصرتين من الجوهر: نفسه. 

(5) عن قتل المستعين, انظر: الطبرى: السابقء ج94. ص ۳۹۲ _ ٤‏ #5؛ البلوى: سيرة ابن طولون» ص ٠‏ 24 
ابن الأثير: السابق» جلاء ص ١1/7‏ _ 1۷۳. 

(۷) فشحت,ء الجوهرء ص 78 .١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱1 


محمد المهتدى بن هارون الوائق: 

أبو عبد الله محمد المهتدى بن هارون الواثق حين خلع المعتزء رن غا ورا 
مهاباً عالى الحمة كأنما خلق للإمارة لكنه لم يجد ناصراً على الحق» وكان على منهاج الخلفاء 
الراشدين فى سرد الصوم والقنع فى بعض الليالى بخبر وخل وزيت. 

وكان قد غلق ”'' باب المغنى واللهو وأمر [ الأمراء  ]‏ بترك الظلم ورفع الحوادث» 
وكان هو الذى يحاسب الدواوين بنفسه لكنه عنده وزير وقاض وحاجب ظلمة فكانوا مبباً 
لقتله فإن ظلمهم قد زاد فخرج أمراؤه عليه بسبب ذلك ووقفوا غاربته. فلبس المهتدى سلاحه 
وَس حاشيته وخرجوا معا وأشهر المهتدى سلاحه وحمل عليهم فأخلوا إلى أن صار بينهم 
فأحاطوا به وأنزلوه وأسروه ثم قتلوه بخنجر لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وسين 
ومائتين وعمره أربعون سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما. وكان له سفط " فيه جبة من 
صوف يصلى فيها ليلاء فلما قتله الأتراك تصارعوا على السفط فى مظنة مال فيه مدخرء فلما 
رأوا ما فيه ندموا على قتله وافتتنواء وتولى الخلافة: 


أحتمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل: 

أبو العباس أمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل» بويع بالخلافة حين خلع المهحدى 
وكانت أيامه مضربة الأحوال مختلفة التدبير كثيرة العزل والتولية لغلبة الأمراء عليه فقام أخوه 
الموفق بالله طلحة بأمره أحسن قيام» وكان من الشجاعة وجودة الرأى وبلاغة اللفظ المقام 


.١75 سد: الجوهرء ص‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين من الجوهرء نفسه. 

(*) السفط: والجمع أسفاط, كالجوالق يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» جلاص 8 1". 


V۲‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الأعلى, وكان ينقطع إلى الله فى مهماته, ولا قاتل فى حرب صاحب الزنج ‏ كشف رأسه 
[48 أ] وقاتل حاسراً وجعل ينادى " أنا الغلام الماشهى " ويكرره حتى قتل صاحب السزنج» ثم 
أنه مات فى أيام أخيه المعتمد, ولا مات أهمل المعتمد أمر الرعية فاختلفوا عليه فقتلوه لإاحدى 
عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين وعمره خمسون سنةء وكانت خلافته انين 
وعشرين سنة وأحد عشر شهراً ونصفاء ثم بايعوا بالخلافة بعده: 

أحتمد المعتضد بن الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل: 

أبو العباس أحمد المعتضد ابن الأمير الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل بعد عمه المعتمسد 
لائننق عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين فأزال الظلم وأقام العدل وبذل 
امال وأصلح الحال وحج وغزا وجالس العلماء وأهل الفضل والدينء قال ثابت بن قرة 7" " أنه 
تولى الخلافة وليس فى بيت اللمال إلا أقل من دينار واحد والخلافة مطلوبة والبلاد منهوبة 
والأعداء متسلطون والأكراد والعربان منافقون والأمراء فاسدون طامعون. فأحسن الأمور 
وأصلح التدبير وقمع الفجار وأباد الأكراد " وبالغ فى المعاملة بالإنصاف, واجتهد فى العمارة, 
ورفق بالرعية» وحكم بالعدل والسويةء واستفضل ف أيام خلافته بعد الكفاية من كل مصروف 
تسعة عشر ألف ألف دينار ". 

مع يوماً صوتاً فى کرم فأنفذ من يعلم له الخال فقيل له سایس اغتصب حصرما. 
فأحضره واستفهم عن أستاذه فقيل له فلان فأحضره وضرب عنقه. وكان وزيره عبيد الله بسن 


)١(‏ ثورة الزنج قام يما أحد الأدعياء إلى نسل الإمام على بن أنى طالب بالبصرة يسمى على بن محمد بن عبد 
الرحيم» زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أ 
طالب» وانضم تحت لواء هذه الثورة كثير من العبيد الزنج نتيجة لظروف اجتماعية ومعيشية فاستفحل 
أمرها واستمرت منذ عام ٠٠۵‏ حتى عام ۲۷١‏ ه. انظر أخبار هذه الثورة فى مواضع متفرقة من: 
الطبرى: تاريخ الرسل» ج 4؛ ابن الأثير: الكامل» ج ۷. 

(؟) هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون» كان صابئياً. ولد عام ۲۲۱ ه بحران, ثم انتقل إلى بغداد 
واشتغل بعلوم الأوائل وبرع فى الطب.انظر: ابن خلكان: وفیات» ج١3‏ ص ۳۱۳ ۳٠١‏ ت رقم 
امل 

(*) وقمع الشيطان وأباد الأشرار: الجوهرء ص .٠١١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۷۳ 


سليمان نايباً ديناً ” فتوهم الخليفة إنكار وزيره على هذه الفعلة فقال للوزير:كنت فى خلافة 
المعتمد جالساً بمكان فرأيت هذا الرجل وقد قتل رجلاً بغير ذنب» ولم يكن له من يطالب بدمه, 
فنذرت لن ولان الله لأقتلنه» فلما وليت صرت أترقب له العثرات حتى جرى ذلك من غلامه 
فقتلته بقتل ذلك الرجل وأقمت السياسة لملكى. فلم ير بعدها مفسد وهابته الأمراء وغيرهم. 

وكان كثير الصدقات منصور الرايات محافظا على الصلاة فى الجماعات» ويقال إنه أحد 
رجال [ 45 ب ] بنى العباس الخمسة, توف ليلة الثلاثاء لست بقين من شهر ربيع الآخرة عام 
مان وثمانين ومائتين, وكانت خلافته عشر سنين وتسعة أشهر, ثم تولى الخلافة بعده: 


على المكتفى بن المعتضد بالله بن الموفق: 

أبو محمد على المكتفى بن المعتضد بالله بن الموفق, ولم يكن فى خلفاء بنى العباس [ مسن 
اسه ] 9) على غيره» أنفق فى حرب القرامطلة ”" الأموال العظيمة حتى أبادهم واستأصلهم, 
عن سبعة آلاف» واستنقذ من المسلمين منهم زيادة عن أربعة آلاف كانوا أسارى عندهم. 
وظفروا جماعة بستين مركبا للفرنج “ أخذوها. 

توف ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة حمس وتسعين ومائتين وعمره 
إحدى وثلاثون سنة وستة أشهر, ثم تولى الخلافة بعده: 


)١(‏ هو عبيد الله بن سليمان بن وهب» وزير الخليفة المعتضد, توف فى خلافة المكتفى عن نيف وثلاثين عاماً 
عام ۲۹۱ ه. ابن خلكان: وفيات» ج", ص۱٦۳‏ ۳۹۲. 

(؟) ما بين الخاصرتين من الجوهرء ص 177 . 

() الصواب: القرامطةء والقرامطة يرجع أمرهم إلى رجل يعرف بأبى سعيد الجنابى بالبحرين» قام بأمر أحد 
الشيعة المدعين إلى أهل البيت يسمى يجى بن المهدى» واستمرت هذه الحركة من سنة 7485 ه إلى 
۸ ه/ 5888846 م. انظر: ابن الأثير: السابق, ج/ا, ص 5 4 4 وما بعدها. 

)٤(‏ كان ذلك عام ۲۹۱ ه. 


١‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله: 

أبو الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله. وقيل أن امه إسحاق وإنما تشبه ‏ بجعفر 

به © 0 5 ENE‏ عد -# كه 1 OTOP‏ 
المت و كل فى يوم وفاة المكتفى وهو ابن ثلاث عشرة سنة وشهرين» وهو أول من ولى الخلافة 
قبل البلوغ من بنى العباس» وتكلم جماعة من الفقهاء فيه فاحتج له جماعة بأن الله تعالى بعث يى 
بن زكريا رسولاً وهو غير بالغ» واستدلوا بقوله ( وَءائيتهُ الحكم صبيًا 76 ولا يقال فى من 
بلغ صبيا وف أيامه ضعفت الخلافة» وفى ربيع الأول عام ست وتسعين قريبا من أول القرن 
الرابع ركب المقتدر فى موكب الخلافة وكان راكباً فى خدمته سيف الدولة بن مدان “ فجرد 
ودخل دار الخلافة وأغلقت الأبواب, ثم نزل ابن حمدان وطلب عبد الله بن المعتز وأحضر 
الأمراء والقضاة وأعيان الناس سوى من يلوذ بالمقتدر فبايعوا عبد الله بن المعتر فى ذلك اليوم 
ولقبوه الغالب بالله ورسوله 2 واستوزر ابن الجراح 0 وكتبت الكتب فى الحال عغخلاففقه 
وجهرت إلى الآفاق وأرسلوا إلى المقتدر [ ٠٥١‏ أ ] ليتحول من دار الخلافة فأجاب ولم يكن 
بقى معه سوى مؤنس ”' الخادم وخاله الأمير غريب» فتحصنوا بدار الخلافة فحاصرهم ابن 


. ١78 الصواب: اشتهرء الجوهرء ص‎ )١( 

(؟7) الصواب: المقتدرء الجوهر نفسه. 

(۳) مربي الآية ٠١‏ . 

(4) الصواب: الحسين بن حمدان, الجوهر» ص ٠١١‏ . والحسين بن مدان أحد قواد جيش المقتدر, قام بالعمل 
على قتله وبقية القواد الأتراك, وقد حبسه الخليفة المقتدر حتى قتله فى محبسه عام ه8٠"‏ ه. انظر: 
الطبرى: السابق» ج١١,‏ ص ٤١‏ ١؛‏ ابن الجوزى: السابق» ج25 ص ٠‏ ۸؛ ابن ظافر الأزدى: أخبار الدولة 
الحمدانية» ص۳٠‏ . 

(5) ساقطة. من الجوهر. 

(5) هو أبو الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح» ولد سنة ۲٤٠١‏ هء أصله من الفرس كان فاضلاً 
عاقلا تولى الوزارة لكل من المقتدر والقاهر, توف عام ۳۳۵. ابن الجوزى: السابق» ج5, ص۱١‏ ت 
رقم 595ه. 

(۷) مؤنس الخادم, أحد القواد الترك الأقوياء فى بلاط الخلافة العباسية, اشترك فى العديد من الأحداث الخاصة 
بخلع خلفاء وتثبيت آخرين. وعن هذه الأحداث انظر: ابن الجوزى: السابق» ج5, ص۹٦۰‏ ۸۲» ۸۷> 
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النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۷0 


حندان فرموه بالسهام ‏ وتحايوا ”“ غلمان المقتدر وفتحوا باب دار الخلافة وخرجوا على حمية 
على بن المعتز وهو راكب ومعه وزيره وحاجبه ففزع ابن المعتز منهم وانمزم هو ومن معه. فمر 
بدار ابن الجصاص الجوهرى " فتزل فيها واختفى وهرب وزيره ووقع النهب والقتل بالمديسة 
وقتلت جاعة من كبارها واستقام أمر المقتدر وأحاط بدار ابن الجصاص وأسر ابن المعتز وقصل 
سرا وصودر صاحب البيت وأخذ منه ستمائة ألف دينار, وكانت خلافة ابن المعتز يوماً واحدا 
فى سنة ست وعشرين وثلانائة 47> 

ثم ثار الأمراء والجند على المقتدر فخلع نفسه وأجلس أخاه محمدا يوم“ السبت 
والأحد, فوثبوا غلمان الأمراء والجند الذين من جهته وقتلوا أكابر الأمراء والجند وأعادوا 
المقتدر إلى رتبته وسجنوا أخاه محمدا بداره» ثم فرق على الجيوش الأموال الجزيلة؛ وأنعم بالعطايا 
الواسعة على جاعته» وكان جواداً كربماً يصرف فى كلفة الحج وإلى أهل الحرمين فى كل سنة 
ثلاثمائة ألف دينار» ولما ولى الخلافة كان فى بيت المال اثنتان وسبعون ألف ألف دينار فأنفقها مع 
خراج الممالك. اشتملت جريدة المقتدر على أحد عشر ألف خادم خصى ص قلى ورومى 
وحبشى وأسود, هذا جنس واحد من داخل داره» وكانت كل نوبة من نوب الفراشين أربعة 
آلاف فراش, وكان عنده كثير من المساخر والمضحكين, وقالت الحكماء: " إنغا يشين الدول 
ويهون الملك فى أعين الناس بدخول المضاحك والمساخر فيها ". 


)١( -‏ النشاب: الجوهر» نفسه. 

(۲) فى نسخ الجوهر المخطوط [ تناجوا ]» وصححها محققه [ تناجی ]» ص ۱۳۷ . 

() هو الحسين بن عبد الله بن الحصاص الجوهرىء كان ذا مال عظيم وثروة» وكان قريباً من بيت أحمد بن 
طولون. وسمی بالجوهرى لقيامه بشراء الجواهر لأ“قد بن طولون. توفى عام ٠٠١‏ ه. انظر: ابن 
الجوزى: المنتظمء ج5": ص77 ١؛‏ ابن الأثير: الكاملء ج8, ص84 4؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١211‏ 
ص٣٣١۱‏ . 

(4) هذا التاريخ غير صحيح لأن ابن المعتر تولى الخلافة لمدة يوم واحد عام 795 هل ولیس ۳۲٣‏ ه. 
وعن ذلك انظر: الطبرى: تاريخ الأمم» ج١٠2‏ ص4 ١؛‏ ابن الجوزى: السابق» ج5: ص١8؛‏ ابن 
الأثير: السابق» ج8, ص١٤٤‏ س 47 5. 

(ه) الصواب: يومى» الجوهرء نفسه. 


۱1۷٦‏ نمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وف عام عشرين وثلاثمائة هاج الجند ببغداد وفبوا دار الوزير "» فخرج المقتدر إلسيهم 
فعطف واحد من الجند بحربة فضرب المقتدر جا فخر ميتاً فقطعوا رأسه وجعلوها ‏ على رمح. 
وقيل أخرجوه إلى الميدان ليتفرج على لاعب يلعب بحربة فلما وقف [ ٠١‏ ب ] رماه اللاعب 
ما فى صدره [ فلما ] خرجت من ظهره خر ميتاً فتفرقت الناس عنه» فخرج اللاعب يطلب دار 
الخلافة فلقيه حمل شوك ف سوق الثلاثاء فعدل عنه وهو لا ينظر”" من عن بمينه فصادفه كلاب 
فى دكان قصاب فهشوه فحارقه الحمل الشوك فعلقه, وخرج الفرس من تحته فما زال معلقا 
بالحمل الشوك والكلاب تنهشه حتى مات لوقته فحطه الناس وأحرقوه بالحمل الشوك 7. 

وكانت قتلة المقتدر يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال عام عشرين وثلاثمائة وعمسره 
ثلاث وثلاثون سنة وشهر وسبعة عشر يوماء ومدة خلافته أربع وعشرون سنة وشهران وعشرة 
أيام, ولا مات بويع بالخلافة: 

محمد القاهر بن المعتضد أحمد: 

أبو المنصور محمد القاهر بن المعتضد أحمد فى يوم الخميس ثا يوم قتلة المقتدرء فوجسد 
الخزائن فارغة, والكلمة مختلفة بتدبير وزيرين ضعيفى الرأى» وها أبو على [ بن ] مقلة » 
ومحمد بن القاسم الكرخى ”. فحط على الوزير بن مقلة إلى أن اختفى, قيل إن ابن مقلة أبدل 
فى الوزارة من صنف الذهب خاصة خسمائة ألف دينار» وكان كاتباً جوادأء وهو الذى عرب 


)١(‏ هو الوزير الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهبء وكان متبعاً لمذهب مغالى فى التشيع 
لرجل اسمه أبو جعفر محمد بن على الشلمغاين الذى قتل فى خلافة الراضى بالله عام ۳۲۲ ه. انظر: ابن 
خلكان: وفیات» ج؟, ص55 ١؛‏ ابن الأثير: الکامل» ج8: ص 5؟ وما بعدها. 

(۲) وشالوه: الجوهر نفسه. 

(۳) يبصر: الجوهر, نفسه. 

(4) عن قتل المقتدر وظروف قتله. انظر: ابن الأثير: الكامل» ج28 ص ۲٤١۱‏ "4 ؟؛ أبى الفداء: المختصرء 
ج؛ ص اا 

(ه) هو أبو على محمد بن على بن الحسين بن مقلة الكاتب» تولى العديد من الوظائف, ثم تولى الوزارة من سنة 
5 ه/ ۹۲۸م عدة مرات تخللها عزل ومصادرة إلى أن ساءت به الأحوال حتى قطعت يده ولسانه 
ومات عام ۳۲۸ ه/ 985 م. انظر: ابن خلكان: وفیات» جه ص”7١١8-1١1١.‏ 

(5) محمد بن القاسم بن عبيد الله الكرخىء انظر ابن الأثير: الكامل» ج ۸ ص ٠١۹‏ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۷%۷ 


الخط من الكوفى إلى طريقتنا هذه. فلما اختفى صار يباطن الخاصكية ويجسرهم على قتل القاهر 
حتى اتفقوا جميعاً على قتله. فركبوا إلى دار الخلافةء وكان القاهر سكران فوثبوا عليه فقام 
مرعوباً هربا إلى السطح وبيده سيف مشهور ففوق أحدهم إليه سهماً وقال له: لئن لم تازل 
قتلتك. فنرل فقبضوا عليه فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة» ثم أخرجوا محمد بن 
المقتدر فبايعوه وأكحلوا القاهر حتى سالت عيناه وهو أول خليفة سملت عيناه وكانت مدة 
خلافته سنة وستة أشهر وثمانية أيام» وسجن إلى أن مات فى خلافة المطيع» ولما سمل بويع 
بالخلافة: 

محمد الراضى بن المقتدر جعفر: 

أبو العباس محمد الراضى بن المقتدر جعفر, وكان جواداً كرياً شاعراً بليغاً. وهب لعبد 
الله بن عيسى مائة ألف دينارء وهو أول “ خليفة خطب على منبر فى يوم الجمعة وفى [ ١ه‏ أ] 
أيامه ضعفت الخلافة وأخذوا الفرنج السواحل والنغورء وسبب ذلك وزراء أخيه. 

تم أن الراضى مسك الوزير ابن مقلة وقطع يده وعنقه با وقع منه, وتوف الراضى على 
فراشه وكان أكثر آفاته الجماع» وهو آخر خليفة له شعر يدوّن, وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الجيوش والأموال, وآخر خليفة أتخذ الجلساء والندماء, وآخر خليفة كانت نفقعه وجوائزه 
وخدمه ومصالحه على ترتيب الخلفاء المتقدمين. توف ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت مسن 
ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثائة» ودفن بالرصافة ‏ وعمره اثنتان وثلاثون سنة وأشهر, 
وكانت خلافته ست سين وعشرة أشهر وعشرة أيام, ولا مات بويع بالخلافة: 

إبراهيم التقى لله بن جعفر المقتدر: 

أبو إسحق إبراهيم التقى لله بن جعفر المقتدر» فصلى ركعتين ثم جلس على سرير فبايعته 
الناس» وكان دينا كربماً كثير الصدقة والصوم ولم يشرب جرا قط. وأجرى ذكر ندماء الخلافة 
عنده على عادة الخلفاء فقال: نديمى المصحف. 


.١ 4 الصواب: آخرء الجوهرء ص"‎ )١( 
(؟) الرصافة هى الجانب الشرقى من بغداد مى كذلك لأن الرشيد بنى فيه قصراً وسماه الرصافة. انظر: أبو‎ 
. ۳۰۳ الفدا: تقوم البلدان, ص‎ 


۱۷۸ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ولا ولى الخلافة لم يتغير على أحد كان يصحبه قبلها حتى ولا على جارته ولم يغدر بأحد 
قط فاختلفوا الوزراء عليه بتحاسدهم فأضعفوا الخلافة وتغلب الخوارج على الأطراف حتى ما 
حمل لبغداد شىء من الأقاليم ولم يزالوا عليه حتى غدر به الترك فخلعوه وأكحلوه بالنار يوم 
السبت لعشر ليال بقين من صفر عام ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وعمره ثلاثون سنة وأشهرء 
وكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً ومات بعد أربع وعشرين سنة من خلعه ودفسن 
بداره» ولما خلع بويع بالخلافة: 

عبد الله المستكفى بن المكتفى بالله: 

أبو القاسم عبد الله المستكفى بن المكتفى بالله على بن المعتضدء وف أيامه استولت الديلم 
على البلاد ووقع بين الوزراء والأمراء, ثم أن معز الدولة بن بويه'"/ أكثر من جمع الديلم فقوى 
يمم, وكان رافضياء فخلع المستكفى وأكحله لأنه كان يحط على الروافض؛ ‏ واجتمع ببغداد 
ثلاثة خلفاء عميان ‏ وذلك فى يوم [ ١ه‏ ب] الخميس لثمان بقين من جادى الآخرة سنة 
أربع وثلائين وثلاثمائة, وكانت خلافته سنة وأربعة أشهر ویومین» وكانت وفاته فى بيته مخلوعا 
لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلائين وثلاثمائة ولا مات ” بويع 
بالخلافة: 

المطيع لله بن المقتدر بالله جعفر: 

أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر بالله جعفر فى يوم خلع المستكفى» وهو أول مسن 
طال عمره من خلفاء بنى العباس ولم يكن له من الخلافة إلا الاسم وإنما الأمر معز الدولة بسن 
بويه الديلمى, فرتب له فى كل شهر ثلاثة آلاف دينار لنفقته. انحطت درجة الخلافة. 

وكان المطيع كربا أنعم على أقاربه من العباسيين والعلويين بما ينيف عن ثلائين ألف دينار 
على قلة ماله وكان ينفق على ثلاثة خلفاء وهم القاهر والمتقى والمستكفى, وكان فى كل عسام 
يرسل إلى الكعبة قناديل الذهب والفضة: وإلى الحجرة الشريفة طيباً كفيراً وخداماً برسم 
خدمتهاء وكان نائبه على مصر والإسكندرية محمد بن طغج الإخشيد أستاذ كافور» فكان فى 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن أبى شجاع بويه, أحد سلاطين الأسرة البويهية. انظر: ابن الأثير: الكامل» ج8» 
ص 754 وما بعدهاء ابن خلكان: وفيات, ج١,‏ ص٤۱۷‏ _ ۰1۷۷ ت رقم ۷۲. 


(۲) الصواب: خلع. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۷٩‏ 


كل سنة يرسل له مائة ألف دينار وفى أيامه فى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة أعيد الحجر الأسود إلى 
الكعبة بعد إقامته عند القرامطة مدة اثنتين وعشرين سنة إلا شهراء وأن المطيع حصل له خلط 
فاج فخلع نفسه اختيارا لعهد ولده الطائع لله فى ثالث عشر ذى القعدة عام ثلاث وستين 
وثلاثائة» وكانت مدة خلافته تسعة وعشرين سنة وأربعة شهور وأحدذ وعشرين يوه ومات 
يوم الاثنين لثمان بقين من الحرم عام أربع وستين وثلاثمائة وعمره ثلاث وستون سنة؛ وكان 
العهد لولده: 

الطائع لله بن المطيع لله: 

أبو بكر عبد الكريم الطائع لله وف أيامه قطعت الخطبة من الحرمين الشريفين لبنى العباس 
وأقيمت للمعز العبيدى صاحب مصر والمغرب ”", وكان الطائع ديناً كربماً لكن كان عنده 
وزيران سيئا الاعتقاد» وما أبو الحسن الأصبهان» وعيسى بن مروان النصران العجميان 
٠۲ [‏ أ ] فاستخفا بالشريعة ومالا إلى النجامة والقول بالطبيعة ورأوا بخلع الضائع لاتباعه 
الشريعة فدسا إلى بماء الدولة بن بويه فى خلع الطائع فدبر اء الدولة فى ذلك أنه قدم قصة 
للطائع فمد الطائع يده ليأخذها فجذبه بماء الدولة من السرير ورماه وقبض عليه وفب الديلم 
دار الخلافة حتى الرخام والأبواب وخلع الطائع نفسه لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة» واعتقل إلى أن مات ليلة عيد الفطر عام ثلاثة وتسعين وثلانائة. 

قلت: م يل الخلافة من أبوه حى إلى زماننا غير أبو بكر الصديق رضى الله عنه, وأبو بكر 
الطائع لله. ولما خلع الطائع لله بويع بالخلافة: 

أحمد القادر بالله بن إسحق المتقى: 

أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحق المتقى» وكان هرب من الطائع إلى البطيحة ”"» 
وهو آخر خليفة من بنى العباس حكم وأسجل على نفسه وأشهد الشهود. ولا ولى الخلافة 
ورفض الدنيا ولم ينازع فيهاء ولم يدخر ديناراً ولا درهماًء ولم يرد سائلاً قط. وصحب العلماء 


)١(‏ كان ذلك عام ٣٦١‏ هب ثم رجعت مرة ثانية إلى العباسيين» وهكذا ظلت تتأرجح بين الفاطميين 
والعباسيين طوال العصر الفاطمى. المناوى: الوزارة, ص۰٣۲۱‏ ل 1" 
(؟) البطيحة أرض واسعة بين واسط والبصرة.انظر: ياقوت: معجم» جا ص ٤٥٩‏ . 


۸۰ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وأكرم حديث النبى صلى الله عليه وسلم وأهله والعلماء وأجزل لمم العطاء وملاً الدنيا بالعدل 
والإحسان. 

وكان عظم أمر الديلم وزاد شرهم حتى خشى على الخلافة منهم فأظهر الله [ تعالى ]© 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين ‏ وأمكنه من رقابمم وسلطوا السيف عليهم» وصلب الروافض 
والزنادقة والمعترلةء وفى أيامه فتحت الحند والسند على يد السلطان يمين الدولة» وفتح مدينة 
يمورة ”" التى تزعم اليهود أن الجن عمرقا وبنت بيوت أصنامها ذات سور عظيم مرتفع كانت 
تشتمل على ألف قصر شواهق وزيادة؛ وكان فيها ألف بيت للأصنام والصور المصنوعة مسن 
الذهب والفضة فكسرها جميعا يمين الدولة وعاد يما وبالأموال غنائم ومعهم جواهر ومواقيت 
عدد الرمل. 

وكان القادر عفيفاً ديناً عالماً متواضعاً كرعاً صنف كتباً كثيرة فى فنون عديدة من العلوم 
منها كتاب فى السنة وذم المعتزلة والروافض وغير ذلك من الكتب» وكان كثير الصدقات 
والتهجد [ 7ه ب ] والبر. توف فى حادى عشر ذى الحجة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة 
وعمره ثلاث وتسعون سنة, وكانت مدة خلافته ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر, وما أقام أحد 
من الخلفاء مدة إقامته ولا طول عمره. ولا مات بويع بالخلافة: 

عبد الله القائم بالله بن القادر بالله أحمد: 

أبو جعفر عبد الله القائم بالله بن القادر بالله أ>تمد, وكان أبوه لقبه فى حال حياته بالقائلم 
فاستمر عليه ذلك اللقب, أقام العلماء والمحدثون يرفعون له قصص الناس بعد اطلاعهم عليها 


. ٠١١ ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهر» ص‎ )١( 

(1) هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبو منصور سبكتكين, لقبه الخليفة القادر بالله " يمين الدولة وأمين 
الملة ". انظر:ابن الأثير: الكامل» ج84 ص۲ ۰ ١‏ ابن خلكان: وفیات» جه. ص7/5١‏ _ ۱۸۲ ت رقم 
۳ 

(*) فى الرسالة التى بعثها محمود بن سبكتكين للخليفة القادر لم يذكر مدينة بمورة وإغا ذكر مدينة تسمى " 
عاين "» ووصفها بأن حوها ألف قصر وألف بيت للأصنام. انظر: ابن الجوزى: مرآة الزمان» ج ١١‏ ص 
۳4 الجوهرء ص ٠١۳‏ ه 5. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۸1 


فانصلح الخال بذلك. وأسلم فى أيامه من الترك فى عام واحد “فس وثلاثون ألف خركاه ”", 
وكان كثير الصوم والصدقة ولا يلتمس من الال إلا بقدر قوت عائلته. وترك أكل اللحم 
لإسكات الشهوةء ولا يلبس الحرير ولا ينام إلا على سجادته من غير فراش؛ وأفرد له بيعا 
للعبادة إلى أن مات ليلة الخميس الث عشر شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة» وكانت خلافته 
أربعاً وأربعين سنة وثمانية شهورء ووقع له من الوقائع ما يضيق هذا الكتاب عن إيراده» بلغ من 
العمر سبعا وسبعون سنة. 

وفى أيامه انقطعت دولة بنى العباس من بغداد, وخطب للعبيديين جاء وأقام القائم غائبا 
محبوساً عن بغداد سبعة عشر شهراً م أن السلطان طغرل بك "2 حضر إلى بغداد وأحضر 
الخليفة من الحديثة “ وقبل الأرض بين يديه سبع مرات ومسك لام بغلته وسعى فى ركابه إلى 
أن أدخله دار الخلافة» وتزوج ابنته ولم يسبق أن ملك تزوج من الخلفاء حريم, وانقطع أمر 
العبيديين ببغداد إلى أن مات» وعند موته بويع بالخلافة ولد ولده: 


)١(‏ ذكر محقق الجوهر نقلاً عن ابن الأثير أن ذلك حدث عام 41717 هه وام أسلموا وضحوا يوم عيد 
الأضحى بعشرين ألف رأس من الغنم. الجوهر» ص ٠١١‏ ه 5. ولا اعلم ما القصد من لفظ الخركاه 
لأن معناه بيت مصنوع من الخشب يحمل أثناء السفر للمبيت به اتقاء للبرد. انظر: القلقشندي: صبح, 
ج« ص2-366:001*8 .1 DOZY ; SUPPL. P‏ .. 

(۲) قام البساسيرى وهو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى بإقامة الدعوة للفاطميين فى بغداد لمدة 
عام من ذى القعدة 40٠‏ إلى ذى القعدة ٤٥۱‏ ه/8ه ٠١84 ٠١‏ م. ابن الأثير: الكامل» ج24 
ص45 5؛ ابن خلكان: وفیات» ج١.‏ ص۱۹۲ ۱۹۳ ت رقم 8١‏ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج25 
ص ۲۳۲ لاه ؟. 

(”) هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» ت عام ٤٥٥‏ ه/ ٠١57‏ م انظر: ابن الأثير: السابق» 
ج۹ ص۷۳٤‏ وما بعدهاء ابن خلكان: السابق» جه ص۳٦ ٦۸‏ ت ٦۹۰‏ 

)٤(‏ الحديثة: اسم مدينة أطلق على ثلاث مواضع هى حديثة الموصل, حديثة الفرات» الحديثة من قرى غوطة 
دمشق. انظر: ياقوت: معجم, ج27 ص۲۳۰ 7717. 


A۲‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


عبد الله المقتدى بن ذخيرة الدين محمد بن القائم عبد الله: 

أبو القاسم عبد الله المقتدى بن ذخيرة الدين محمد بن الإمام القائم عبد الله وكان 
جده لقبه بالمقتدى, ولم يكن له من الخلافة إلا الاسم وكان محكوماً عليه, وكان مجاب الدعوة, 
جُرب ذلك منه مرات منها أن السلطان جلال الدين خوارزم شاه السلجوقى أرسل له أن 
أخرج من بغداد إلى حيث شئت. فأجابه بالمهلة عشرة أيام, ثم أن المقتدى لبس جبته الصوف 
وصلى ودعا فمات خوارزم شاه يوم العشر. وكانت [ 7ه أ ] وفاة المقتدى فجأة عشية نصف 
الحرم عام سبع وغانين وأربعمائة» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء ويقال أن 
جاريته مته وعهد إلى ابنه: 


أحمد المستظهر بن المقتدى عبد الله: 

أبى العباس أحمد المستنصر “ بن المقتدى عبد الله فى يوم وفاة أبيه وفى زمنه أخذوا "© 
الفرنج بيت المقدس عنوة وقتلوا من أهله ما يزيد على سبعين ألفاً بالمسجد الأقصى» وأخذوا 
السواحل؛ اتسعت عليه الأمور, ثم أنه حصل له مرض ف باطنه فأقام ثلاثة عشر يوماً وتوفى إلى 
رحمة الله تعالى فى سابع عشرين ربيع الأول عام اثنتى عشرة و<مسمائة وعمره أحد وأربعون سنة 
ونصف وسبعة أيام» وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة وأشهرء وكان محباً للخير حسن الوجه 
جيد الكتابة وما مات بعد اثنتى عشرة سنة من القرن السادس بويع بالخلافة لولده: 


)١(‏ فى الكامل لأبن الأثير [ ابن الذخيرة ]» ج۰۱۰ صض‌۲۲۹؛ ابن الجوزى: مرآة الزمان, ج27 ص5517. 
والذخر فى اللغة لما يدخر من النفائس» وقد استعمل فى تكوين بعض الألقاب المركبة مغل " ذخيرة الملك 
". حسن الباشا: الألقاب. ص 797‏ ۲۹۳. 

(؟) الصواب: المستظهر. 

(۳) الصواب: أخذ. وكذلك فى جميع نسخ الجوهر المخطوطء انظر: الجوهر.ء ص .١١١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم A۸۳‏ 


الفضل المسترشد بن أحمد المستظهر: 

أبو المنصور الفضل المسترشد بن أحمد المستنصر ”' قبل دفن والده, وكان فارساً شجاعاً 
يسمح بالأموال [ ويخرج بنفسه إلى القتال ] "» ويضرب بسيفه “ هام الرجال» خرج مرة“ 
لقتال الأعاجم فنزل قريباً من مراغة ‏ فنزل فى خيمته فدخلوا عليه جماعة من الباطنية فقتلوه فى 
سادس عشر ذى القعدة عام تسعة وعشرين ومسمائة ”“ قيل إن السلطان سنجر”" أرسلهم 
لقتله. ثم أن السلطان سنجر ركب حافياً وقتل الباطنية وحرقهم وحمل المسترشد مقعولاً إلى 
مراغة وخرج أهل مراغة مكشفين الرءوس حفاة الأقدام لتلقى جنازته فدفن بالمراغة وقبره الآن 
ياء ولا وصل الخبر بقتله كسروا منابر الجوامع وناحت عليه النساء والرجال حتى الأطفال» 
وكانت خلافته سبعة عشر عاما وستة أشهر وأياماً وعمره ثلاثة وأربعون سنةء ثم بويع ولده: 

أبو جعفر منصور الراشد بالله بن المسترشد: 

أبو جعفر منصور الراشد بالله بن المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بن المقتدى بعد 


موت والده فى ثامن عشرين ذى القعدة منها فانصلح بولايته أحوال الناس, ورد على الناس ما 
أخذ لهم فى المصادرات. 


)١(‏ الصواب: المستظهر. 

(۲) ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص ٠١۳‏ . 

(۳) بنفسه: الجوهرء نفسه. 

(4) يوما: الجوهرء نفسه. 

(5) مراغة, بلدة تقع فى بلاد أذربيجان. انظر: ياقوت: معجم» ج٥»‏ ص۳٩‏ . 

(5) يذكر ابن الأثير أن الخليفة كان فى قبضة السلطان مسعود السلجوقى وأن القتل تم فى حين انشغال 
السلطان مسعود برسل السلطان سنجرء وأن الباطنية دخلوا عليه وقتلوه. انظر: ابن الأثير: الكامل» 
ج311 ص77 ۲۸ التاريخ الباهر» ص 49 ل .68٠0‏ 

(۷) هو أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان سلطان خراسان وغزنة وما وراء النهر» خطب له 
بالعراقين وأذربيجان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة والحرمينء استقل بالسلطنة عام 
۲ ه/ ۱۱۱۸ م.انظر: ابن خلكان: وفیات» ج373 ص ٤۲۷‏ د ٤۲۸‏ . 


A4‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ثم وقع بينه وبين الملك مسعود السلجوقى ‏ فقصده مسعود بجيوش عظيمة فخسرج 
الراشد بالله من بغداد وتوجه [ ٠۳‏ ب ] إلى عند السلطان زنكى بن أق سسنقر بالموصل 7 
فأقام عنده ودخل السلطان مسعود بغداد واجتمع بأكابرها وكتبوا على الراشد محضراً بشسربه 
الخمر والفسق, فأفتى العلماء بخلعه فاختاروا خليفة غيره وبايعوه كما سيأتى» وكتب السلطان 
مسعود كتابا إلى زنكى بالقبض على الراشد ويجهزه إلى بغداد» فلما وصل الكتاب أراد أن 
يسلمه الراشد فمنعه فارس الإسلام زين الدين على بن بكتكين “ صاحب إربل وقال له: هذا 
ضيفنا وكان بالأمس خليفة عليناء والله لا سلمناه. فاعتذر زنكى وقال للسلطان مسعود: أنا 
أخرجه من بلادى وجهز أنت إليه عسكراً من عندك فأقبض عليه. 

ثم إن صاحب الموصل 7 وجهه مع جماعة من الأكراد فساروا به بين جبال لا يعرفها إلا 
القليل من الناس فوصل إلى مراغة أذربيجان ثم خرج عسكر السلطان وعاد خائباًء ثم ارتحل من 
مراغة إلى الرى ”" فلما قرب من بلاد الباطنية وضع فيهم السيف فقتل منهم كثير: ولم يزل 
تتقلب به الأحوال ولا يناله من الدنيا إلا الغربة والارتحال إلى سابع عشرين رمضان عام انين 
وثلائين وحمسمائة نزل على باب اصبهان ومعه خوارزم شاه فقتلوه الباطنية وكانوا فى خدمته 
كالخرسانية”" فلما قعل صاح الناس فركب خوارزم شاه وقتل الباطنية وكانت خلافقه إلى أن 
خلع سنة إلا عشرة أيام, ولا خلع الراشد تولى الخلافة: 


)١(‏ هو أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى خطب له ببغداد عام ٠۲۷‏ ه/ 
۲ هنانظر: ابن خلكان: وفيات, جه ص 7٠٠١‏ ۲۰۲ ت رقم ۷۲۰. 

(۲) هو أبو الجود عماد الدين زنكى بن أق سنقر بن عبد الله تولى حكم الموصل عام ١7ه‏ إلى ١4ه‏ ه/ 
45١1م‏ السابق» ج7ء ص ۳۲۷ ۳۲۹ ت رقم 71468. 

(۳) يرسله: الجوهر» ص 86 .١5‏ 

)٤(‏ زين الدين على بن بكتكين, المعروف بكوجك ومعناه الصغير باللغة التركيةء ملك إربل وما حوفا من 
البلاد» وفرقها على أولاد قطب الدين زنكى بن مودود صاحب الموصلء عمر طويلاً حى بلغ المائة» توق 
عام ٥٦۳‏ ه/ ۱۱۹۷ م. ابن خلكان: وفيات, ج4), ص٤۰۱۱‏ ت رقم .١65‏ 

(ه) صاحب إربل: الجوهرء ص .١155‏ والصواب ما ذكره صاحب الثغر. انظر الصفحة السابقة ه35. 4. 

(5) هى إحدى مدن فارسء وقد خربت وتقع أطلاها اليوم بالقرب من طهران. البلاذرى: السابق» ق 23 
ص78 لا. 

(۷) على زى الخرسانية: الجوهرء ص .١61/‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۸٥‏ 


محمد المقتفى لأمر الله بن المستظهر بالله بن المقتدى: 

أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله بن المستظهر بالله بن المقتدى عبد الله فى سابع عشر 
ذى القعدة عام ثلاثين وحمسمائة, فأقبل عليه السعد من كل جانب» ومات فى أيامه السلطان 
مسعود بُمذان, وفتل السلطان زنكى, ومسك المقتفى جماعة من أصحاب السلطان مسسعود 
وأخذ ما كان بأيديهم, وجند الجنود وجهز العساكر إلى الأطراف, وأقام ناموس الخلافة واجتمع 
له الأمر إلى أن توفى فى ثا ربيع الأول سنة مس وسين وحمسمائة» وكانت خلافته أربعاً 
وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحد وعشرين يوماء ولا مات تولى الخلافة بعده ولده: 


يوسف المستنجد بن المقتفى محمد: 

أبو المظفر [ 4 5 أ ] يوسف المستنجد بن المقتفى محمد بعد الصلاة على أبيه؛ وأظهر 
سيرة جميلة ورد أموالاً اغتصبت» وسجن أقواماً كانوا ينسبون إلى الظلم, وأسقط مكوساً وأبطل 
ما كان السلاطين يتناولونه بإشارة وزير أبيه ابن هبيرة » ومشى فى الخلافة على طريقة 
السلف» ثم إن شخصاً يسمى قابماز المستنجدى من ماليكه سمه وضعف ومات عام ست وسين 
٠‏ وضسمائة » وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً, ثم بويع بالخلافة ولده: 


الحسن المستضىء بن المستنجد يوسف: 

أبو محمد الحسن المستضىء بن المستنجد يوسف فى تاسع ربيع الآخرة منهاء وكان ديناً 
عادلاً فهاجر الناس إلى بغداد لعدله وحسن سيرته. أمر ياطلاق المسجونين وفرق أموالاً جريلة 
وغمر الناس جوده وفضله. وفرق الخلع والثياب النفيسة على الناس, وأسقط الخراج المجدد 
والضرائب والمكوس. 


)١(‏ ابن هبيرة: هو الوزير أبو المظفر عون الدين يحبى بن هبيرة؛ اشتغل بالعلم وجالس الفقهاء والأدباءء تولى 
الوزارة عام 4 4ه هم/ ۱۱٤۹‏ م. ابن خلكان: وفیات» ج5. ص ."7 # 4 4 لات رقم /801. 
(۲) يتفق هذا التاريخ مع جميع نسخ مخطوط الجوهرء ولكن الصواب أنه توفى عام 555 ه. انظر: ابن 

الأثیر: الكامل» ج۰۱۰ ص8 ؟؛ الجوهرء ص .١59‏ 


0 


۱۸٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

وفى أيامه عادت الخطبة بمصر لبنى العباس بعد انقطاعها منها مائتى وحمسة عشر عاماء 
وطلب قایماز قاتل أبيه فهرب منه إلى *مذان, ثم فبت داره وتشتت شمله. 

وأقام المستضىء فى الخلافة نافذ الأمر إلى أن عرض له مرض مات منه فى ثالئ ذى القعدة 


سنة مس وسبعين وحمسمائة, وبويع بالخلافة: 


أحمد الناصر بن الحسن المستضىء: 

أبو العباس أحمد الناصر بن الحسن المستضىء البيعة العامة فى يوم وفاة والدهء فأخذ الأمر 
بقوة, وفتح البلاد عنوة وطاعة, وطبقت دعوته البلاد وجميع الآفاق» وأوقع بوزراء السوء 
النكال وأمر بإراقة الخمور وكسر الملاهى وأبطل المكوس, وكان عالاً أديباً فاضلاً حسن الرأى 
والتدبير سيوساً ذا فكرة ناضجة وقريحة جيدة. وكان يباشر الأمور بنفسه؛ ويطلع على أحوال 
رعيته, وما كان يحتجب على عادة من تقدمه من الخلفاء, إلا أنه كان يحب جع المال» وكانست 
راياته منصورة, وانتظم له أمر الخلافة إلى أن توف ثابئ شوال سنة اثنتبن وعشرين وسستمائة. 
وكانت خلافته ستة وأربعين سنة وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرين يوماء وعند موته عهد إلى 
ولده: 


محمد الظاهر بالله بن الأمام الناصر أحمد: 

أبى [ 4ه ب ] نصر محمد الظاهر بالله بن الأمام الناصر أحمد بعد أن كان والده سجنه 
مدة طويلة " وكان عمره إذ ذاك اثنتين وسين سنة وكان يقول من يفتح دكانه بعد العصر 
متى “ يبيع. وكان عادلاً كرما حسن السيرة والاعتقاد كارهاً للظلم أعاد إلى خلق كثير ما 
اغتصبه والده منهم وسأهم براءة ذمة والده» وسار فى الناس سيرة حسنة إلى أن أدركته الوفاة 
لأربع ليال خلت من رجب عام ثلاث وعشرين وستمائة» فكانت مدة خلافته تسع شهور 
وأربعة عشر يوماً. ثم بويع بالخلافة ولده الإمام: 


)١(‏ عن سجن الظاهر. انظر ابن الأثير حوادث عام 51717 ه. 
(۲) إيش: الجوهرء ص ١1/7‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1A۷‏ 


عبد الله المستنصر بالله بن الظاهر محمد: 

أبو جعفر عبد الله المستنصر بالله بن الظاهر محمد فى رابع شهر رجب منهاء وكان جيسد 
السياسة كثير العدل والإحسان متحبباً للرعية. 

وفى أيامه قصد التتار بغداد فاستخدم العساكر وقاتلهم رکف وأفنى منهم خلقا 
كثيرة, عمر ببغداد المدرسة المستنصرية ولم يكن على وجه الأرض مثلها لأنما كانت بالعراق هثل 
الجامع الأموى بالشام وجعلها للمذاهب الأربعة وأوقف عليها أوقافاً كثيرة وكتباً نفيسة, وكان 
يحب العلم وأهله, انتظم له الأمر فى الخلافة إلى أن توف ثا عشرين جمادى الآخرة عام تسع 
وثلاثين وستمائة وعمره إحدى وحمسون سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام, وكانت خلافته ست 


عشرة سنة إلا مسة وعشرين يوماء ثم بويع بالخلافة أخوه: 


محمد المستعصم بالله بن الإمام الظاهر بالله: 

أبو عبد الله محمد المستعصم بالله بن الإمام الظاهر بالله» وهو السابع والثلاثون من الخلفاء 
العباسيين قتل فى الحرم سنة ست وخمسين وستمائة» وكان سبب قتله أن وزيره ابن العلقمى 
الرافضى لعنه الله قصد إبطال كلمة أهل السنة, فكتب إلى هولاكو ملك التتار " إنك تحضر إلى 
بغداد, وأنا أسلمها لك ". وكان داخل قلب الملعون الكفر فكتب إليه هولاكو " أن عساكر 
بغداد كثيرة ومالى قدرة بماء فإن كنت صادقاً فيما قلته ففرق العساكر, فإذا علمت ذلك 
حضرت إليك ". فلما وصل كتابه إلى الوزير دخل على المستعصم فقال له " إن جندك كثيرون 
وعليك [ 5ه أ ] كلف كثيرة والعدو قد رجع من بلاد العجم وعندى من الرأى أن تعطى 
دستوراً خمسة عشر ألف فارس من عسكرك وتوفر معلومهم ". 

فأجابه الخليفة إلى ذلك فخرج الوزير وعرض ”*' العسكر وصرف منهم خسة ألف 
فارس شجعان العسكرء ومنعهم الإقامة ببغداد وأعمالها, فتفرقوا فى الأطراف. ثم إنه أتى إلى 
الخليفة مرة ثانية وذكر ما قاله أولاً. فطاوعه الخليفة على ذلك وأعطى دستوراً لعشرين ألف 
فارس» وكان هؤلاء الخمسة والثلاثون ألف فارس مقومين بمائتق ألف فارس. 


.175 أعرض: الجوهرء ص‎ )١( 


A۸‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ثم إن الملعون كاتب هولاكو بما فعله» وطلب حضوره. فقصد هولاكو بغداد ونزل 
عليهاء فأجمع أهل بغداد وتحالفوا وخرجوا إلى ظاهر بغداد, وقاتلوا هولاكوء وصبر المسلمون 
فكسروا هولاكو وعسكره. وساق المسلمون خلفهم وأسروا منهم جماعة, ونزلوا فى خيسامهم 
مطمئنين منصورين. فأرسل الوزير فى تلك الليلة جماعة فقطعوا شط الدجلة, فخرج ماؤها على 
عسكر بغداد وهم نائمون فأوحلهم وأوحل خيوهم, وغرقت حوائجهم وأموالهم والسعيد فيهم 
من نجا بفرس عرى» وأرسل الوزير إلى هولاكو يعلمه بما وقع ويعرفه أن يعود على المسلمين 
ففعل» وعادوا على المسلمين ودخلوا بغداد صباحاً وأوقعوا السيف فى أهلهاء وم ير هوا شیخا 
كبيراً ولا طفلاً صغيراً, ومسكوا أعيان بغداد, ودخلوا إلى دار الخلافة فنهبوهاء ومسكوا الإمام 
المستعصم وولده منها فأحضروهما إلى هولاكو, فأخرجهما إلى ظاهر بغداد ثم وضعهما فى عدلين 
ورفسهما التتار إلى أن ماتا رحمة الله عليهماء وبت بغداد وقتل فى تلك القضية ألفا “ ألف 
وثلاثمائة ألف وثلاثون لها أثابكم الله الجنة. 

وكانت خلافة المعتصم ستة عشر عاما وشهوراء انقرضت الخلفاء ببغداد, وقيل فى ذلك: 

خلت المنابر والأسرة منهم فعليهم حتى الممات سلام 

وأما الوزير العلقمى لعنه الله فإن الملك هولاكو استدعاه إلى بين يديه وعنفه على سوء ما 
فعله مع أستاذه وأنه ما حفظ حق إحسانه إليه. ثم [ هه ب ] قال: لو أعطيناك ما غلكه ما 
نوجو منك خيراً. وأنت مخالف لملتناء وأهل ملتك فما أحسنت إليهم وقتلتهم وسبيت حرعهم» 
فنقتلك ونريح المسلمين والتتار منك ". ثم قتله هولاكو أشر قتلةء وانقطعت الخلافة من بغسداد 
إلى سنة تسع وخمسين وستمائة. 

ثم فى أيام الظاهر بيبرس البندقدارى فى شهر رجب حضر إلى الديار المصرية الإمام أبو 
العباس أحمد المستنصر بالله ابن الإمام الظاهر بالله محمد بن الإمام الناصر أمد., فلما ورد إلى 
ظاهر القاهرة خرج له السلطان فى موكب عظيم وأحسن فى تلقيه وبالغ فى إكرامه وقصد إثبات 
نسبه وتقرير بيعته لأن الخلافة شغرت من وفاة المستعصم. فأحضر السلطان أكابر الدولة 
وأعيانها وقضاة القضاة والعلماء والصلحاء والفقهاء وأعيان الصوفية بقاعة الأعمدة بقلعة 
الجبل» وتأدب السلطان معه وجلس معه بغير مرتبة ولا كرسى» "وحضرت العربان مُحضريه من 


(1) ألف: الجوهر» ص 17/8. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۸۹ 


بغداد " ''' والطواشى ‏ الذى من البغاددةء وستُلوا '' عنه فى ذلك المجلس: هل هذا هو 
الإمام أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر محمد بن الناصر أحمد؟, فأجابوا بنعم. فشهد جماعة 
بالاستقاضة عند القاضى تاج الدين بن بنت الأعز بذلك فأسجل على نفسه بثبوت الدسبةء وقام 
قائماً وبايعه وتلقب بالإمام المستنصر بالله ©». 

ثم بايعه السلطان, ثم إن الخليفة قلد السلطان البلاد الإسلامية وما أضيف إليهاوما 
سيفتح من بلاد الكفار ولقبه " بقسيم أمير المؤمنين ", وهو أول من تلقب بذلك, ثم بايع الناس 
الخليفة على قدر طبقاهم. وأمر السلطان بالكتابة إلى النواب أن يخطبوا باسمه واسم السلطان 
الملك الظاهرء ثم ألبس السلطان فرجية ”© سوداء بتركيبة زركش» وعمامة سوداء بعدية, 
وطوق من ذهب» وحمله سيف بداوى» وشق السلطان القاهرة وأعيان الدولة مشاة فى خدمته» 
وكتب له تقليد, ورتبت الديار المصرية وكتب بذلك إلى الآفاق. 

وقصد الخليفة العود إلى بغداد [ 55 أ ] فجهزه السلطان وعين له أصحاب وظائف من 
أعيان المملكة ومماليك كبار وصغار أربعين فارسا وخزانة وسلاح خاناه وبيوتات ومائة فسرس 
وعشر قطر جال ومثلها بغال وإماماً ومؤذناً. وجهز معه مسمائة فارس» وخرج السلطان معه 
إلى دمشق وجهز معه طائفة من العسكر وأوصاهم أن يوصلوا الخليفة إلى الفرات, فتوجهوا على 
أكمل نظام. مم إن الخليفة نزل على الرحبة ” وركب معه على بن حديثة مسن آل فضل فى 


.18١ وأمر بإحضار العربان الذين حضروا مع الخليفة من العراق فحضروا: الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) الطواشى لقب عام للخصيان من الغلمان» وقد صار لقب يطلق على جند الأمراء فى المكاتبات إليهم. 
حسن الباشا: الألقاب» ص ۸۲". 

(۳) فسئلوا: الجوهرء نفسه. 

(4) انظر بالتفصيل عن أحداث المبايعة» المقريزى: السلوك, ج١‏ ق 7 ص .)0١۷ - ٤٥١‏ 

(5) الفرجية: نوع من الملابس عبارة عن ثوب من الصوف له أكمام طويلة متسعة. انظر: , 507¥ 
8 م 1 .Suppl. Dict. Vol.‏ 

)١(‏ الرحبة: اسم لأكثر من موضع. والمقصود هنا فى المتن موضع بالقرب من الفرات. انظر: ياقوت: معجم, 
ج”اص”"؛ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص .۲۸١۰‏ 


۱۹۰ شمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أربعمائة فارس من العرب فى خدمته إلى أن نزلوا بمشهد على وقصد هيت فاتصل خسبره 
بقرابغا مقدم التتار ببغداد, وبات الخليفة فى ليلة ثالث الحرم بجانب الأنبار. فلما أصبح جاء عليه 
قرابغا فاقتتلوا فانكسر مقدم التتار ودفع أكثر عسكره ف الفرات ثم خرج عليهم كمين من جهة 
قرابغا وأحاط بعسكر الخليفة فقتلوهم ولم ينج منهم إلا القليل؛ وم يعرف للخليفة خبر إلى الآن» 
قبل قتل ف الوقعة وما أشهروه بعد القتلء وقيل جرح فأخذته طائفة من العرب لمداواته فمات 
عندهم» وقيل غرق فى الفرات. 

ولا أنقطع خبره وأيسوا منه ظهر الإمام: 


أحمد الحاكم بالله بن محمد بن الحسين: 

أبو العباس أحمد الحاكم بالله بن محمد بن الحسين بن أبى بكر بن الحسن بن على الفتى“ 
بن أمير المؤمنين الراشد باللهء فقدم إلى مصر سادس عشر صفر عام ستين وسستمائة» فأكرمه 
السلطان وأنزله فى البرج الكبير من القلعة ورتب له فوق كفايته من كل ما يحتاج إليه فأقام إلى 
امن الحرم سنة إحدى وستين وستمائة, ثم إن السلطان الملك الظاهر بيبرس أقام موكباً ١‏ 
عظيماً فى الإيوان لأخذ البيعة للخليفة. وحضر الوزير وقضاة القضاة والأمراء والأعيان وأرباب 
الدولة وقرئ نسبه عليهم وشهد جماعة منهم عند قاضى القضاة بالدسبة فأثبتها وسجلها. 


)١(‏ يذكر المقريزى أن الظاهر بيبرس كان ينوى إرسال عشرة آلاف فارس مع الخليفة إلا إن بعضهم قد 
خوفه من ذلك أن يشتد عود الخليفة ويخرجه من مصر, فلم يرسل مع الخليفة إلا ثلاثمائة فارس فقط. 
انظر: السلوك, ج١‏ قا ص 4537. 

(۲) هيت: بلدة على فر الفرات. ياقوت: معجم» جه ص١7‏ 4. 

(") فى جميع نسخ مخطوط الجوهر كما ف الثغر, ولكن محقق الجوهر أثبته " القى " وهو ما جاء عند ابن تغرى 
بردى والسيوطى. انظر: ابن تغرى بردى: النجوم, جلاء ص8١‏ ١؛‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء تحقيق محمد 
یی الدين عبد الحميد, القاهرة ۰۱۹۰۹٩‏ ص4/8؛ الجوهرء ص ١85‏ ه". 

(4) مجلساً: الجوهرء نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۱۹۱ 


ثم بايعه السلطان ثم الوزير ثم قاضى القضاة ثم الأمراء ثم الأعيان على قدر طبقاههم 
وانفض ذلك الموكب فخطب له على المنابر وكتب إلى الأعمال بذلك؛ وأنزل بمناظر الكبش © 
وسكن ها إلى أن أدركته المنية فتوفى ثابئ عشر جمادى الأول سنة إحدى وسبعمائة وحمل إلى 
جامع [ 5ه ب ] طولون وصلى عليه فيه ودفن بمشهد السيدة نفيسة بجوارها فى قبة بنيت له» 
وكانت خلافته أربعين سنة, وهو أول خليفة دفن عصر من الخلفاء العباسيين» وكان عهد لابنه: 


سليمان المستكفى بالله: 

الإمام أبى الربيع سليمان المستكفى بالله. وكان عمره عشرين سنة فى أول القرن القامن 
فى يوم وفاة أبيه, وخطب له على المنابر واستمر مع الناصر محمد بن قلاوون وسارا معا إلى التتار 
لملاقاة غازان وعاداء فأقام الخليفة بمنازل الكبش إلى عام ست وثلائين وسبعمائة سأله السلطان 
فى النقلة بقلعة الجبل فأقام بجا مدة أربعة أشهر وستة وعشرين يوماً ثم اختار العود إلى موطنسه 
فعاد وأقام به إلى يوم السبت ثابئ عشر ذى الحجة فحصل للسلطان منه حنق فأذن له بالتوجه 
إلى قوص فسافر إليها " ثم إن السلطان أقام ابن عمه إبراهيم بغير مبايعة, وأقام الإمام 
المستكفى بالله بقوص إلى أن أدركته الوفاة فى العشر الأول من شعبان سنة انين وأربعين 
وسبعمائةء ولما جاءت الأخبار بوفاته مُنع إبراهيم من الأمر وبايعوا: 


)١(‏ المناظر ومفردها منظرةء هى الأماكن المخصصة للخلفاء الفاطميين فى الأماكن الجميلة والمتزهات لكى 
يطلوا منها على هذه الأماكن, وهى فى حقيقتها قصور للخلفاء صغيرة الحجم نسبيا. ومناظر الكبش تقع 
على جبل يشكر بجوار الجامع الطولون» وقد أنشأها الملك الصا نجم الدين أيوب فى النصف الأول من 
القرن السابع الهجرى» وكانت من أهم متزهات مصر حينئذ, وقد هدمت وأعيد بناؤها مرة سنة ۷۴۲۷ 
ه ف عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ومرة فى عهد السلطان الأشرف شعبان سنة 54/ا ه/ 
5 م. انظر: المقریزی: الخطط, ج١,‏ ص۹٦٤۰‏ ج7, ص ۱۳۳ .٠١٤١‏ 

(۲) يُرجع المقريزى سبب نفيه إلى نقمة الناصر محمد عليه لقيام المستكفى بتقليد المظفر بيبرس السلطنة عام 
۸ ه عوضاً عنه ثم لما أراد الناصر استرجاع ملكه جدد المستكفى الولاية للمظفر فأسرها الناصر فى 
نفسه. وعن تفاصيل هذا الأمر. انظر: المقريزى: السلوك, ج۲ ق۲ ص 41١5‏ س .4١07‏ 

(*) الصواب: إحدى. 


۹۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أحمد الحاكم بأمر الله بن المستكفى بالله: 

الإمام أبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله بن المستكفى بالله أبو الربيع سليمان فى العشرين 
من شعبان سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وخطب باسمه بجميع الأعمال» واستمر إلى أن توفى فى 
سنة أربع وخسين وسبعمائة؛ وكان إذ ذاك الأمير شيخو هو نظام المملكة فاستفهم عن 
الحاكم إن كان عهد لأحد قبل وفاته؟ فقالوا له إنه مات ولم يعهد إلى أحد. فعند ذلك جع 
قضاة القضاة والأمراء والأعيان وتكلم معهم فى ذلك فوقع الاختيار على: 


أبى بكر المعتضد بالله بن الإمام المستكفى بالله: 

أبى الفتح أبى بكر المعتضد بالله بن الإمام المستكفى بالله أبى الربيع سليمان فبايعوه بعد 
موت أخيه الحاكم بأمر الله فى سنة أربع ومسين وسبعمائة, وكان عارفاً مهاباً واسع الفكرة حب 
لأهل الخير والعلم فأقام إلى أن أدركته المنية فى ثامن عشر شهر جمادى الأول عام ثلاث وستين 
وسبعمائة» وعند موته عهد إلى ولده: 


5 
محمد المتوكل على الله بن المعتضد بالله: [ المرة الأولى ] 
الإمام أبى [ ٥۷‏ أ ] عبد الله محمد المتوكل على الله بن الإمام المعتضد بالله أبى بكر فى 
يوم وفاة والده, وكان حسن الشكل كريم الأخلاق عظيماً مهاباً تابه الوك فمن دوفم» قوى 
الحجة والملكةء غليظا على الظاهر برقوق فى أول مملكته وامتنع عن مبايعته فأخافه السلطان فلم 
يخف» وحمل منه فمسكه وقيده وعقد البيعة: 


)١(‏ الأمير شيخو هو الأمير الكبير سيف الدين شيخو بن عبد الله الناصرى» أصله من كتابية الملك الناصر, 
تقدم فى دولة المظفر حاجى وصار من أعيان الأمراء. ابن تغرى بردى: المنهل, ج٦۰‏ ص c۲ ۲١۷‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۳ 


عمر الواثق بالله بن إبراهيم: 
للإمام أي حفص عمر الواثق بالله بن إبراهيم فى سنة مس وثمانين وسبعمائةء فأقام إلى أن 
توق عام ان وثانين وسبعمائة» ومدة خلافته ثلاث سنين وأشهراء ولما توق تولى الخلافة بعده: 


زكريا المعتصم بالله: 
أبو يحيى زكريا المعتصم بالله أخو الإمام الواثق بالله, فأقام فى الخلافة على أحسن منهاج 
إلى أن توفى فى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. 


محمد المتوكل على الله بن المعتضد: [ المرة الثانية ] 

ثم إن السلطان الظاهر برقوق طلب الإمام المتوكل على الله من قوص وأحسسن ملتقساه 
وأكرمه وأزال ما عنده ولبس حلة الخلافة ونزل بأكة عظيمة إلى بيته وأعيان المملكة فى خدمته 
وجددت له بيعة ثانية وأقام فى الخلافة إلى أن أدركته الوفاة فى سابع عشرين رجب الفرد عام 
تمان وثمانمائة, وعند وفاته عهد إلى ولده الإمام: 


العباس المستعين بالله بن المتوكل على الله: 

أبى الفضل العباس المستعين بالله فى مستهل شهر شعبان فيها فأقام إلى أن كان خلع 
الناصر فرج بالشام من السلطنة وقتله فى خامس عشر صفر سنة مس عشرة وثماغائة فأضيفت 
إليه السلطنة مع الخلافة وضربت السكة '" باسمه» وعَلم وأقطع وخُطب له على المنابر» ووجه 
البرد شرقا وغرباء ونفق الأموال وأجرى الخيرات وحضر إلى الديار المصرية على أعظم ما 
تكون الخلفاء والملوك من تعاطى شعار المملكة وأقام بقلعة الجبل الحروس» وكان إذ ذاك نظام 
المملكة الأمير شيخ من مبارك شاه له الرأى وتدبير الأمور ولا ينفذ أمر إلا بأمره ولا ينعقد 


)١(‏ السكة هى الحديدة الى تطبع عليها العملات سواء كانت فضية أو ذهبيةء وسميت سكة لأنه طبع عليها 
بالحديدة المعلمة, و مسمار عند العرب سكة. ابن منظور: السابقء ج١١ ٠١‏ ؛ البقلى: 
)5 بن ر ج ص 
التعریف» ص۸۲٠‏ . 


1۹4 شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فعل إلا بشوره. ثم إن الأتراك اختاروا “ أن المملكة لا تزال بأيديهمء وأن السلطنة لا تكون 
إلا فيهم؛ فاتفق أعيان الدولة على خلع الإمام المستعين بالله من السلطنة والخلافة وولاية الأمير 
شيخ السلطنة, فخلعوا المستعين [ لاه ب ] وولوا الأمير شيخ السلطنة ولقبوه بالملك المؤيد 
كما سيأتى فى موضعه فى ثا شهر شعبان سنة مس عشرة وثمانفائة» وتوجهوا به إلى تغسر 
الإسكندرية فأقام إلى أن مات بالطاعون فى شهر رجب عام ثلاث وثلاثين وثمانمائة» وكانت مدة 
خلافته بغير سلطنة ست سنين وستة أشهر ونصف» وخلافته مع السلطنة خفسة أشهر وسنة 
عشر يوماً. ولا خلع بويع بالخلافة أخوه. 


)١(‏ الصواب: أشاروا. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 1۹0٥‏ 


]°۸ ب ] 
الباب الرابع 
فى معرفة الدولة العبيدية الواردة من المغرب وتملكهم الديار المصرية إلى حين 
وفاة العاضد 


وهو آخر من ملك منهم بالديار المصرية فى سنة سبع وستين ومسمائة, وأول من ملك من هذه 
الطائفة بالمغرب: 


عبيد الله المهدى: 

أبو محمد عبيد الله المهدى بن الحسن بن محمد بن على الرضى بن موسى الكاظم بن 
كرم الله وجهه. وقيل هو عبيد الله بن التقى بن الوفى بن الرضى, وقيل اسمه عبد الله وإنغا سى 
نفسه [ عبيدالله ] “ استتاراً. هذا عند من يصحح نسبه. 

أما أهل العلم بالأنساب فينكرون دعواهم فى السب ويقولون إن امه سعيد”'" ولقبه 
عبيد الله. وللناس فى ذلك أقوال كثيرة © وقد عدلنا عنها خوف الإطالة. 

ويقال إن المهدى لما دخل إلى سجلماسة 7 ونما خبره إلى اليسع ‏ ملكها ‏ وهو آخر 


)١( '‏ ما بین الحاضرتين من الجوهرء ص ۱۹١‏ . 

(۲) جال الدين بن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ‏ القسم الخاص بالفاطميين ‏ مقدمة تحليلية وتعقيب أندريه 
فريه, القاهرة 1۹۷۲ ص 5. 

(۳) عن هذه الأقوال» انظر: ابن ظافر: السابق» ص ١‏ ١؛‏ ابن الأبار: الحلة السيراءء ج ١‏ ص ١90‏ 
١‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جال الدين الشيال, محمد حلمى أحمد 
القاهرة 2١955‏ ص ۲۲ 4”", الخطط, ج21 ص 4/7 ”. 

(4) سجلماسة: تقع فى جنوب بلاد المغرب الأقصى جنوب مدينة فاس» على فر ملوية وقد أسسها المدراريون 
عام ١4٠‏ ه. البكرى: المغرب, ص4 4 ١؛‏ ياقوت: معجمء ج۰۳ ص1537. 

(5) هو اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن أبى القاسمء أمير دولة بنى مدرار ۲۷۰ إلى عام ۲۹۷ ه. 
ابن عذارى: البيان» ج١2‏ ص5١7.‏ 


۹۹٩‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ملوك بنی مدرار  “”‏ قيل له هذا هو الذى يدعو إليه أبو عبد الله الشيعى وإلى بيعتهء فأخذه 
اليسع واعتقله, فلما مع به أبو عبد الله الشيعى جند جنداً كفا © من كتامة "© وغيرها 
وقصد “٠‏ سجلماسة وأخذها فوجد المهدى مقتولاً وعنده رجل يهودى أو سامرى كان يخدمه 
فخاف أبو عبد الله أن ينتقض عليه الأمر فيما دبره إن عرفت العساكر بقتل المههدى فأخرج 
ذلك الخديم إلى العساكر وقال لهم: هذا هو المهدى 7 وأجازه سبعين. 

والمهدى أول من قام بهذا الأمر وأدعى اخلافة وقتل أبا عبد الله الشيعى الذى كان 
سبب قيام دولته ”“ وبنى المهدية يإفريقية وذلك فى سنة ست وتسعين ومائتين "» وبنى سور 
مدينة تونس وأحكم عمارته» وكانت وفاته منتصف ربيع الأول عام اثنين وعشرين وثلاثمائة 
بالمهدية, فمدة ملكه ستة وعشرون سنة وشهور , وقام بالأمر بعده: 


)١(‏ قامت دولة بنى مدرار فى بلاد المغرب الأقصى على مبادئ الخوارج الصفرية وذلك عام ١4٠‏ ه على 
يد عيسى بن يزيد المكناسى الصفرى. عن هذه الدولة ونشأقا انظر: ابن خلدون: العبر» ج27 ص75١2‏ 
وما بعدها؛ سعد زغلول عبد الحميد: المغرب العربىء صه ٠‏ 4 ؛ محمود إ«ماعيل: الخوارج» ص7 ١١‏ . 

(۲) حشد جمعاً كثيراً: الجوهر» ص 155. 

(۳) كتامة إحدى قبائل البربر التى قامت الدولة الفاطمية على أكتافها. وعن دور هذه القبائل انظر: ابن 
عذارى: السابق» ج1: ص۱۷۲ وما بعدها. 

. ١95 ووفد: الجوهرء ص‎ )٤( 

(8) ابن ظافر: أخبار. ص ۷ ل 8ء ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص 47 ل .٤۸‏ 

(5) لقد كان السبب الأساسى فى قتل أبو عبد الله الشيعى يتمثل فى محاولة المهدى تجميع كل سلطات الدولة 
فى يده وهو ما أثار أبا عبد الله وأنصاره الذين وجدوا أن هذا الأمر لا يكافى ما قدموه فى قيام الدولة. 
انظر بالتفصيل: ابن ظافر: السابق» ص  /8‏ ١١؛‏ ابن عذارى: البيان المغرب. ج١1‏ ص4 ١5‏ ل 586١؛‏ 
المقريزى: اتعاظ الحنفا» ج١2‏ ص ٦۷‏ 548". 

(۷) لقد اختلف ف تاريخ بناء المهدية إلا أنه لم يقل أحد منهم أا بنيت عام 795 هب بل كان الاختلاف 
كان بين عامى ٠.٠‏ هء أو ٣۰۳‏ هسه وتم الانتهاء من تأسيسها عام ۳۰۸ ه. البكرى: المغرب» 
ص۲۹ ١"؛‏ ياقوت: معجم» جه صض‌۲۲۹. 

(۸) يقررها المقريزى أربعة وعشرين عاماً وعشرة أشهر وعشرين يومأء السابق» ص .٠١5‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۷ 


القائم بأمر الله نزار: 

الإمام أبو المنصور القائم بأمر الله نزار [ ۹ أ ] بن الإمام المهدى عبد الله تولى المملكة 
ف ربيع الأول ومات بالمهدية تحت حصار مخلد البربرى “ فى سنة أربع وثلائين وثلاثمائة» ومدة 
ملكه اثنتا عشرة سنة, ومات وعمره نيف وخفسون سنة وقام بالأمر بعده ولده 


المنصور بالله بن القائم بالله نزار: 

أبو الطاهر إسماعيل المنصور بالله بن القائم بالله نزارء ومولده بالقيروان فى عام اثسنين 
وثلاثمائة» وكان فى غاية الفصاحة والبلاغة يرتجل الشعر والخطب وما يقصد من الكلام 
المسجوع لوقته. تولى المملكة وهو محصور فكسر مخلد البربرى الذى حاصر والده ثم ملك جميع 
مدن القيروان وبنى مدينة سماها " المنصورية " واستوطنهاء توفى فى سنة إحدى وأربعين وثلاقائة, 
ومدة مملكته سبع سنين وثمانية أيام, وقام بالأمر بعده ولده: 


المعز لدين الله: 

أبو نزار معد المعز لدين الله بن الإمام المنصور إسماعيل, كان شهماً شجاعاً مهاباً عظيماً. 
انسعت ملكته وكثرت عساكره» فلما اختل أمر الديار المصرية بعد موت كافور الإخشسيدى 
ومواليه ‏ لاشتغال الخلفاء بنى العباس بالديلم عن الديار المصرية لفتن قامت عندهم ببغداد ل 
قصد أخذ مصر وخاف أن يغرر بنفسه وعساكره فيفوته المغرب ولا تحصل له مصر» فجهز 
قائداً من قواده يسمى جوهر الصقلبى وكان يعرف بقائد القواد ومعه مائة ألف رجل إلى الديار 
المصرية وأمره أنه إذا تملك الديار المصرية يبنى بلدا بالقرب من مصر لتكون سكداً للمعز. 


)١(‏ هو أبو يزيد مخلد بن كيداد النكارى الخارجی»› ويعرف بصاحب الحمارء ثار ضد الفاطميين بافريقية. عن 
ثورته انظر: ابن عذارى: السابق» ج١2‏ ص5١7‏ وما بعدها؛ المقريزى: السابق» ص۹١٠‏ وما بعدها. 


۱۹۸ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فلما وصل القائد إلى مصر وتسلمها من غير قتال بعد أمور جرت له اختصرنا 
ذكرها ‏ اختط سور القاهرة وبناه بالطوب اللبن ‏ وبعضه موجود بالقرب من سوق الغنم © 
وكانت تربة عند الركن المخلق ”" وإلى جانبها دير يعرف بدير العظام يقال إنه كان به [عظام] 
جاعة من الحواريين فنبشت عظامهم ونقلوها إلى الخددق واختط القصر مكان الدير فى وط 
المدينة بترتيب ألقاه إليه سيده وهو الآن دار الضرب **, ورتب القاهرة وحارات لطوائف 
العسكر القادمين صحبة أستاذه من بلاد الغرب كحارة زويلة“ وحارة المصامدة "» وعمر 
الجامع الأزهر وسمى هذه المدينة بالمنصورة وذلك فى سنة إحدى وستين وثلاثمائة» ثم أرسل عرف 
أستاذه المعز بذلك [ 9ه ب ]» ثم حضر المعز من المهدية بعساكره من بلاد الغرب إلى أن دخل 
القاهرة من غير صرورة "» وجلس على سرير الملك وولى وعزل وفرق وأقطع وذلك فى شهر 
ذى القعدة عام اثنين وستين وثلاثمائة. 


)١(‏ هذا السور تم هدم آخر جزء منه يرجع إلى العصر الفاطمى فى العهد المملوكى عام ۸۰۳ ه. انظر: 
المقريزى: الخطط, ج1١‏ ص7/ا#. 

(؟) السابق» ج١.,‏ ص٤۰۱۰‏ ج۲» ص٥٤‏ . 

(۳) يقع موقعه على الزاوية التى كان يتلاقى فيها الحائط البحرى للقصر الكبير بالحائط الغربى له» وقيل إن 
السبب فى تسميته بذلك يرجع إلى عام 5٠‏ ه وذلك لظهور حجر مكتوب عليه هذا مسجد موسى 
عليه السلام فخلق بالزعفران. وقد أرجع المقريزى سببا آخر لتلك التسمية فى أنه وجدت كتابة على 
أسكفة باب الجامع الأقمر تقول " والحوانيت التى باكر من المخوق " وهى ف اللغة بمعنى الواسع» أو 
يكون المخلق أى مستو وأملس» وأن العامة حرفته إلى الركن المخلق. السابق» ج١,‏ ص 8ه 4٠‏ . 

ء١ج دار الضرب هى بقايا القصر الكبير والذى كانت به خزانة الإيوان الكبير. المقريزى: السابق»‎ )٤( 
ENS 

(ه) حارة زويلة: نسبة إلى قبيلة زويلة التى نزلت جا بعد دخول الفاطميين مصر. المقريزى: السابق» ج؟) 
ص4 548". 

(5) عرفت هذه الحارة باسم إحدى طوائف الجند الفاطميين المنسوبون إلى قبيلة مصمودة البربريةء وقد بيت 
هذه الخحارة عام ه ١ه‏ ه عهد الخليفة الآمر بأحكام الله. المقريزى: السابق» ج27 ص .7٠١‏ 

(۷) الصرورة هى العزيمة والإصرارء وتقال أيضاً للرجل التبتل غير الراغب فى الزواج. ابن منظور: لسان» 
ج54 ص۴٥٤‏ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ٠‏ 4۹ 


وكان عارفاً ذكياً فطناً يقظاً مطلعاً على الأمور, وكان عارفاً بالنجامة وهو الذى ابعداً 
هذه المدينة باسم القاهرة وذلك لأنه عند حفر أساسها كان الطالع نجم يسمى القاهر يقال إنسه 
المريخ» وحَمّل أحجار الأساس مجماعة وجعل لهم حبالاً على قوائم هذا الأساس» وجعل فى 
الخبال أجراس نصبت وأمر حَمّلة الأحجار برميها إذا سمعوا صوت الأجراس» وقعد يرصد 
لاستحقاق الرمى يحرك لهم الأجراس ليرموا الحجار» فحط غراب على تلك الخبال فتحركت 
الحبال بالأجراس فصيتت فسمعوها حملة الحجار فظنوا أن المعز أشار إليهم فرموا الحجار فى ذلك 
الطالع فرأى المعز ذلك فشق عليه وقال: إن الطالع القاهر. فسماها بالقاهرة لأنه لا يملكها إلا 
قاهر”'". وأقام المعز بالقاهرة سنتين ونصفا إلى أن توفى فى ربيع الآخر عام خخمسة وستين وثلاائة 
وكانت مدة مملكته با مغرب والقاهرة ثلاث وعشرون سنة ونصف, ولا توفى كانت الولاية بعده 
لولده: 


العزيز بالله نزار: 

أبى المنصور العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد فى يوم الخميس رابع ربيع الآخسرة» 
وكان كربا شجاعاً حسن العفو عند المقدرة, قريباً من الناس قرا بالجارح من الطير» مغرما 
بحب الصيد حتى صيد السباع» وكان أديباً فاضلاً ذكياً ذكره النعالى فى يتيمة الدهر. توف فى 
سنة ست وقهانين وثلاثغائة, ومدة مملكته إحدى وعشرون سنة, ولما مات تولى بعده: 


)١(‏ من المعروف أن المعز لدين الله قدم إلى مصر بعد بناء القاهرة ولذلك لم يكن له دخل فى بنائهاءولقد كانت 
هناك روايتان حول بناء القاهرة أوردهما المقريزى فى الخطط إحداهما ماذكره السحماوي وهذه الرواية 
تتشابه مع ما رواه المسعودى فى بناء الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر. والأخرى أن جوهر الصقلبى 
سماها المنصورية على اسم مدينة المنصورية بالمغرب وعندما حضر المعز سماها القاهرة تيمنا بأها ستقهر 
أعداءها وهذه الرواية هى الأقرب للصحة. انظر: المقريزى: الخطط» ج۲» ص4 ١5؛‏ اتعاظ, ج١2‏ 
ص١١١هم!؛‏ المسعودى: مروج الذهب» ج١,‏ ص8 .75١‏ 


الحاکم بأمر الله : 

أبو على الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله نزار فى اليوم الثان من موت والسده» 
وعمر جامعه المشهور عند باب النصر فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وسماه بالجامع المنصورى ثم 
عرف بعد ذلك به. 

[ كان ] “ شيطاناً مريداً سيئ الاعتقاد وسفاكاً للدماء, قتل عدداً كثيراً [ 5٠‏ أ ] من 
أمراء دولته وأعيافها صبراً بغير ذنب» ادعى الألوهية وأمر بسب الصحابة رضى الله عنهم» ومنع 
النساء من الخروج من بيوقم ليلا وفاراً مدة سبع سنين, ومنع الخمر وقطع سائر الكروم مسن 
الديار المصرية وحرم أكل الملوخية وشرب النعناع, ثم إنه زهد ولبس الصوف وركب الحمسار 
وصار يطوف بالأسواق بغير غلا وهدم قمامة بالقدس الشريف ”" وألزم النصارى بتعليسق 
صلبان خشب ف أعناقهم زنة كل صليب خمسة أرطال» وجعل على أبواب اليهود والنصارى 
صفة صور الشياطين وأمرهم بتعليق أجراس فى رقايمم عند دخوهم الحمام وكان رافضيا خبينا 
مُسَوْدَناً غاب بالجبل المقطب ”"» وقيل قتل به وصح ذلك لأفهم وجدوا دابته معرقبة عند حلوان 
فى بر كةء ووجدوا جبته وأثر السكاكين ا وذلك فى شوال عام إحدى عشرة وأربعمائة وعمره 
ستة وثلانون سنةء وكانت مدة ولايته عشرين سنة ” س وله الحكايات العجيبة والأمور 
الغريبة تركتها طلب الاختصار  “‏ ثم قام بالأمر بعده ولده: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لإيضاح المعنى. 

(۲) المقصود ها كنيسة القيامة بالقدس الشريف» وذلك الاسم راجع إلى أن موضع الكنيسة كان الموضع 
الذى كانت توضع به القمامة خارج سور بيت المقدس . القلقشندي: صبح: ج7١2‏ ص785, 

(”) الصواب: المقطم. 

41١ الصواب: خسة وعشرون. لأنه من المعروف أن الحاكم بأمر الله تولى الخلافة عام 85" إلى عام‎ )٤( 
ه/ 995 ١7١1م فتكون مدة حكمه خسة وعشرون عاماًء ولذلك فأعتقد أن كلمة " خمسة " قد‎ 

(5) لقد حاول بعض المؤرخين الدفاع عن سلوك الحاكم الذى شحنت به كتب التاريخ» منهم. عبد المنعم 
ماجد: الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى علیهء القاهرة .١9855‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۰١‏ 


الظاهر بالله على: 
النحر وكان عمره سبع سنين, ضعفت دولة العبيديين فى أيامه لصغر سنه, وأقام متوليا ممسة 
عشر سنة وتسعة أشهر, وتوف ليلة النصف من شوال سنة سبع وعشرين وأربعمائة, قال ابن 
خلكان: إنه مات بالمقس فى بستان يعرف ببستان الدكة ”', ولا مات قام بالأمر بعده: 


المستنصر بالله معد: 

أبو أحمد المستنصر بالله معد بن الظاهر بالله على فى يوم وفاة أبيه وهو ابن تمان سنين 
وجرت فى أيامه فتن وشدائد, وخربت مصر إلى الآن وهى الكيمان التى بطريق مصرء وتغلببت 
أكثر ولاة الأطراف عليها وحوصر فى قصره» وتجنى الأجناد عليه وانتزعوا كل ما فى يده 
وطالبوه بتزويج بناته وأخواته فأخرجهن مع أولاده الرجال من القصر وسيرهم إلى [ ٠١‏ ب ] 
غزة وعسقلان» وسبب ذلك الغلاء المسمى "بالأسود ". وهو الذى ما عهد بمثله من زمسن 
يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه فأقام سبع سنين وأكل الناس بعضهم بعضاًء قيل بيع 
فيه رغيف واحد بخمسين دينار» ثم عدمت الأقوات بعد ذلك. 

قال ابن الجوزى فى مرآة الزمان " أن فى هذا الغلاء خرجت امرأة ومعها قدر مد من 
جوهر فقالت: من يأخذ هذا ويعوضن فيه قدر مُد من بُرء فلم تجد فقالت: إذا م تنفعنى فى 
الضائقة فلا حاجة لى بك. فألقته فى الطريق وانصرفت» فالعجب ما كان من يلتقطه لأن أهل 
مصر إذ ذاك نرح أكثرهم عنها ". 


)١(‏ بستان الدكة: بستان من بساتين القاهرة فيما بين أراضى اللوق والمقس» وكان به منظرة للخلفاء 
الفاطميينء وقد تلاشى هذا البستان وحكر موضعه وصار منطقة سكنية كبيرة إلا إنه خرب منذ عام 
5 ه انظر: المقريزى: الخطط, ج1, ص۷۹٤‏ ل ٤۸۰١‏ ج37 ص ۱۲١‏ ١5؟1.‏ 


YY‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وكان المستنصر فى هذه الشدة يركب وحده ومعه مشاة لم يجدوا دواب ي ركبوفاء وکان 
المستنصر يستعير بغلة صاحب الديوان ليركبها حامل المظلة”'' [ يوم العيد ] "» وكان عسكره 
يتساقطون من الجوع, وكان خطب له ببغداد وانقطعت خطبة بنى العباس منها على ما تقدم ‏ 
وم يزل فى ضنك وفساد أمر حتى طلب أمير الجيوش بدرا الجمالى وكان واليا فى عكا فحضر إلى 
الديار المصرية وهو فى ذلك الأمر واستوزره فدبر الأمور بأحسن تدبير وجلب الأقوات مسن 
الأماكن البعيدة ووطد العام وزال عنهم ذلك الضنك . وأقام المستنصر فى ولايته هذه ستين 
سنة إلى أن مات لائنتى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة سنة سبع ونمانين وأربعمائة, ثم قام بالأمر 


بعده ولده: 


المستعلى بالله: 

الإمام أبو العباس أحمد المستعلى بالله بن الإمام المستنصر بالله معد فاختلست دعوقم 
ودولتهم وضعف أمرهم وانقطع من أكثر بلاد الشام حكمهم» وتغلب الفرنج على أكثر بلاد 
الشام, وم يكن للمستعلى مع وزيره الأفضل ”© كلام . 

وكانت ولادة المستعلى لعشر ليال بقين من الحرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة؛ وبويع فى 
ثان عشر ذى الحجة سنة سبع وثهانين وأربعمائة واستمر فى الولاية إلى أن مات بمصر لعشر بقين 


)١(‏ حامل المظلة وظيفة فى العصر الفاطمى يتولاها أمير من أكابر الأمراءء وهى عبارة عن المظلة الى تكون 
فوق رأس الخليفة وتكون من نفس لون ثيابه. القلقشندي: صبح»› ج۳ ص 455 . 

(؟) ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص .7١5‏ 

(۳) انظر ص۱۸۱. 

(4) ظل بدر الجمالى وزيراً للخليفة المستنصر حتى وفاته ٤۸۷‏ ه/ ٤۹١٠م‏ متحكماً فى كل مظاهر الحياة 
السياسية فى مصرء انظر بالتفصيل: ابن الصيرفى: الإشارة لمن نال الوزارة» ص4 8 ل 4۷؛ ابن ميسر: 
أخبار مصرء ص94" ٤٥؛‏ المقريزى: اتعاظء ج7؟, ص١١"‏ ل ۳۲۹؛ الخطط ج١.,‏ ص ۳۸۱ ل 
1" 

(ه) تولى الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى الوزارة قبل وفاة والده بحوالى عام وكتب له المستنصر تقليدا 
بذلك. ابن الصيرفى: السابق» ص۷٩‏ ه ". 

(5) حكم: الجوهرء ص ۲۱۱. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


من صفر سنة مس وتسعين وأربعمائة وكانت [ 5١‏ أ ] ولايته سبع سنين وشهرء ثم قام 
بالأمر بعده ولده: 


الآمر بأحكام الله : 

الإمام أبو على الآمر بأحكام الله منصور بن المستعلى بالله وهو ابن حمس سنين وخسة 
أيام, وطلع ظاماً جاهلاً طماعاً كثير الفسق متظاهرا بالفواحش ردىء الطبع ”“ ووا عليسه 
الباطنية فضربوه بالسكاكين ” إلى أن مات وفرح الناس بقتله, ثم إن جماعته وثبوا على الباطنية 
فقتلوهم فى عام أربع وعشرين وخسمائة فكانت خلافته ثلاثون سنة وثمانية أشهر, ووقعصت 
المبايعة لابن عمه: 


الحافظ لدين الله: 

الإمام أبى الميمون الحافظ لدين الله عبد امجيد بن الأمير أبى القاسم محمد بن الإمام 
المستنصر بالله معد 7" فى ذى القعدة منها وعمره ثمانية وخمسون سنة وشهراً. وكان وزيره ابن 
الحافظ “هو المتحدث ولم يكن للحافظ إلا اسم الخلافة» وكان ابن الأفضل 7 قد أظهر 


.1١١١ص ابن ميسر: أخبار»‎ )١( 

(؟) قتل الآمر مجموعة من الزارية لكونه وأبوه عندهم من الغاصبين للخلافة دون نزار بن المستنصرء وعن 
عملية قتله بالتفصيل انظر:السابق» ص ١١١؛‏ ابن الطوير: نزهة المقلتين» ص۲٤۲ .۲١‏ 

(*) لقد مات الآمر دون أن يعقب ولداً ولكنه ترك إحدى جواريه حاملاً فأوصى أن يكون ابن عمه عبد امجيد 
إماماً مستودعاً حسب العقيدة الإسماعيلية إلى أن تلد الجارية ذكراً يكون هو الإمام» ولكن الذى حدث 
أها أنجبت أنثى فظلت الخلافة باسم عبد المجيد الذى تلقب بالحافظ. انظر: ابن الطوير: السابق» ص 5" 
س /؟. 

(4) هو أحمد بن الوزير الأفضل شاهنشاه الملقب بكتيفات» انظر تفاصيل علاقته مع الخليفة الحافظ: السابق» 
صه" ‏ ۳۳؛ ابن ميسر: السابق» ص" ١١‏ ل ١١٠١‏ . 

(ه) الصواب: الأفضل. 


ef‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ثم إنه أى الحافظ ‏ دبر على وزيره حت قتله فى سنة ست وعشرين» وتصرف فى 
مملكته وطالت يده وأحسن تدبير نفسه إلى أن مات فى عام أربع وأربعين ومسمائة لخمس خلون 
من جمادى الآخرة منه» وكانت ولايته تسعة عشر عاما وشهورا ثم قام بالأمر بعده ولده: 


الظافر بالله إسماعيل: 

الإمام أبو الفداء الظافر بالله إسماعيل بن الحافظ عبد الجيد» وزر له الأمير نجم الدين بن 
مصال (". وكان عارفاً عاقلاً دين عمر جامع الفكاهين ”" بالشوائين ”" المعروف بالظافرى» 
استوزر الملك عباس “. 

وكان لعباس ولد يسمى نصر صحبة الظافر واتحد معه حتى يكاد أنه لا يفارقه فحسده 
أكثر المملكة على ذلك فخشى الوزير على نفسه من جريرة ذلك فرمى بين ولده وبين الظافر 
عواقع شنيعة بأمور قبيحة ‏ شنعها عليه فعزم نصر على الظافر فى بيته فأتاه ليلا إلى الدار 


)١(‏ نجم الدين أبو الفتح سليم بن محمد بن مصال اللكى المغربى, وقد تولى الوزارة لمدة شهرين عام 44 ه 
ه/ 44١١م‏ وقد خرج عن الوزارة على يد العادل بن السلارء انظر: ابن ميسر: أخبار» ص١٤٠‏ 
١‏ ابن الطوير: نزهة» صهده ه"؛ المقريرى: اتعاظ, جا ص9١‏ . 

(؟) جامع الظافر يعرف أيضاً بالجامع الأفخر ثم عرف فى العصر المملوكى بجامع الفاكهيين أو الفكاهين. انظر: 
المقريرى: الخطط, ج؟) ص۲۹۳ . 

() كان قبلها يعرف بسوق السراجينء وفى العصر المملوكى عرف بسوق الشوائين. انظر: المقريرى: السابق 
ج۱ ص۳۱۹ "الال ج۲» ص 791 

(4) هو الملك عباس بن بحيى بن تيم بن المعز بن باديس» ربيب العادل بن سلار» قتل عباس العادل سلار 
بايعاز من أسامة بن منقذ وتولى الوزارة بعده. عن قتل ابن سلار وتولى الملك عباس الوزارة انظر: ابن 
الطوير: السابق» ص 9ه س 55؛ ابن ميسر: السابق» ص45١ ‏ /7ا4١؛‏ أسامة بن منقذ: الاعتبارء 
ص6 .١‏ 

(3) انظر: ابن الأثير: الکاملء ج١291‏ ص ١91‏ 57١؛‏ ابن الطوير: السابق» ص1۷؛ المقريزى: اتعاظ, 
ج”ء ص" ۲۰؛ ابن تغرى بردى: النجوم» جه. ص۲۸۸ ۲۹۳. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 6 


المعروفة بالمأمون بن بطائح المعروفة الآن بمدرسة الصنادقيين ‏ فقعل الظافر يما فى شهر الحرم 
سنة تسع وأربعين وخسمائة 0 وكانت مدة مملكته أربع سنين وثمان شهور› ثم قام بالأمر 
ولده: 


الفائز بنصر الله: 

الفائز بنصر الله عيسى بن الظافر [ بالله ] إسماعيل صبيحة قتل والده وعمره هس 
تن ووزر له الصالح | 1 ب [ طلائع بن رزيك 7 وكان خيراً عارفاً ديناً عمر جامع 
الصالح © خارج بابي زويلة والمشهد الحسينى 7" فى سنة ثلاث وخسين وخسمائةء وأوققف 


" هذا الاسم " مدرسة الصنادقيين " لم يذكره المقريزى أو غيره من المؤرخين إلا باسم " المدرسة السيوفية‎ )١( 
وهى المدرسة الخاصة بتدريس المذهب الحنفى» وكانت فى أصلها دارا للوزير الفاطمى المأمون بن بطائح»‎ 
ولعل صاحب النغر أطلق عليها هذا الاسم نتيجة وجودها قبالة قيسارية الصنادقيين. انظر: المقريزى:‎ 
وهذه المدرسة حل محل جزء منها جامع‎ 255 ٠٠١ 2٠١7ص الخططء ج۰۱ ص4/ا, ج۲»‎ 
الشيخ مطهر الواقع بشارع المعز لدين الله من جهة شارع جوهر القائد. انظر: ابن الطوير: السابقء‎ 
. ها‎ ١١ص‎ 

(؟) السابق: ص57؛ ابن ميسر: السابق» ص۷٤۱‏ 48 ١؛‏ المقريزى: اتعاظء ج۳» ص5١‏ 7؛ الخطط 
ج۲» ص٠‏ "؛ وقد ذكر ابن منقذ رواية أخرى مفادها أن الخليفة الظافر أراد قتل الملك عباس عن طريق 
ابنه نصرء الاعتبار» ص۱۹ .5١‏ 

(۳) ابن منقذ: السابق» ص۲۰ 7 7. 

(4) تولى الصالح طلائع بن رزيك الوزارة بعد أن استنجدت به شقيقات الخليفة الظافر لكى يخلص البلاد من 
الوزير الملك عباس فزحف الصا طلائع على القاهرة ودخلها بدون قتال وتولى الوزارة للخليفة الفائز. 
وعن هذه الأحداث بالتفصيل انظر: ابن الطوير: السابق» ص56 س /؛ ابن منقذ: السابق» ص71 س 
۷ ابن خلكان: وفیات» ج۲» ص75 هءات رقم ."11١‏ 

(8) المقريزى: الخططء ج7, ص۲۹۳ وهذا الجامع مازال قائما تحت رقم .٠١١‏ 

(5) باب المشهد الحسينى: هو الباب المعروف اليوم باسم الباب الأخضر بمسجد الإمام الحسين, وكان يعرف 
حتى عام ٥٤۸‏ ه باسم باب الديلم. وهو الباب الذى يؤدى إلى قبة الديلم التى دفنت جا رأس الحسين 
فعرفت بالمشهد الحسين. المقريزى: السابق» ج1 ص77 4؛ ابن الطوير: نزهة» ص218/8 هب" . 


۲۰٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


بلقس من الضواحى على الأشراف ”", وكان حسن الرأى والتدبير فى أموره. وسار فى النساس 
سيرة مشكورة إلى أن أدركته الوفاة فى سابع عشر رجب عام مس وخسين وخسمائة ثم قام 
بالأمر بعده: 


العاضد لدين الله: 

الإمام أبو محمد العاضد لدين الله عبد الله بن الأمير أبو الحجاج يوسف بن الإمام الحافظ 
عبد امجيد فى ثامن عشر رجب منها وعمره أحد عشر سنةء وتوزر له طلائع بن رزيك ثم قتل, 
وتولى ولده العادل ثم قتل "» وتولى شاور 7" وهو الذى أخرب مصر) لأن الفرنج حاصروا 
القاهرة حصاراً شديداء فخاف على مصر فأحرق مدينة باب اليون ”» وكانت مدينة عظيمة 
يقال إنه كان ها أربعمائة حمام, وهى الكيمان التى بالقرافة خارج السور" خوفاً لأن يملكها 


)١(‏ وأوقف على السادة الأشراف بلقس: الجوهر» ص ١٠۲؛‏ وبلقس الأشراف قرية قديمة ذكرها ابن ماتى 
ضمن أعمال الشرقية» وذكرها ابن الجيعان ضمن أعمال القليوبية» وهى الآن ضمن قرى مركز قليوب» 
وقد أوقفها الصاح طلائع على جماعات الأشراف يكون ثلثاها على الأشرا. الحسنيين والحسينيين» وسبع 
قراريط منها على أشراف المدينة النبوية وجعل منها قيراطاً على بنى معصوم إمام مشهد الإمام على 
بالكوفة. ابن ماتى: قوانين» ص ١١١؛‏ ابن الجيعان: التحفة السنية, ص 5؛ ابن دقماق: الانتصار» جه› 
ص ش 4. المقريزى: السابق» ج؟, ص4 ۲۹. 

(۲) هو الملك الناصر العادل رزيك بن الصاح, تولى الوزارة بوصية من أبيه عام 5ه ه هء قتل على يد والى 
الصعيد شاور عام /38: ياقوت: السابقء ج۲؛ ص 4*6 4 4 4؛ محمد المناوى: الوزارة» ص ۲۸۷. 

(۳) هو أبو شجاع شاور بن جير بن نزار» تولى الوزارة مرتين» الأولى عام ٠١۸‏ هء واالثانية من عام ٠٥۹‏ 
حتى عام 54ت هء وهو أول وزير من أرباب السيوف ينتمى للعرب. ابن خلكان: السابق» ج25 
ص۳۹٤‏ ت رقم 86 ؟؟؛ محمد المناوى: السابق» ص۲۸۸ ۲۸۹. 

(4) يقصد بمصر هنا مدينة الفسطاط با كانت تضمه من عواصم مصر القديمة قبل القاهرة وهى الفسطاط 
والعسكر والقطائع. 

(5) يقصد به حصن بابليون. 

(5) كان لأهل القاهرة قرافتانء الأولى عند سفح جبل المقطم وهى القرافة الصغرىء والثانية فى مصر وهى 
القرافة الكبرى. انظر سعيد عاشور: المجتمع المصری» ص ١٠١5‏ ١١١؛‏ محمد حمزة الحداد: قرافة 
القاهرة فى عصر سلاطين المماليك» رسالة ماجستير بأثار القاهرة, .١9/1/‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰¥ 


الفرنج"» وطلب الفرنج منه ألف ألف دينار "» فسمع لهم وأوعدهم بجباية الأموال» وأرسل 
العاضد إلى نور الدين الشهيد وكان إذ ذاك صاحب الشام يستنصر به ”» وكان نور الدين 
بحلب» فجهز له أسد الدين شير كوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب فى جيش 
نحو العشرة آلاف فارس وحمسين ألف رجل مشاة, فلما مع الفرنج بقدومه رحلواء ودخل إلى 
القاهرة, فخلع عليه العاضد خلعة الوزارة» ومسك أسد الدين بشاور وزير العاضد فقتلسه»› 
واستمر أسد الدين فى وزارة العاضد شهرين وعشرة أيام, ومات ثالث عشرين جمادى الآخرة 
عام أربع وستين ومسمائة؛ ودفن بالقاهرة, ثم نقل إلى مدينة البى صلى الله عليه وسلم بوصية 
منه. 

وتولى صلاح الدين يوسف بن أيوب وزارة العاضد » ثم قبض على العاضد وجعله فى 
قصر تحت الحرز إلى أن توف فى الحرم عام سبع وستين و<مسمائة وهو آخر الفاطميين عصر 
وعدم أربعة عشر منهم ثلاثة بالمغرب» وأحد عشر بمصر والشام على ما بيناه فى هذا الباب. 


)١(‏ يقول فى ذلك المؤرخ أبو شامة " وأمر شاور بإحراق مصر وأنذر أهلها فخرج الناس منها على وجوههم 
وهجوا فى بلاد مصرء وبلغ أجرة الجمل إلى القاهرة ثلاثين ديناراً وترك الناس أكثر أموا0هم فنهبت 
وأحرقت مصر فى تاسع صفرء وأقامت النار تعمل فيها أربعة وسين يوما ". الروضتين فى أخبار 
الدولتين» ج١‏ ق؟, ص477. 

(۲) وعند أبو شامة " استقرت المصالحة على أربع مائة ألف دينارء وقيل ألفى ألف دينار ": السابق» ص77 4 . 

(۳) يذكر المؤرخون روايتين عن استدعاء جيش نور الدين إلى مصرء الأولى: أن شاور هو الذى أرسل إلى نور 
الدين محمود وأوعز بذلك للخليفة العاضد بعد سقوط بلبيس ف يد الفرنج» والثانية أن الكامل بن شاور 
هو الذى أشار بذلك على العاضد بسعاية شس الخلافة محمد بن مختار الذى رأى عدم جدوى دفاع شاور 
عن مصر وأن من الصواب استدعاء نجدة من عند نور الدين محمود. انظر: السابق» ص١١٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحارث شيركوه بن شاذى بن مروان» قائد جيش نور الدين محمود الذى بعثه لنجدة مصر من 
خطر الصليبيين» تولى الوزارة للعاضد من عام 54ه ه إلى أن توف فى نفس السنة. ابن خلكان: 
السابق» ج7؟., ص 41/4, ت رقم ۲۹۸؛ محمد المناوى: السابق» ص‌۲۹۰. 

(ه) تولى صلاح الدين الوزارة فى الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخسمائة. انظر: أبو 
شامة: السابق» ج١‏ ق۲› ص۳۹٤‏ ؛ المقريزى: الخطط› ج27 ص 7177 . 


۲۰۸ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب الخامس 
فى معرفة السلاطين من بنى أيوب بالديار المصرية ومملكة الشام 


وأوهم [ 517 ] 

السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب: 

السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن مروان بن شادى الحميدى 
الدوينى» تولى الوزارة عن أسد الدين شير كوه “ كما تقدم, فرسم فى أول جمعة مسن السنة 
بالخطبة لبنى العباس وإبطال اسم العبيديين» ثم فى يوم عاشوراء توف العاضد بالقصر وتسلم 
السلطان صلاح الدين القصر إا فيه واعتقل به من أقارب العاضد ومُنعوا مسن النسساء لمنسع 
النسلء ثم ورد عليه خلعة من أمير المؤمنين المستضىء بنور الله بالسلطنة " وأعلام خليفية 
للخطباء " . 

وهذا السلطان صلاح الدين ووالده وعمه من أمراء السلطان العادل نور الدين الشهيد 
محمود بن زنكى بن أق سنقر فام تربيته ونشؤه» ثم توف نور الدين الشهيد حادى عشر شوال 
سنة تسع وستين ومسمائة فى قلعة دمشق بعلة الخوانيق» ودفن فى بيت بالقلعة ثم نقل إلى تربة 
بمدرسته التى أنشأها عند باب سوق الخواصين ©). 

قال ابن خلكان: معت من جماعة من أهل دمشق يقولون أن الدعاء عند قبره مستجاب» 
وقد جربت ذلك فصح. وكانت ولاية ” نور الدين الشهيد غانية وعشرون سنة, وف عام وفاته 
أبطل كل المكوس من ملكته» وفتح من أيدى الفرنج دير سمعان, وقلعة جعبرء وقلعة صافيناء 


)١(‏ الصواب: العاضد لدين الله. 

(۲) المستضىء بأمر الله: أبو شامة: السابق» ج١‏ ق۲» ص۹۳ 64؛ ولكنها عند صاحب الجوهر كما فى الثغر, 
الجوهرء ص١‏ 77. 

() وأعلام للخطباء بمصر: الجوهر, نفس الصفحة. 

)٤(‏ هى المدرسة التى بناها نور الدين محمود لأصحاب المذهب الحنفى جوار الخواصين فى الشارع الغربى 
بدمشق, أبو شامة: السابق» ص۸۳ ٥؛‏ النعيمى: الدارس» ج٠»‏ ص١/47.‏ 

(ه) دولة: الجوهرء ص ۲۲۲. 
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وقلعة هونين, وقلعة بانياس» وقلعة حارم. وتسلم حلب وحماة وحمص ومنبج وحران, وأحذ 
دمشق من صاحبها جير الدين أبق ”", ثم فتح مرعش, ويمسناء وعزاز» وبانياس. 
وكان ملكا زاهداً عابداً عادلاً مستمسكاً ” بالشريعة فعالاً للخير كثير الصدقات بنى 

المدارس بأكثر بلاد الشام؛ وبنى بالموصل الجامع النورى» وبحماه الجامع الذى على فر العاصى» 
وبنى جامع الرهاء وجامع منبج» والبيمارستان بدمشق ودار الحديث ‏ يماء وكان رجه الله فى 
المصاف يقاتل بنفسه ويتعرض للشهادتين ١‏ ويسأل الله [ ٦۲‏ ب ] أن يحشره فى بطون 
السباع وحواصل الطير» وكان حسن الخط كثير المطالعة للحديث والفقه ملازماً للصلاة مع 
الجماعة كثير الصلاة وتلاوة القرآن, ورعاً فى مأكله خالياً من التكبر, له عقل تام ورأى صائب 
شديد الهيبة يزور الصاححين ويؤاخيهم ويعتق ماليكه ويزوجهم بسراريه *, أخذ من الفرنج نيفا 
ومسين مدينة وحصناًء وأنفق ”“ على جامع الموصل سبعين "“ ألف دينار» وعلى البيمارستان 
وأوقافه مائتى ألف دينار» وفعل معروفاً وخيراً لا يحصر. 
00 وكان أسمر اللون طوالاً تركياً جميل الصورة قصير اللحية من الله عليه بالرحمة أفضل ما 
من على دارج وجعله من الذين يتبوءون أشرف المنازل ويظهرون على أعلى المعارج “. 


)١(‏ هو جير الدين أبق بن محمد بن بورى بن الأتابك ظهير الدين طغتكين, تولى دمشق بعد والده عام 4 1ه 
هھ استولى نور الدين محمود على دمشق منه عام ٥٤٩۹‏ هب توف فى بغداد عام ٥٦ ٤‏ ه. انظر ابن 
خلكان: السابق» ج23 ص7517, ج82 ص٤۱۸‏ ۱۸۸. 

(۲) كذا فى أصول الجوهر, وكتبها محققه " مستمسك ". ص ۲۲۳. 

(۳) دار الحديث النورية, هى أول دار حديث بنيت ف العام الإسلامي خاصة بدراسة الحديث النبوى. بناها 
نور الدين محمود وجعلها وقفاً على تدريس الحديث النبوى. النعيمى: الدارس» ج٠»‏ ص٤۷.‏ 

)٤(‏ للشهادة: الجوهر» نفسه. 

(8) للسرارى: الجوهر» نفسه. 

(5) غرم: الجوهرء نفسه. 

(۷) تسعين: الجوهر, نفسه. 

(۸) انظر تفصيل وصف نور الدين محمود فى. ابن خلكان: وفیات» جه, ص٤۱۸ ۱۸٩۹‏ ت رقم 16لا؛ 
أبو شامة: السابق» ج١‏ ق۱› ص 9 ,3١‏ ج١‏ ق۴» ص۸۲٥‏ 584. 
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ولا ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية وانقطعت دولة الفاطميين» ومات نور 
الدين الشهيد. لعب ولده فى المملكة الشامية؛ فسار السلطان صلاح الدين من مصر فملك 
مشق وغيرها من البلاد الشامية, وقاتل الفرنج وفتح منهم نيفاً وسبعين مدينة وحصناًء فتح من 
اليمن إلى الموصلء ومن طرابلس الغرب إلى النوبة. 
وكان رجه الله ملكا شجاعاً كرما حليماً حسن الأخلاق متواضعاً صبوراً لطيفاً. وكان 
يحضر عند الفقراء والفقهاء والصوفية ويتفضل عليهم ويقضى لهم حوائجهم ويجيبهم إلى 
مقاصدهم ويعمل لهم الولائم والأوقات الطيبة والسماعات, وإذا قام أحد من الصوفية يرقص 
قام لأجله ولا يجلس حت ينتهى رقص الصوف ويجلس. سمع الحديث النبوى حت فى مصاف 
الخيل» وأسمعه أيضاً. 
وعمر البيمارستان العتيق ‏ بالقاهرة, وأخذ دار سعيد السعداء جعلها خانقاه ") 
وأخذ حبس العونة بمصر وجعله مدرسة "» وعمر بمصر الخشابية للشافعية» وأخسرى 
للمالكية“» وعمر بالفيوم مدرسة وخانقاه» وعمر بالقدس خانقاه “» وكل من الصوفية بمهذه 


)١(‏ المارستان العتيق» ويعرف بالأعلى أنشأه أحمد بن طولون ما بين عامى 1708 ۲٣۱‏ هه وقد كان 
بمصر مارستان قبله بناه الفتح بن خاقان عهد المتوكل العباسى عام 41 1اه/١851م.‏ انظر: ابن دقماق: 
الانتصارء ج4» ص 45؛ المقريزى: الخطط, ج 7" .ص" ١‏ 54. 

(؟) هذه الدار تنسب إلى أحد الأساتذة المحنكين أيام المستنصر الفاطمى يسمى بيان, وقيل امه قدبر أو عنبر. 
ابن ميسر: أخبار» ص٤‏ 4 ١؛‏ القلقشندي: صبح» ج27 ص54 ١٠؛‏ المقريزى: الخنطط. ج25 
ص ه١4‏ - ١5‏ ؛؛ المقفى: ج27 ص7 ١ه؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم» ج24 ص ٠ه ١‏ ش؛ والخانقاه 
كلمة فارسية معناها بيت» وأصلها خونقاه أى الموضع الذى يأكل فيه الملك. المقريزى: الخطط. ج۲ 
ص٤‏ ١4؛‏ البقلى: التعريف. صه ١ ١‏ . 

(*) وهى دار المعونة أو الشرطةء وقد كان سجناً فى العصر الفاطمى» وقد حوله صلاح الدين إلى مدرسة 
تعرف بالمدرسة الشريفية. المقريزى: الخطط, ج27 ص۱۸۷ ۱۸۸. 

(4) الخشابية هى المدرسة الصلاحية بجوار مسجد الشافعى المعروفة بالزاوية. ابن ناظر الجيش: التثقيف» 
ص57 ١؛‏ ويذكر السخاوى أن صلاح الدين " عمر زاويتين إحداهما للشافعية والأخرى للمالكية وتعرف 
الآن بالخشابية ". تحفة الأحباب» ص٥٠۲‏ 

(ه) يقصد به الخانقاه الصلاحية ببيت المقدس» وموضعها مكان قبر حنة أم مريم عليها السلام. النعيمى: 
الدارس» ج١.‏ ص٠‏ 76. 
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الخوائق إذا سافر من خانقاه وقصد الآخرى وجد فيها ما فاته من التى سافر عنهاء وعمر قلعة 
الجبل المقطم, وسور [ 5 أ ] القاهرة الذى هو الآن, وأربعين قنطرة بالجيزة بالجمسرالذى 
يتوصل منه إلى الأهرام وكتب ريعه ”'' بخطه وأوقفها على خانقاه سعيد السعداءء وجعل فى 
آخر كل جزء منها أدعية مروية بسند يكاد أن يرحل إليهاء وقد وقفت عليها. 

وخلص القدس من أيدى الفرنج» وكان جميع ما يتحصل له من الأموال إما ينفقها فى 
سبيل الله وإما يتصدق ها على المستحقين لأخذهاء وإما يصرفها فى مصاح المسلمين أو يعمر 4ا 
مساجد الله حتى لم يجدوا خلفه من الأموال " سوى ديناراً واحداً وسبعة عشر درهم وري 

وخلف سبعة عشر ولداً ذكراً وهم» الأفضل على» والعزيز عثمانء والظاهر غازى؛ 
والمفضل مظفر الدين موسى» والظافر خضر, والأعز يعقوب, والمؤيد مسعود, والمعز إسحاقء 
والجواد أيوب؛ والأشرف محمد والمنصور أبو بكر والصالح إسماعيل؛ والغالب فروخ شاه 
ونصرة الدين إبراهيم» وعماد الدين شادى, والزاهد داود, والمحسن أحمد, وابنة واحدة تزوجها 
الملك الكامل محمد بن أخيه العادل. 

وعند موته قسم البلاد بين أولاده الكبار» فأعطى الأفضل عليا دمشق والساحل وبيت 
المقدس وصرخد» وبصرى وهونين وتينين» والسواد وغزة الداروم. وأعطى العزيز عثمان مصر 
وما أضيف إليها من الصعيدين والواحات وأسوان والوجه البحرى والإسكندرية» وبرقة 
ودمياط. وأعطى الظاهر غازى قبل ضعفه حلب وأعمالها ودير ساك وبولص وتل باشر وإعزاز 
والرواندان وتل خالد منبج وبالس وشيزر وبرزيه وتفليس. وأعطى أخاه العادل أبو بكر 
حران”” والرها وسميساط وجعير. وأعطى لابن أخيه عمر بن شاهنشاه حمة والمعرة 
والبقاعان. وأعطى لابن عمه أسد الدين شير كوه مص وأعماهها. 


. فى نسخ الجوهر: ربعة» صوبا محققه إلى: رقعة» ص۲۲۹‎ )١( 

(؟) سوى دينار واحداً صورياً ودراهم يسيرة: الجوهر» ص 27374 والدينار الصورى هو الدينار الإفرنجى وى 
لذلك لصدوره بصور ملوكه. انظر: القلقشندي: السابق» ج27 ص١‏ 5 5 . 

(۳) هى مدينة قديمة كانت قصبة ديار مضرء وهى اليوم بتركيا. البلاذرى: فتوح» ق 7 ص" ١لا.‏ 

)٤(‏ البقاعان هماء البقاع البعلبكى نسبة إلى بعلبك» والبقاع العزيزى نسبة إلى العزيز عثمان بن صلاح الدين. 
القلقشندي: صبح» جه. ص ١١١؛‏ ابن دقماق: الجوهرء ص۲۲۸ ه٣١‏ . 
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ثم أدركته الوفاة رحمة الله عليه فى قلعة دمشق فى صفر عام تسع وثهانين وخسمائة © 
وكانت دولته أربعاً وعشرين سنة ودفن بتربته بالكلاسة ‏ سقى الله تعالى عهده صوب الرحمة 
والرضوان, ثم ولى السلطنة من بعده [ ٦۳‏ ب] ولده السلطان الثابئ من بنى أيوب: 


السلطان العزيز عثمان: 

العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» فتح الخرائن وخلع على أهل 
المملكة من أرباب الوظائف وتم له الأمر. 

وكان ملكا عادلاً كربماً حسن الطوية والأخلاق والعقيدة شديد الخوف من الله مما ٠‏ 
للعلماء ولسماع الحديث ”مع وأسمع بالإسكندرية ومصر, وخالط الفقهاء وأهل الخير واستفاد 
منهم وأنلهم البر والإحسان» وسار فى الرعية سيراً حسناً إلى أن أدركته الوفاة فى الحرم سنة 
نمس وتسعين وخسمائة © ودفن عند ضريح الإمام الشافعى رضى الله عنه. وكان مولده 
بالقاهرة فى ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخسمائة ولا عمرت والدة الكامل القبة على 
الإمام الشافعى أدخلت قبره فيها ثم تولى ولده السلطان [ الثالث ] من بنى أيوب: 


السلطان المنصور حمد: 


المنصور محمد بن.السلطان العزيز عثمان. جلس على سرير الملك يوم وفاة والده فأقام 
إلى أن أخذ الملك منه الملك العادل أبو بكرء فكانت مدة مملكته سنة وشهرا وأياما. 


ولا تسلطن السلطان الرابع من بنى أيوب: 


.١4٠ص‎ ء١ق‎ ١ج فى الثامن عشر من صفر. المقريزى: السلوك,‎ )١( 

(؟) دفن السلطان صلاح الدين أولاً بداره الموجودة بقلعة دمشق التى مرض فيهاء ثم نقل يوم عاشوراء سنة 
۲ هم/ 6م إلى تربته بجوار الجامع الأموى بدمشق. السابق» ج١‏ ق١,‏ ص١4١؛‏ والكلاسة 
أحد أحياء دمشق. النعيمى: الدارس» ج۱ ص7١ .۳۲١‏ 

(*) فى السابع عشر منه» وقد توف العزيز عثمان فى حادث صيد» وعن ظروف وملابسات موته. انظر: 
المقريزى: السابقء ج١‏ ق۱ ص٤۱۷‏ . 
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الملك العادل: 

الملك العادل أبو بكر محمد بن أيوب فى ربيع الآخر عام ست وتسعين ومسمائة, وكان 
عارفاً شجاعاً خبيراً بالحيل؛ وكان عنده حلم يسمع ما یکره ولا يظهر”" أنه سمع. 

فتح الخابور 2 ونصيبين وسنجار فى عام ستة وستمائة, واستمر فى السلطنة إلى سنة شان 
وتسعين فأخذ العهد على الأمراء وأعيان الدولة وحلفهم لولده الكامل محمد وجعله نائبه بمصر. 
وعند موته قسم البلاد بين أولاده فأعطى ولده الكامل محمد الديار المصرية وما هو مضاف 
إليها. وأعطى ولده المعظم عيسى دمشق وبيت المقدس وطبرية والأردن والكرك والشوبك 
واللاذقية وجبلة وغير ذلك من الحصون. وأعطى ولده الأشرف مظفر الدين موسى شاه أرمسن 
ديار بكر والجريرتين وميافارقين وأخلاط وأعماها. وأعطى ولده الحافظ أرسلان حماة وخقص 
وجعبر. فاتفقوا كلهم اتفاقاً حسناً وصاروا كنفس واحدة. 

وتوفى فى سابع جمادى الآخرة سنة خسة عشر وستمائة بمدينة دمشق [ 54 أ ] فى وسط 
الشدة والمسلمون يقاتلون الفرنج على ثغر دمياط وعمره جس وعشرون 7" مسنة واشهرء 
وكانت مدة مملكته تسعة عشر سنة وشهرء ثم تولى السلطنة ولده السلطان الخامس من بنى 


و 


الملك الكامل: 

املك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبو بكر محمد بن أيوب فى يوم وفاة والده. 

وى أيامه أخذ الفرنج دمياط فى سابع عشرين شعبان عام ستة عشر وستمائة, فأرسل إلى 
أخويه الملك المعظم عيسى والملك الأشرف موسى شاه أرمن, فحضرا له بعساكرهما وساروا إلى 
دمياط وتقاتلوا مع الفرنج فكسروا الفرنج وتسلم دمياط فى سابع رجب عام تمان عشرة 


. يورى: الجوهرء ص۲۳۳‎ )١( 

(۲) الخابور: اسم لنهر كبير بأرض الجزيرة» نسبت إليه مجموعة بلدان كثيرة يمر يما. ياقوت: معجم» ج25 
ص٤‏ ۳۳؛ ور الخابور منبعه اليوم بتركيا ويمتد إلى سوريا. البلاذرى: فتوح» قا ص7/117. 

(”) الصواب: وسبعون, الجوهر, نفسه. 
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وستمائة. ولا جلس الكامل على السماط وجلس أخواه إلى جانبيه أنشد فى ذلك جال الدين بن 
مطروح وقيل شرف الدين الحلى “ قصيدة منها: 
أعباد عيسى إن عيسى بزعمكم 22 وموسى جميعاً يخدمان محمدا 

ثم رجع الكامل إلى القاهرة ومعه أخواه فأنعم عليهما بالذهب والخيل المسومة والأقمشة 
الفاخرة وعادوا إلى بلادهم.وف أيامه أخذت *" الفرنج بيت المقدس مرة ثانية فى سنة سس 
وعشرين وستمائة. 

وكان ديناً مهاباً شجاعاً عارفاً حسن التدبير» عمر مدرسته التى بين القصرين وجعلها دار: 
الحديث 200 وعمرت والدته قبة الشافعى “ على ما هى عليه الآن؛ وأجرت ماء النيل من بركة 
الحبش 7 إليها. فتح آمد, وحصن كيفاء والرهاء وخرت برت ). وكان فقيها أدبا يحب العلم 


)١(‏ على الرغم من أن ابن دقماق قد نسب هذا البيت إلى جال الدين مطروح إلا إن صاحب الثغر أضاف 
من عنده " أو شرف الدين الحلى " وهو يتفق مع ما قاله ابن تغرى بردی:النجوم» ج٦»‏ ص" 4 7. 

(۲) الصواب: أخذ. 

(۳) هى المعروفة بدار الحديث الكامليةء أو المدرسة الكاملية بين القصرين, أنشأها الملك الكامل عام 53757 
ه. وقد وقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ومن بعدهم الفقهاء الشافعية. المقريزى: الخطط. ج27 
ص٥۳۷‏ . 

)٤(‏ تم الإنتهاء من بناء هذه القبة عام ٠٠۸‏ هل على ضريح الإمام الشافعى. المقريزى: السابق» ج275 
ص٣٦٤‏ . 

(5) بركة الحبش: نسبت بركة الحبش إلى قتادة بن قيس بن حبشى الصدف, وكان ممن شهد فتح مصرء 
وكانت له حدائق بجوار هذه البركة تعرف بالحبش فدسبت البركة إليهاء وهى من أشهر برك مصر تقع فى 
ظاهر مدينة الفسطاط فيما بين النيل والجبل. ابن تغرى بردى: النجوم» جه ص4 2١‏ هب 3 . 

(5) خرت برت: اسم أرمنى للحصن المعروف بحصن زياد فى أقصى ديار بكر. المقريزى: ياقوت: معجم» ج27 
ص4 55؛ السلوك, ج۳ قا ص ١١١‏ ها؛ ولكن رجح لى سترانج إفا المدينة المعروفة عند البيزنطيين 
باسم 0۲4۳484۸4 وكان لما حصن منيع. انظر: لی سترانج: بلدان الخلافةء ص۹٤۱؛‏ ابن 
الصيرفى: نزهة النفوس» ج۳ ص۳١٠‏ ه١؛‏ وعن هذه المدينة انظر فيما بعد. ص١ .۷١‏ 
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والعلماء ويشاركهم فى العلوم. كثير السياسة يحب جع الملل " وكان يحضر الدواوين بين 
يديد "10 ويحاسبهم تق 

وعند موته قسم مملكته بين أولاده, فأعطى ولده العادل أبو بكر مصر وما يضاف إليها. 
وأعطى ولده الصالح نجم الدين أيوب حصن كيفا والرها وحران وآمد وسنجار والخابور مسن 
ديار بكر. 

قلت: وإن ملوك حصن كيفا من إذ ذاك وإلى زماننا من بقايا ملوك الأيوبية وم يكن بقى 
منهم غير ملوك الحصن وسيأتى أسماؤهم فى [ 54 ب ] قسم المكاتبات. 

توفى رحمه الله حادى عشر رجب سنة حمس وثلاثين وستمائة بقلعة دمشق ودفن يماء 
ومدة مملكته عشرون سنة وشهر ونصف, ثم ولى السلطنة من بعده السلطان السادس من بنى 


أيوب: ل 


الملك العادل الصغير: 

الملك العادل الصغير أبو بكر بن الكامل محمد. تولى المملكة باتفاق من الأمراء لأن والده 
كان مات بالشام, ولا قدموا بقية الأمراء خرج وتلقاهم وبعد نزوهم فى بيوقم جهز لهم التعابى 
من القماش والخيول والأموال فحلفوا له وأقاموا بحق طاعته ثم توجهوا إلى بلادهم. 

ثم إنه أخذ فى اللهو واللعب وقعد فى مجلس شراب فقوى عليه السكر فتكلم فى قعل 
خدامه فبلغهم ذلك فاتفقوا مع الأمراء على حبسه فمسكوه وكاتبوا الملك الناصر صاحب 
الكرك أن يطلق الملك الناصر " نجم الدين أيوب من الأسر ويحضر به ليسلموه المملكة. فلما 
وصل إليه الكتاب تحالف مع الصالح وحضر إلى الديار المصرية فوصلا إلى مدينة بلبيس رابع 


)١(‏ " وكان يحضر الدواوين أمامه ". الجوهر. ص 778, ولكن د | محمد كمال الدين يرى أن هذا تصحيف 
من محقق الجوهر وأن النص الصحيح " وكان يحضر الدواوين قدامه. أربعة مؤرخين» ص ۱٤۹‏ . 

(۲) يذكر المؤرخون أن الملك الكامل كان يباشر أمور ديوانه بنفسهء ولم يستوزر أحداً بعد صفى الدين بن 
شكر وزيره ووزير أبيه العاذل. ابن واصل: مفرج الكروب» ج28 ص۷١‏ ١؛‏ المقريزى: السلوك, ج١‏ 
ق ۱ص۹٥١۲‏ 1550. 

(۳) الصواب: الصالح. 


۲۹۹ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


عشرين شهر ذى القعدة» فخرج العسكر للقائه ودخل بشعار المملكة وحبس أخاه فى القلعة 
وجلس على سرير الملك. 

وأقام فى السلطنة إلى أن قصد السفر إلى الشام فى سنة أربع وأربعين وستمائة فخاف من 
غائلة أخيه فقصد إرساله إلى قلعة الشوبك فامتنع العادل من الخروج. فأرسل الصالح جماعة من 
الخدام فخنقوه سرا وأشاعوا موته» ولا تسلطن السلطان السابع من بنى أيوب: 

املك الصالح نجم الدين أيوب: 

وهو الملك الصاح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل محمد. وحلفوا له الأمراء 
وااشش انركه ا ا عن و غو كان ا لا فاه 
عن ذلك فرد العادل إلى مكانه مسجوناً. ثم عرض الصا الخزائن وبيت المال فلم يجد غير دينار 
واحد وألف درهم فسأل عن امال فقيل فرقه أخوك على الأمراء فكتم ذلك عنده مدة وأخسذ 
وأعطى» ثم أحضر القضاة والأمراء [ ٠١‏ أ ] الذين كانوا السبب فى مسك أخيه وقال لهم 
بحضرة القضاة: لأى شئ مسكتم بسلطانكم العادل؟ فقالوا: كان سفيهاء فقال الصاح للقضاة: 
من يكون سفيها يجوز تصرفه فى بيت المال؟ فقالوا: لا يجوز تصرفه, ثم إنه قال للأمراء: أقسم 
بالله متى لم تحضروا المال الذى أخذقوه كانت أرواحكم عوضه. فخرجوا جميعاً وأحضروا المال 
فكان سبعمائة ألف دينار وحمسة وثلاثون ألف دينارء وألفى ألف درهم وثلاثمائة ألف درهسم 
فضةء ثم قام قليلاً ومسك الأمراء الذين اتفقوا على مسك أخيه على التدريج وعظم أمره 
وقويت شوكته. 
عمر قنطرة السد » وحفر أساس قلعة المقياس ”“ وعمر المدارس التى بين القصرين للقضاة 


)١(‏ قنطرة السد أنشأها الصالح أيوب مكان القنطرة التى بناها عبد العزيز بن مروان وعرفت بهذا الاسم 
الانحسار النيل عن الجانب الشرقى وانكشاف الأراضى الى تليهاء فإذا ما أتى فيضان النيل جعل عند هذه 
القنطرة سداً من تراب إلى أن تأتى زيادة الفيضان عن ستة عشر ذراع فيفتح السد وير الماء. انظر: 
المقريزى: الخطط, ج۲ ص١٤٠‏ . 

(؟) هى قلعة الروضة التى أسكن ها الصاح نجم الدين أيوب مماليكه المعروفون بالبحريةء وقد بدء فى إنشائها 
عام ٦۴۸‏ ه. وعرفت بقلعة الجريرة وبقلعة جزيرة الفسطاط. وبقلعة المقياس» وبقلعة الصالية. 
السابق» ج؟, ص8١‏ س .۱۸١‏ 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۷ 


الأربعة "» وأخذ دمشق من صاحبها بعد حروب يطول شرحهاء وفى عام سبع وأربعين 
وستمائة وصل افرنسيس إلى ثغر دمياط فى عساكر عظيمة وحاصرهاء وكان يما جماعة من 
الأمراء الكنانية "“ فاشتد عليهم الحصار فخرجوا ليلا فأخذوها الفرنج مرة ثانية, وحضروا 
الأمراء الكنانية للسلطان فشنقهم بسبب انمزامهم وكانوا نيفاً وخسين أميراً. وتوجه للقاء العدو 
بالمنصورة فضعف بما ومات فى ليلة نصف شعبان سنة سبع وأربعين» وفى ضعفه أوصى لولده 
المعظم تورانشاه بالسلطنة, وكان مقيماً بقلعة حصن كيفاء وكانت زوجته شجر الدر أم خليل 
الصالحية مدبرة الأمور فى مرضه فلم يتغير شيء من معام المملكة وأخفت موت السلطان 
وأقامت مدة على ذلك ثم ظهر موته. 

وهو أستاذ الترك وأول من جلبهم ذه البلاد. قتل خلقاً كثيرة من الأمسراء وغيرهم 
وأخذ أموالهم؛ ومات فى حبسه ما ينيف عن خسة آلاف نفس, وكان ملكا شجاعاً ذا هيية 
وسطوة عظيمة ما جسر أحد أن يشفع عنده فى أيام ثملكته, وكانت مدة سلطنته عشر سنين إلا 
سين يوماً. ثم حضر ولده تورانشاه من حصن كيفا صحبة الفارس أقطاى من البرية, وكادا أن 
يهلكا من العطش [ ٠١‏ ب ]. ثم تسلطن ونقل الصالح من المنصورة إلى تربته بين القصرين 
فدفن يماء ولا ولى السلطنة السلطان الثامن من بنى أيوب: 


الملك المعظم تورانشاه: 

الملك المعظم تورانشاه بن السلطان الصالح نجم الدين أيسوب ثملكة الديار المصرية 
والشامية بعد موت أبيه فى يوم الغلاثاء تاسع عشر ذى القعدة سنة سبع وأربعين وستمائة, 
فسافر إلى دمياط وكسر الفرنج كسرة عظيمة؛ وقتل منهم مائة ألف نفس وزيادة وأسر ملكهم 


"84٠١ هى لمدرسة والقبة الصالية الموجودة بين القصرين بدأت شجرة الدر فى إنشائها عام‎ )١( 
جعلها مدرسة للفقهاء الأربعة, ودفن داخل القبة بعد وفاته. السابق» ج۲ ص 231/4 وما‎ ,م١؟4؟/ه‎ 
."/ زالت قائمة تحت الرقم الأثرى‎ 

(؟) هم الأمراء المنسوبون إلى بنى كنانة الموجودين مع الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ. المقريزى: السلوك, 
اج ص۳۳۹ 885 


۸ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الفرنسيس واعتقل بدار ابن عثمان ‏ بالمنصورة فى سنة تمان وأربعين» وفى ذلك قال ابن 


مطروح من جملة أبيات: 
قل للفرنسيس إذا جئته مقالة من ذى وداد صحيح 
دار ابن لقمان على حالما والقيد باق والطواشى صبيح 


وكان هذا الطواشى صبيح خادما حبشياً ذا حرمة وافرة وسطوة قاهرةء تولى أمير 
جندارية» وكان الطواشى تمس الخواص أستاداره أمر المعظم أن يصاغ له عصابة من ذهب 
يلبسها وأنعم عليه بأموال كثيرة وإقطاعات عظيمة وجعله أمير مائة وسين فارساً. 

خم شرع المعظم فى إبعاد أمراء والده ومماليكه وتقريب من حضر معه بحصن كيفا وخالف 
والده فى جميع ما أوصاه به. فاتفق الأمراء على قتله. ففى يوم الاثبين سادس عشر الحرم سسنة 
تمان وأربعين حضر الأمراء المي كب» وخرجوا من عنده فلما خلا المكان منهم تقدم إليه بعض 
ماليك والده وضربه بسيف التقاها بيده فانجرح» وخرج المملوك هارباً تقال له السلطان: 
عرفتك أين تروح؟» فخاف المملوك واجتمع باخوته ‏ وعرفهم ما جرى فدخلوا معه جميعاً إليه 
فلما أبصرهم هرب إلى البرج الخشب الذى ف الخيمة فدخل فيه وأغلقه عليه فأحضروا ناراً 
وحرقوه ‏ فرمى بنفسه من أعلى البرج وهرب إلى صوب البحر وهو يقول: ما أريد ملك 
دعو أرجع إلى حصن كيفا. واستغاث بن يجيره. ثم تعلق بذيل الفارس أقطاى فلم يجره 
وقطعوه قطعاً بالسيوف. 

وكانت مدة [ 55 أ ] مملكته سبعة وستين يوماً. واتفق الأمراء الأكابر على سلطنة 
شجر الدر أم خليل الصالية لما علموا أا كانت تدبر أمر زوجها الصالح نجم الدين أيوب 
وتقضى حوائج الناس وتعلم على المناشير والتواقيع, فحلف ها جميع العسكر المصرى وخطب 
باسمها وتوجه هو وزوجته وأولاده ومن يخدمهم إلى بلادهم بعد أن قامت بيد الفرنج أحد عشر 
شهراً وتسعة أيام. ثم تزوجت نائبها الأمير عز الدين أيبك. ثم اتفق رأى الأمراء على أن 
يسلطنوا السلطان التاسع من بنى أيوب: 


)١(‏ الصواب: ابن لقمان. 
32( عخشداشيته: الجوهرء ص ك1 
(۴) فأحرقوا البرج: الجوهر, نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۹۹ 


الملك الأشرف مظفر الدين موسى: 

الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» فسلطنوه يوم الأربعاء ثابئ جمادى الأول عام ثمان وأربعين وستمائة, وأشركوا امه مع 
اسم شجر الدر على السكة "» ويعلمان معاً على المناشير وغيرهاء وفى ذلك الوقت عظم أمر 
المماليك البحرية وتسلطوا على المسلمين وكانوا ألف ملوك من الترك بالروضة؛ فكانوا يسبون 
الحرم ويأخذون الأموال وكان كبيرهم الفارس أقطاى الصالحى, وكلما طلب من الأموال أخذ 
من الخزائن وغيرها حتى أقطع ثغر الإسكندرية إمفرده» وهذا الأشرف هو آخر ملوك بنى أيوب ٠‏ 


)١(‏ ضربت شجرة الدر ديناراً ها عرف بالدينار المستعصمى نسبة إلى الخليفة المستعصم العباسى الذى ذكر 
امه على وجه الدينار» وعلى الظهر ذكر اسم شجرة الدر منتسبة إليه "المستعصمية ". وعن العملات الق 
ضربتها شجرة الدر انظر: سامح عبد الرحمن فهمى: الوحدات النقدية» ص١1‏ 7. 


)م هس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب السادس 

فى معرفة من ولى السلطنة بالديار المصرية من ملوك الترك 

وأوهم: 

السلطان المعز عز الدين أيبك: 

السلطان المعز عز الدين أيبك» وسبب ولايته أن الأشرف موسى كان صغيراًء وبلغ أهل 
مصر قدوم التتار للبلادء فأجمعت الآراء على إقامة [ > ب ] المعز بمفرده فتسلطن ودبر 
المملكة وشرع فى تحصيل الأموال واستخدام الرجال» واستجد وزيره الأسعد الفائزى "© 
مكوساً كثيرة وضمانات وسماها حقوقا ومعاملات, ثم إن المعز لما تمكن وهربت جماعة البحرية 
إلى الشام ورءوسهم بيبرس البندقدارى, وقلاوون الألفى» وسنقر الأشقر " ويبسرى 7" 
احتاط على موجودهم وارتجعت الإسكندرية إلى الخاص وأبطل ما قرر من الضمان وخطب بنت 
صاحب الموصل» فسمعت شجر الدر بذلك فتغيرت عليه فلما علم تغيرها عليه عزم على قتلها 
فبلغها ذلك فخافت على نفسها واتفقت مع الطواشى محسن الجوجرى ونصر العزيزى على 

وى خامس عشر ربيع الأول عام مس وحمسين وستمائة دخل الملك المعز الدار فقامت 
بين يديه الملكة شجر الدر وقلعته قماشه وقبلت يده من غير عادة وقعد عندها ثم دخل الحمام 
فدخل عليه الخدام ومعهم غلام محسن فقتلوا المعر فى الحمام؛ فظهر خبر قتله فقسبض على 


)١(‏ هو هبة الله بن صاعد الفائزى» لقب بالوزير الصاحب شرف الدين» وينسب إلى الملك الفائز إبراهيم بن 
املك العادل أبى بكر. توف مقتولاً عام ٠٠١‏ ه بتدبير من والدة الملك المنصور بن المعز. انظر: 
المقريزى: النطط. ج١,‏ صه ١٠؛‏ العينى: عقد الجمان,» ج١,‏ ص٤‏ 4 ١؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم» ج072, 
ص۸٥‏ . 

(۲) هو الأمير مس الدين سنقر بن عبد الله الصالحى النجمى» أحد ثماليك الصاح نجم الدين أيوب» توف عام 
۲ ه. انظر : ابن تغرى بردى: المنھلء ج٦‏ ص۸۷ ٩١‏ ت رقم ۱۱۲۳ . 

(۳) هو الأمير بدر الدين بيبسرى بن عبد الله الشمسى الصالحى» أحد أعيان الأمراء بالديار المصريةء توفى عام 
۸ هف. انظر: المقریزی: السلوك, ج۱ ق۳» ص۸۸۰٨‏ ابن تغرى بردى: المنهل, ج۳ ص٠٠٠‏ 
۱ ت رقم .۷٤١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲١‏ 


الطواشى وغلامه» وهرب نصر العزيزى إلى الشام» ثم دخل ماليك المعز على الملكة شجر الدر 
فوجدوا زوجة المعز أم ولده وجواريها قتلوا شجر الدر بالقباقيب إلى أن ماتت. 

وكان المعز ملكا حازماً شجاعاً كرياً حسن التدبير والسياسة غير أنه كان سفاكاء 
وكانت مدة مملكته سبع سنين إلا ثلاثة وثلاثين يوماء ثم اتفق الأمراء وأركان الدولة على سلطنة 
السلطان الثابئ من ملوك الترك: 

الملك المنصور نور الدين على: 

الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك فى اليوم الثالئ من قتل والده 
وعمره عشر سنين» وجعل الأمير قطز نائبه وأتابكا كما كان فى أيام والده. 

وف أيامه أخذ التتار بغداد وقتلوا بجا الخليفة المستعصم وولده ‏ على ما تقدم ‏ وقصد 
التتار إلى الشام, ثم إن الأمير قطز استشار الأمراء فى أمر المنصور ووالدته لأا التى كانت تدبر 
أمره فى المملكة بتدبير النساء. فأشاروا يامساكهم فكتم أمره إلى حين خرج الأمسراء للصسيدء 
ووجد قطز الفرصة فقبض على المنصور وإخوته ووالدته فى [ 50 أ ] امن عشرين ذى القعدة 
عام سبع وخمسين وستمائة واعتقلهم بنغر دمياط ببرج السلسلة . وكانت مدة مملكته سنتين 
وثمان شهور وثلاثة أيام, ثم تسلطن السلطان الثالث من ملوك الترك: 


الملك المظفر قطر: 

الملك المظفر قظز المعزى» فعظم أمر المملكة, وفى عام تمان وسين وستمائة وصلت التتار 
إلى مدينة حلب فأخذوها فشمخت أنفس النصارى بالشام ورموا ”'' الصليب وعلوا أصراقم 
ثم وصل كتاب من هولاكو [ ومضمون الكتاب  ]‏ وهو: 

" كتاب إلى المظفر قطز الذى هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إننا جند الله 
فى أرضه. خلقنا من سخطه فسلموا إلينا تسلموا قبل أن تندمواء وقد سمعتم إننا أخربنا البلاد 


)١(‏ ويقال إن الملك المظفر قطز أرسل الملك المنصور وأمه وأخاه قاقان إلى بلاد الأشكرى ‏ أى بلاد الروم 
ب. انظر: العينى: عقد الجمان. ج١2‏ ص١77.‏ 

(؟) الصواب: رفعواء الجوهرء ص 7565. 

(۳) ما بين الحاصرتين من» نفسه. 


YY‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وقتلنا العباد» فلكم منا ال هرب ولنا منكم الطلب» فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم 
فإن أنتم لأمرنا أطعتم فلكم ما لناء ولنا ما لكي وإن خالفتم هلكتم ولا قلكوا أنفسكم 
بأيديكم فقد حذر من أنذر فعجلوا لنا بالجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترميكم بشرارهاء 
فما بقى لنا مقصد سواكم والسلام " . ٠‏ 

وكان الكتاب صحبة أربعة رسل من عنده فلما “مع المظفر قطز لفظ الكتاب تغير تغيراً 
شديداً وأمر بتوسيط الأربعة رسل فوسطوا وعلقوا بسوق الخيل وباب زويلة وبماب 
النصر”" وبالريدانية © م إنه نفق المال على عسكره» وسار إلى البلاد الشاميةء فلقيه المماليك 
البحرية ومقدمهم بيبرس وقلاوون وبيبسرىء فأقبل عليهم وساروا معه إلى غزة فوجدوا 
جاليش”” التتار بغزةء فهرب التتار لأصحايمم على عين جالوت مسن أرض كنعان» فوصسل 
المسلمون هم والتقوا يمم وتقاتلوا قتالاً عظيماًء وصاح المظفر للعساكر الإسلامية وحمل بنفسه 
على التتار فكسرهم كسرة عظيمة وضربوهم إلى نيسان» ثم عادوا الثانية فحمل المسلمون 
عليهم فانكسروا أعظم من الأولى» وأتى برأس كتبغا مقدم التتار وأسر منهم خلق كغيرة؛ ثم 
توجه المظفر إلى حلب ورتب حال الممالك ورجع إلى الديار المصريةء فلما قرب من القصر بين 


.5 758 انظر نص الرسالة كاملةء المقريزى: السلوك, ج١ ق۲› ص۲۷٤ لب‎ )١( 

(1) سوق الخيل: كان واقعاً تحت قلعة الجبل ف المنطقة التى عرفت فيما بعد بالرميلة» وتعرف الآن بمنطقة 
المنشية. ابن تغرى بردى: النجوم» ج28 ص؟4» هل ". 

(") بابا زويلة والنصر: تم إنشائهما على يد أمير الجيوش بدر الجمالى عام ٤۸٠‏ ه فقد قام بنقل البابين من 
مكانهما الذى بناه جوهر الصقلى عند اختطاط القاهرة إلى مكامما الحالى. المقريزى: الخطط. ج١‏ 
ص ۰۳۸۰ ١8"؛‏ ابن تغرى بردى: السابق» ج٤»‏ ص2”8 ھ٣‏ . 

(4) الريدانية: كان يطلق على المنطقة الصحراوية المجاورة لبستان كبير لأحد خدام العزيز بالله اسمه ريدان 
الصقلى» وموقعه اليوم حى مصر اجديدة بالقاهرة. المقريزى: الخطط. ج7, ص 94" ١؛‏ ابن تغرى بردى: 
السابق» ج١١,‏ ص۷» هه . 

(ه) الجاليش أو شاليش. هو الراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر تحمل فى مواكب السلطانء وكان 
يطلق على طليعة الجيوش الخاربة.انظر: القلقشندي: صبح» ج٤‏ ص68؛ المقريزى: السابق» ج١‏ ق27 ص 
Dozy:supp.vol.1.p 16841۸‏ .. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


الغرابى ‏ والصاخية انحرف عن الدرب للصيد, فلما رجع طلب ٦۷[‏ ب ] الدهليز ‏ سايره 
الأمير بيبرس وأصحابه وطلب منه امرأة من سب التتار فأنعم له يما فأخذ يده ليقبلهاء فقبض 
عليهاء وكانت أمارة بينه وبين أصحابه فبادر أنص ” وضربه بسيف فأبانه من كتفه ثم اختطفه 
من ظهر فرسه ورماه وضربه مادر المعزى بسيف قتله فى نصف ذى القعدة عام ان وحمسين 
وستمائة, واتفقوا على سلطنة السلطان الرابع من ملوك الترك : 


الظاهر بيبرس البندقدارى: 
وسرور لقدوم المظفرء ثم نادى مناد " ترحموا على الملك المظفر وادعوا بدوام أيام الملك الظاهر 


وكان المظفر قد أحدث حوادث منهاء تسقيع الأملاك وتقويمها وزكاقا 9 وعلى كل 


)١(‏ الغرابى: رمل بطريق مصر بين قطية والصالحية, وكان صعب المسلك» انظر: معجم البلدان» ج4» 
ص۱۹۰ . 

(؟) الدهليز: هو الخيمة السلطانية التى تنتقل مع السلطان فى ترحاله. انظر:البقلى: التعريف» ص 
Dozy;Op.cit,vol.1,p.467.41A‏ 

(۳) هو الأمير سيف الدين أنص الأصفهان. المقريزى: الخططء ج۲ ص٠٠"؛‏ العينى: السابق» ج١‏ 
ص۳١۲‏ ؛ ويذكر المقريزى أن الأمير بدر الدين بكتوت هو الذى بدره بالسيف على عاتقه واختطفه 
الأمير أنس [ أنص ] وألقاه عن فرسه. ورماه الأمير بمادر المعزى بسهم أتى على روحه. واختلفت رواية 
العينى عن رواية المقريزى فى بعض جوانبها.انظر: المقريزى: السلوك, ج١‏ ق۲» ص ه"4؛ العينى: 
السابق» ج١2‏ ص۲٣۲‏ 5 78 . 

)٤(‏ تسقيع الأملاك: هو إحصاء البيوت والعقارات لأجل فرض ضريبة عليها. سعيد عاشور: العصر 
المماليكى, ص ٠ ١‏ 4 ؛ ابن دقماق: الجوهرء ص ۲۷۲ هل . 


Y4‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


إنسان دينار» وأخذ ثلث التر كة الأهلية, فأبطل الظاهر ذلك وكتب به مسموحاً وقرئ على 
المنابر. 

وفى عام ستين وستمائة غلت الأسعار فأمر بجمع الحرافيش والفقراء وفرقهم على ولده 
والأمراء بقدر مقامهم وأخذ لنفسه خسمائة وألزمهم بكفايتهم؛ فما رئى فى تلك الغلوة مسن 
يسأل. وفى عام اثنين وستين طهر السلطان ولده السعيد وطهر معه من أولاد الأمراء المقدمين 
والجند ما ينيف عن مائتى نفرء ومن أولاد القضاة والفقهاء والتجار والعوام ما ينيف عن ألف 
وستمائة نفر " وأنعم على كل منهم بكسوة ونفقة على قدر مقامه ورأس غنم أو رأسين, 
وفيها سلطن ولده الملك السعيد وركبه بشعار السلطنة ومشى هو وجميع العسكر قدامه وشقوا 
القاهرة وزينت وكان يوماً مشهوداً. وفيها ”“ أخذ السلطان الظاهر بانياس» وفتح يافا 
والشقيف وأنطاكية وبغراس. 

وف عام سبع وستين حج من الث شوال من غزة ومر على الكرك إلى المدينة النبويسة 
فزار وتصدق وتوجه لمكة فوصلها فى خامس ذى الحجة فغسل الكعبة بيده بماء الورد» وكان 
ولده سافر صحبة الركب المصرى» ورجع الملك الظاهر صحبة الركب الشسامى إلى القسدس 
والجليل: ثم حضر إلى [ 58 أ ] مصر. 

وكان رحمه الله تعالى ملكا جليلاً عظيماً مشهوراً بالشجاعة والإقدام وحسن التدبير, محباً 
لأهل العلم والدين» تام الرأى» منصور العصائب ‏ والجيوشء فتح قلعة السبيرة والكسرك 


)١(‏ يقصد بالمسموح هنا هو إعفاء الناس من أداء هذه الضرائب» وقد أطلق على هذا النوع من الإعفاءات 
قبل العصر المملوكى " المسامحة وجمعها مسامحات ". ويشبهها فى اللفظ " المسموح وجمعها مسموحات " 
ولكنها استخدمت ف العصر المملوكى على ما يأمر به السلطان لأمير من الأمراء من أموال يأخذها فوق 
إقطاعه. انظر: ابن ميسر: أخبار» ص 57؛ ابن الطوير: نزهة» ص٠4‏ ه ١؛‏ القلقشندي: صبح» ج7١2‏ 
ص۲۳؛ المقريزى: الخططء ج۰۱ ص۸۳ 86؛ البقلى: التعريف, ص1 #314. 

(؟) ألف وستمائة وخمسة وأربعون: الجوهرء ص 7175؛ ابن إياس: بدائع الزهور» ج١2‏ ص .۸٦‏ 

(۳) كان ذلك فى عام 5 ه. ابن تغرى بردى: النجوم» جلاء ص 47 ١؛‏ ابن دقماق: الجوهر.ء ص ۲۷۷ 
٠ VA —‏ 

(4) العصائب جمع عصابة وهى الرايات والأعلام التى تحمل فى موكب السلطان. القلقشندي: صبح» ج٤ء‏ 
ص۸. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yo‏ 


والشوبك وقيسارية وقلعة هوى وصفد وسائر حصون الإسماعيلية وحصن الأكراد وعكا 
وكتبوك ومدينتهاء وأذنة والمصيصة. والبلاد التى تقدم ذكرها. وعمر الحرم الشريف على يد 
الأمير ابن يغمور ‏ وقبة الصخرة بالقدس الشريف بعد أن تداعت إلى السقوط, وعمر قناطر 
شبرمنت بالجيزة وأسوار مدينة الإسكندرية» وبنى مناراً بنغر رشيد لرؤية مراكب العدوء ورسم 
بردم فم دمياط وتوعيره بالقرابيص "» وعمر الشوائى على ما كانت عليه وحفر بحر أشموم 
طناح ”", وعمر القلاع التى أخرجا هولاكو وهى قلعة دمشق, وقلعة الصبيبةء وقلعة بعلبسك»› 
وقلعة الصلت» وقلعة صرخد, وقلعة عجلون, وقلعة بصرى, وقلعة شيزر, وقلعة حمص. 

وعمر المدرسة التى بين القصرين إلى جانب تربة أستاذه الملك الصالح. وعمر الجامع 
الكبير بالحسينية ” وخان للسبيل بالقدس الشريف وحفر خليج الإسكندرية وباشسر حفره 
بنفسه وحفر فيه» وجدد عمارة جامع الأزهر بعد أن أقام خراباً مدة سنين, وعمر الظاهرية © 
والسعيدية عند العباسية, وعمر القصر الأبلق بدمشق. 


)١(‏ علم الدين بن يغمور: الجوهر» ص 584. هو الأمير جال الدين موسى بن يغمور المولود عام 5114 ه 
بالقرب من قوصء وتنقل فى الولايات الجليلة مغل نيابة السلطنة بالقاهرة ونيابة دمشق» توف 551 هب. 
ابن تغرى بردى: النجوم؛ جلاء ص۲۱۸ ل .5١9‏ 

(؟) قد تكون القرابيص هى كتل الحجارة والصخر لتوعير مجرى الماء ما يحول دون دخول سفن الأعداء فيه. 
ابن دقماق: السابق» ص٤۲۸‏ ه .١١‏ 

(۳) هناك بلدتان اسمهما أشوم, إحداهما أشوم طناح بالدقهلية» وتسمى.الآن أشمون الرمان وهى المقصودة هناء 
والأخرى أشموم الجريسات بالمنوفية» وتسمى الآن أشمون. ياقوت: معجم: ج١2‏ ص١٠١٠5؛‏ محمد رمرى: 
القاموس, ق۲ ج۰۱ ص77594, ق؟ ج7, ص۷١٠‏ . وعلى عكس الشائع بأن اسم أشمون الرمان ظهر فى 
العصر العثمان كما ذكر محمد رمزى فإن صاحب الثغر ذكره فيما بعد بمذا الاسم. انظر فيما بعد 
ص۲٤۳.‏ 

)٤(‏ هو جامع الظاهر بيبرس بدأ فى بنائه عام ٥‏ ه ف مكان لعب السلطان الظاهر بيبرس بالكرة, ومازال 
المسجد قائماً تحت رقم .١‏ المقريزى: الخطط, ج27 ص 599 .٠٠١‏ 

(ه) هى المدرسة الظاهرية بين القصرين, السابق»ج۲» ص ۳۷۸ س ۳۷۹ ومازالت قائمة تحت رقم أثرى 
خض 


۲۲۹ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وكان ذا قصد حسن وفعل, جميل» أدركته المنية فى مدينة دمشق “ فى ثامن عشر من 
الحرم سنة ست وسبعين وستمائة وعمره نحو من سبع وخسين سنةء وكانت مدة مملكته سبعة 
عشر سنة وشهرين» وخلف ثلاث بنين وهم: السلطان الملك السعيد بركة خان والملك العادل 
سلامش» والملك المسعود خضرء وسبع بنات» ولا تولى السلطنة بعده السلطان الخامس من 
ملوك الترك ولده: ا 


الملك السعيد محمد بركة خان: 

الملك السعيد محمد بر كة خان, قام بتدبير مملكته الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار“" 
٦۸]‏ ب ] نائب والده, ثم إن السلطان نافر ماليك والده ومسك أكابر الأمراء وقدم الأصاغر 
وأبعد الأكابرء وسافر إلى الشام فجرت له أمور عظيمة يطول شرحهاء فلما رجع إلى بلبسيس 
خامر عليه العسكر الشامى ورجعوا مع نائب الشام ولم يبق معه إلا نفر قليل من الأمراء 
ونماليكه» وطلع قلعة الجبل الحروس فحاصروه فيها الأمراء المخامرون عليه. وإن ماليكه هربوا 
من حوله أولاً فأول"“ فأقام أسبوعاً 7 فى المخاصرة من الأمراءء ثم إن الخليفة أرسل إلى الأمراء 
يختبر منهم عرضهم. فقالوا: يخلع الملك نفسه من السلطنة ويأخذ الكرك. فاستُحلفوا فحلفوا 
على ذلك, وحلف هم إنه لا يكاتب أحدا من النواب» ونزل من القلعة, ثم إنه أشهد على نفسه 
بحضرة الخليفة وقضاة القضاة والشهود أنه لا يصلح إلى الملك» ثم سفروه من وقته إلى الكرك 
فوصل إليها وتسلمها وجميع ما يما من الذخائرء وكانت مدة مملكته سنتين وشهرا وأياماء ثم تولى 
المملكة بعده السلطان السادس من ملوك الترك أخوه: 


)١(‏ يروى بعض المؤرخين أن الظاهر بيبرس قد مات مسموماء وعن ذلك انظر: العينى: عقد الجمان» ج27 
ص۱۷۹ ۱۸۰؛ ابن تغرى بردى: النجوم, جلاء ص۷۷١.‏ 

(۲) هو الأمير بدر الدين بيلبك بن عبد الله الظاهرى الخازندار نائب السلطنة ومقدم الجيوش بالديار المصرية 
وأحد ماليك الظاهر بیبرس» توفى عام 5175 ه/ ۱۲۷۷ م.ابن تغرى بردى: المنهل» ج”, ص۱۲٥‏ _ 
4 ت رقم .۷٤۹‏ 

(”) فأولاً: الجوهرء ص ۲۹۱. 

.(4) فأقاموا كذلك أسبوعاً: الجوهرء نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم YY‏ 


الملك العادل سلامش: 

الملك العادل سلامش بن السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وعمره سبع سنين وشهور, 
وذلك فى ربيع الأول عام ثمان وسبعين وستمائةء واستقر الأمير قلاوون أتابك العساكر فأخذ فى 
القبض على الأمراء الظاهرية وصار بمهد لنفسه والأمير بيبسرى مشتغل باللهو, وانفرد قلارون 
بالأمر والنهى وأعطى وأنعم وأخذ بقلوب الأمراء وأحسن التدبير لنفسه ومن تدبيره أنه ما 
أظهر أخذ المملكة بعد السعيد بركة لأن أكثر العسكر من جماعته. فلما بلغ مقصوده خلع 
العادل سلامش بعد أن تملك حمس شهور وأياماء ثم تولى السلطان السابع من ملوك الترك: 


الملك المنصور قلارون: 

الملك المنصور قلاوون الصالحى النجمى فى ثائ عشر رجب الفرد عام تمان وسبعين 
وستمائة فأفرج عن أيبك الأفرم “ وجعله نائبه بالديار المصرية فأقام [ 59 أ ] مدة ثم استعفى 
فأعفاه واستناب مملوكه طرنطاى '" وولى سنقر الأشقر نيابة دمشق فعصى يما وتسلطن وحلف 
الأمراء لنفسه وتلقب با ملك الكامل”» ثم إن السلطان جهز له عسكراً فقاتلهم فكسروه 
فهرب إلى صهيون. 


(1) هو الأمير عز الدين الصالحى النجمى المعروف بالساقى والأفرم الكبير, يقال إنه حر الأصل من أهل برقة 
وإن اسم أبيه مصطفى» ثم صار من جملة تماليك الصاح نجم الدين أيوب» توفى عام ٥‏ ه/ ۱۲۹ م. 
انظر: المقريزى: المقفى» ج۲› ص۳۲۸ ۳۴۳ ت رقم ۳٦۸؛‏ ابن تغرى بردى: المنهل» ج۳ 
ص۱۳۰ ۱۳۲ ت رقم هلاه. 

(؟) كان ذلك عام ۷۸ هس, والأمير طرنطاى هو حسام الدين أبو سعيد المنصورى, قتل على يد السلطان 
الأشرف خليل. انظر: المقريزى: السلوك, ج١‏ ق”, ص 6 55؛ العينى: عقد الجمان» ج”2 ص 55؛ ابن 
تغرى بردى: السابق» ج٦»‏ ص٣۳۸۹‏ د ۳۸۸ ت رقم ١٤۱۲؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج١,‏ 
ص ة4. 

(*) بعد أن تسلطن المنصور قلاوون ادعى السلطنة ثم صالحه المنصور عام 548٠‏ ه ثم عادت الخلافات 
بينهما عام 5485 ه وعاد إلى القاهرة وظل بها حتى قتله الأشرف خليل عام ۹۲ ه. المقريزى: 
السلوك. ج١‏ ق۳ ص ؛ ابن تغرى بردى: السابق» ج٦›‏ ص۸۷ ٩٩‏ ت رقم 77١١؛‏ ويذكر 
ابن حبيب أن سنقر الأشقر قتل عام 59١‏ هه السابق» ج١2‏ ص .١64‏ 


ار مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وف عام تسع وسبعين وستمائة سلطن السلطان ولده الصالح علاء الدين على» وحَلف له 
الأمراء وأركبه بشعار السلطنة فأمر وى ونفذ وأقطعء وتركه والده بالديار المصرية وتوجه إلى 
ملاقاة التتار فوصل إلى مرج مص فوجد به التتار ومقدمهم منكوتمر بن هولاكو. فالتقيا 
العسكرين ‏ واقتتلا فتقنطر منكوتمر فترجلوا التتار مله فحملت عليهم المسلمين فانهزموا 
منهم وانكسروا وذلك فى يوم الخميس رابع عشر رجب منها. 

وفى عام اثنين وثمانين وستمائة عمر البيمارستان بين القصرين ‏ الذى عمست صدقته 
الأحياء والأموات ‏ وعمر المدرسة والقبة بجانبه “ ورتب أوقافها فى مدة عشر شهور. 

وف عام سبع وثمانين توف الملك الصالح على وتسلطن عوضه الأشرف خليسل وأركبه 
والده بشعار السلطنة وشق القاهرة وأهل المملكة مشاة فى خدمته. 

وكان المنصور مغرماً بمشترى المماليك قيل إن ماليكه المشتراة بلغوا عنده اثنا عشر ألف 
ملوك وكان يباشر أحواهم بنفسه» يلعبون الرمح بين يديه ويركبون من عنده مع الخدام لرمى 
الشاب» وكانوا يلبسون كلفتات ‏ صفر مضربة عريض بكلاليسب ”» مسن غير شاش» 


.۲۹۸ التقت العساكر: الجوهر. ص‎ )١( 

(؟) أطلق عليه المارستان المنصورى الكبير وجعل المدرسة من داخخل باب المارستان وقد قام على إنشاء هذه 
المجموعة الأمير علم الدين سنجر الشجاعى وذلك عام '547ه/1784م, ورتب بالمدرسة دروساً 
للمذاهب الأربعة ودروساً للطب» وبالقبة دروساً للحديث وتفسير القرآن. المقريزى: الخطط) ج27 
ص 9لا" ۳۸۰ 405 ١8‏ 4» ومازال قائماً تحت رقم أثرى "4 . 

(۳) هی الكلوتات جمع كلوته, ويقال ها أيضاً كلفه وكلفتاه وكلفته. وهى غطاء للرأس من الصوف 
المضروب بالقطن يلبس وحده أو مع العمامة.انظر: العمري: المسالك ‏ أن ء ص 4” ها 
القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص 9"!؛ المقريزى: السلوك, ج١‏ ق؟. ص۹۳٤‏ ه١؛‏ الخطط, ج۲ ص۹۸ 
44؛ عاشور: العصر المماليكى› ص4 4 4؛ ;485 - 482 .2 .11 Dozy ,supp.Vol.‏ 
.Mayer, mamluk Costume. p. 28 - 9‏ 

(4) كلاليب جمع كلاب. وهو المشبك الذى تحلى به الكلوتة. انظر: العمري: السابق» ص۹٠‏ ه4؛ 
المقريزى: السلوك, ج۲ ق١.‏ ص۳۳ هسه؛ الخطط, ج7ء ص48؛ ; 0.481 Dozy,op.cit..‏ 
.Mayer , op. cit. p. 8‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


ودبوقة”'' فى كيس من الحرير الأصفر» ويشدون ف أوساطهم بنودا بعلبكية عوضا عن 
الحوايص”", وأكمام الأقبية ضيقة كملابس الفرنج, وأخفاف برغالى م2 وفوقها سقمان © وق 
وسطه من فوق اللباس كمران ” بحلق وأبزبم, والصوالق ”© تسع نصف ويبه أو أكثر» ومنديل 
طوله ثلاثة أذرع. 

وكانت خلع الأمراء المقدمين خارة ملون » ودوفم عتاى ‏ ثم إنه غير لبسهم 
ذلك" ثم زاده الملك الناصر محمد بن قلاوون محاسن» وصارت تلك الحاسن تتزايد إلى زمانناء 
ولم يكن بمملكة من [ 59 ب ] الممالك أحسن هنداماً ولا أحشم رؤية ولا اى ملبوساً مسن 


)١(‏ الدبوقة هى أكياس من حرير أصفر أو أحمر توضع به شعورهم المضفرة, ومعناها الحكمة. انظر: المقريزى» 
الخططء ج27 ص48؛ البقلى: التعريف. ص ”42441 .م .1 Dozy ,op.cit. Vol.‏ . 

(۲) الحوايص جمع حياصة» وهى الحزام الذى يشد على الوسط وتكون الحياصة من الذهب أو الفضة. انظر: 
العمري: السابق» ص ٠‏ ه۲ ؛ القلقشندي: السابق» ج۲› ص٤۳١‏ ج4؛ ص ١‏ ٤؛‏ المقريزى: الخطط› 
ج« ص9 3544 - Mayer „op. cit. p.34‏ . 

(۳) خف برغالى: خف من جلد الفرس مبطن بجلد ذئب. انظر: العينى: عقد الجمان» ج۳» ص۱۷ ه/؛ ابن 
تغرى بردى: النجوم» جلا ص۳۳۱ ه؛ . 

)0 سقمان: خف ثان يلبس فوق خف آخر. انظر: المقريزى: الخطط2ء ج۲» ص۹۸؛ 1202/1 
.op.cit.vol.[.p.664‏ 

(ه) كمران: جمع كمرء فارسيةء وتعنى الحزام المفرغ من وسطه لوضع النقود. المقريزى: السابق» ج25 
ص8 4؛ العينى: السابق» ج”اء ص۱۸ هف ١؛0.4884‏ .701.1 Dozy, op.cit.‏ . 

(5) الصوالق: الصولك عبارة عن حقيبة من الجلد التى تلبس فوق القباء يعلقها المملوك على جانبه الأيمن. 
انظر: العمري: السابق» صه” ه ؟؛ المقريزى: السابق» ج27 ص8ة؛ البقلى: السابق» ص4 7؟؛ 
Mayer , op.cit.p. 27.‏ 

(۷) كانت خلع الأمراء مقدمى الألوف خارة ملون: الجوهر» ص۸٠١٠.‏ 

(8)عتابى: صنف من القماش الخشن مخطط بحمرة وصفرة. انظر: العينى: السابق» ج۳» ص9١‏ ه"٣؛‏ 
5-7 وإيذكر محقق الجوهر أن العتابى نوع من الثياب الحریر» ص۸٠٠‏ 
هه. 

(۹) يقول المقريزى عن ذلك " فغير هذا الزى بأحسن منه ولبسوا الشاشات وأبطلوا لبس الكم الضيق ". 
الخطط, ج۲› ص۹۸ 44. 


3 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


عسكر الديار المصرية نصرهم الله تعالى. وتبقى الملك المنصور من ماليكه ثلاثة آلاف وسبعمائة 
تملوك, وأسكنهم الأبراج وسماهم البرجية. 

وكان حسن الشكل معتدل القامة درى اللون فصيحاً فى اللغة التركية بعيداً من الكلام 
العرى» شجاعاً عارفا فتح مدينة طرابلس فى سنة ثمان وثمانين بعد أن قعد على محاصرتا أربعة 
وثلائين يوماً ثم أحرقها وعمر مدينة غيرها على القرب منها وسماها طرابلس وهسى الموجسودة 
الآن. 

وفى عام تسعة وثمانين قصد التوجه لأخذ عكا فنرل بالريدانية فوجد فى نفسه توعكا فعاد 
وأقام ثانية عشر يوماً ”“ ودرج بالوفاة سادس ذى القعدة ودفن بتربته المنصورية بين القصرين, 
ومدة تملكته إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وستة أيام. وخلف ثلاثة أولاد هم الأشرف خليلء 
والملك الناصر محمد. وولد له بعد وفاته سيدى أحمد. وفتح من يد الفرنج طرابلس المذكورة, 
والمرقب» وجبلة, واللاذقية» وأخذ من أولاد الظاهر الكرك والشوبك» وأبطل زكاة الدولبة ”> 
وهى مال كان يؤخذ من أصحاب الأموال ولو عدم المال ”", وإن مات عن فقر أخذ ذلك من 
ورثته» وأبطل ما كان مقرراً على اليهود والنصارى برسم نفقات الجند على كل نفر فى كل سنة 
دينار» وأبطل ما كان يؤخذ للمبشرين عند حضورهم بالبشارة بأخذ قلعة أو حصن أو نصسرة 
الإسلام» وفعل غير ذلك من المعروف ما لا يحصر. سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان» 
وحين درج بالوفاة تولى السلطنة بعده ولده الملك الثامن من ملوك الترك: 


الملك الأشرف خليل: 
الأشرف خليل بن المنصور قلاوون الألفى فى اليوم الثان من وفاة أبيه, فأقسام مدة تم 
مسك حسام الدين لاجين نائب الشام وسجنه مع سنقر الأشقر وجُهر إلى مصر. فلما عاد 


)١( ٍْ‏ تسعة عشر يوماً: الجوهر. ص ."٠5‏ 

(۲) زكاة الدولبة يرى كاترمير أا كانت تفرض على كل مستخدم للدواليب أى العجلات فى الرى أو الغزل 
أو صناعة السكر. المقريزى: السلوك, ج١‏ ق", ص 5514 ه١؛‏ ويذكرها المقريزى فى الخطط باسم 
زكاة الدولة. ج١«‏ ص ٠١١‏ . وعنها انظر مقالة Cahen;Contribation 4 } etude des,‏ 
impost dans !' Egypte mèdievale ,JESHO.V,1962‏ 

(۳) المقریزی: الخطط. ج۱ ص5 .١٠١‏ 


الئغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


السلطان من الشام أمر بخنقهما فخنقا وتركا فى بيت وخرجوا مما لموالاهم [ ۷١‏ أ ] التراب» 


5 
7 و ال 9 
3 


فوجدوا الأمير لاجين فيه روح فعرفوا السلطان عنه فأمر بختقه مرة ثانية فشفع فيه ثم أمر 
باطلاقه, ثم رضى عنه السلطان وأنعم عليه بتقدمة ألف, ثم سرح السلطان إلى البحيرة ونزل 
[بتروجا وتوجه منها ] ”'' ووقف[ بالطريق ] ” لطعم الطيورء فحضر إليه بيدرا " ومعهما 
جماعة فاستفهم منهم السلطان سبب حضورهم فى تلك الساعة؟ فقال بيدرا: أنفمى بين يدى 
مولانا السلطان كلام. '» فقرب من السلطان وجرد سيفه وضرب السلطان على وجهه فتلقاها 
بيده فجرحت» فصاح لاجين على بيدرا وقال: من يقصد قتل الملوك ليكون ملكاً تكون ضربته 
كذا. ثم دلس وضرب السلطان على كتفه الأيمن فقطعه فمال السلطان عن فرسه ووقع ثم مات 
ومسك من كان معه من الأمراء وكان ذلك وقت العصر خامس عشر الحرم عام ثلاث وتسعين 
وستمائة ومدة مملكته ثلاث سنين وشهران وأيام, وما كان عليه أضر من وزيره ابن السعلوس“ 
لأنه كان يحط على الأمراء عنده وهو يسمع منه. 

وكان رجه الله ملكاً كريماً شجاعاً ذا مة عالية فتح عكا وقلعة الروم وأبطل ما كان 
يؤخذ بدمشق على باب الجابية وهو على كل حمل خسة دراهم. 


." ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص7١ , وفى الأصل جملة غير مفهومة هى ' بخيمته بقمحة وطيبة‎ )١( 

(۲) ما بين الخاصرتين من» نفسه. 

(۴) هو الأمير بدر الدين بيدرا بن عبد الله المنصورىء أحد ثماليك المنصور قلاوون؛ أصله من المغول الذين 
أسرهم الظاهر بيبرس فكانت أمه تمن وهبهم بيبرس للمنصور قلاوون؛ وكان نائب الديار المصرية فى دولة 
الأشرف خليل بن قلاوون. انظر: المقريزى: السلوك, ج١‏ ق۳» ص ۷۸۸ ۷۹۳؛ المقفى» ج25 ص 
۲ -م5هات رقم 8 ابن تغرى بردى: المنهل» ج۳ ص49 ل ٤٩۹٩‏ ت رقم 4 "لا. 

(4) نص الجوهر فى ذلك " فلما قربوا نظر إليهم وقال هم: إيش بكم؟ قال له بيدرا: لى بالسلطان شغل ٠‏ 
ص۳۱۲ . 

(ه) الصواب: السلعوس» وهو شس الدين محمد بن عفمان بن أبى الرجاء التنوخى الشهير بابن السلعوس 
وزير الأشرف خليل وموضع ثقته, مات مقتولاً بعد الأشرف بقليل. انظر: الصفدى: الواى» ج٤»‏ ص 
5 ت رقم 558 ١؛‏ المقريزى: السلوك ج١‏ قلا, ص ٠5/؛‏ ابن حبيب: تذکرة» ج١21‏ ص"77١؛‏ 
العينى: عقد» ج", ص۲۲۷. 


۳۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 

وما قل الأشرف ركب بيدرا تحت العصائب وحلفوا له الأمراء وتلقب بالملك الرحيي“ 
وساروا نحو مصر ليملكوا القلعة ومعهم بيبسرى والأبوبكرى ”2 مربوطين» وكان مع الطلب 
الأمير بيبرس الجاشنكير» وتكرعى”” والحسام أستاذ الدار“ وبكتوت العلائسى **, واكثر 
المماليك والأمراء, وكان كتبغا يتصيد فبلغه الخبر فساق ولحق بالأمراء الذين بالطلب واتفق 
معهم وجدوا فى السير فى اتباع بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة ”2 صباح نصف الحرم 
فلما رأى بيدرا القوم أطلق بيبسرى والأبوبكرى ليساعداه فلما التقى الفريقان وم يبق مع 
بيدرا إلا اليسير فهجموا عليه وقتلوه وشق بطنه الأبوبكرى وأخرج كبده فأكل منها قطعة ثم 
قطع رأسه وحملها على رمح إلى القاهرة. 

وأما الأشرف فإنه لما قتل حملوه [ ۷١‏ ب ] إلى البحر ثم أنزلوه فى مركب وحضروا به 
إلى القاهرة فدفنوه فى تربته, واتفق أركان الدولة على سلطنة أخيه السلطان التاسع من ملوك 
الترك: 


(1) يذكر المقريزى» وابن حبيب أنه تلقب با ملك الأوحد. ويزيد على ذلك المقريزى إنه رعا تلقب با معظم أو 
الملك القاهر. انظر: المقريرى: السابق» ج۱ ق"؛ ص ۷۹۲؛ ابن حبيب: السابق» ج۱» ص۱۹۸ . 

(۲) هو الأمير سيف الدين بكتمر الأبوبكرى, أحد اليك الظاهر بيبرس وأمر فى دولة المنصور قلاوون» فر فى 
دولة الناصر محمد الثانية إلى غازان ملك التتار فأقام هناك ثم قدم إلى الديار المصرية ومات عام ۷٠٣۳‏ 
ه. المقريزى: السلوك, ج١‏ ق", ص ١794؛‏ المقفى, ج۴» ص 6 5ه؛ العينى: السابق» ج, ص١7؛‏ 
ابن حجر: الدرر» ج١2‏ ص٤‏ 5١؛‏ ابن تغرى بردى: المنهل» ج۳ ص ١١٠؛ ٤١۲‏ ت رقم 581. 

(۳) يذكره كل من المقريزى والعينى باسم سيف الدين برلغى. انظر: المقريزى: السلوك, ج۱ ق۳ ص۱ ۷۹؛ 
العينى: السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ هو حسام الدين لاجين الأستادار, المقريزى: السابقء نفس الصفحة. 

(5) هو الأمير بدر الدين بكتوت بن عبد الله العلا » ملوك الأمير علاء الدين الأستادار, ارتجعه المنصور 
قلاوون بعد موت صاحبه فرقاه حتى صار من أكابر أمراء المماليك فى دولته ودولة ابنه الأشرف خليل» 
تو عام 5591 ه. انظر: المقريزى: المقفى, ج۲» ص417/4ءات رقم ٤۰‏ ؛ ابن تغرى بردى: المنهل, 
ج۳ ص۱۱٤‏ = 41١‏ ت رقم /541. 

. ٠١١ص الطرانة: بلدة من أعمال البحيرة. ابن دقماق: الانتصار» جه ص”*١٠؛ ابن الجيعان: التحفة»‎ )١( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


الملك الناصر محمد بن قلاوون: [ المرة الأولى ] 

الملك الناصر محمد بن قلاوون فى الحرم وعمره تسع سنين» فمسك جماعة من الأمسراء 
فأعتقلهم بخزانة البنود ”'' وتولى عقوبتهم بيبرس الجاشنكير إلى أن أقروا بما قدموا عليهء فقطعت 
أيديهم وأرجلهم وعلقت ف رقابمم وسمروا على جال وأشهروا [ فى ] مصر والقاهرة ونفذ 
فيهم أمر الله تعالى. 

وف عام أربع وتسعين تجمع من ماليك الأشرف ما ينيف عن ثلاثمائة نفر وفتحوا سوق 
السلاح ” وباب السعادة ”» فَمُسكوا صباحاً وقطعت أيديهم وأرجلهم وكحسل بعضهم 
وصلبوا على باب زويلة. 

ثم إن الأمراء استصغروا سن السلطان» وطمع الأمير كتبغا بالمملكة فخلع الناصر محمد 
فى حادى عشر الحرم منهاء وكانت مدة ولايته أحد عشر شهراً وأياماء ثم تولى المملكة من بعده 
السلطان العاشر من ملوك الترك: 


الملك العادل كتبغا المنصورى: 

الملك العادل كتبغا المنصورى فى يوم خلع الناصر» وف أيامه حدث غلاء عظيم الدب 
الأرض, وبلغ القمح كل إردب مائة وخسين درهما وبلغ الإردب الشعير مائة» وأكل النساس 
الميبية والقطط والحمير, ووصل ف الشام بما ينيف عن ألف درهم الإردب القمح وصار الناس فى 
شدة. 


)١(‏ خزانة البنود: كانت هذه الخزانة من مدشئات الدولة الفاطمية, بناها الخليفة الظاهر الفاطمى بين قصر 
الشوك وباب العيدء وكان الغرض منها حفظ الرايات والبنود, ثم احترقت عام 451١‏ هل فتم استغلالها 
كسجن للأمراء والوزراء والأعيان منذ الدولة الفاطمية حتى عهد المماليك الذين أضافوا إلى نوعية 
انخبوسين الفرنج المأسورين من بلاد الشام. انظر: المقريزى: الخطط. ج١,‏ ص75 4؛ السلوك: ج١‏ ق”, 
صهة 6لا ه٤‏ . 

(۲) يقع هذا السوق فى خط بين القصرين قريباً من مدرسة الظاهر بيبرس. المقريزى: الخطط» ج۲» ص41. 

(۳) الصواب: باب سعادة» وباب سعادة نسبة إلى سعادة بن حيان غلام المعز لدين الله الفاطمى, عرف به لأنه 
دخل منه عندما قدم من المغرب إلى القاهرة. المقريزى: الخطط ج۱ ص۳۸۳. 


4 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


ثم سافر السلطان إلى الشام وعاد فوصل إلى وادى فحمة "» فركب عليه لاجين وققل 
بتخاص العادلى ”“ وبكتوت الأزرق ”” وكانا حامى ” العادل كتبغا. فلما سمع كتبغا بذلك 
ركب فرس النوبة وساق إلى دمشق فى حمس نفر وأقام جا ثلاثة عشر يوماً 7 وأما لاجين 
فاحتوى على الخزائن وساق الجيش ودخل تحت العصائب وعاد إلى القاهرة فتسلطن وأذعن له 
كتبغا فرسم له نيابة صرخد يامرة عشرة: وأقام جا إلى سنة تسع وتسعين ثم أنعم عليه الناصر 
بنيابة حماة فأقام ها إلى أن مات, ثم حمل إلى دمشق ودفن بقاسيون ". 

وكان العادل كتبغا أسمر اللون مغلياً قصيراً فى ذقنه شعرات قليلات» قصير العنق جداً, 
موصوفاً بالشجاعة والدين وسلامة الباطن» ولكن يفوته ” [ ١ 7١‏ ] الحزم والرأى. ثم تسلطن 
السلطان الحادى عشر من ملوك الترك: 


الملك المنصور لاجين: 
الملك المنصور لاجين» فبايعه الأمراء فى صفر عام ست وتسعين وستمائة» وكان طوالا 
أشقر أزرق العينين شجاعاً مهاباً ديناً كرياً عاقلا منفعلا إلى الخير حسن الرأى. عمر جامع ابن 


. الصواب إن ذلك تم فى مازلة العوجاء. السلوك, ج١ ق۳» ص١١8/؛ الخطط, ج١21 ص79‎ ١( 

(۲) هو الأمير سيف الدين بتخاص العادلى أحد ثماليك العادل كتبغاء أعطاه الإمرة وجعله أستاداره, قتل عام 
5 ه يوم خلع العادل كتبغا بمتزلة العوجاء. المقريزى: المقفی» ج27 ص۳۸۸› ت رقم 44١84‏ 
السلوك, ج١‏ ق”, ص١87.‏ 

”) هو الأمير بدر الدين بكتوت الأزرق, سمى بذلك لأنه كان أخيف العينين» والأخيف هو من تكون إحدى 
مقلتيه سوداء والآخرى زرقاء, وهو أحد ماليك العادل كتبغا قتل يوم خلعه عام 595 ه. المقريرى: 
المقفى. ج27 ص٥۷٤‏ ت رقم 447؛ السلوك, ج١‏ ق۳» ص .۸٠۸‏ 

."71١ جناحى: الجوهر» ص‎ )٤( 

(ه) ثلاثة وعشرين يوماً: الجوهر, نفسه. 

(5) قاسيون: جبل مطل على الشمال الغربى من دمشق. ياقوت: معجم» ج٤»‏ ص١١.‏ 

(۷) يعوزه: الجوهر.ء ص ۳۲۲. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yo‏ 


طولون بعد دبوره مدة طويلةء وراك ادات له ارك الحسامى 7" وفرق المغالات "° 
فقسمها على أربعة وعشرون قيراطاء منها أربعة قراريط للسلطانء وللكلف والمرتبات عشرة» 
ولأجناد الحلقة عشر قراريط» وأنعم على الإمام الحاكم حين حج بمبلغ سبعمائة ألف درهم 
فضة. فتح تل حمدون ومرعش وقلعة سفندكار ". 

وف ليلة الحادى عشر من ربيع الآخرة سنة سبع وتسعين “ لعب السلطان الشطرنج 
وعدده قاضى القضاة حسام الدين الحنفى فدخل عليه كرجى” مقدم البرجية وكان اتفق مع 
نوغاى الكرمويئ ”2 السلحدار على قتل السلطان, وكان صاحب النوبة تلك الليلة. فاسستفهم 
منه السلطان عما فعل فقال: بيت البرجية" وَعَلّقَتُ عليهم» وكان أوقف أكثرهم فى دهليسز 
القصر فشكره السلطان وأننى عليه الحاضرون *» فقصد "“ إصلاح الشمعة والنمجاة ("' إلى 
جانبها مغطاة بفوطة "' وقال للسلطان: ما تصلى؟ قال: نعم. وقام ليصلى فضربه كرجسى 
بالسيف على كتفه [ فطلب السلطان النمجاة ] فلم يجدهاء فقام من هول الضربة مسك كرجى 


)١(‏ الروك الحسامى: هو عملية إعادة مسح الأراضى الزراعية وفك الزمام وتعديل الخراج» وعرف بهذا 
الاسم لقيام حسام الدين لاجين به. المقريزى: اللنطط, ج23 ص۸۸. 

(۲) المثالات: جمع مثال» وهى الأوراق التى يكتب ها أذونا باقطاعات المماليك. سعيد عاشور: العصر 
الممالیکی» ص58 4 . 

(") سفندكار: عنها انظر فيما يلى ص‌۲۷۷. 

اا مان وتسعين. 

(ه) هو الأمير سيف الدين كرجى بن عبد الله مقدم المماليك البرجية عهد السلطان لاجين. انظر: المقريزى: 
السلوك, ج١‏ ق”, ص858؛ العينى: عقد الجمان, ج۳» ص77 4؛ ابن حبيب: تذكرة» ج21 ص؟7١7.‏ 

(6) هو الأمير نوغاى الكرموئن السلاح دار. المقريزى: السابق» ج١‏ ق۳» ص۷٥۸؛‏ العينى: السابق» ج"2 
ص0" 5. 

(۷) أى أدخلهم إلى مساكنهم للمبيت. 

(8) اججماعة: الجوهرء ص 86؟37". 

(8) فراح: الجوهر, نفسه. 

›٤ج النمجاة: هى خنجر مقوس يشبه السيف القصبرء ويقال له غمجا ونمجه. القلقشندي: صبح»‎ )٠١( 
." ۲؛ البقلى: التعريف» ص85‎ ٤ص‎ 

(11) فرمى عليها فوطة: الجوهرء نفسه. 


۲۳٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وأرماه تحته. فخطف نوغاى الكرمون النمجه وضرب السلطان على رجليه فقطعا ‏ ثم 
انقلب قنيلاً فصاح القاضى فلم يُجَب) وت ركوه عنده فى تلك الليلة وغلقوا عليهما الأبواب إلى 
باكر النهار. 

وكان الأمير بكتاش الفخرى ‏ أمير سلاح معه بعض العساكر وهو مجرد لسبعض 
الجهات فاتفق حضوره فى ثا يوم قتل السلطان, وكانا نوغاى وكرجى اتفقا على أهما يعملا 
سماطاً بالقلعة فإذا جلس عليه مسكوه. وركب نوغاى ” فى دست النيابة فلاقى أمير سلاح 
[1/ ب] قريباً من قبة النصر “ فسلم عليه وفاتحه فقال أمير سلاح: هذا سوء تدبير تعملوا 
فى كل يوم سلطان وتقتلوه. وأشار إلى من حوله فضربه الأمير يمادر س" فساق [ فرسه ]21 
فتبعوه وقتلوه» فبلغ كرجى ذلك فلبس ووقف تحت القلعة فلم يجتمع عليه أحد» فخرج من 
باب القرافة ‏ فلحقوه فى بركة الحبش وقتلوه وأحضروا رأسه. 


)١(‏ رجله فقطعها: الجوهرءنفسه. 

(؟) هو الأمير بدر الدين بكتاش بن عبد الله الفخرى أمير سلاح الملك الصالح نجم الدين أيوب, كان أحد 
ماليك الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ, أقام أميرا ستين سنة وتردد فى الغزوات مرات عديدة» توق 
عام ۷٠١‏ ه؛ انظر: المقريزى: المقفى» ج”". ص4 45 ٠٥۷‏ ت رقم 477؛ السلوك ج؟ ق١‏ 
ص ١‏ "؛ الخطط. ج۲ ص۳۳؛ ابن حجر: الدرر» ج۲» ص4١‏ ل ۱٩‏ ت رقم ۱۳۰۱؛ ابن تغرى 
بردى: المنهل؛ جا ص٣۳۸‏ 85”ءات رقم 8/ا5. 

(۳) طغجى: الجوهر» ص ۳۲۸. 

(4) قبة النصر هى زاوية يسكنها فقراء الصوفية من العجم وهى خارج القاهرة بالصحراء تحت الجبل الأجر 
بأخر ميدان القبق من بحريه» وقد جددها الملك الناصر محمد على يد الأمير جال الدين أقوش نائب 
الكرك. المقريزى: الخطط, ج؟, ص٣١٤‏ . 

(ه) سمر: الجوهر» ص ۲۸"؛ والأمير بمادر شس نائب قلعة دمشق» وكان يصاحب الصالين فترك الإمرة 
ولبس زى الفقراء ثم عاد وولى قلعة دمشق ومات عام ۷١۸‏ ه. ابن حجر: الدرر» ص” ”,ءات رقم 
١‏ . ويذكر المقريزى أن ذلك الأمير هو الأمير قراقوش الظاهرى. السلوك» ج١‏ ق۳» ص۸٦۸.‏ 

(6) ها بين الخاصرتين من الجوهرء نفس الصفحة. 

(۷) باب القرافة هو أحد أبواب القلعة. القلقشندي: صبح» ج۳» ص١77.‏ 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم يضف 


وطلع أمير سلاح إلى القلعة واجتمع بالأمراء واتفقوا على إحضار الناصر محمد مسن 
الكرك فأحضروه بعد أن قعد تخت الملك غالياً من السلطنة أحدا وأربعين يوماً“ فحضر. 

الملك الناصر محمد: [ المرة الثانية ] 

الناصر محمد المرة الثانيةء ومسك أمراء وأفرج عن أمراء وتصرف ف المملكة بأتم رأى 
وأحسن تدبير, ثم وردت الأخبار عليه بمجىء التتار إلى البلاد الشامية, فسافر السلطان إليهم 
والتقى مم بوادى الخزندار ‏ بالقرب من سلمية, فقويت التتار وانمزم جيش المسلمين وهرب 
السلطان وطائفة معه إلى بعلبك. ثم حضر إلى الديار المصرية وفتح الخزائن ونفق الأموال نفقة 
مع بمثلهاء وسافر إلى التتار وكان الأمير سلار النائب ‏ وبيبرس الجاشنكير طلائع» فذكروا 
للسلطان إنه يقيم بالصالحية إلى حين يتوجهوا وينظروا الأمر مع التتار» فسمع هما ذلكء 
وتوجها بالعساكر إلى الشام, فوجدوا قفجق ‏ الذى هرب إلى غازان أيام لاجين وكان قد 
استنابه بدمشق فوجدوه قاصداً لخدمة السلطان, فحضر بين يدى السلطان وأعطى الخدمة وأقبل 
عليه السلطان؛ ثم سأل السلطان فى أن يكفيه أمر التتار ويعود السلطان إلى قلعة مصرء فأجابه 
السلطان بذلك وعاد من الصالحية وتوجه قفجق الف الشامى فوجد التعسار ولوا حسين 
بلوغهم طلوع السلطان من مصر 

وبعد مدة عادوا إلى 27 فلما مع بعودهم السلطان خرج إليهم فوصسل إلى 
دمشق فى مستهل رمضان عام انتين وسبعمائة فوجد التتار على الكسوة *» فالتقى معهم وحمل 


.۸٦۹ص المقريزى يقررها خمسة وعشرون يوماً. السلوك, ج١ ق",‎ )١( 

(؟) وادى الخزندار يقع بين حماة ومص. ابن تغرى بردى: المنهل» ج٤»‏ ص ١65‏ ه٤‏ . 

(۴) هو الأمير سيف الدين سلار بن عبد الله المنصورىء نائب السلطنة بمصر اشتراه المنصور قلاوون واستمر 
بخدمته وخدمة أبنائه حتى مات فى سجن الناصر عام /٠١‏ ه. ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات» ج١2‏ 
ص۳۹۹ ۴۳۷۳ ت رقم 7 ؛ ابن تغرى بردى: السابق» ج٦»‏ صه ل ۱۳ ت رقم .١١1/7‏ 

)٤(‏ هو الأمير سيف الدين قفجق ‏ أو قبجق ‏ بق عبد الله المنصورى» نائب دمشق فى عهد لاجين هرب إلى 
غازان خان التتار وأقام هناك وتروج منهم امرأة من أعياهم. العينى: عقد الجمان» ج۳ ص 884"؛ ابن 
حجر: و 45 ت رقم 515. 

)١(‏ الكسوة: بضم الكاف وسكون السين ضيعة ومارلة يعر يما فهر الأعوج جنوب دمشق. أبو الفداء: تقو 
ص۳٣۲‏ . 


۳۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المسلمون عليهم فانكسروا بعد أن قد [ ۷١‏ أ ] استشهد من المسلمين من الأمراء ومماليكهم 
ألف نفس» وفر أحد مقدمى التتار ومعه نيفا عن عشرين ألف نفس. ثم عادوا فى اليوم اللا 
وتقاتلوا مع المسلمين قتالاً شديداً فكانت الكسرة على التتار وقتل منهم جماعة كبيرة وبقيتهم 
ولوا هاربين. 

وعاد السلطان إلى الديار المصرية مؤيداً منصوراً. فأقام بتدبير المملكة إلى عام ثمان 
وسبعمائة أظهر الحج فَجُهز له وخرج ومعه جماعة من خواصكه إلى أن وصل إلى العقبة ثم خرج 
من الوطاق “ للصيد فتوجه إلى نحو الكرك وأمر نائب الكرك أن يأخذ الوطاق وخزائن 
الأموال ويتوجه بم إلى القلعةء وأرسل يقول جماعة الأمراء بمصر: إننى قد قنعست بالكرك 
فاطلبوا لكم ملكا تختارونه. فحضر الكتاب وقرئ بدار النيابة بقلعة الجبل» وكانت مملكته الثانية 
عشر سنين وأشهراء واتفق رأى الأمراء على سلطنة السلطان النان عشر من ملوك الترك: 


الملك المظفر بيبرس الجاشنكير: 

الملك المظفر بيبرس الجاشنكير فتولى السلطنة فى ثالث عشر شوال منها واستقر بسلار 
نائباً وكتب تقليدا للملك الناصر بنيابة الكرك, وجهز إليه فأقام فى نيابة الكرك إلى سنة تسسع 
فخرج جماعة من الأمراء والمماليك من القاهرة توجهوا إلى الملك الناصر فتلقاهم بالرحسب 
وأهلهم وأكرمهم فتدخلوا عليه فى التوجه إلى الشام فأجابمم وتوجه بم إلى الشام فتلقاه العسكر 
الشامى ورتبت دمشق ودعى له على المنابر واجتمع عليه النواب من الممالك الشامية فحضر 
يحم إلى الديار المصرية فتلقاه عدة أمراء من أمراء مصر على غزة وأخبروه أنه فى تاسع رمضان 
منها نزل بيبرس عن الملك وأخذ خزائن الأموال وتوجه ها نحو الصعيدء وأن الحرافيش رجموه 
فنشر عليهم أكياس الذهب فاشتغلوا با فهرب فوصل إلى إحميم ومعه ثمانمائة ملوك ولو قصد 
اليمن بم لأخذهاء ودخل السلطان: 


. Dozy,op.ci).v01.11.p.819 الوطاق: هو الخيمة الكبيرة‎ )١( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


املك الناصر محمد: [ المرة الثالغة ] 

املك الناصر محمد المرة الثالئة إلى الديار المصرية فى مستهل شوال عام تسع وسبعمائة, 
وترددت الأخبار بينه وبين المظفر بيبرس فأنعم عليه بصهيون [ ۷۲ ب ] فتوجه إليها من البرية 
فُحَضر الناصر جماعة للقبض عليه فمسكوه وكان آخر العهد به وكانت مدة سلطنته أحد عشر 
شهراً وأياما. 

وقبض الناصر على جماعة من الأمراء وولى سلار نيابة الشوبك ثم طُلب إلى مصر وقبض 
عليه بالقلعة ودخلوا إليه بطعام فأبى أن يأكله فبلغ السلطان ذلك فمنعه الطعام فأاكل جلد 
مسایته ‏ فلم يغنه ومات جوعاً واحتاط على موجوده قيل إنه كان يدخل إليه فى كل يوم من 
أجرة أملاكه ألف دينار. 

حكى الأمير صارم الدين بن دقماق فى تاريخه الجوهر الثمين: قال حكى الشيخ محمد بن 
شاكر الكتبى فيما رآه مكتوباً بخط العلامة البرزالى» قال دفع إلى المولى جال الدين بن الوفيرة © 
ورقة فيها بعض أموال سلار حين الحوطة عليه فى أيام متفرقة. 

أونها يوم الأحد: ياقوت أمر بمرمان رطلينء بلخش ”" رطلين ونصف, وزمرد ريمائ 
وذبابي ‏ تسعة عشر رطلاً. صناديق عددها ستة, ضمنها فصوص مخلطة؛ وفصوص عيرهم, 


)١(‏ قال المقريزى إنه أكل خفه. السلوك ج۲ ق١.‏ ص4۷؛ أو كما قال ابن شاكر الكتبى أنه أكل سرموزته 
وهو لفظ فارسى يعنى الخف أيضاً. فوات الوفيات؛ ج1١‏ ص١/1".‏ 

(۲) الغويرة: الجوهرء ص 47". والصواب: الفويرة» كما ذكره ابن شاكر الكتبى: وابن حجرء وابن تغرى 
بردى. وهو محمد بن جى بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد جال الدين بن الفويرة ولد عام 555 ه, 
وتوف عام ۷۳١‏ هل وكان مشتغلاً بالأدب. ابن حجر: الدرر» ج5: ص/الءات رقم ۷٤۲۱؛‏ ابن 
تغرى بردى: النجوم» ج9, ص١7‏ هل". ش 

(۴) البلخش: أو البدخشء نوع من الياقوت يدسب إلى جهات بدخشان فى أقصى شرق أفغانستان, وهو ثلاثة 
أنواع» أحمر مضرب» وأخضر زبرجدى» والأصفرء والأجر أجوده. القلقشندي: صبح» ج27 ص١١؛‏ 
المقريزى: السابق» ج٠‏ ق١›‏ ص٠‏ 5. 

)٤(‏ الزمرد الريحابئ والذبابى: نوعان من الزمرد, أما الريحابئ فهو فاتح اللون ويدسب إلى لون ورد الريحان. أما 
الذبابى فهو شديد الخضرة ويسمى ذبابية لتشابه لونه مع لون الذباب الأخضر. القلقشندي: صبح» ج۲› 
ص۱۰۷ = ۱۰۸. 


ع خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
وماس ثلاثمائة قطعة كبار, ولؤلؤ مدور من منقال إلى درهم ألف ومائة وحمسون حبة» ذهب عين 
مائتا ألف دينار وأربعة وأربعون ألف دينار» فضة أربعمائة وأربعون ألف درهم . 

يوم الاثنين: فصوص مختلفة, رطلين ذهب حمسة وحمسون ألف دينارء دراهم ألف ألف 
درهم» مصاغ وعقود ذهب مصرى أربع قناطيرء طاسات وأطباق وطشوت فضة أربع 
قناطیر ". 
قطزيات “ وأهلة وطلعات صناجق فضة ثلاث قناطير. 

يوم الأربعاء: ذهب عن ألف ألف دينار» دراهم ثلاغائة ألف درهم أقبية بقاقم 9 
ثلاثائة قباء, وأقبية حرير عمل الدار بسنجاب أربعمائة) سروج ذهب مائة سرج [ ووجد له 
عند صهره أمير موسى ] ” ثمان صناديق كانت عنده لم يعلم ما ضمتها ‏ [ حملت إلى الدور 
السلطانية وحمل أيضاً من عنده إلى الخرانة ] تفاصيل طرد وحش ”“» وعمل الدار ألف 
تفصيلة خيام للسفر ستة عشر نوبة. 


." 47 دراهم أربع مائة ألف وواحد وسبعون ألف درهم: الجوهر» ص‎ )١( 

(۲) ستة قناطير: الجوهرء ص .۳٤٤‏ 

(۳) خمسة وأربعون ألف دينار: الجوهر, نفسه. 

(4) يذكر محقق الجوهر أا هكذا فى جميع نسخ المخطوط ولا يعلم أصل تسميتها. ولما كانت الدراهم 
والدنانير المضروبة فى عهود السلاطين تعرف بأسمائهم فإن هذه الدراهم القطزيات هى الدراهم المضروبة 
فى عهد المظفر قطزء وعن هذه الدراهم انظر :سامح عبد الرحمن فهمى: الوحدات النقدية المملوكية عصر 
المماليك البحرية» جدة 2319/87 صة؛_/؛؛ Palu Balog ; The Coinage of the‏ 
Mamluk Sultans of Egypt and Syrie , New york 1964 , P.83.‏ 

(ه) القاقم دويبة تشبه السنجاب وفى حجم الفأر وجلده قيم يتخذ منه الفراء. انظر: القلقشندي: صبح؛ 
ج۲» ص٩‏ ٤؛‏ ابن دقماق: الجوهر» ص٥٤٠‏ ه٤‏ . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهر» ص 58 7. 

(۷) فيها: الجوهر» نفسه. 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة من» نفسه. 

(9) طرد وحش: كلمة مركبة تطلق على نوع من الثياب من قماش حرير منقوش على هيئة رسوم حيوانية 
تطارد بعضها البعض. المقريزى: الخطط, ج7. ص۲۷۷؛ العينى: السابق» ج”7ء ص۱۸ ها . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ "4١‏ 


وحضر'" معه من الشوبك مسون ألف دينار» ودراهم أربعمائة وسبعون ألف درهم.ء 
خلع ملونة ثلاثمائة خلعة خر كاه ”"' كسوقا أحمر [ 7 أ ] أطلس معدن [ مبطن أزرق معدن 
بباب زركش ] ”» خيول خاص ثلاثمائة فرس»[بغال مائة وعشرون» قطار بخاتى““ كذلك]“» 
وذلك خارجاً عن الأغنام والأبقار والجواميس والأملاك والمراكب والمحجن والجمال والخدم 
والجوارى والعبيد وأصناف المتجر وحواصل الآلات» وبشون الغلال مائة ألف أردب. ودل 
ملوكه على مكان مبنى فى داره وجد فيه أكياس ذهب ما عرف عدقا غير السلطان ومحضرهي 
وبعد ذلك مات جوعا!» قيل إن فقيراً استطعمه فأبى أن يطعمه فقال: اللهم أذقه طعم الجوع. 


قلت: وعلى نحو ذلك ما حكاه النويري فى تاريخه على إن ابن بدر الجمالى الأفضل أمير 
الجيوش وزير المستعلى العلوى بمصر بلغ فى الوزارة مبلغاً عظيما لأن داره كانت دار الملك © 
بمصر ‏ التى هى الآن عند رحبة الخروب ‏ س وجمع من المال ما لم يجتمع لغيره. فكان ما وجد 
عنده من الذهب خسمائة ألف ألف دينارء ومن الدراهم الفضة مائتى وسين أردب» وخسة 


." 545 وصل: الجوهرء ص‎ )١( 

(؟) خركاه: بيت من خشب مصنوع على شكل مربع ويغشى بالجوخ يحمل فى السفر ليكون كالخيمة للمبيت 
فى الشتاء للوقاية من البرد. القلقشندي: السابق» ج237 ص۱۳۸؛ 120272,02.14.97011.0.366 . 

(") مبطن بأزرق مرزوى وستر بابما زركش: الجوهرء نفسه» وف فوات الوفيات للكتبى " مبطنة بأزرق وبايها 
زركش "» ج2,1 ص۳۷۲ . 

)٤(‏ جمال بخاتى: مفرده بُخت بالضم وجمعه جخاتى» وهى جال طوال الأعناق. ابن تغرى بردى: النجوم 
ج۲ صهلاا ه"١.‏ 

(ه) مائة وعشرون قطار بغال؛ ومائة وعشرون قطار جمال: الجوهر, نفسه. 

(5) دار الملك: هى الدار التى بدأ الأفضل شاهنشاه فى بنائها عام ٠٠٠‏ ه على ساحل الفسطاط, وقد حول 
إليها جميع دواوين الدولة. ثم أصبحت هذه الدار من جملة متزهات الخلفاء الفاطميين» ومكانها اليوم 
مجموعة المبافن المجاورة لجامع عابدى بك المعروف بجامع الشيخ رويش فى آخر شارع أثر النبى. انظر: ابن 
ميسر: أخبار» ص٦۷‏ ه۲۷۷؛ ابن الطوير: نزهة. ص۱۹۹ ه١.؛‏ المقريزى: الخطط, ج231 ص۸۳٤‏ 
-484. : 

(۷) رحبة الخروب: هو المكان الموسوم ببيع الخروب فى العصر المملوكى وكان يقع بجوار المدرسة المعزية. 
انظر: ابن دقماق: الانتصار» ج4, ص ه"؛ المقريزى: السابق» ج21 ص۸۳٤‏ . 


4۲ نمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس» وثلاثين حمل أخفاف ذهب» ومائة مسمار زنة كل مسمار مائة 
مثقال فى عشرة مجالس فى كل مجلس عشرة مساند مذهبة على كل مسسمار منديل مذهب 
مشدود يخالف الآخر تحته شاش ملفوف. وحمسمائة صندوق لكسوته خاصة» وصندوقين كبار 
ملآنة أبردة للدساء. ومن الأحجار الفصوص ما لا قيمة له, ومن الرقيق والخيل والدواب 
والمراكب والحلى وغير ذلك ما لا يعلم قدره إلا الله ومن الخيول والجمال ما ينيف عن ثلاثين 
ألف رأسء ومن البقر والجواميس ما لم يقبله العقل فى عدده حتى إنه طلع ضمان ألبافها فى كل 
سنة ثلائين ألف دينار, وإن الخليفة المستعلى حمل ما هو صامت من ذلك إلى قصره. والسعادة 
هى التى يعمل منها للآخرة فإن متاع الدنيا قليل. 

وكان الناصر رحمه [ الله ] ملكا عظيماً مهاباً ديناً كرباً, أنعم على يلبغا اليحياوى “ف ساعة 
واحدة بموجود تنكز ". أطاعته العباد, ودانت له البلاد» وكان ذا عسكر عظيم وثماليك 
كثيرة, كان مرتبه ومرتب مالیکه فى كل يوم ستة وثلاثون ألف رطل لحم. وعمر عمارة [۷۳ 
ب] ما قاربه ملك فيها وهى: جسر أم دينار إلى سقيل » وراك البلاد فى سنة مسة عشر 
وسبعمائة ”“ وكتبت الفروع من ديوان الجيش بذلك وفرقت على الأمراء فى مستهل الحرم سنة 


)١(‏ هو الأمير يلبغا بن طابطا الساقى اليحياوى الناصرى, ولد قبل عام ۷۲١‏ ه, وكان أبوه يخدم الناصر 
محمد وترقى عنده» مات خنقاً فى سجن المظفر حاجى بقاقون عام ۷٤۸‏ ه. ابن حجر: الدرر» جه» 
ص۲۱۲ _ ”اكات رقم ۰۷۸ . 

(۲) أنفرد صاحب النغر بذكر إنعام الناصر على يلبغا بموجود تنكز, فقد ذكر المقريزى إنه أنعم عليه بعشرين 
ألف دينار فقط. السلوك, ج۲ ق۲» صه”7ه؛ وتنكز هو الأمير سيف الدين أبو سعيد تنكز الحسامى 
نائب الشام فى عهد الناصر محمد, وأصله من ثماليك السلطان لاجينء تولى النيابة عام ۷١١‏ إلى ۷٤١‏ 
ه, ثم أمسكه وقتله بالإسكندرية. انظر: ابن شاكر: فوات الوفیات» ج١,‏ ص 1١14‏ ۱۸۲ ت رقم 
/؛ المقريزى: المقفی» ج7”. ص ٦۰۷‏ ل 577,ات رقم 74١٠؛‏ ابن حجر: الدرر» ج۲» ص 8ه ل 
۲ ت رقم .١474‏ 

() جسر أم دينار: هو جسر أقيم عند قرية من قرى مركز إمبابة تسمى أم دينار» وهذا الجسر لا زال باقيا 
ومعروفاً باسم صليبة أم دينار. ابن تغرى بردى: النجوم, ج9, ص۱۹۰ ه۸. 

)٤(‏ الروك الناصرى هو آخر عملية لإعادة مسح الأراضى الزراعية فى عصر المماليك» واستغرق حوالى عام. 
المقريزى: الخطط ج١.‏ ص ۸۷ ل .4١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم YEY‏ 


ستة عشرة» وعمر القصر الأبلق ” بقلعة الجبل» وحين كملت عمارته عمل فيه وليمة اجتمسع 
عليها أرباب دولته وأخلع عليهم فكانت عدة الخلع فوق الألفين وخسمائة خلعة» وفرق فيه 
مائة ألف دينار» وأجرى الماء من البحر إلى قلعة المجبل» وعمر الإيوان " والحوش "© 
والدور“ وجامع القلعة ‏ والجامع الجديد '' بمصر والسواقى"» وعمر المدرسة بين 


)١(‏ القصر الأبلق: بدأ الناصر محمد فى بنائه عام ۷١۳‏ ه وتم عام 4 ١/ا‏ ه وهو يطل على الإسطبلات 
السلطانية, وقد أطلق عليه هذا الاسم محاكاته القصر الأبلق بدمشق الذى بناه الظاهر بيبرس» وأطلق عليه 
الأبلق لبنائه بالحجرين الأسود والأصفر بالتبادل. القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص"4؛ المقريزى: الخططء 
la‏ ص۲۰۹ +۲٠١‏ السلوك ج۲ ق۰۱ ص55 ١؛‏ ابن تغرى بردى: السابق» ج ص٦۳‏ هل". 

(۲) الإيوان: أنشأه المنصور قلاوون, ثم جدده الأشرف خليلء ثم هدمه وأعاد بناءه الناصر محمد بعد الروك 
الناصرى عام ۷٠٠١‏ ه ومكانه الآن جامع محمد على بالقلعة. القلقشندي: السابق» ج27 ص5165؛ 
المقريزى: الخطط, ج27 ص5١7؛‏ السلوك, ج۲ ق١,‏ ص۱۰۳ ق۲» ص8 هه 565؛ ابن تغرى 
بردى: السابق» ج۰۸ ص٤۲۳‏ هف .١‏ 

(*) الحوش: هو حوش بالقلعة كان عبارة عن حفرة واسعة مساحتها أربعة أفدنةء أمر الناصر محمد عام ۷۳۸ 
ه بردم هذه الحفرة واستعملت فى عهده لتربية المواشى المجلوبة من الصعيد والوجه البحرى. المقريرى: 
الخطط, ج7, ص779. 

(4) هى الدور السلطانية التى بناها الناصر لتكون ملحقة بالقصر السلطائئ بالقلعة للمماليك السلطانية 
وخواص الأمراء والأماكن الخاصة بالطشت خاناه, والفراش خاناه» والشراب خاناه. العمري: المسالك 
_أعن _ء ص۸۲ 87. 

(ه) جامع القلعة: أنشأه الناصر فى سنة ۷٠۸‏ ه مكان جامع قديم مضافاً إليه المطبخ والحوائج خاناه» 
والفراش خاناه: ثم هدمه مرة أخرى عام 8 ه وأعاد بناءه على ما هو عليه وعرف أيضاً باسم 
جامع الخطبة لتتابع الخطباء. القلقشندي: صبح» ج۳ ص٠‏ ۷"؛ المقريزى: الخطط ج۲“ ص۰۲۱۲ 
ومازال قائماً تحت رقم أثرى 47 .١‏ 

(5) الجامع الجديد: بدأ الناصر بناءه عام ١‏ ه على شاطى النيل وانتهى منه عام 7١/ا‏ ه وذلك 
باشراف القاضى فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش ابن دقماق: الانتصارء ج٤»›‏ ص 5لا س 
۷ المقريزى: السابق» ج؟, ص٤ .7١‏ 

(۷) هى مجموعة من السواقى التى تزود القلعة بالمياهء وما زالت هناك بقايا منها إلى الآن تحت رقم أثرى 
۹ 


4 خيمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


القصرين » وقناطر شبين”"". وقناطر أم دينار » وخانقاه سریاقوس ‏ ومناظر سرياقوس 
ومناظر الميدان الكبير “» وميدان المهارة © وقصر يلبغا "» وأبطبل حقوق ساحل 
الغلة والعرصات ”", والمساجحة بنصف السمسرة ''» وأبطل المكوس ورسوم الولايات 


)١(‏ المدرسة الناصرية بين القصرين: بدأ الناصر فى إنشائها عام ۷٠۳‏ ه فى سلطنته الثانية» ولا تزال هذه 
المدرسة باقية إلى اليوم تحت رقم آثرى 4 4. المقريزى: السابق» ج۰۲ ص۸۲". 

(۲) قام الناصر ببناء قناطر أو جسر شبين عام ۷۴۷ ه عند قرية شبين القصر المعروفة الآن بشبين القناطر 
لإصلاح رى أراضى شبين. السابق» ج۲» ص١7١؛‏ ابن تغرى بردى: السابق» ج4. ص 21١94١‏ ه". 
(*) قام الناصر محمد ببناء قناطر أو جسر أم دينار عند القرية المعروفة يمذا الاسم» وهى قرية من قرى مركز 

إمبابة» وذلك بغرض تنظيم الرى لنهر النيل. ابن تغرى بردى: النجوم» ج۹٩»‏ ص٠4١.,‏ ه۸. 

(4) خانقاه سرياقوس: أنشئت عام ۷۲۳ ه بعد أن نذر الناصر ببنائها إن عافاه الله من مرض ألم به 
وأكتمل بناؤها عام ۷۲٠١‏ ه. المقريزى: السابق» ج 7 ص17 47 ل 7 4. 

(ه) الميدان الكبير أو ميدان الناصر, أنشأه الناصر محمد عام 1/١4‏ ه بديلاً عن الميدان الظاهرى, وقد انتهى 
منه عام ۷١۸‏ ه. المقريزى: السابق» ج27 ص١٠ .7١‏ 

(5) ميدان المهارة: ميدان أنشأه الناصر محمد بالقرب من قناطر السباع عام ۷٠٠١‏ ه لتوضع به جميع خيولهء 
ويتم عرض إنتاج هذه الخيول أمام الناصر المغرم بالخيول الأصيلة لذلك أطلق عليه ميدان المهارة. 
المقریزی: السابق» ج27 ص ١59‏ . 

(۷) قصر يلبغا: كان يقع مكان مسجد السلطان حسن بالقلعة. المقريزى: السابق» جا ص١۷.‏ 

(۸) حقوق ساحل الغلة: هى نوع من الضرائب على الغلال عبارة عن تحصيل درهمين عن كل أردب 
للسلطان ويلحقه نصف درهم للعاملين عليه. وكان من أهم أنواع الضرائب التى تحصل للديوان» فكان 
يبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف درهم. ومكان تحصيله على ساحل بولاق. المقريزى: السابق» ج١2‏ 
ص 856 . 

)٩(‏ العرصات: لم أجد هذه الكلمة مدلول عند مؤرخى مصر الإسلامية» والعرصات جمع عرصة وهو المكان 
المتسع الذى لا بناء فيه. ابن منظور: لسان» جلاء ص۳٥‏ . 

)٠١(‏ نصف السمسرة: هى ضريبة كانت تؤخذ ممن يريد أن يبيع شيئاً لصاح الدلال القائم على عملية البيع 
عن كل مائة درهم درهمين, ثم تقرر أن يؤخذ من الدلال درهم من الدرهمين, فعمل الدلال على المغالاة فى 
تقدير النمن لكى يستوفى حقه وتقع تبعة الضرائب على البائع. المقريزى: السابق» ج١,‏ ص 894. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 4o‏ 


والمقدمين وكتاب الولاة » وحقوق السجون وضمافا "» ووقود الخيلء وعداد اللحل» 
ومقر الملاهى””, والمناشير “. ولا يطلب الحى عن الميت ولا الحاضر عن الغائب» ومنع أذ 
الرشا من أرباب المناصب وأمر بعدم قطع كل نخلة أو شجرة مثمرة» ولا يذكى ما يرجى نتاجها 
من جميع الحيوان المباح ذكاته. 

وفى أيامه عصت عربان برقة ^ فجرد لهم عسكراً مقدمهم أيتمش المحمدى 2 فكسروا 
العرب وأخذوا منهم فوق الثمانين ألف رأس غنم وأكثر من اثنى عشر ألف جمل. وحج مرة 
ثانية وصحبته المؤيد صاحب حماة "» فأبطل مكوس مكة والمدينة وأقطع أميريهما إقطاعات 
كثيرة بمصر والشام ‏ وهى بأيديهم إلى الآن » ورسم بإبطال ضرب المقارع وكتب بذلك إلى 
البلاد, وفى أيامه أبيع القمح كل أردب بخمسة دراهم, والشعير بغلائة دراهم, وحج مرة اة 
وفعل فيها من الخير والإيثار ما لا بحصر. 


)١(‏ رسوم الولاية: هى ضريبة تتعلق بالولاة والمقدمين يقومون بتحصيلها من عرفاء الأسواق وبيوت 
الفواحش» وكان يقوم بتحصيلها ضامن تحت يده معاونون» وعليها جند مستقطعون وأمراء. المقريزى: 
السابق. نفسه. 

(۲) حقوق السجون: هو عبارة عن مال يتحصل من المساجين» بمجرد دخوهم السجن» وكان هذه الضريبة 
ضامن لكثرة ما يجبى منها من الأموال. المقريزى: السابق» نفسه. 

(”) مقر الملاهى: هى ضرائب مقررة على كل جارية أو عبد موجودين بالخانات والملاهى. السابق» ج١‏ 
ص۸۸. 

(4) الصواب: المباشرين» بمعنى إلغاء وجود المباشرين ‏ من الكتاب وأعوافهم ‏ فى البلاد لكثرة الظلم الواقع 
على الناس من جراء وجودهم بما ولم يسمح بوجودهم إلا فى البلاد التى يما أرض للسلطان. السابق» 
ص۹٩۸.‏ 

(ه) کان ذلك عام ۷۱۹ ه. المقريزى: السلوك, ج۲ ق۱ ص ۱۹۱ .۱١۹۲‏ 

)١(‏ هو الأمير سيف الدين أيتمش المحمدى. أحد مماليك المنصور قلاوون» ثم صار لابنه الناصر محمد توف عام 
۹ ه. المقريزى: المقفى, ج”. ص 8" 47 "ءات رقم ۷٦۸؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم ج٩‏ 
ص ١١؛‏ ويذكر ابن حجر أنه توفى عام /. الدررء ج231 ص٦۰٥‏ ت رقم 54 .١311١‏ 

(۷) كانت حجة الناصر الثانية عام ۷۱٩۹‏ ه. ابن تغرى بردى: النجوم» جڄ٩»‏ ص6/8. 

(۸) كانت حجة الناصر الثالنة عام ۷۳١‏ ه وكان يصحبه فيها هذه المرة الأفضل بن المؤيد صاحب حماة. 
السابق» ج9, ص۲١٠‏ . 


۲٤‏ هس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وكان رحمه الله مغرماً بحب الخيل كثير الشراء منها حتى صار يشترى الفرس بمائة ألف 
درهم فضة, وغلا الجوهر فى أيامه حتى لا يكاد يوجد, وساته الأيام وخافته ملوك الدنيا شرقاً 
وغرباً. وهادنته وأذعنت له. تملك لا قتل أخوه الأشرف فى [ 74 أ] عام ثلاث وتسعين, 
ومات فى سنة إحدى وأربعين فكانت مدة مملكته بما فيها من ولاية كتبغا ولاجين وبيبرس تسعة 
وأربعون سنة, وولايته خاصة خمسة وأربعون سنة وشهر ونصف. ولا مات خلف من البنين 
محمد وإبراهيم وأحمد وأبو بكر وكجك وإ ماعیل ويوسف وشعبان وصاخ ورمضان وحاجى 
وحسن وحسين» وأنوك مات فى حياته» وعدة بنات. 

وما مات أنزل من القلعة ليلا إلى المنصورية ‏ بين القصرين وغسل ودفن يماء وكان 


متولى أمره علم الدين سنجر الجاولى ”"2, ثم تولى المملكة ولده السلطان الثالث عشر من ملوك 
الترك: 

الملك المنصور أبو بكر: 

الملك المنصور أبو بكر بن الملك الناصر محمد بن قلاوون صبيحة وفاة والده» وحلفوا له 
أركان المملكة, ثم إنه أقام مدة يسيرة, ثم وقع بينه وبين الأمير قوصون '" فخلعه وأرسله إلى 
قوص» وكان آخر العهد به, وكانت مدة ثملكته شهرين» ثم تولى المملكة بعده أخوه السلطان 
الرابع عشر من ملوك الترك: 


)١(‏ هى المدرسة والقبة المنصورية التى بناها المنصور قلاوون وأصبحت مدفنا له ولابنه الناصر محمد. المقريرى: 
الخطط, ج37 ص ۳۷۹ ۳۸۰. 

(۲) هو الأمير سنجر بن عبد الله الجاولى أبو سعيد, ولد عام ٠٠۴‏ ه بآمد, ولاه الناصر نيابة الكرك عام 
١ه‏ وأسند إليه عملية الروك الناصرى بدمشقء وهو الذى تولى غسل الناصر ودفنهء توف عام 
٥‏ ه. ابن حجر: الدررء ج27 ص 755 س ۰۲۹۸ ت رقم ۱۸۷۷؛ ابن تغرى بردى: المنهل» 
ج٦»‏ ص ۷٤‏ = ٩۷ء‏ ت رقم ۱۱۳ . 

(۳) الأمير قوصون المعروف بقوصون الساقى» أحد ماليك الناصر محمد اشتراه من أحضروا زوجة الناصر ابنة 
القان أزبك» روجه الناصر من ابنته» قتل فى محبسه على يد الناصر أحمد عام ۷٤١‏ ه. ابن حجر: 
السابقء ج"اء ص ۳٤٤ # ۳٤۲‏ ت رقم ۳۲۸۲. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 4۷ 


الملك الأشرف علاء الدين كجك: 

الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد فى حادى عشر صفر سنة انين وأربعين 
وسبعماثة, وكان عمره سبع سدين, فأقام مدة يسيرة ثم وصل ابر من الشام بان طشتمر حص 
أخضر”'' نائب حلب والفخرى وأهل الشام جميعهم خامروا وطلبوا أن يكون سلطافم الناصسر 
أحمد بن الناصر محمد, فأخرج قوصون لهم برمبّغا 2 وبلجك ابن أخيه للاقاة المخامرين 
بالشام» فوردت عليهم الأخبار بأن قوصون مُسك بالقاهرة فهرب بلجك وبرسسغا إلى بلاد 
الصعيد فمسكا بالأشونين» ومسك أيدغمش”” ثلائين أميراً وخلع الأشرف كجك, وكانست 
مدة تملكته مس شهورء ثم خطبوا للناصر أحمد وهو بالكرك فى سابع عشر رمضان» وأرسلوا له 
بذلك فحضر وحضرت العساكر الشامية للناصر أحمد وهو بالكرك فى سابع عشر رمضان» 
وأرسلوا له بذلك فحضر وحضرت العساكر الشامية صحبته إلى الديار الملمرية, وطلع إلى 
القلعة فى موكب عظيم» وتسلطن السلطان الخامس عشر من ملوك الترك: 


اللك الناصر أحمد: 
الملك الناصر أحمد فى عاشر شوال سنة اثنين وأربعينء فأقام فى المملكة بعض أيام ومسك 
جماعة من الأمراء وسجنهم ثم توجه إلى الشام فى [ ۷٤‏ ب ] ذى الحجة, وأخذ معه طشتمر 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين طشتمر بن عبد الله الناصرى الساقى المعروف بحمص أخضر لكونه يحب أكله 
فلقب به أحد ماليك الناصرء توفى عام ۷٤۳‏ هب. ابن حجر: الدرر» جهء ص٠5‏ ”ءات رقم ۱۷١۲؛‏ 
ابن تغرى بردى: المنهل» ج5" ص ۳۹۲ ۳۹٤‏ ت رقم .٠٠٠١٤‏ 

(۲) برسبغا: الحاجب الناصرى» أحد ماليك الناصر, كان ذا حظوة عنده» مات فى سجنه بالإسكندرية عام 
۲ ه. ابن حجر: السابق» ج۲» صلاءات رقم ۱۲۸۰ . 

(”) أيدغمش الناصرى: كان من ثماليك قلبان الطباخى ثم تقدم عند الناصرء وأمره بعد مجيئه من الكرك, 
فاستمر إلى أن مات الناصرء ثم كان من شيعة قوصون, ثم كان ممن قبض على قوصون. وترقى فى الإمرة 
إلى أن وصل إلى أمير أخور, مات عام 47/ا ه. ابن حجر: السابق» ج21 ص 488 ٤)١۷‏ ت رقم 
۰ 


4۸ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


والفخرى وأيدغمش ”' مقيدين» وكان فار عظيم وتوجه إلى الكرك فأقام به وقتل طشتمر 
والفخرى. ثم إن الأمراء اتفقوا على سلطنة أخيه إسماعيل فأخرجوه وسلطنوه. ثم جردوا نوا 
من ألفى فارس وجمعوا عليهم عسكر الشام وحاصروا الكرك فأقام ما والعساكر تتبدل عليه 
نحوا من ثلاث سنين» ثم مسك فى صفر سنة جس وأربعين ثم توجه إليه منجك اليو فى © 
فقطع رأسه وأحضرهاء وكانت مدة سلطنته شهرين واثنا عشر یوما ولم يكن فى إخوته مثله فإنه 
كان أحسن أولاده وأكرمهم وأشجعهم لكنه لم يعط سعد وتولى السلطان السادس عشر مسن 
ملوك الترك: 


املك الصاح عماد الدين إسماعيل: 

ا ملك الصاح عماد الدين إ"ماعيل بن الناصر محمد» وهو الرابع من أولاده فى يوم السبت 
ثا عشرين شهر ذى الحجة عام ثلاث وأربعين وسبعمائةء وكان خيرا دينا كرياً رتب دروسا 
للقضاة الأربعة بعدرسة جده المنصور قلاوون بين القصرين وزاد فى أوقاف الجامع الناصرى 
بالقلعة» وكان يحب العلماء ويؤثرهم ويحب الشجاعة وأهلها. مرض ومات ف العشرين من ربيع 
الأول عام ست وأربعين» فكانت مدة تملكته ثلاث سنين وشهرا وقائية عش يوسا تم تولى 
المملكة بعده أخوه السلطان السابع عشر من ملوك الترك: 


)١(‏ لم يشر ابن تغرى بردى إلى أن الناصر أحمد قبض على أيدغمش وإنما ذكر أن أيدغمش هو الذى قبض 
على الفخرى بعد هروبه وأرسله مع ابنه إلى السلطان. النجوم ج١٠2‏ ص 58. 

(۲) منجك اليوسفى: أحد أمراء الناصر محمد وصل إلى رتبة سلاح دارء وهو أخو الأمير بيبغاروس» وسجن 
بسببه بالإسكندرية عام ؟هلا ه ثم أفرج عنه ومات عام 5لالا ه. ابن حجر: الدرر» جه» ص 
۰ ۱۳۱ ت رقم 4845. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲4۹ 


الملك الكامل شعبان: 

الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد» وهو الخامس من أولاد الناصر فى يوم وفاة أخيه. 
وانتظم له أمر المملكة إلى عام سبع وأربعين فخامر عليه الأمير الحجازى ‏ والأمبر أرغون 
شاه“ وبعض الأمراء وخرجوا إلى قبة النصر, فخرج لهم السلطان ووقع بينهم القال 
فضرب” بيبغاروس الأمير العلائى”” فى وجهه بطبر أرماه. وحمل أرغون شاه على الطلسب 
وكسر السنجق» فهرب السلطان وصحبته أربع مماليك إلى القلعة» فدخل الإسطبل وجاء إلى 
باب السر'' وجده مغلقاء فأمرهم بفتحه, فأبى المماليك الكبار» فجاء مماليك صغار فتحوا له 


)١(‏ هو الأمير ملكتمر بن عبد الله الحجازى الناصرى أحد نماليك الناصر محمد توفى عام /4/ا ه. ابن 
تغرى بردى: المنهل» ج۲ ص ٤٦۱‏ ھے۱. 

(۲) هو الأمير سيف الدين أرغون شاه, أحد ثماليك الناصر, تولى عدة وظائف منها الأستاداريةء ونيابة صفدء 
مات مذبوحاً عام ۷۵۰ ه. ابن حجر: السابق» ج1, ص"/ا,ات رقم 4859 ابن تغرى بردى: 
السابق» ج۲› ص ۳۱٤‏ ۳۱۹ ت رقم 4/ا". 

(۳) يذكر کل من المقریزی» وابن حجر» وابن تغرى بردى» أن الذى ضرب الأمير العلائى هو الأمير شجاع 
الدين أغزلوا السيفى أحد ماليك الأمير يمادر المعزى» قتل عام ۷٤۸‏ ه. المقريزى: المقفى» ج27 
ص٤۲۲‏ س ۲۲۷ ت رقم ۷۹۸؛ ابن حجر: الدررء ج١,‏ ص۱۷٤ ٤4۱۸‏ ت رقم 4917؛ ابن 
تغرى بردى: المنهل» ج٥»‏ ص .8١‏ ترجمته ج27 ص 45٠9‏ س 54517. 

)٤(‏ هو الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمى الناصرى, أحد مماليك الناصر من خاصكيته» قبض عليه الناصر 
حسن ثم أفرج عنه وولاه نيابة حلب ثم عصى عليه وهرب فقبض عليه بقراجا بن دلغادر فأخذه وبعث به 
إلى حلب وقتل بها عام ۷٠٤‏ ه.. المقريزى: السلوك, ج۲ ق۳» ص٩ ٠‏ 4؛ المقفی» ج27 ص ٠٥٥۹‏ 
0ت رقم ۱۰۰۸؛ ابن حجر: السابق» ج27 ص4 4 ل ه48 ت رقم ۱۳۸۷. 

(ه) هو الأمير سيف الدين أرغون العلائى الناصرىء من ثماليك الناصر محمد استقر رأس نوبة الجمدارية عنده 
ثم تروج أم الملك الصالح إسماعيل: وفى عهده صار هو أكبر الأمراء ومدبر المملكةء قتل عام ۷٤۸‏ هب. 
الصفدى: الوافى بالوفیات» ج8, صهه”,ات رقم ۳۷۸۸؛ ابن حجر: السابق» ج١,‏ ص٦۳۷»‏ ت 
رقم .۸۷٥‏ 

(5) باب السر هو أحد أبواب القلعة الثلاث بجوار باب المدرج وباب القرافة, وكان مخصصاً لدخول وخروج 
أكابر الأمراء وكاتب السر والوزير. القلقشندي: صبح» ج", ص ۳۷۰؛ ابن تغرى بردى: النجوم» ج۸ 
ص۱۷۲ ھ۱. 


TE‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فدخل إلى عند والدتهء فتخبى, ثم حضر بعض ماليك إلى الدهيشة" بالقلعةء وكان يما أمير حاج 
مسجوناً فدخلوا عليه وقبلوا الأرض بين يديه. وحضر أعيان الأمراء [ 70 أ ] وهم مُلبّسين 7" 
فحلفوا له وسلطنوه وأركبوه بشعار المملكة, ودخل الأمراء بيت العلائى وفتشوه فوجدوا الملك 
الكامل بين الأزيار فمسكوه وسجنوه فى المكان الذى كان بون فيه السلطان أمير حاج» 
وكان آخر العهد به, ولا تولى السلطان الثامن عشر من ملوك الترك: 


الملك المظفر حاجى: 

المظفر حاجى بن الناصر محمد وهو السادس من أولاده فى يوم الاثنين مستهل جمادى 
الآخرة عام سبع وأربعين وسبعمائةء وكان مغرماً بلعب الحمام» عدل عن النوم فى القصر لأجل 
اللعب به فنهاه الأمير الجيبغا العادى عن ذلك وخوفه من ركوب المماليك عليه بسبب ذلك» 
فأمر السلطان بذبح الحمام وأرسل إلى الجيبغا يعرفه عن ذبحه الحمام وقال: لأذبحسن خياركم 
مثلها. فاغتاظ الأمير الجيبغا لذلك ‏ واتفق مع الأمراء ولبسوا وخرجوا إلى قبة النصسرء ثم 
ركب السلطان وماليكه وهم مخامرون عليه. وأرسل إلى الأمراء يستفهم عن قصدهم, فقالوا: 
نريد أن تنزل عن الملك., فقال: لا وما عندى إلا السيف. فزحفوا عليه وأحاطوا به فحمل 
السلطان على بيبغا روس وضربه بطبر جاء فى يده فطعن السلطان فلم تؤثر فيه الطعنة» فترل 
بيبغا عن فرسه ومسكه واحتاطوا عليه ورموه من على فرسه وقتلوه من ساعته فى ثالث عشر 
رمضان عام نان وأربعينء وكانت مدة سلطنته سنة وثلاثة أشهر وغانية عشر يوماً. وفى صبيحة 
ذلك اليوم تسلطن السلطان التاسع عشر من ملوك الترك: 


)١(‏ الدهيشة: قاعة بالقلعة عمرها السلطان الصالح إسماعيل بن الناصر محمد سنة ۷٤١‏ ه, وتطل على 
الحوش السلطاى. المقريزى: الخطط, ج27 ص .۲٠۲‏ 

(۲) أى يلبسون السلاح. 

(۳) الجيبغا العادلى: أحد ثماليك العادل كتبغاء عمل عند تنكز نائب الشام أيام الناصر محمد» قبض عليه بعد 
قتله ثم أفرج عنه. توفى عام ۷۵٤‏ ه. ابن حجر: الدرر» ج١1‏ ص ۳۳۳ 4 "”ىات رقم 45 .١١‏ 

. ٤۹۸ عن هذه الرواية. انظر: ابن تغرى بردى: المنهلء ج۲»› ص‎ )٤( 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم وه" 


الملك الناصر حسن: [ المرة الأولى ] 

الملك الناصر حسن بن الناصر محمد وهو السابع من أولاده, وفى أيامه فى عام تسسع 
وأربعين حصل وباء عظيم» وكان عامّاء فطبق الأرض, وأخرب بلاد الفرنجة وأخلى مصر إلى أن 
بلغت راوية الماء عشرة دراهم فضة» وطعنت فيه غالب الطيور والوحوش والدواب والجمال 
والكلاب» وبلغ الدفن فى القاهرة فى كل يوم ما يزيد عن عشرين ألف آدمى, وهذا لم يمسمع 
عثله. 

فائدة: الطواعين الورادة على الناس فى الإسلام خسة وهذا سادسها. الأول: الضاعون 
الجاف ‏ [ ۷٠١‏ ب ] جاء فى زمن عبد الله بن الزبير» هلك فيه بالبصرة فى مدة ثلاثة أيام كل 
يوم سبعون ألفاً وف اليوم الرابع لم يمت أحد. 

الغان: طاعون كان قبله وكان أبو عبيدة فى ستة وثلائين ألفاً من الجند فلم يسلم مهم 
غير ستة آلاف. 

الغالث: طاعون الفتيات لأنه مات فيه العذارى والجوارى أكثر من الذكور. 

الرابع: وقوعه فيما وراء النهر إلى أن بلغ فى يوم اثنى عشر ألف جنازة. 

الخامس: وقوعه فى بلاد سمرقند فزاد فى شهر واحد على مائتى ألف وثلائين ألف جنازة. 

قلت: وعلى نحو من ذلك وهو السادس ما وقع من الوباء فى الديار المصرية فى عام ثلاث 
وثلاثين وانائة فورد من جهة الغرب» وكان أول ظهوره بقرية بالبحيرة تسمى محلة صا © 
وانتقل منها إلى الغربية ثم إلى المنوفية ثم إلى مصر ثم إلى القاهرة, أقام جا ثمانون يوماً زاد فى اليوم 
عن عشرة آلاف نفس فى غالب الأيام, وكان أولاً فى الرقيق والبنات والبنين» ثم الترك والرجال 
والنساء, وفى آخره فى أعيان الناس غير القضاة فإنه م يمت منهم واحد, ثم أنتقل إلى الوجه 
البحرى وإلى ثغر الإسكندرية ثم إلى الوجه القبلى والواحات والطور والسويس وتوجه إلى بلاد 
النوبة وإلى عيذاب وسواكن, ولم يفته بلدة من الديار المصرية. 


.١ الصواب: الجارف, الجوهرء ص ۳۸۷؛ الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص45‎ )١( 
(؟) صا: هى إحدى مدن الغربية القديمة التابعة حالياً لكفر الزيات. ابن ثماتى: قوانين, ص 9ه ١؛ ابن الجيعان:‎ 
.١؟؟ص‎ id التحفة ص٥ /۸؛ محمد رمزی: القاموس»› ق‎ 


YoY‏ هس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وفى سابع جمادى الآخرة لبس منكلى بغا الفخرى “ وطاز ‏ وجماعسة مسن الأمسراء 
وتوجهوا إلى قبة النصرء وطلع الأمير طاز إلى القلعة راكباً ملبساً فتخوف السلطان فخلع نفسه 
فقبضوا عليه وسجنوه بالقلعة» وكانت مدة مملكته ثلاث سنين وتسعة أشهرء ثم تولى المملكة 
بعده السلطان العشرون من ملوك الترك: 


املك الصالح صاخ: 

الملك الصالح صاخ بن الناصر محمد _ وهو الثامن من أولاده _ فى ثامن عشر جمادى 
الآخرة عام اثنين وسين وأمه بنت تنكز وكانت ذات رأى تام تعرض بينه وبين الأمراء فتن 
فركبوا عليه فظفر ممم ووسط غالبهم» وف أيامه فى عام أربع وخمسين كثر فساد العربان فى 
الصعيد ورأسهم ابن الأحدب. فجرد لهم الأمير شيخو وظفر مم ووسط غالبهم» وهرب 
الأحدب وأحضر من العربان زيادة عن ألف نفر [ 76 أ ] ومائة حمل رماح وثلاثين حمل درق 
وغانين حمل سيوف وألفا وسبعمائة فرس وألفى وحمسمائة جل وسبعمائة حمارء ثم حضر 
الأحدب وأطاع وعاد إلى بلاده. 

وفيها مُنعت اليهود والنصارى من أن يباشروا بالدواوين» وأن تكون عمة كل منهم دون 
العشرة أذرع» ولا يركبون من الحمير إلا ما كان قيمته دون الائة درهم, ويركبوها عرضاً. وإذا 
مروا بمسلم جالس معتبر نزلوا وأظهروا الذلة» ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بصليب فى رقبتهء 
ولا تدخلن نساءهم مع مسلمات فى حمام؛ وأن يكون مزر النصارى زرقا واليهود صفراء وأن 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين منكلى بغا بن عبد الله الفخرى الناصرى, أحد ماليك الناصرء رقاه بحيث أصبح 
أحد الأمراء بدمشق سنة ۷۳۹ هسه ثم تولى نيابة طرابلس» ثم صار من أكابر الأمراء بمصرء اعتقله 
السلطان الصالح صالح بن الناصر سنة ۷٥۲‏ ه ومات بسجنه عام "اهلا ه. ابن حجر: الدرر» ج8, 
ص ۱۳۹ ۱۳۹ ت رقم 488/4. 

(۲) هو الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصرى» أحد مماليك الناصر محمد ومن خاصكيته. ونائب حلب. 
توفى عام "الا ه.. المقريزى: السلوك, ج۲ ق۱ ص ۷۸؛ ابن تغرى بردى: المنهل. ج25 ص۲٣۳۹‏ 
٥‏ ت رقم 1774. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yo‏ 


يلبس الخف صنفين كل فردة من صنف.وفيها ظفر ابن أرتنا صاحب الروم ‏ بقراجا بسن 
دلغادر”"' فمسكه وأرسله إلى القاهرة فسمر. 

ثم إن الأمراء قصدوا إعادة الناصر حسن» فاتفقوا غالب الأمراء معالأمير شسيخو 
وتحالفوا ودخلوا على الصالح فخلعوه وأعادوا أخوه الناصر حسن» وكانت مدة الصالح ثلاث 
سنين وثلاث شهور ونصف› وسجن بالقلعة إلى أن مات فى سنة إحدى وستين وتسلطن: 


الملك الناصر حسن: [ المرة الثانية ] 

الناصر حسن يوم خلع الصاح فى ثابئ شوال سنة حمس وجسين"» فمشى فى السلطنة 
على أتم الأمور» وشرع فى عمارة مدرسته بالرميلة فى عام ثمان وخسين. وفيها وتنب ملوك 
بالقلعة على الأمير شيخو فضربه بسيف ثلاث ضربات أصاب وجهه ورأسه وذراعه, ثم مسك 
الضارب فسمر ثم وسطء وأقام شيخو فى ألم تلك الضربات إلى أن مات فى سلخ ذى القعدة 
منها. وفى عام تسع وسين ضربت الفلوس الجدد [ وأخرجت بإشارة المقر السيفى صرغتمش 


)١(‏ هو محمد بن أرتنا صاحب بلاد الروم بآسيا الصغرى تولى بعد أبيه الذى دخل فى طاعة الناصر محمد عام 
۸ ه إلى عام ۷٥٤‏ ه. انظر ابن حجر: الدرر» ج31, ص ۳۷۱ ت رقم .۸٦٤‏ 

(۲) هو قراجا بن دلغادر بن خليل التركمان» نائب الأبلستين» تحالف مع بيبغا روس فى تمرده على الدولة 
فجردت له السلطنة جيشا فهزمته فهرب من الأبلستين عام ۷٠٤‏ هل واستجار بأرتنا صاحب الروم 
فغدر به وأرسله إلى القاهرة فسجن بها ثم هرب مرة أخرى فقبض عليه صاحب الروم وأعاده إلى القاهرة 
فوسط ها عام 54 ه. المقريزى: السلوك, ج۲ ق۳» ص5 85: ۸۹۸؛ ابن حجر: السابق» ج”؛ 
ص۳۲۹ ت رقم .۳۲٤۲‏ 

(۳) لقد بدأ فى بناء مدرسة السلطان حسن عام ٥۷‏ ۷ه /1765١م.‏ المقريزى: الخطط ج۰۲ ص۹٠۳‏ . 


o4‏ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الناصرى ° ] 0 وفى عام إحدى وستين جهز الأمير بيدمر الخوارزمى 2 نائب حلب لفستح 
سيس» ففتح أذنة بالأمانء وطرسوس عنوة, وفتح المصيصة وقلعة كلال “ والحديدة وغيرها. 
وف عام انين وستين وقع بين السلطان وبين مملوكه يلبغا العمري 7 بكوم برى ”» فلزم 
يلبغا بخيمته فركب السلطان عليه ومعه بعض أمراء ليلاً على يلبغاء وكان وصل إليه الخسير 
من خلفهم فكسروهم [ ۷١‏ ب ] وهرب السلطان ومن معه إلى القلعة وألبس مماليكه ولم يجد 
لهم خيولاً لأن الخيول كانت ف الربيع"» وحجز يلبغا ما بينهم وبينها فتعين للسلطان الغلبة 


)١(‏ ضربت هذه الفلوس بإشارة الأمير صرغتمش واستمرت المعاملة يما وسميت بالفلوس الجدد» كل أربعة 
وعشرون فلساً بدرهم فضة. المغريزى: السلوك, ج۳ ق١,‏ ص 9"؛ والأمير صرغتمش هو الأمير سيف 
الدين صرغتمش بن عبد الله الناصرى, من مماليك الناصر محمد ترقى ف الإمرة إلى تقدمة ألف عام ٠49‏ 
هه ثم رأس نوبة كبير عام ۷٠۲‏ هء وصار من كبار الأمراء فى عهد الصالح صا والناصر حسن 
خاصة بعد موت الأمير شيخو, قبض عليه الناصر حسن وسجنه بالإسكندرية ومات به عام ۷۵١۹‏ هب. 
ابن حجر: الدررء ج۲› ص۹۳٦۳‏ ل ۳۹۰ ت رقم ۱۹۷۸؛ ابن تغرى بردى: المنهل» ج5. ص 47" 
۳٤٤‏ ت رقم ۱۲۱۷. 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهر ن ص .۳۹۹٩‏ 

(۳) هو الأمبر سيف الدين بيدمر بن عبد الله الخوارزمى؛ ولى نيابة حلب عام 1٠‏ ه وتوجه إلى بلاد سيس 
ففتح عدة مدن وقلاع» وأرسل للناصر حسن بمفاتيح طرسوس» ثم تنقل فى عدة ولايات وظل من أكابر 
الأمراء حتى مات عام ۷۸۹ ه. المقريزى: السابق» ج۳ ق١2‏ ص 868؛ ابن حجر: الدررء ج۲» 
ص45 4ت رقم ۱۳۹۳؛ ابن تغرى بردى: المنھلء ج". ص۹۸٤‏ ل 499,ات رقم ۷۳۸. 

.۷٦۷ص‎ 7 ل أجد اسم هذه القلعة, ولعله يقصد قلعة الكلاب بأرمينية. البلاذرى: فتوح» ق‎ )٤( 

)٥(‏ هو الأمير الكبير يلبغا بن عبد الله الخاصكى, تأمر فى أول عهد الناصر حسن, ثم انقلب عليه واستقر 
أتابك فى عهد المنصور حاجى, قتله الأشرف شعبان عام ۷٠۸‏ ه. ابن حجر: الدررء ج٥»‏ ص١7‏ ل 
وتات رقم ٥۰۷۹‏ . 

(5) كوم برى أو كوم براء بلدة من أعمال الجيزة. ابن إياس: بدائع الزهور» ج١,‏ ص ١8‏ 7؛ العينى: سيرة 
المؤيد. ص ه١7"‏ ه٤‏ 

(۷) الربيع: هو إخراج خيول السلطان لكى ترعى فى الحقول فى فترة الربيع» وسميت فى العصر الإسلامي 
المبكر الارتباع. ابن منظور: لسان؛ ج۸» ص8 .٠١‏ 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yoo‏ 


فلبس لبس العرب هو وأيدمر الدوادار ”' ونزلا من القلعة فى آخر الليل بمفرد”صا قاصدين 
الشام فلقيهما بعض المماليك فأحضروهما إلى بيت شرف الدين بن الأزكش " فأحضروهما إلى 
الأمير يلبغاء وكان آخر العهد بالناصر. 

وكانت مدة سلطنته الثانية ست سنين وسبعة أشهر وأيام, وكان ملكا ا فا 
شجاعاً ذا حرمة باسطة وكلمة نافذة, لكنه كان محباً لجمع المال شحيحاً به وكان قصده إنشاء 
[ أولاد الناس ] ”" لأنه أقام جاعة وجعل منهم تسعة مقدمين ألوف. وطلب أولاد الناس 
الحتشمين ليكبرهم وكان يقول: ما معت أن ابن ناس خامر على أستاذه. خلف عشر بنين 
وهم: امد وعلى وقاسم وإسكندر وييى وموسى وإسماعيل وشعبان ومحمد وحسین» وسست 
بنات» ولما فقد تسلطن السلطان الحادى والعشرون من ملوك الترك: 


الملك المنصور محمد : 

الملك المنصور محمد بن المظفر حاجى بن الناصر محمد فى يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى 
سنة اثنتين وستين وسبعمائة, واستبد بتدبير الأمور الأمير يلبغاء فأقام مدة ثم وردت الأخبار 
بمخامرة الأمير بيدمر الخوارزمى فخرج السلطان له بالعسكر إلى دمشق فمسكه ومن معه مسن 
الأمراء وجُهزوا إلى ثغر الإسكندرية, ثم تحيل الأمير يلبغا من السلطان فاتفق مع الأمراء وخلعوا 
المنصور فى نصف شعبان عام أربع وستين وسجنوه داخل الأدر بالقلعة» وكانت مدة سسلطنته 
سنتين وثلاثة أشهر وستة أيام, ثم تولى المملكة السلطان الثابئ والعشرون من ملوك الترك: 


١(‏ هو الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله الأنوكى الدوادار, اصله من ماليك سيدى أنوك بن الناصر محمد 
تنقل فى الوظائف حتى صار مقرباً عند الناصر حسن فجعله دوادارا. المقريزى: السابق» ج۳ قا 
ص4 4 7؛ ابن حجر: السابق» جا صل8مه4. ت رقم۱۱۲۷؛ ابن تغرى بردى: السابق» ج۳ 
ص۱۷۸ ۰۱۷٩۹‏ ت رقم .٠۰٥‏ 

(؟) هو الأمير شرف الدين موسى بن الأزكش» تنقل فى الوظائف حتى ولى الأستادارية والمشير فى عهد 
الأشرف شعبان» توف بانحلة عام ۷۸٠١‏ ه. المقريزى: السابق» ج۳ ق١.‏ ص١1‏ 8". 

(۳) ما بين الحاصرتين أضافه محقق الجوهر نقلاً عن النجوم لابن تغرى بردى» ولكنه موجود بالئغر كما 
بالنجوم. الجوهر ص١801”.‏ 


۲٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


املك الأشرف شعبان: 

الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمحد حسين بن الناصر محمد وعمره عشر سنين. وفى 
عام سبع وستين فتح خرت برت على يد جرجى ” [ الإدريسى ] ° [ ۷۷ | ] وفيها فى يوم 
الجمعة ثالث عشر الحرم أخذ الفرنج مدينة الإسكندرية, وكانوا فى سبعين قطعة, فحرقوا الباب 
الأخضر, وقاتلواء وقتل منهم عربان البحيرة عدة وأسروا جماعة من المسلمين فخرج لهم 
السلطان, فلما سمعوا به هربواء ثم إن السلطان جدد ما دم منها وجعل نائبها تقدمة“ من 


tj 6 ٤ ١ 
.22 حينئذ بعد أن كانت ولاية‎ 


وفى عام تمان وستين عمر الأتابكى يلبغا مائة غراب وطريدة فى دون الثمائ شهور ممع 
عدم الأخشاب والآلات وقصد أخذ جزيرة قبرص» وفيها خرج السلطان للصيد فى السبحيرة 
فوصل إلى الطرانة فى سادس ربيع الآخر اتفق أكابر مماليك يلبغا وخامروا على يلبغا مع بعسض 
الأمراء فكبسوا عليه ليلا فسمع فهرب وطلع إلى القاهرة ومنع المراكب من التعدية واجتمعت 
عنده الأمراء بمصر, ولا علم المماليك يمروبه اجتمعوا إلى عند السلطان ومن انضاف إلسيهم, 
وحضروا إلى بولاق التكرور ” فأقاموا ها ثلاثة أيام لم يجدوا مر كبا يعدون فيهاء وفى ثائ يوم 
حضور العسكر لرل المقر الأتابكى يلبغا سيدى أنوك بن الأمجد حسين بن محمد بن قلاوون أخو 
الأشرف إلى الجريرة فسلطنه يما ولقبه بالمنصور وأقام هو ويلبغا والأمراء ببالجزيرة والأشرف 
ببولاق فحضر إليه ريس يعرف بابن بنت لبطة فجهز له ثلاثين غراباً من التى أقامها الأمير يلبغا 


)١(‏ يذكر المقريزى أن فتح خرت برت كان فى شهر شعبان على يد جرجى الإدريسى الذى حاصر قلعة 
خرت برت لدة أربعة أشهر إلا إنه لم يستطع فتحهاء ثم إن خليل بن دلغادر طلب الأمان وسلم القلعة. 
السلوك, ج” ق١,‏ ص١7١.‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من الجوهر» ص ٤١١‏ . 

() أى أصبح نائبها مقدم ألف. انظر فيما يلى ص 49 4 

)٤(‏ عن وقعة الإسكندرية انظر. النويري: الإحكام فى ما جرت به الأحكام؛ المقريزى: السابق» ج۳ ق 2١‏ ص 
.١ 1١8-٠64‏ 

(5) يرجع حى بولاق التكرورأو الدكرور إلى الشيخ الصالح بن عبد الله التكرورى وهو من بلاد التكرور 
وكان معاصراً للخليفة الفاطمى العزيز باللهء وقد ولاه عدة مناصب ف دواوين الدولة. انظر: إبراهيم على 
طرخان: قيام إمبراطورية مالى الإسلامية» مقال بمجلة جامعة القاهرة بالخرطوم, 2191١‏ ص١‏ 4. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ Yo¥‏ 


للفرنج, كسر بروقها وجعلها كالفلا ‏ ونزل فيها جماعة من الأمراءء فأرمى عليهم يلبغا 
بالدشاب ومكاحل النفط وتشاتموا وأقاموا يومين» ثم عدى السلطان من الوراق إلى جربرة 
الفيل”'' فسمع الأمراء فهربوا من يلبغا إلى عند السلطان, فطلع يلبغا إلى سوق الخيل ولم يبق معه 
إلا طيبغا حاجب الحجاب فرأى أمره فى إدبار فنزل عن فرسه تجاه باب الإسطبل وصلى ركعتين 
وحل سيفه وأعطاه لطيبغا وتوجه نحو بيته بالكبش فرجه العوام برأس سويقة المنعم . 

وعند توجهه إلى بيته طلع الأشرف إلى القلعة وجهز [ ۷۷ ب ] أمراء حضروا بيلبغا 
وأستاداره بعد المغرب فسجنوهما بالقلعةء فأقام إلى بعد عشاء الآخرة فجاء له بعض ماليكه 
وجماعة من الأمراء فتزلوا به ونزلوا له بفرس يركبها عند حدرة باب القلعة, فلما أراد الركوب 
ضربه ملوك يسمى قراتمر أرمى رأسه ووقعوا فيه بالسيوف هبروه وأخذوا رأسه جعلوها فى 
مشعل حتى قطع دمها وسحبوا جثته نحو العروستين *» فحاز طشتمر ” [ الدوادار ] © 
أخذ الرأس منهم تحت الليل» وحضروا بجنته فخيط عليها الرأس وغسل وكفن وصلى عليه 
ليلا ودفن بتربته واستقر طغيتمر النظامى ‏ أتابك العساكر. 


.١١ الفلوة نوع من السفن برسم التعدية وحمل الأزواد. ابن دقماق: الجوهر» ص۷١١٤ ه‎ )١( 

(۲) جزيرة الفيل: هى جزيرة خارج باب البحر من القاهرة, وتتصل بمنية الشيرج من بحريها وبحر النيل من 
غربيها. المقريزى: الخطط. ج7. ص886١.‏ 

(۳) الصواب: منعم» وسويقة منعم: سوق صغيرة تقع فى حى الصليبة تجاه القصر السلطائى بالقلعة. العينى: 
السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد تحقيق فهيم محمد شلتوت, القاهرة 2١951/‏ ص۹٤۲‏ ه١.‏ 

(4) بين العروستين: أطلق هذا الاسم على خط من الأخطاط الواقعة فى الطريق الواصل من القاهرة إلى قلعة 
الجبل. المقريزى: السلوك, ج۲ قا ص٣۷‏ ها . 

(©) هو الأمير سيف الدين طشتمر بن عبد الله العلائى الدوادار» كان من أجل الأمراء فى مصر تنقل بين عدة 
وظائف جليلةء وهو أول دوادار فى الدولة المملوكية صار أمير مائة مقدم ألف, وتولى نيابة دمشق ثم عزل 
وطلب إلى مصر واستقر أتابك عسکرء ثم نفى إلى دمياط بطالاً ثم إلى القدس ومات يما عام 85/ا ه. 
ابن تغرى بردى: المنهل» ج25 ص٥۳۹ ۳۹٦‏ ت رقم .١741/‏ 

(5) ما بين الحاصرتين من الجوهرء ص ٤۱۹‏ . 

(۷) طغيتمر النظامى: استقر فى تدبير المملكة بعد قتل يلبغا ا لخاصكى» ثم أراد إمساك أسندمر الناصرى فكانت 
الغلبة لأسندمر فأمسك طفيتمر واعتقل بالإسكندرية. ابن حجر: الدرر» ج27 ص٤۳۲‏ ت رقم 
شي 


مه" مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وفى عام تسع وستين ركب أجلاب يلبغا على السلطان فركب عليهم ورجتهم العوام 
ومسكوا أنحس مسك وسمر منهم مائة نفر ووسطواء ونفق الأشرف على ماليكه لكل نفر مائة 
دينار وعلى المماليك البرانية ('2 خسين دينار. 

وفى عام سبعين توجه السلطان إلى ثغر الإسكندرية بشعائر الملك والأمراء مشاة بخدمعه 
من باب رشيد إلى باب البحر. ورمى بين يديه بالمناجق. وفيها سافرت والدة السلطان إلى 
الحجاز وفى خدمتها مقدمين ألفى, ومائة ثملوك وعصائب وطبلخاناه ثما هو عادة الملوك, وتوفيت 
فى عام أربع وسبعين. 

وفى عام ست وسبعين حصل غلاء ووصل ثمن الأردب القمح مائة وعشرين [ درهما] 
وفرقت الحرافيش والمستعطين على الأمراء والدواوين والتجار بقدر مقام كل واحد» ونودى 
'أى سائل شحت صلب ". وفيها فتحت سيس وأعماهها على يد العشقمرى الماردائئ '' نائب 
حلب» وانصرمت *' منها دولة الأرمنء وأحضر التكفور إلى القاهرة وأقام بالكوم بين مصر 
والقاهرة. 


)١(‏ انقسم جند المماليك إلى قسمين رئيسيين» الخاصكية, أى المماليك الذين تم شراءهم من قبل السلطان, 
والمماليك البرانية وهم المماليك الذين ثم إلحاقهم بخدمة السلطان من شراء السلاطين السابقين. انظر: 
العمري: المسالك _ أبمن _. ص ۳۷ ه ١؛‏ المقريزى: الخططء ج27 ص۲۱۷. 

(۲) " عشقتمر الماردينى ". الجوهر» ص ٠47؛‏ يبدو أن صاحب الثغر قد نقل عن ابن دقماق مع بعض 
التصحيف ف الاسم وقد تم فتح سيس عام ۷۷١‏ ه على يد الأمير أشقتمر اللاصرى» وهو الأمير 
سيف الدين أقشتمر بن عبد الله الماردينى الناصرى. أصله من مماليك صاحب ماردين فأرسله إلى الملك 
الناصر حسن» وتنقل بين الوظائف إلى أن تولى نيابة حلب وعزل عنها عدة مرات وف المرة الرابعة فتح 
بلاد سيسء ثم عزل عنها وتوف بطلاً فى القدس عام ۷۹١‏ ه. انظر: المقريزى: السلوك ج” ق١‏ 
ص۲۴۳۷ س ۰۲۳۸ ۰۳۵۸ ق۰۲ ص۹٤۵‏ 1۸۷؛ ابن تغرى بردى: المنهل» ج؟, ص 40١‏ ل 4٤٥٤ء‏ 
ت رقم .٤۷١‏ 

(۳) انقرضت: الجوهرء ٤٠١‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲0۹ 


وفى عام تمان وسبعين أبطل ضمان المغان ‏ وفى ثالث عشر شوال خرج السلطان 
قاصداً للحج فأقام يوماً بسرياقوس, ثم أقام ببركة الحاج "إلى ثانئ عشرين شوال فسافر, ثم فى 
ثالث ذى القعدة أتفق مماليك السلطان وماليك أولاده المقيمين بالقلعة ولبسوا وأتوا إلى باب 
الستارة ”“ فقال هم جلبان العلائى ‏ اللالاء والزمام ورفقتهم: ما تريدون؟ فقالوا: نسلطن 
[۷۸ أ] سيدى على لأن أبوه مات. فلم يطاوعوهم فكسروا شباك بيت الزمام وهبوه 
ومسكوا الزمام وجلبان وأخرجوا سيدى على إلى باب الستارة فأركبوه على بعض خيوهم إلى 
الإيوان ثم إلى الإسطبل؛ وطلع جماعة من الأمراء فمسكوا وسجنوا. وف اليوم الشائ حضر 
[قازان] © البرقش ممن كان فى خدمة الأشرف وأخبر أن السلطان لما نرل من العقبة خامر عليه 
جماعة من الأمراء والمماليك وركبوا عليه فى مستهل ذى القعدة وانكسر ومعه بعض 
[المماليك]”'' وإنه بعجرود فأهانوه وقصدوا قتله وإنه قريب من قبة النصر. فوجدوا 4ا بيبغا 


وبشتاك وأرغون العزى ^ فقطعوا رءوسهم وأحضروهما إلى سوق الخيل» وأما الأشرف 


)١(‏ ضمان المغاين: هى ضريبة فرضت على المغنين والمغنيات بحيث يدفع المستعين بمذه الفئة ضريبة لضامن هذه 
الطائفة. عاشور: امجتمع المصرى. ص٤ .٠١‏ وكان ذلك عام ۷۷١‏ ه وليس ۷۷۸ ه وعن ذلك 
انظر حوادث عام ۷۷١‏ ه المقريزى: السلوك؛ العينى: عقد الجمان؛ ابن حجر: إنباء الغمر. 

(۲) بركة الحاج أو بركة الحجاج تقع فى الشمال من القاهرة عرفت ببركة الحجاج زول حجاج البر يما عند 
ذهابهم للحج أو إياكم منه, وكانت من متزهات سلاطين المماليك. المقريزى: الخنطط. ج۲ ص .٠١۳‏ 
(*) باب الستارة: باب الستارة كان من أبواب القصور المخصصة لسكن الملك وحرمه. ابن تغرى بردى: 

النجوم» ج7١2‏ ص٤‏ ه؟. 

(4) هو الأمير سيف الدين جلبان بن عبد الله الحاجب»» ويقال له جلبان العلائى سيف الدين بكتمر المؤمنى» 
أحد أمراء الطبلخانات والحجاب فى الدولة الظاهرية برقوق, توف عام ۷۸۸ ه. ابن تغرى بردى: 
المنهل» جه ص" ا ۷» ت رقم »۸٥۳‏ وأنظر ه ه لمحقق الكتاب. 

(ه) ما بين الخاصرتين من الجوهرء ص ٤۳۳‏ . 

(5) ما بين الخاصرتين زيادة لتوضيح المعنى. 

(۷) هو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد الله من عبد الكريم, أحد مقدمى الألوف بالديار المصرية فى دولة 
الأشرف شعبان, قتل عام ۷۷۸ هب. ابن تغرى بردى: السابق» ج۰۳ ص۳۷۳ ۳۷٤‏ ت رقم 
0 

(۸) هو الأمير سيف الدين أرغون بن عبد الله العزى الأفرم, أحد أمراء الطبلخاناه فى دولة الأشرف شعبانء 
قتل عام ۷۷۸ ه. ابن تغرى بردى: السابق» ج۲» ص٤‏ ا”ءات رقم 31/9 


٠‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فهرب. وفى آخر النهار أخبرت امرأة بأن الأشرف مخبأ بالجودرية ‏ فكبسوا عليه فوجدوه 
معلقاً ''' بالبادهنج ‏ فمسكوه وأحضروه إلى الإسطبل» وضربه أينبك © تحت رجليه نحو من 
سبعين عصا إلى حين أعترف بالذخائر ثم خنقوه فى خامس ذى القعدة وجعلوه فى قفة ثم رموه فى 
بئر ثم أخرجوه بعد أيام ودفنوه بالكيمان ثم نقلوه إلى تربة والده. 

كان رحمه الله هيناً ليناً حليماً حباً لأهل الخير مقرباً للعلماء والفقراء مقتدياً بأمور الشريعة 
محسناً لأقاربه. وم يكن فى أيامه بالاعتقال أمير ولا جندى» وخلف ست بنين وهي المنصور 
على» والصالح حاجى» وقاسم. ومحمد. وإسماعيل؛ وأبو بكر وأمير أحمد ولد بعد موته» وسبع 
بنات» ومدة مملكته أربعة عشر سنة وشهرين ونصف» وكان عمره أربع وعشرون سنة ثم 
تسلطن السلطان الثالث والعشرون من ملوك الترك: 

الملك المنصور على: 

املك المنصور على بن الأشرف شعبان وهو ابن ثمان سنين, وقبل له البيعة الأمير أقتمسر 
الحنبلى 7 ولبس حلة الملك وشعائره فى ثامن ذى القعدة, فأقام إلى أن درج بالوفاة فى ثالسث 


)١(‏ الجودرية: حارة عرفت بالطائفة الجودرية إحدى طوائف العسكر أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى. المقريزى: 
الخطط, ج7. ص ©. 

(؟) الصواب: أختفى؛ والتصحيح من الجوهرء ص 478 . 

() البادهنج: مكان فى البيت يوجد بجانب المطبخ. ابن دقماق: الجوهر» ص ه48 ه ه؛ ,12023 
op.cit.voll.p.409.‏ 

)٤(‏ هو الأمير سيف الدين أينبك بن عبد الله البدرى» أحد أمراء الطبلخاناه فى دولة الأشرف شعبان وهو 
القائم فى خلعه من السلطنة وقتله» وأصبح أتابك فى عهد ابنه الملك المنصور على» سحن عام ۷۷۸ هب 
بالإسكندرية وم يعلم تاريخ موته على وجه الدقة أكان عام ۷۷۸ أو ۷۸۰ ه. ابن تغرى بردى: 
المنھلء ج۳ ص۲۲۱ ۲۲۲ ت رقم 1۲۹. 

(5) هو الأمير سيف الدين أقتمر بن عبد الله الصاحى الحنبلى» نائب السلطنة بالديار المصرية ثم بدمشق» كان 
أولاً من جملة الأمراء ثم ترقى حتى ولى نيابة دمشق ثم ولى نيابة السلطنة بمصر بعد موت الأمير منجك 
اليوسفى عام ۷۷۷ هھ واستمر بما إلى أن مات عام ۷۷۹ ه. السابق» ج7, ص۹۲٤‏ 4917ءات 
رقم .٤۹۷‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 5" 


عشر من صفر عام ثلاث وثانين وسبعمائة, وكانت مدة مملكته مس سنن وثلائة أشهر 


وعشرون يوماء ووقع فی أيامه . 


)١(‏ إلى هنا حدث انقطاع فى المخطوط وكانت الصفحة التالية هى القسم الثالث. 


القسم الثالث 
فى معرفة الممالك والأقاليم والطرق الموصلة إليها برا وبحرا ومسافاتها 
وما يدخل تحت ذلك من المدن والسواحل 


| الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Me‏ 


وفيه ثلاثة أبواب: _ 
الباب الأول 
فى شكل الأرض والبحر المحيط بها والرياح والأقاليم السبعة الممتدة من 
الشرق والغرب 
وفيه ثلاثة فصول:_ 


الفصل الأول 
فى ذكر شكل الأرض وما بنخرط فى سلك ذلك 

اما ما اقتضت الحكمة الإلحية كشفه من أعلاها لوقوع العمارة فيه. وقد شبهوها سيضة 
ملقاة فى شكل الأرض فالمقرر فى علم الميئة أن الأرض كرية الشكل والماء حيط يما من جميع 
جهاقا إلا وسط طست مملوء ماء قد ظهر أعلاها والماء حيط بباقيها وهو البحر الحيط الذى هو 
أحد العناصر الأربعة. وها أربع جهات: 
الأولى: الشرق ”"» وهي التى تشرق فيها الشمس ويقال ها المشرقء وتسمى الريح التى قب 
منها الشرقية, وتسمى القبول لمقابلة مستقبل المشرق» وتسمى أيضا الصا وقب من مطلسع 
الشمس فى الاعتدال وطبعها حار يابس. 
الثانية: الغرب”'؛ وهي التى تغرب فيها الشمس, ويقال ها المغرب أيضاء وتسمى الريح التى 
قب منها الغربيةء وتسمى الدّبور أيضا لأستدبار مستقبل المشرق ها وطبعه بارد رطب. 
الثالثة: الشمال» بفتح الشين وهي التى على شثمال مستقبل الشرق وتسمى الريح التى قب منها 
شال باسم الجهة»وشأل وأهل مصر يسموفا البحريةء قال أبو جعفر النحاس "وسميت بسذلك 
لأا يسار يما فى البحر كيف كان, وطبعه بارد يابس. 
الرابعة: الجنوب, بفتح الجيم» وهو يمين مستقبل المشرق» وكأفا سميت بذلك لكوفها من الجانب 
الى لم تسم له جهة, إذ م يبق من الجهات الأربع إلا الجانب الأعن»وتسمى الريح التى قب منها 


)١(‏ المشرق: ضوء ص۲۱۸. 
)۲( المغرب: السابق. نقسه. 


اعنم مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الجنوب باسم [74 أ ] الجهة, أهل مصر يسمون هذه الريح المريسية لحبويبما من جهة بسلاد 
المريس وهي بلاد النوبة» وطبعه حار رطب. 

فائدة, قالت الحكماء, اكثر ما يكون كسرة النسيم ستة عشر ألف ذراع ارتفاعاء 
أعلى جبل فى الأرض لا يبلغ ذلك وهو بداخل فى الأرض إلى عمق مائة ذراع ثم تقف. والرياح 
تحدث من تموج الحواء. 

ثم كرة الأرض يقسمها خط متوهم فى وسطها بنصفين نصف جنوبي ونصف شمساليء 
٠‏ وهذا الخط يسمى خط الاستواء لاستواء الليل والنهار عنده فى فصول السنة» ويسمى البعيسد 
من هذا الخط جنوبا وشمالا عرضا يعتبر بالدرج, ويقاطع خط آخر متوهم يقسمها نصفين, 
نصف شرقي ونصف غريء ويسمى هذا الخط خط نصف النهار لمسامته الشمس فى نصف 
النهار. ونصف الأرض حينئذ مقسومة بأربعة أرباع وكل من هذين الخطين مقوم ‏ بمائة وثمانين 
درجة.والدرجة ستون دقيقة, والذي حققته القدماء بطلميوس وغيره تقدير الدرجة بستة وستين 
ميلا وثلثي ميل؛ وقدره ابن الشاطر فى تاريخه بمسير يومين وبخمس برد وبعشرين فرسخا وبستين 
ميلا وعائتين ألف ذراع» كل ذراع على سبيل التقدير. 

واعلم أن النصف الجنوبى من الأرض لاعمارة فيه ولا فيما “ قارب خط الاستواء فى 
بعض بلاد الزنج والحبشة وما والى ذلك بل أكثره مغمور بالاءء وأكثر المعمور إنماهوفى 
النصف الشمالى. وأقاصى الشمال أيضا لا عمارة فيه لاستيلاء البرد ل ولف العمسارة 
واقع فى أوساط النصف الشمالى. 


)١(‏ مقسوم: ضوءء ص8١‏ ؟. 
(؟) الصواب: إلا فيماء ضوى نفسه 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۷ 


الفصل الثانى 

فى البحار 
والمشهور منها بحران. الأول البحر الرومى الخارج من البحر الحيط الغربى ويعرف ببحر 
الروم لسكنى أمم الروم عليه؛ وربما قيل فيه البحر الشامى لوقوع بلاد الشام عليه من شرقيه, 
ومخرجه من البحر الحيط الغربى المعروف ببحر أوقيانوس بين جزيرة الأندلس وبر العدوة من 
بلاد المغرب الأقصى ويسمى هناك بحر الزقاق, وربما قيل زقاق سبتة مجاورته لها وهو هناك فى 
غاية [۷۹ ب ] الضيق. قال ابن سعيد: وهو فى زماننا ثمانية عشر ميلا. ولكنه اتسع بعد ذلك» 
قال فى الروض المعطار: وكان عليه قنطرة مبنية غطاها الماء. وبمتد من الزقاق هذا إلى سواحل 
الغرب وأوها من هذه الجهة مملكة فاس وحدها من الغرب من جهة البحر الحيط آسفى ‏ مدينة 
مسامتة لمدينة مراكش على ثلاثة أيام منها ثم يمتد إلى نيط '" ثم يمتد إلى أزمور “ثم منها إلى 
أنفا ''' مدينة يقال إن فيها الحبة القمح بقدر الحمصة, ثم يمر على ساحل يسمى أبو طويل به 
مدينة سلا تجمع ثلاث مدن, ربط الفتح, سالة. ويما كانت تدفن ملوك المغرب, ثم يمد إلى 
مدينة العرانش ”" ثم إلى مدينة أزيلة ‏ ثم يمر على مدينة طنجة وبا يطبخ معدن الفولاف ثم 


)١(‏ هو ما كان يطلق قدا على البحر احيط الذى يتخيله الجغرافيون حيط بالمعمور من الأرض» وله بدایتان» 
الأولى من الشرق يعنون يما الحيط اهندى» والأخرى من الغرب ويعنون ها الحيط الأطلنطى. 

(؟) إحدى المدن المتخذة كميناء على امحيط الأطلنطى وهى إحدى مدن المغرب حاليا. البكرى: المغرب». 
ص865/؛ الإدريسى: نزهة» ج۱ ص۲۲۰ . 

(*) إحدى المدن الواقعة على المحيط.وتسمى أيضاً القنيط وهى إحدى مدن المغرب حالياً. أبى بكر الزهرى: 
كتاب الجغرافية, تحقيق محمد الحاج صادق» القاهرة. ب. ت. ص .١١8©‏ 

(4) الزهرى: السابق» نفسه. 

(ه) إحدى المدن القريبة من سلا التالية» وتتل هيناء تجاريا هذه المنطقة وهى إحدى مدن المغرب حالياً. 
الزهرى: نفسه؛ الإدريسى: السابق» ج۱» ص١٠554.‏ 

(5) مدينة سلا على بعد ميلين من البحرء وأغلب تجارة أهل إشبيلية بالأندلس معها ومع المدن الثلاثة التالية 
تعرف بسلا الحديثة وهى إحدى مدن المغرب حالياً. البكرى: السابق» ص 4817 الزهرى: السابق» نفسه؛ 
الإدريسى: السابق» ج۱› ص ۲۴۳۹. 

(/ا) إحدى المدن المغربية المطلة على النحيط الأطلنطى. 

(8) أزيلة ويقال ها أصيلا إحدى مدن المغرب الأقصى. الإدريسى: السابق» ج۲» ص٠٠٥٠‏ . 


۲۸ همس الدين محمد بن حسن السحماوي 


بمتد إلى همدينة قصر الجواز ثم يمتد شرقا وشالا إلى سبتة مدينة عظيمة يشتمل سورها على ثلائين 
بابا إلى البحر وائنين إلى البر " ثم يمتد إلى بر غائم إلى بادس ‏ وجا غابة خشب يعم أهسل 
المغرب وها جبل الحديد, ثم يمد إلى خصاضة ”" فرضة فاس ثم إلى مليلة وهى آخر ملكة فاس. 

وبمتد إلى أول مملكة تلمسان فيمتد إلى مليلة إلى هنين فرضة تلمسان, ثم إلى وهران 
مدينة خراب ‏ ثم إلى برشد وشرشال ‏ مدينتين خربتين, ثم منها إلى تدس بلدة مسورة» 
ثم إلى الجزائر 2 بلدة كثيرة الفواكه والمياه, ثم إلى تدلس"“ آخر ملكة تلمسان. 

ثم يمتد إلى أول مملكة تونس وهى مدينة إفريقية؛ فيمتد من تدلس إلى بجاية (''' مديئنة 
نزهة يسموفا أهل الغرب ' متازه الدنيا ٠"‏ [ ثم ] يصل إلى القسل '' أرض مبسوطة. ثم إلى 
بونة" ‏ مديئة مسورة كثيرة العناب تساوى فيها الويبة العناب ثلاثة دراهم فلوس ثم يمد إلى 
أن يسامت تونس وهى إفريقية وهى قاعدة بلاد الغرب الأخير ومحل إقامة ملوك أولاد أبو 


)١(‏ تم تأسيس مدينة سبتة فى عهد عبد الرحمن الناصر ٠٠١ ٠٠‏ هه وتم بناء سورها فى عهد الوزير 
المنصور بن أبى عامر. البكرى: السابق» ص5 ١١25ل .٠١٤‏ 

(۲) البكرى: السابق» ص۲١٠‏ . 

(۳) ويقال ها أخصاض. البكرى: السابق» ص۸۸. 

(4) البكرى: السابق» ص۸۷. 

(ه) وهران إحدى المدن التى قام البحريون الأندلسيون باتخاذها م ركز هم على شاطى بلاد المغرب الأوسط. 
البكرى: السابق» ص٠‏ /. 

(5) مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط على الغرب من وهران, وهى إحدى مدن الجزائر الحالية. البكرى: 
السابق» ص١8/؛‏ الإدريسى: السابق» ج١2‏ ص780/8. 

(۷) مدينة تدس قام بتأسيسها البحريون الأندلسيون عام ۲٠۲‏ هب واتخذوها مركزاً لهم على ساحل بلاد 
المغرب. البكرى: السابق» ص١5؛‏ أشرف محمد أنس: جماعات البحر الأندلسيون؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» آداب المنصورة 30995 ص١٤‏ س 44 ٠‏ 

(۸) وكانت تعرف بجزائر بنى مزغن. البكرى: السابق» ص۸۲. 

.7 الإدريسى: السابق» ج١. ص89‎ )٩( 

)٠١(‏ البكرى: السابق؛ ص۸۲. 

)١١(‏ القل: إحدى المراسى الصغيرة على البحر المتوسط. وإحدى مدن تونس الحالية. البكرى: السابق» 
ص8 ؛ الإدريسى: السابق» ج١2‏ ص7559. 

)١۲(‏ البكرى: السابق» ص8 ه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۹ 


فارس» وهى على البحر بمسيرة قدر بريد» وحفروا ها جونا تمشى فيه المراكب الصغار للوسق, 
تم يمتد إلى الحمامات بلدة لطيفة مرساةء ثم إلى سوسة ”' أكثرها خراباء ثم يمتد إلى الممستير "© 
بلدة لطيفة مسورة, ثم إلى المهدية مدينة مسورة ها باب [ 6١‏ أ ] يسمى باب زبيطلة دفتاه زنة 
ما ألقى فيهما من الحديد ألف وثلاثة مائة قنطار م يقفلا إلا باللوالب؛ ثم يمتد شرقا بجنوب حتى 
يجاور صفاقس ويقال إسفاقس ”“ مدينة يهرب الماء عنها فى كل يوم بقدر ثلاثة أميال ثم يعود 
مكانه. ثم يمتد إلى قابس “ مدينة لها واد يسمى العروضين كثير الفواكه به من كل فاكهةء ثم 
يمتد إلى طرابلس مدينة كثيرة الناس وهى آخر مملكة تونس. 

ثم بعر بسواحل ديار مصر وأولها طلمينا ‏ مرساة من غير بلد. ثم يعطف شالا ويكون 
للبر فى البحر دخلة إلى رأس أوتان ”“ جبل داخل فى البحر ثم يشرق إلى رأس برنيق “ جبل 
فى البحر قبالة راس أوتان من الشرقء ثم يعطف من الجنوب» وبمتد حتى يسامت عقبة برقة حد 
الديار المصرية من إفريقية. ثم بمتد إلى مدينة الإسكندرية؛ م يكن بالديار المصرية أمدن منهاء ثم 
بمتد مشرقا إلى رشيد قرية صغيرة عند مصب فرقة النيل الغربية؛ ثم مر على وادى السبرلسء ثم 


)١(‏ البكرى: السابق» ص ه”". 

(۲) توجد مدينتان باسم المنستيرء إحداهما فى الأندلس بين لقنت وقرطاجنة» والآخرى هذه المدينة الواقعة 
بالقرب من سوسة ببلاد تونس الالية. البكرى: السابق» ص5"؛ ياقوت: معجم, ج١2‏ ص 09٠١ه؛‏ 
الإدريسى: السابق» ج١,‏ ص ۲۸۲. 

(۳) البكرى: السابق»ءص9 ١‏ ل .7١‏ 

.١۸ البكرى: السابق» ص۱۷ س‎ )٤( 

(8) طلميناء أو طلميثة إحدى ولايات برقة, وذكرها ياقوت باسم طلمويه وهى من البلاد المندرسة. ياقوت: 
معجم» ج٤»‏ ص ۳۹؛ محمد رمزى: القاموس الجغراق. ق ۱» ص7١".‏ 

(5) إحدى المدن القريبة من برقة. البكرى: السابق» ص 88. 

(۷) تبنى: ضوءء ص .7١١‏ وبرنيق إحدى المدن الواقعة بين الإسكندرية وبرقة» وكانت من أعمال مصر. 
ياقوت: السابق» ج١»‏ ص٤ ٠‏ 4. الإدريسى: نزهة» ج١2‏ ص١١"؛‏ ويقال ها تينى عند البكرى: السابق» 
ص 685 . 


V۰‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


يمتد إلى مدينة دمياط عند مصب فرقة النيل الشرقية ويأخذ مشرقا إلى الطينة م يمد إلى 
العريش ثم يمتد إلى رفح حد الديار المصرية من الشام. 

ومن هنا ينقطع تشريقه وينعطف ويأخذ همالا على سواحل الشام» فيمتد إلى غزة ثم إلى 
عسقلان ثم إلى يافا وهى منية الرملة» ثم إلى قبسارية الشام من جبل ”“ فلسطين, ثم إلى عثليث 
من معاملة صفد, ثم إلى عكا ثم بمتد إلى صور من معاملة صفد . ثم إلى بيروت مسن عمل 
دمشق» ثم إلى جبيل ‏ مدينة خراب, ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى اسطرسوس ”من عملهاء ثم 
إلى بلنياس"“ من عملهاء ثم إلى جبلة من عملها ثم إلى اللاذقية من عملها ثم إلى السويدية فرضة 
أنطاكية من معاملة حلب. 

ثم يأخذ البحر غربا بشمال على سواحل بلاد الأرمن, فيمر على رصص ثم إلى باب 
سكندرونة “ حيث دربند بلاد الروم , ثم إلى باياس ”© ثم يأخذ غربا بشمال إلى أياس, ثم 
بمند إلى المصيصة ثم يمتد إلى أذنة ثم إلى طرسوس ثم شالا بغرب حت يجاوز حدود بلاد الأرمن, 
وعتد على سواحل الروم التى هى الآن بيد التركمان؛ فيمر إلى الكرمك ”''' وهی بساحل بلاد 
المسلمين بيد صاحب ۸٠[‏ ب ] قبرس, ثم بمتد شمالا إلى العلايا ويقابلها من البر الآخر مدينة 


)١(‏ الطينة: هى إحد المدن القريبة من الفرما " بور سعيد الحالية ". وهى من البلاد المندرسة. محمد رمزى: 
السابق» ق١,‏ ص ۸۰. 

(۲) حد: ضوى ص ۲۲۱ . 

(۳) من عملها: ضوء يقصد عمل تابع لعكا. 

./١ وتقع اليوم بلبنان. البلاذرى: فتوح» ق", ص8‎ )٤( 

. 4585 الصواب: انطرسوس. انظر فيما يلى» ص‎ )٥( 

(5) وتسمى أيضاً بانياس» ويرجع ياقوت سبب تسميتها إلى بانياس الحكيم صاحب الطلسمات عهد 
الإسكندر الأكبر. معجم» ج١,‏ ص 86 4؛ وتقع اليوم بسوريا. البلاذرى: فتوح» ق۳» ص51 5. 

(۷) باب سكندرية: ضوء» ص .۲۲١‏ وهى بلدة على ساحل البحر بالقرب من أنطاكية, تم بنائها فى عهد 
الواثق " ۲۲۷ ۲۳۲ ه/ 841 ١٤۸م‏ ". أبو الفداء: السابق» ص60 7. 

(8) انظر عنها فيما يلى» ص۳٤‏ ۸. 

(4)انظر عنها فيما يلى» ص ۳۹۸. 

)٠١(‏ الكرك: ضوء» نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۷۹ 


دمياط تقريبا ثم إلى أنضاليا ‏ ثم يمتد إلى بلاط ثم يمد إلى طنغزلوا " ثم إلى أياس آيالوق 7 
تم إلى مغنيسا ثم إلى أبزو بلدة على مر الخليج القسطنطينى من الشرقء وربما نسب فم الخليج 
إليها فيقال فم أبزوء ويقابلها من البر الآخر غربى مدينة الإسكندرية فيما بينها وبين برق ثم 
يجاوز الخليج المذكور وبمتد غربا بجنوب على سواحل الروم والفرنجة فيمر على بلاد المرا °> 
وهى بملكة أوها من الشرق الخليج المذكور وكانت فى أيام الناصر بن قلاوون مشستركة بسين 
صاحب القسطنطينية والكتيلان. 

ثم يأخذ بين الغرب والجنوب حتى يجاوز بلاد الملفجوط © وهم جنس من الروم لهم 
لسان ينفردون به ويقابلها من البر الآخر شرقى برقة ثم يمتد فى الغرب إلى بلاد الباسليسة وهى 
امرأة ملكت هذه البلاد بعد السبعمائة فعرفت بما ويقابلها من البر الآخر أوساط برقةء وبآخر 
هذه المملكة من جهة الغرب جون البنادقة, وهو خليج يخرج من بحر الروم المذكور سبعمائة ميل 
ويمتد غربا بشمال حتى يصير طرفه بحرى رومية وعلى طرفه حد البندقية. ثم يمر من البددقية 
ويجاوز فم الخور المذكور إلى مملكة بوليه ''' ويقابلها من البر الآخر أطراف برقة, ثم يمد فى 
الغرب إلى بلاد قلفرية “ من مملكة بوليه ويقابلها من البر الآخر إطرابلس من إفريقية» ثم يمد 
إلى ساحل رومية ويقابلها من البر الآخر شرقى تونس, ثم ينقطع تغريبه ويأخذ جنوبا إلى التسقان 
وهم جنس من الفرنج ينبت ببلدهم الرعفران ‏ ويقابلها من البر الآخر مدينة تونس, ثم يمتد فى 
الجنوب إلى بلاد بيزة بلدة مسن الركن الشمالى من جزيرة الأندلس بلد الحديد البزانن ويقابلها 


)١(‏ أنطاكيه: ضوىىء نفسه. 

(۲) انظر عنها فيما یلی» ص 85/. 

(۳) الصواب: لوق» وأنظر فيما بعد ص785. 

(4) هى إحدى الممالك الصغيرة الواقعة فى غرب الخليج القسطنطينى» وكما يذكر صاحب تقوم البلدان 
كانت مناصفة بين صاحب القسطنطينية والقيتلان. أبو الفداء: تقویم» ص98 .١‏ 

(9) هم جنس من الروم؛ وهم لسان ينفردون به. وبلدهم من أعمال القسطنطينية. عن هذه المملكة انظر: أبو 
الفداء» السابق» ص98 ١؛‏ القلقشددي: صبح› جه. ص۹١٤‏ . 

(5) ويقال ها أنبوليه وهى على الغرب من خليج البندقية. القلقشندي: السابق» جه ص١١4.‏ 

(۷) قلفرية: ويقال ها قلورية؛ وهى شبه جزيرة كلابريا الواقعة فى شرق جزيرة صقلية. ياقوت: معجم» ج٤‏ 
ص۲ ۳۹ ؛ رحلة بنيامين التطيلى, ترجمة عزرا حداد, بغداد ۱۹٤٥‏ ص٠۷‏ هل7. 

(8) القلقشندي: السابق» جه, ص١١4.‏ 


YY‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


من البر الآخر مرسى الخرز “ من عمل بجاية ثم يمتد إلى بلاد مملكة جنوة ثم يأخذ غربا إلى جبل 
ألبرت الفاصل بين جزيرة الأندلس وبين الأرض الكبيرة ذات الأمم المختلفة . 

ثم ينقطع تغريبه وينعطف شرقاً ويدخل [ 8١‏ أ ] إلى الركن الشرقى من الأندلس وعتد 
فى الشرق ويستدير على الركن المذكور, ثم ينعطف غربا ثم تد على ساحل الأندلس فيمر على 
برشلونة ثم إلى طرطوشة ويقابلها من البر الآخر مدينة بجاية؛ ثم تمتد بين الغسرب والجسوب إلى 
بلدسية ثم يعطف غربا إلى دانية ثم يحتد جنوباً ‏ بجنوب إلى مالقة, ثم يمتد إلى الجزيرة الخضراء 
ويقابلها من البر الآخر ساحل سبتة وطنجة. 

ويقال إن طول هذا البحر من البحر المخيط إلى سواحل الشام ألف ومائة وسبعون 
فرسخاء وغاية عرضه فى بعض الأماكن ستمائة ميل؛ ثم من الجزيرة الخضراء إلى مغيب الشمس 
فى البحر المحيط جزائر يأتى الكلام عليها عند مكاتبة ملوكها إن شاء الله تعالى. 

ويتصل بالبحر الرومى ‏ المتقدم ذكره بحر نيطش, وهو المعروف فى زماننا ببحر القرم 
لوقوع بلاد القرم على ساحله الشمالى» وربما عرف بالبحر الأرمنى لوقوع بلاد أرمينية 
ساحله الجنوبي» ويتركب عليه من آخره بحر مانيطش وهو المعروف فى زماننا ببحر الأزق لوقوع 
بلاد الأزق على ساحله الشرقى, وأول بحر نيطش نما يلى بحر الروم من همالها الخلسيج 
القسطنطينى بعرض النيل» وبمتد شالا على سواحل الروم من البر الشرقى منه إلى قلعة الجرون 
قلعة خراب تقابل القسطنطينيةء وبمتد شالا إلى مدينة كربى ثم يمتد مشرقا بشمال إلى مدينة 
كنزوا وإلى مدينة كينولى, ثم يأخذ بين الشمال والغرب إلى فرضة سنوب, ثم يأخذ فى الاتساع 
إلى مدينة سامسون, ثم بمتد مشرقا إلى مدينة طرابيزون ‏ وهى فرضة بلاد الروم بهذا الساحل» 
تم يمتد مالا بغرب إلى مدينة سخوم وبينها وبين بلاد الكرج يوم واحد, ثم يمد شرقا بشمال إلى 


)١(‏ مرسى الخرز: ميناء ومرفاً للسفن تقع ف المغرب الأوسط. مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصارء تحقيق 
سعد زغلول عبد الحميد, الإسكندرية /158, ص75 ١؛‏ البكرى: المغرب» ص 58 ش؛ ياقوت: السابق» 
جه ص5 .١٠١‏ 

(۲) يقصد جا فرنسا الخحالية. 

(۳) الصواب: غرباً. الضوءء ص ۲۲۲. 

(4) عن هذه البلاد الآتى ذكرها ضمن ثملكة أرمينية انظر: القلقشندي: السابق» ج8, ص4 ه" ل 8ه". 

(ه) هى إحدى المدن الواقعة على البحر الأسود, وتقع اليوم بتركيا. لی سترانج: بلدان» ص58١.‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم رف 


مدينة ابخاس7" ثم يتقارب البرين حتى يصير كالخليج وعلى ساحله مدينة الطامات من سواحل 
الروم وهى حد بلاد الروم من بلاد تملكة بردا التى قاعدقا مدينة السرلى. 

ثم يأخذ البحر فى الاتساع شرقا وشمالا وغربا ويصير كالبركة وبمتد على سواحل بلاد 
الأزق إلى مدينة القراق, ثم يعطف إلى الشمال [ ۸١‏ ب ] فيأخذ إلى مدينة الأزق ثم يمستدير 
من الأزق وينتهى إلى الخليج الذى بين بحر نيطش ومابنطش» وهناك مدينة الكرش ‏ من بلاد 
الأزق مقابل بلاد الطامان”” ثم يمر جنوبا ويستمر على سواحل القرم فيمر إلى مدينة الكفا 
فرضة القرم ويقابلها من البر الآخر مدينة طرابيزون المذكورة: ثم يمتد إلى مدينة وذاق “ وهى 
فرضة بلاد القرم أيضا ويقابلها من البر الآخر مدينة سامسون المقدمة الذكر, ثم يعطف شرقا 
وبمتد على سواحل البلغار إلى مدينة صادوا 7 وكرمان من البلغار ويقابلها من السبر الآخسر 
سنوب ويأخذ فى الأتساع غربا بجنوب وبمتد إلى مدينة أق قجا "“ كرمان من بلاد البلغار ثم 
يأخذ جنوبا ويمتد على سواحل القسطنطينية إلى طقجى ‏ عند مصب فر طنا وهو فر بقدر هر 
الفرات ودجلة ويمتد إلى مقابل مدينة كرب المذكورة ثم إلى مدينة القسطنطينية قاعدة ملك الروم 


ويقابلها من البر الآخر قلعة الجارون © ثم بمتد حتى يقع فى بحر الروم حيث وقع الابتداء. 


. ٤ص‎ 2١ج أعناس أو أعناز, إحدى المدن الواقعة ببلاد الكرج " جورجيا ". ياقوت: معجم»‎ )١( 
. ٤٦١ص‎ ›٤ج انظر: القلقشندي: السابق»‎ )۲( 

(۳) هی آخر حد بلاد الروم تجاه بلاد دشت القفجاق. القلقشندي: السابق» نفسه. 

. صوداق: صبح» ج”, ص۲۳۷‎ )٤( 

(ه) صارى: صبح» ج۳› ص ۲۳۷؛ ج٤›‏ ص٤ ٤٦‏ . 

(5) أقجا: صبح, ج, ص ۲۳۷؛ ج٤‏ ص51 5 . 

(۷) صقجى: صبح» ج۳» ص/771. 

(۸) الجرون: صبح, ج۳ ص٣۲۳۹‏ . 


4 نمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


البحر الثاائ 
الخارج من البحر الحيط الشرقى إلى جهة الغرب 

وهو يخرج عند أقصى بلاد الصين الشرقية الجنوبية مما يلى خط الاستواء, ويمتد غربا 
بشمال على سواحل بلاد الصين الجنوبية, ثم يمر على المفاوز التى بين جبال الصين وإلى جبال 
قامرون ‏ الفاصلة بين الصين والهند, ويمتد على سواحل المند من الجنوب ويمر على سفالة 
الحند وهى سوفارةء وبمتد حتى ينتهى إلى آخر الحند ثم ينتهى إلى مفازة السند الفاصلة بينه وبين 
البحرء ويمر على ينتهى إلى فم بحر فارس الخارج من هذا البحر إلى جهة الشمال. 

ويجاوزها إلى بلاد اليمن فيمر على ساحل مهرة أول بلاد اليمن ويمتد من شاها على 
سواحل اليمن من جنوبه إلى عدن فرضة اليمن. ثم يمر شالا بغرب حتى ينتهى إلى باب الدب 
وهى فرضة بين جبلين على أول بحر القلزم ويخرج منه ويمتد غربا بشمال إلى اثنا عشر ميلا ثم 
يعطف شالا ويمتد على سواحل اليمن الغربية إلى علافقة [ ۸۲ أ ] فرضة مدينة زبيد؛ ثم يعد 
كذلك إلى مدينة حلى المعروفة بحلى بن يعقوب من أطراف اليمن من جهة الحجازء ثم بمتد شالا 
على ساحل الحجاز فيمتد إلى جدة فرضة مكة المشرفة ثم بمتد شالا إلى الحجفة ميقات الإحسرام 
لأهل مصرء ثم بمتد شمالا بغرب إلى ساحل الينبع, ثم يأخذ بين الغرب والشمال حتى يجاوز مدين 
وبمتد شالا بجنوب حتى يقارب أيلة ‏ تحت العقبة» ثم يعطف جنوبا حتى يجاوزها إلى مكان 
يعرف برأس أبى محمد, ويكون للبر دخلة فى البحر من جهة الجنوب» ثم يعطف شالا إلى فرضة 
السويس» وهى أيضا حط مكان وإقلاع المراكب بالديار المصرية وعندها ينتهى بر العرب ببحر 
القلزم ويبتدئ بر العجم ثم يعطف على سواحل الديار المصرية وبمتد موازيا إلى صعيدها حتى 


)١(‏ وتوجد بلدة فى الخند تعرف جذا الاسم ينسب إليها نوع جيد من البخور. ياقوت: السابق» ج24 
ص٦۳۹‏ . 

(؟) الصواب: حتى, صبح, ج۳ ص۲۳۸ . 

(") أيلة كانت بلدة من أول حدود الحجازء وقد خربت فى زلزال عام ٤٥۹‏ ه, ومكافا اليوم مدينة العقبة 
بالمملكة الأردنية. محمد رمزى: السابق» ق 21 ص5" .١‏ 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Vo‏ 


ينتهى إلى مدينة القلزم "» مدينة خراب ويقابلها أيلة من بر الحجاز ثم يأخذ عن القلزم جنوبا 
بشرق حتى يسامت فرضة الطور وينتهى إلى القصير فرضة قوص ثم يتسع البحر حتى يكون 
تسعين ميلا وتسمى بركة الغرندل وهى التى أغرق الله تعالى فيها فرعون. 

ثم يأخذ جنوبا بميلة يسيرة إلى الغرب حتى يصل إلى عيذاب ”" فرضة قوص أيضا 
ويقابلها من بر الحجاز جدة فرضة مكة ثم يمد فى سمت الجنوب سواحل بلاد السودان حتى 
يصير عند سواكن من بلاد البجاةء ثم يمتد حتى بحيط بجريرة دهلك وأهلها حبشة مسلمون 
ويقابلها من بر اليمن حيلى, ثم يمتد إلى رأس باب المندب المقدم ذكره ويضيق هناك البحر حتق 
يكون مسافة رميق سهم» وهتاك ترى جبال عدن فى قلب البحر ثم يتسع قليلا قليلا حتى يمر 
بمدينة زيلع من بلاد الحبشة المسلمين, ويقابلها ثم يمر إلى مدينة مقدشوا ثم بمتد حتى يتهى إلى 
خليج بربرا الخارج من بحر الحند فى جانبه الجنوبى ويتجاوز ويمتد [ ۸۲ ب ] على سواحل بلاد 
الزنج وجزاير الواق» ثم بعر على أماكن مجهولة حتى ينتهى إلى مبدأيه من البحر امخيط الشرقى. 

قلت أن هذه البحار تسمى باسم ما يسامتها من الأقاليم التى عليهاء فيقال فيما يقابل 
إقليم الصين بحر الصين, وفيما يسامت إقليم الحند بحر الهند, وفيما يسامت إقليم الشام بحر 
الشام, وفيما يسامت إقليم العرب بحر العرب» ونحو ذلك. 

قال فى تقوم البلدان: وطول هذا البحر من أطراف بلاد الصين الشرقى إلى القلزم 
ألفان وسبعمائة وثمانية وأربعون فرسخا تقريبا. 


)١(‏ القلزم: هى اليناء الرئيسى لمصر على البحر الأخمر فى العصور الوسطى, ولكنها خربت منذ عصر مبكر 
قبل عصر ياقوت الحموى الذى ذكر أنما قدمت وحل محلها كميناء مدينة السويس. ياقوت: السابق» 
ج٤»‏ ص ۳۸۸؛ محمد رمزى: السابق» ق 21 ص59. 

(۲) عيذاب: هى إحدى النغور المندرسة على البحر الأ“تمرء وكانت أحد الموانئ الحامة لمصر فى العصور 
الوسطى. ياقوت: السابق» ج٤»‏ ص١7١؛‏ محمد رمزى: السابق» ق۱» ص۳۸". 


۲۷٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الفصل الثالث 
فى الأقاليم السبعة الحقيقية 

اعلم أنه قد قسمت الحكماء المعمور من الأرض إلى سبعة أقاليم, تمد من الشرق إلى 
الغرب» وقد اختلفوا فى ترتيبها بحسب العرضء فقوم جعلوا ابتداء الأول منها خط الاسستواء 
وأخره السابع منتهى العمارة فى ماله وهو ست وستون درجة من خط الاستواء قال فى تقوم 
البلدان: والذى عليه الحققون أن ابتداء الإقليم الأول حيث العرض اثنا عشر درجة وثلثا درجة 
وما وراء ذلك إلى ماية العمران فى الشمال خارج عن الإقليم السابع حيث العرض لمسون 
وثلث درجة وما وراء ذلك إلى فابة العمران فى الشمال خارج عن الإقليم السابع إلى الشمال 
فيكون من العمران مالم يدخل فى الأقاليم السابقة. وعليه وقع الترتيب فى هذا الكتاب. 

فالإقليم الأول منها سعته ست درجات وثلثا درجة ون درجة» والثان سعته سبع 
درجات وثلاث دقائق» والثالث ست درجات وثلث درجة» والرابع جس درجات وسبعة عشر 
دقيقة» والخامس أربع درجات وربع وثمن وعشر درجة؛ والسادس ثلاث درجات ونصف وثمن 
وس درجة. والسابع ثلاث درجات وثمان دقائق. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم يفف 


الباب الثانى 
فى مملكة الديار المصرية ومضافاتها من الممالك الشامية 
وما ينخرط فى سلك ذلك من بلاد الثغور والعواصم ”' المعروفة الآن ببلاد [ ۸۳ أ ] الأرمن 
وأطراف الجزيرة الفراتية فيما يصاقب الأعمال الحلبية وحدودها المنطبقة عليها من سائر جهاقا. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
فى مملكة الديار المصرية 
وهى مصر كما نطق جا القرآن الكريم فى غير موضع» وهى اسم غير مصروف سواء 
كان عربيا أو أعجميا لاجتماع العلمية والتأنيث. واختلف فى تسميتها بمصر. فقال قوم أن 
نقراوس بن مصر بن راحيل بن درايل بن عهربلت بن آدم عليه السلام هو أول من عمرها قبل 
الطوفان وسماها باسم أبيه تبركاء وقيل إنما ميت بمصر بن بيصر بن حام بن نوح وهو أول مسن 
عمرها بعد الطوفان, وقال الحاحظ: إنما ميت مصر لمصير الناس إليها. 
وموقع الديار المصرية فى الإقليم الثابئ والإقليم الثالث من الأقاليم السبعة, وقد اختلف 
المصنفون فى المسالك والممالك فى تحديدهاء والجمهور على أن حدها الشمالى هو المعبر عنه عند 
أهل الديار المصرية الشرق. يبتدأ ما بين الزعقة ‏ ورفح مكان شجرة الخرق حيث يقول العوام 
" هذه مفاتيح الرمل " ”", ثم يمد هذا الحد على البحر الرومى مغربا إلى رفح ثم إلى العسريش 
آخذا على الجفار “ إلى الطينة ثم إلى تغور دمياط ورشيد والإسكندرية وهى آخر العمارة بهذا 
الحد, ثم إلى العيدية وإلى العميدين ثم إلى برقة وإلى العقبة الفاصلة بين الديار المصرية وإفريقية. 


)١(‏ الثغور من بلاد الشام هى امجاورة لبلاد الروم؛ والعواصم هى البلاد التى تقع خلف الثغور كأفها تعصمها. 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص47 .١‏ 

(؟) الزعقة: إحدى المدن المندرسة تقع بين العريش ورفح. محمد رمزى: السابق» ق ١ء‏ ص55". 

(۳) العمري: التعريف, ص8١7.‏ 

(4) الجفار: جمع جفرة, والجفرة هى السعة فى الأرض على شكل مستدير وهى من البلاد المندرسة. ياقوت: 
السابق» ج١2‏ ص٤٤۱‏ ج٤»‏ ص4 ١١؛‏ محمد رمزى: السابقء ق١,‏ ص١‏ 4 . 


7۸ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


والغربى يبتدئ من ساحل البحر الرومى حيث العقبة المذكورة وبمتد جنوبا بسأرض 
إفريقية جنوبيه على ظاهر الفيوم والواحات حتى يقع على ظاهر النوبة على ثمان مراحسل من 
أسوان ‏ ووقع فى التعريف› بدل حدود النوبة صحراء الحبشة ‏ وحدها الجنوى هو الذى 
يعبر عنه أهل الديار المصرية القبلى» ويبتدئ من اخذ هذا الحد من حدود النوبةء وبمتد شرقا إلى 
الدوم من بلاد النوبة جنوبيه حتى[ ۸۳ ب ] يأتى إلى بحر القلزم, وحدها الشرقى يبتدئ مسن 
آخر هذا الحد وبمتد شمالاً وبحر القلزم شرقيه إلى عيذاب وإلى القصير وإلى القلزم والسويس» ثم 
يأخذ شرقا من بركة الغرندل إلى تيه بنى إسرائيل» ثم يعطف شالا وبمر على أطراف الشام حتى 
بنحط ما بين الزعقة ورفح حيث وقع الابتداء. 

وفى هذا الإقليم فر النيل الذى لا نظير له فقد ذكر بطليموس أنه ينحدر من جبال 
القمر من مسيلات منه. ويسير إلى جهة الشمال حتى يصير فى غيره بدوره عند خط الاسستواء 
تسمى بحيرة كادوى ويخرج منها فيمر شالا على زغاو من بلاد السودان, وبمتد حتى يأتى بلاد 
النوبة ويجاوز مدينتها دنقلة, ثم ينحدر من الجنادل ويجاوز أسوان» وينحدر من صعيد مصر 
الأعلى والأدين إلى أن يمر على الفسطاط من غربيه ويتجاوز إلى قرية شطانوف ‏ فيفتعرق 
شطرين» غربى إلى قرية رشيد فيصب ف البحر المالح. وشرقى إلى ثغر دمياط فيصب ف البحر 
المالح. وفى آخر الشطر الغربى خليج يرمى فى بحيرة نسترواه 7" والبرلس» وفى الشطر الشرقى 
خليج عند المنصورة يرمى فى بحيرة تنيس 7 ودمياط. 

واعلم أن للديار المصرية قواعد وهى على ثلاثة ضروب: 


)١(‏ شطانوف: إحدى مدن مر كز أشهمون, وذكرت فى العديد من المصادر برسم " شطنوف ". ياقوت: السابق» 
ج", ص٤ ٤‏ "؛ محمد رمزى: السابق» ق۱ ج27 ص517١.‏ 

7) لقد كانت بحيرة البرلس تعرف قدعاً ببحيرة نستروء وذكرها ابن سعيد نستروه, أما ابن دقماق وابن 
الجيعان فذكراها نستراوه» أما نستراوه فهى من المدن المندرسة. ابن سعيد: الجغرافيا ص8 4 ١؛‏ ياقوت: 
السابق» ج٥»‏ ص 885 7؛ ابن ثماتى: قوانين» ص٥‏ 4؛ ابن دقماق: الانتصارء جه, ص”7١١؛‏ ابن الجيعان: 
التحفة» ص ۱۳۷؛ محمد رمزى: السابق» ق١)‏ ص0۹٤ .55٠‏ 

(۳) بحيرة تنيس هى ما يعرف حالياً ببحيرة المنرلة» وكان عليها مدينة شهيرة باسم البحيرة كانت تختص بتصنيع 
نوع من الأقمشة يعرف باسمهاء وقد اندرست هذه المدينة الآن. ياقوت: السابق» ج7, ص 67؛ محمد 
رمزى: السابق» ق۱ ص۱۹۷ ۱۹۸. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۷۹ 


الضرب الأول: الفسطاط " مدينة على الحافة الشرقية من النتيل حول قصر 
الشمع"» بناها عمرو بن العاص حين الفتح» وكان اسمها القديم اليون وموقعها فى الإقليم 
الثالث من الأقاليم السبعة» وكانت فى غاية العمارة وكثرة الناس, قال ابن المفرج: إنه عد 
الأسطال الحديد والنحاس المؤبدة فى القاعات والرباع المطلة على النيل فى وقته فكانت ستة 
عشر ألف سطل. 

الضرب الثان: القاهرة؛ فاعلة من القهرء ويقال فيها القاهرة المعزية نسبة إلى المعز الذى 
بنيت له قديما من سنة تسع وثلاثمائة " بناها له جوهر القائد المعزى على ما تقدم فى القسم 
السابق, وكان قصر الملك يما على ما اختطه جوهر المذكور بوسطها ومكانه الآن دار الضرب 
وخزائن السلاح, ولم يزل هذا القصر منزل الخلفاء الفاطميين إلى [ ۸٤‏ أ ] حسين انقراض 
دولتهم. وكانت متزلة الوزير بدار الوزارة التى بناها بدر الجمدار 7 بمكان الخانقاه الركنية 
بيبرس”/ الآن» ولما تسلطن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب, بنى ها السور الحجر الذى 
هو على عاليها الآن» قال فى التعريف: وهى اليوم أم الممالك وحاضرة البلاد ودار الخلافة 
وكرسى المملكة. 

قلت وقد تجدد فيها بعد صاحب التعريف جوامع ومدارس وعمائر مزينة مرحمة 
مزخرفة تدهش البصرء وفواكه جلبت إليها أصوها وم تعهد فيها قبل حتى صارت فى زماننا جنة 
الدنيا تمحاسنها. 


)١(‏ فى هامش الصفحة حاشية تقول [ الفسطاط ف اللغة الخيمة» “ميت مصر بذلك بخيمة عمرو بن العاص 
المضروبة حين عمارته لمصر ]. 

(؟) فى هامش الصفحة حاشية تقول [ قصر الشمع إنها مى بذلك لإنفاذ الشمع فيه عن الحطب تعظيماً لشأن 
النار على رأى المجوس فسمى بذلك ]. 

(۳) الصواب: ۳۵۸ ه/55م. 

)٤(‏ الصواب: الجمالى» وعن دار الوزارة التى بناها بدر الجمالى انظر القسم الثابئ الباب الخاص بتاريخ 
الفاطميين. 

(ه) كانت هذه الخانقاه من جملة دار الوزارة الكبرى فى العصر الفاطمى. بدأ فى بنائها عام ٠٠.5‏ 
ه/ ۱۳۰۹م وانتهى عام ۷۰۹ ه/17.5م ومازالت قائمة تحت رقم ۳۲. انظر: المقريزى: الخططء 
ج۲ ص۱۹٤‏ س .٤۱۷‏ 


۸۰ شمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
الضرب الثالث: قلعة الجبل وهى مقرة السلطان ودار الملك» بناها بماء الدين 
قراقوش'" للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وهى على نشز مرتفع من تقاطيع الجبل 
المقطم يرتفع فى موضع وينخفض فى آخرء, وكانت قبل ذلك مساجد من بناء الفاطميين» منها | 
مسجد الردينى "» على أن صلاح الدين لم يسكنهاء ويقال إن ابنه العزيز سكنها فى حياة أبيه. 
قال فى مسالك الأبصار: أن العادل أبو بكر سكنها لما ملك. وذكر القاضى محبى الدين بن عبد 
الظاهر إن أول من سكنها العادل محمد بن العادل أبو بكر حين استنابه أبوه على الديار 
المصرية'". ولا سكنها اهتم بعمارتًا فعمر ها أبراجاً ثم صارت سكن الملوك إلى الآن. 
وعمر بما الناصر محمد بن قلاوون جامع الخطبة والإيوان والقصر وجعله محل الخدمة, 
ثم تزايدت ها العمارة وعمر يما الأشرف بن حسين فى جنب القصر مقعداً بارزاء وعمر المؤيسد 
تجاهه مقعداً آخر. وهى صحيحة الهواءء ومن محاسنها وإن كانت على نشر جبل» يحمل إليها 
الماء من بحر النيل بالنقالات حتى يعم غالبها. 
واعلم أن للديار المصرية وجهين: 
الأول الوجه القبلى: وهو المعبر عنه بالصعيد, قال فى التعريف: وهو أجل الوجهين قدراً 
وأطولها مدى.. ثم قال: وهو صعيدان أعلى وأدن» فالأعلى كلما علا على الأشفونين ‏ إلى 
أسوان, والأدن كلما سفل من الأشمونين إلى القاهرة» وغالب زرعه وحلب ضرعه غربى النيل» 
ويشتمل على عشرة أعمال: 


)١(‏ هو أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدى الملقب ببهاء الدين» وقراقوش بالتركية بمعنى العقاب الطائر» 
كان عبداً خصياً للسلطان صلاح الدين الأيوبى» جعله زماماً لداره بعد أن تولى السلطنة, ناب عنه فى 
حكم مصر فى بعض الفترات» وقع فى أيدى الصليبيين وتم فك أسره عام ٥۸۸‏ ه/97١١م‏ هجاه 
الأسعد بن مماتى حينما ألف عنه كتاباً يسمى الفاشوش فى أحكام قراقوشء توفی عام ٥۹۷‏ 
ه/١٠١١1١م.‏ ابن خلكان: وفيات» ج٤‏ ص١5‏ ل 4۲ ت رقم 47 8. 

(۲) مسجد رديئى من بناء الفاطميين وكان يقع بين آدر الحرم السلطانية بالقلعة. القلقشندي: صبح» ج"2 
ص۳۹۸ . 

(*) لقد سكن القلعة الملك الكامل فى عهد أبيه العادل عام 4 ٠‏ “ه//71١م.‏ السابق, ج .ص45 . 

(4) الأشونين: إحدى البلاد القديمة تقع بالقرب من مركز ملوى بمحافظة المنيا حالياً. ياقوت: السابق» ج١2‏ 
ص۰ ۲۰؛ محمد رمزى: السابق» ق۲ ج٤»‏ ص5ه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲۸۱١‏ 


الأول: الجيزية, وهو اقرا ومقر ولايته مدينة الجيزة وهى مدينة اختطها عمرو بن العاص 
كما قاله القضاعى» وبعض هذا العمل أخذا فى الجنوب [ 84 ب ] عن الجيزة معدود فى الوجه 
القبلى» وبعضه أخذا فى الشمال غربيا معدود فى الوجه البحرى إلا إنه غلب عليه حدها فى 
الوجه القبلى. 

الثابئ: الإطفيحية, شرقى النيل» ومقر ولايته مدينة إطفيح ”", وولايته فى زماننا همل 
غالبا. 

الثالث: البهنساوية, ما يلى إقليم الجيزة ومقر ولايتها مدينة البهدسا "» وقد أهملت 
ولايته غالبا. 

الرابع: الأشمونين» وهو مصاقب ” بعمل البهدساوية من جنوبيه» وبه تسمى مدينته 
وخرب غالبهاء وهی مقر ولايته وقد أهملت فى زماننا. 

الخامس: المنفلوطية, وهى إقليم لطيف وبلاده كلها من خاص السلطان, ومالها ومغلها 
يحمل إلى الخرائن والشون الشريفة وتعوض الدولة عنهاء ومقر ولايته منفلوط ‏ ولم يكن ولاة 
الوجه القبلى فى زماننا غيره. 

السادس: الأسيوطية, مصاقب لعمل منفلوط من جنوبيه وفيه مدينة سيوط» وهى مقرة 
نائب الوجه القبلى» ويقال فيها أيضا سيوط» وعليه جرى ابن الساعاتى7" فى شعره حيث قال: 


)١(‏ أطفيح: إحدى البلاد القديمة تقع بالقرب من مركز الصف عحافظة الجيزة حالياً. محمد رمزى: السابق» 
ق۲ ج”. ص 0 7. 

(۲) البهنسا: إحدى المدن القديمة تقع بالقرب من مركز بنى مزار محافظة المنياء وكانت كورة عظيمة فى 
العصر الإسلامي. ياقوت: السابق» ج١2‏ ص15ه؛ محمد رمزى: السابق, ق۲ ج”, ص 7١١‏ . 

(") بمعنى امجاور. 

(4) منفلوط إحدى المدن القديمة بمحافظة أسيوط. محمد رمزى: السابقء ق؟؛ ج٤»‏ ص78 

(5) الصواب: أسيوط لأنه عاد وذكر الاسم الآخر بدون ألف, وقد ضبطت أسيوط ف المصادر مثل كتاب 
الأنساب للسمعاين» والروض المعطار للحميرى بالألف» ولكن فى الدواوين الرسمية تحذف الألف. 
القلقشندي: صبح» ج”, ص۰٥۳۹‏ ٩۳۹؛‏ محمد رمزى: السابقء ق27 ج٤»‏ ص0 7. 

(5) هو أبو الحسن على بن رستم بن هردزور المعروف بابن الساعاتى» ولد بدمشق» وكان من الشعراء 
البارزين فى عصره. وهذا البيت من شعره فى ديوان مقطعات النيلء توف فى القاهرة ٠٠٤‏ ه. ابن 
خلکان: وفیات» ج”, ص٥۳۹ ۳۹٦٩‏ ت رقم .٤۷۸‏ 


لله يوم فى سيوط وليلة عمر ”" الزمان بمثلها لا يغلط 

السابع: الإميمية. مصاقب لعمل سيوط, وهو عمل صغير وبلاده بالبر الشرقى» وفيه 
مدينة إحفيم »كانت سكن الحكماء فى زمن الكفر, وولايتها من نائب الوجه القبلى. 

الثامن: القوصية» مصاقب لعمل إخيم وهو على متسع فى البرين» قاعدته مدينة قو ص" 
وهى مقر ولايته» وهى مدينة عظيمة وكانت مقرة تجار الكارم قال فى التعريف: ووالى قوص 
أعظم ولاة الديار المصرية وأجلهم قدراء وكان إذا ركب نصبت بين يديه شبابة سلطانية, 
ويجملها معدن الزمرد الذبابى الذى لم يكن بالدنيا مثله» وعلى القرب منها مقطع الرخام الملون 
والحجر البرام» ويدخل فى هذا الإقليم مدينة أسوان وهى بالبر الشرقى على حمس مراحل مسن 
قوص» وهى أعدل البلاد المصرية هواء, أخبرئ بعض سكافا أنه أقام بما فوق عشرين سنة لم يجد 
فيها من مات من مرض» وكانت ولايتها من الأبواب الشريفة ثم أضيفت إلى نيابة الوجه القبلى» 
ويقابل أسوان فى الشرق عنها عيذاب وكانت بندر التجار, وها وال من قل [ ۸١‏ ] والى 
قوص من زمن الفاطميين كما قاله فى التعريف» وهى آخر صعيد مصر الأعلى. 

التاسع: الفيوم, وهو مصاقب لجنوبى الجيزة وشمالى البهنساوية وبينهما مقطع رمل قال 
فى العزيزى " وبين مدينة الفسطاط والفيوم ثمانية وأربعين ميلا ويتصل به فهر النهى ‏ يسقى 
مزارعه بالقسمة © كأرض دمشق بقراريط معلومة بشهود معتبرين استخرجه يوسف الصديق 


)١(‏ صرف: ابن خلکان» نفسه. 
(۲) إحدى المدن القديمة, وهى الآن بمحافظة سوهاج. محمد رمرى: السابق» ق۲ ج٤»‏ ص۹٩۸.‏ 
(۴) قوص: إحدى المدن القديمة بالصعيد وكانت عاصمة للإقليم فى العصور الإسلاميةء وعنها انظر: العمري: 
مسالك ‏ أيمن س ص865؛ القلقشندي: السابق» ج۳» ص٦۳۹؛‏ محمد رمزى: السابق» 253 ج25 
صل/ا8١.‏ 
(4) هو الخليج الذى حفره يوسف الصديق عليه السلام» وبدايته من ديروط ويتجه شالا إلى البهدسا ثم إلى 
اللاهون ويمر عبر الجبال إلى أن يصل إلى الفيوم, وهو المعروف ببحر يوسف. القلقشندي: صبح» ج٠›‏ 
ص‌۲۹۷؛ المقريزى: الخطط. ج١,‏ ص ١؛‏ محمد رمزى: السابق» ق؟2 ج”7, ص١1١5؛‏ محمد حمدى 
المناوى: فر النيل فى المكتبة العربية» القاهرة 231955 ص۱۲۰ .٠١۳١‏ ا 
(۵) القسمة: هى زراعة قسم من الأرض وترك الآخر لإراحته من إرهاق مداومة الزراعة على مجمل الأرض» 
وهو ما يعرف بالقسمة وهو ما كان معمولاً به فى بلاد الشام. إبراهيم طراخان: النظم الإقطاعية, 
ص47 7. 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم YAY‏ 


عليه السلام وجعل فيه ثلاثمائة وستين قرية لتمير كل قرية منها مصر عند الحل يوم من السنةء 
أما الآن فقد تحاملت المياه على غالب بلاده وصارت بركة ماء. 

العاشر: الواح "» قال فى المشترك: واح بغير مز ولا لام وتجمع على واحات. وهسى 
مصاقب نوبي البهنساوية والمنفلوطية والسيوطيةء قال فى مسالك الأبصار: وهى بين مصر 
والصعيد والنوبة والحبشة. قال فى تقوم البلدان: والبرارى تحيط يما من جهاتا الأربع. قال فى 
المشترك: وهى ثلاث كور واح. الأولى وتقابل البهدساوية, ويعبر عنها بالواح الحاص» وواح 
الوسطى يقابلها شثمال السيوطية وتعرف بالواح الداخلة» وواح القصوى» وهى مصاقبة للواح 
الوسطى وجا مدن مسورة. 

الثايئ الوجه البحرى: أخذا من تسميتهم الريح البحرية وهو ما سفل مسن القاهرة إلى 
البحر الرومى» وهو رطب كثير الفاكهة سهل الأرض كثير الأمار. ويشتمل على عشرة أقاليم: 

الأول: الضواحى "» جمع ضاحية وهى ما يجاور القاهرة من جهة الشمالء والأمر فيها 
مضاف إلى ولاية القاهرة. 

الائ: القليوبية» وهى عمل جليل حسن القرى كثير الفواكه ومقر ولايته مدينة قليوب» 
وصارت ولايته مضافة لكاشف إقليم الشرقية أو المنوفية. 

الثالث: الشرقية, مصاقب الضواحى من شمالها ما يلى الجبل المقطم, ومقر ولايته مدينة 
بلبيس» وله كاشف تارة يضاف إليه بلبيس وتارة يفرد عنه» وفى آخر هذا الإقليم قطيا » قال 
فى تقوبم البلدان: قاطية بالهاء وتعرف بالجفار. قال فى [ ۸٠١‏ ب ] التعريف: وقد جعلت 
لأخذ الموجبات وحفظ الطرقات. لا يعر يما أحد من الجند أو من القضاة ذهابا وإيابا إلا عرسوم 
شريف أو كريم, وولايتها من الحضرة برأى الوزير. 


. هى ما يعرف الآن بالواحات البحرية. محمد رمزى: السابق» ق۲ ج۳»› ص75‎ )١( 

7) يذكر القلقشندي أنه رعا ميت بذلك لبروز قراها للشمس. صبح»› ج۳› ص ۳۹۸. 

(") قطيا أو قطية بلدة فى الطريق بين مصر والشام» وتقع فى الطريق بين القنطرة والعريش» وهى من البلاد 
المندرسة. ياقوت: معجم» ج٤»‏ ص۳۷۸؛ محمد رمزى: السابق» ق١,‏ ص٠1"69.‏ 


00 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الرابع: الدقهلية والمرتاحية "» وهو مصاقب لعمل الشرقية من شماله, وآخره السباخ 
وإلى بحيرة تنيس» ومقر ولايته المنصورة ومتوليها من قبل الأستادار» وآخر هذا الإقليم مدينسة 
دمياط, وكان عليها أسوار من عمارة المتوكل”" فلما ملكها الفرنج المرة بعد المرة؟» خريما 
المسلمون فى سنة ثمان وأربعين وستمائة خوفاً من استيلاء الفرنج عليها. 

الخامس: عمل المنوفية» وأوله من الجنوب الفرقة الغربية من النيل من قرية شطنوف 
مقابل شمالى الجيزة» وآخره قرية تسمى تلا © على بحر أبيار » ومقر ولايته مديية منوفء 
ووهم المقر الشهابى ابن فضل الله فيها فجعلها مقرة فرعون موسى وهو وهى ". وكان مقرة 
فرعون مدينة منف وهى أول مدينة بنيت بمصر بعد الطوفان غربى النيل بناها مصر بن مصر بن 
حام بن نوح عليه السلام. قال فى الروض المعطار: وأصلها بالسريانية مافة وأصلها ثلائون 
رجلاً. . يعنى انه حين بناها كان فى ثلائين رجلا من قومه فسماها بعددهم» قال ابسن الأنبسارى: 
وهى على ثلاثة عشر ميلا من الفسطاط من جنوبيه» وبعض جدرها باق قريبا من البدرشينء ثم 
ما فتح عمرو بن العاص مصر عمر جا الفسطاط بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما هى 


)١(‏ المرتاحية اسم كورة مندرسة كانت قاعدقا قرية نوسا الغيط مركز أجا بمحافظة الدقهلية حالياً. وكانت 
هذه الكورة تشمل مركز المنصورة والقسم الشمالى من مركز أجا وبعض بلاد مركز السنبلاوين» وقد 
استمر ترابط اسم الدقهلية والمرتاحية منذ الروك الناصرى عام ۷٠٠١‏ هى ثم حذف اسم المرتاحية مع 
بداية العصر العثمابئ بعد عمل الروك العثمابئ عام ٩۳۳‏ ه. محمد رمزى: السابق» ق۱ ص9 .١١‏ 

(۲) ويطلق عليها السبخا أو السبخة, وهى إحدى قرى المرتاحية. محمد رمزى: السابق» ق۲ ج١,‏ ص۹١٠.‏ 

(۳) تم بناء ذلك السور نتيجة هجوم الروم على دمياط عام ۲۳۸ ه. انظر الطبرى: تاريخ المم» ج 
ص۱۹۳ ۱۹٩‏ . 

)٤(‏ المرة بعد المرة التى يقصدها هى الهجمات الصليبية على مصرء وهى الحملة الصليبية الخامسة والسابعة. 

(8) تلا: إحدى البلاد القديمة بالمنوفية» وهناك بلدة أخرى تتبع الأشمونين. ابن ماتى: قوانين» ص۲۲٠‏ 
۳ محمد رمزی: السابق» ق۲ ج؟, ص۱۷۳ ق۲ ج۳» ص۱۹۹. 

(5) بحر أبيار: هو الفرقة الشرقية من فرع رشيد» ويلتقى مع الفرقة الغربية من ذات الفرع عند بلدة قديمة 
تسمى أبيار فعرف هذا الفرع ها. القلقشندي: صبح» ج۳» ص۲۸۸؛ محمد رمزى: السابق» ق 27 ج۲» 
ص9١1.‏ 

(۷) يقصد وهم أو خطأ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Ao‏ 


عليه الآنء ومن مضافات عمل منوف جزيرة بنى نصر ‏ تجمع قرى كثيرة, ومدينتها أبيار بفتح 
الهمزة كما قاله فى الروض المعطارء وأخر هذا الإقليم ناحية مليج من الجهة البحريةء ثم مسجد 
الخضر”" من الجهة الشرقية. ش 

السادس: الغربية» وهو مصاقب لعمل المنوفية من جهة الشمال نما تقدم من حدود 
المنوفية, وتمتد إلى البحر الما حيث مصب النيل فى الفرقة الشرقية إلى ما هو من عمسل 
المزامتين”” على فرقة النيل الغربية من الشرق, ومقر ولايته مدينة المحلة, قال فى المشترك: بمحلة 
الدقلا. والآن بانحلة الكبرى» ووهم المقر الشهابى ابن فضل الله فى التعريف فسماها بمحلة 
المرحوم وهو وهى. وهو [ 85 أ ] عمل جليل لم يكن فى الأعمال أوسع منه ولا أكبر بلاداً 
ومدناء يشتمل على قريب من سبعمائة بلد وتنقسم جهاته إلى أربعة أعمال تدخل وهسىء» 
الدنجاوية والصاوية والسخاوية والسنهوريةء وآخره ما يلى بحر الروم مسن ناحيق سورى 
وبلطيم» ومن الجهة البحرية فوة. 

السابع: المراءمتين» وهو ما جاور الخليج الناصرى ‏ من جهة الشسمال من البحر 
الرومى» ومن مدينة فوة إلى البحر المذكور, وهو أرطب الأقاليم وعش الأولياء وغالب أهله 
حتى بعض نسائهم يتلون كتاب الله» وكسبهم من جهات جل إما زرع أو ضرع أو صيد أو 

تجارة, ومدينة هذا الإقليم فوة من خاص السلطان لم يكن ها مقرة ولاية. 

03 الثامن: البحيرة, مصاقب لعمل الجيزة من شاله من قرية تسمى إيزيس إلى الحاجر وهو 
جبل الفيوم وإلى غر الإسكندرية؛ ثم من فرقة النيل الغربية وإلى ظهر عقبة برقة» ومقر ولايتسه 


)١(‏ جزيرة بنى نصر: من البلاد المندرسة؛ وهى منسوبة إلى بنى نصر معاوية بن بكر بن هوازن» وكانت تشتمل 
على بلاد الشاطئ الشرقى لفرع رشيد بالغربية والمنوفية. ياقوت: السابق» ج؟, ص7”9١؛‏ ابن ثماتى: 
السابق» ص 5 ٩؛‏ المقريزى: الخطط. ج۰۱ ص75؟؛ محمد رمزى: السابق» ق۱» ص۲۱۳ . 

(۲) قرية مسجد الخضر: وردت فى معجم البلدان أيضاً باسم " أتنوهة أو تنوهة "» وعند ابن ثماتى باسم " 
أنتوهة ". وسميت بمسجد الخضر فى الروك الصلاحى» وهى من قرى مركز قويسنا بالمنوفية. ياقوت: 
السابق» ج۱» ص88؛ ابن ثماتى: السابقء ص 4 ٩؛‏ محمد رمزى: السابق, ق۲»› ج۲» ص۹ .7١‏ 

(۳) المزاحمتين: هو الإقليم انجاور لخليج الإسكندرية من جهة الشمال؛ ويشتمل على عدة أعمال» وعاصمته 
مدينة فوة. القلقشندي: السابقء ج"ء ص۳٠‏ 4 . 

(4) هو الخليج الذى أمر بإنشائه الناصر محمد بن قلاوون عام ۷٠۲‏ هل لتوصيل المياه إلى خانقاه سرياقوس. 
المقریزی: الخطط. ج27.ص58 4 ١؛‏ ابن تغرى بردى: النجوم» ج29)ص١8.‏ 
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مدينة دمنهور الوحش, وكانت نيابة ثم أضيفت إلى إستادار الإستادارية» وبه حوف رمسيس 
والخليجين الظاهرى والناصرى وبه العربان الجمة ذات الشعوب والقبائل ببروجة» وبه بركة 
النطرون, وهو معدن لم يكن فى الدنيا نظيره» قال فى التعريف: ومتحصلها فى كل سنة نحو مسن 
مائة ألف دينار» وربما أضيف إلى عمل المزاحمتين. 

التاسع: عمل برقة, قال فى تقوم البلدان " إن حدها أرض العقبة الفاصلة بينها وبين 
إفريقية, وأرضها متسعة الأرجاء مديدة الفضاءء وهى من أزكى الأراضى دواب ". قال فى 
مسالك الأبصار: إا شبيهة بأطراف الشام وجبال نابلس فى منابت أشجارها وكيفية أرضهاء 
وها المدن المبنية والقصور العلية, وكانت كثيرة الفواكه والأشجار ولكنها ذهبت باستيلاء 
العربان عليها. قال ابن سعيد: وكان سريرها فى القديم مدينة طبرق. قال فى الروض المعطسار: 
وقاعدقا مديئة إنطاليس. وكان ها قاض ووال من الأبواب الشريفة فبطلا لإقامة العربان ها. 

العاشر: ساحل بحر القلزم. على ما كان الحال عليه فى الزمن القديم. وبه كورتان: 

الأولى ما هو من الديار المصرية وهى كورة القلزم والطور, فأما القلزم فكانت مدينة 
عظيمة [ 85 ب ] على ساحل البحر وها عرف وقد خربت, وأما الطور فهو الجبل الذى كلم 
لله موسى عليه؛ قال الأزهرى " مى بطور بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهذه فرضة 
مصر ببحر القلزم. 

الثانية ما هو من بر الحجاز وهو كورة أيلة وهى مدينة صغيرة من جزيرة العرب بالبر 
الغربى من بحر القلزم وهى مدينة اليهود الذى جعل له منهم القردة والخنازير» وكان كما وال 
فأبطل وخربت مدينه القلزم وصارت برجا. 

الفصل الثانى 
فى الممالك الشامية 

وهو الشام ومضافاته. والشام قال فى تمذيب الأسماء واللغات: يجوز فتح الشين والمد على 
ضعف وإن كان مشهورا . قال الجوهرى: ويجوز فيه التذكير والتأنيث: قال النووى: والمشهور 
التذكير. وقد اختلف فى تسميته شاما فقيل لتشاوم بنى كنعان بن حام بن نوح عليه السلام عليه 
حين قسم الأرض بين بنيه ومن ثم قيل الشام أرض كنعان؛ وقيل بل بسام بن نوح إذ يقال إنه 
أول من نزله واسمه بالسريانية شام بالشين المعجمة فقلبها العرب بالسين المهملة, وقيل لأن 
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أرضه مختلفة الألوان بالحمرة والسواد والبياض فسمى شاماً لذلك كما يسمى الخال شامة, وقيل 
إنه عن شال الكعبة, والشام لغة فى الشمال. 

واختلف فى تحديده» قال فى التعريف: إن حده من القبلة تيه بن إسرائيل وبر 
الحجاز والسماوة إلى مرمى الفرات بالعراق وهذه أعمال“ كلها مسن جزيسرة 
العرب, وحده من الشمال البحر الرومى, وحده من الشرق أطراف السماوة "© 
والفرات: وحده من الغرب حد مصر المتقدم ذكره. وقال فى تقويم البلدان إن حسده 
من الشمال من نابلس”" مع الفرات إلى قلعة نجمة ‏ إلى البيرة إلى سميساط ‏ إلى حصن 
منصور إلى يمسن إلى مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس إلى بحر الروم. وحده من بحر 
الغرب من طرسوس آخذاً على ساحل البحر الرومى إلى ما بين الزعقة ورفح» وحده مسن 
الجنوب من أول الجفار بين مصر والشام إلى حدود تيه بنى [ ۸۷ أ ] إسرائيل إلى ما بين 
الشوبك وأيلة إلى البلقاءء وحده من الشرق من البلقاء إلى مشاريق صرخد إلى نسابلس ". 


)١(‏ امحادات»: صبح» ج ٤‏ ص هل. 

(۲) السماوة: هى البادية الواقعة بين الكوفة والشام, والسماوة تعنى الأرض المنبسطة التى لاحجر ها. ياقوت: 
السابق» ج"اء» ص8 54 7 . 

(۳) الصواب: بالس» صبح» ج 4 ص 75., وبالس بلدة بالشام بين حلب والرقة. ياقوت: السابق» ج١»‏ 
ص8 7". 

)٤(‏ نجم: صبح» ج ٤‏ ص 5لا. 

(ه) مدينة على الشاطئ الغربى للفرات على حدود بلاد الروم وها قلعة حصينة. ياقوت: السابق» ج29 
ص58 ”7. وتقع اليوم بتركيا. البلاذرى: فتوح, ق, ص ه”7/ا؛ لی سترانج: بلدان. ص۰١٤٠‏ . 

)٦(‏ حصن منصور: من أعمال ديار مضر على غربى الفرات قرب سميساطء منسوب إلى منصور بن جعونة بن 
الحارث العامرى القيسى. وكان مقيماً به أيام مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين يجاهد الروم» قتل على 
يد الخليفة العباسى المنصور عام ١41١‏ ه, وقد بنى الحصن على يد هارون الرشيد فى عهد أبيه المهدى. 
ياقوت: السابق» ج۲› ص86 75 ل 755 . 

(۷) الصواب: بالس, صبح» ج٤»‏ ص هلا ل 5لا. 
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فخالف فى التعريف 0 فى بعض الحد الشمالى أدخل بلاد الأرمن المتصلة بآخر بلاد حلب مسن 
الشمال فى حدود الشام ذا 

قال فى التعريف: للناس فى الشام أقوال» منهم من يجعله شاماً واحداً ومنهم من جعله 
شامات فيجعل بلاد فلسطين والأرض *" المقدسة إلى حد الأرمن شاماء ويقولون الشام الأعلى 
ويجعلون دمشق وبلادها من الأردن إلى الجبال المعروفة بالطوال شاماًء وبجعل حماة وشيزر مسن 
مضافاتاء وثم من يجعلها من حماة دون شيزر ويجعل قنسرين ‏ وبلادها وحلب مما يدخل فى هذا 
إلى جبال الروم وبلاد العواصم والنغور وهى بلاد سيس شاما. 
أما طوله من ملطية إلى رفح <مسة وعشرون مرحلة كما قاله ابن حوقل» وقال التيفاشى: طوله 
أكثر من شهر. 

أما ما عليه الحال الآن بالشام فست قواعد, كل قاعدة منها تعد تملكة مستقلة بنفسهاء 
لأن بكل تملكة منها دار سعادة به كرسى وسماط للنائب» وكان الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قسمها بين أولاده وجعل كل قسم ملكة. 

القاعدة الأولى دمشق 

وتسمى جلق وجيرون» وقد اختلف بنائها “» قيل بناها نوح عليه السلام لما نزل مسن 
السفينة بعد أن بنى حران » وقيل بناها حبرون وأخوه بريد " ابنا سعد بن لقمان بسن عاد 
وجا يعرف باب جيرون وباب البريد من أبوابماء وقيل بناها إلعازر غلام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام الذى وهبه له نمروذ بن كنعان حين خرج سيدنا إبراهيم من النار وكان امه دمشسق 


)١(‏ يقول القلقشندي [ والخلف بينهما فى شيئين ]» يقصد بذلك بين العمري وياقوت الحموىء السابق» 
ص٦۷‏ . 

(۲) انظر العمري: التعريف, ص 80؟77. 

(۳) الأردن: التعريف» نفسه. 

(4) قنسرين: إحدى البلاد القديمة فى بلاد الشام» فتحت عام ٠۷‏ هه ظلت عامرة إلى أن قام بتخريبها 
سيف الدولة الحمداائ عام ۳٠٠‏ ه خوفاً من وقوعها فى أيدى الروم. ياقوت: السابق» ج٤›‏ ص۳١٠٤‏ 
a‏ 

(ه) الصواب: بانيهاء الصبح» ج٤‏ ص١‏ 5. 

(5) حراف: صبح» ج٤»‏ ص۲ .٩‏ 

(۷) بريدا: صبح» نفسه. 
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فسميت به» وقيل بناها ذو القرنين عندما فرغ من سد يأجوج ومأجوج ووكل بماغلامه 
دمشقش» وقيل غير ذلك. 

وهى مدينة عظيمة حسنة الترتيب» متقنة الأبنية وغوطتها أعظم مستنزهات الدنياء وفى 
جنبها الغربى قلعتها يحيط ها وبالمدينة أسوار, ويدور بالقلعة خندق يطوف الماء به. وف [ ۸۷ 
ب ] الميدان القصر الأبلق بناه الظاهر بيبرس البندقدارى» وعلى مثله بنى الناصر محمد بسن 
قلاوون القصر الأبلق بقلعة الجبل» وبجانبها الصاحية بلدة مستقلة تشرف على دمشق وغوطتهاء 
وتسقى دمشق من فر يسمى برادا '' مقسم إلى سبعة أفهار, أربعة منها غربية وهى فر داريا 
ومر المزة ور القنوات وثر باناس» واثنان شرقية وها فهر يزيد وهر ثورا.وفمر بردى تمتد 
بينهماء ورا بردى ° والقنوات متسلطان على ديار المدينة. 

وجا جامع بنى أمية بناه الوليد بن عبد الملك لا نظير له فى الدنيا س وقد تقدم الكلام 
عليه قيل إنه أنفق عليه خراج الشام سنةء وإنه أجمع فى ترخيمه النى عشر ألف مرخم. وم 
تزل زاهية زاهرة إلى أن طرقها اللنك فى عام ثلاث وثمانمائة فحرق غالبها. 

وتشتمل على بر وأربع صفقات, فأما برها فالمراد به ضواحيهاء قال فى التعريف: وحدها 
من القبلة قرية الخيارة الجاورة للكسوة ”" وما هو على متها طولاً. ومن الشرق الجبال الطوال 
من النبك ‏ إلى القرى آخداً على عسال ‏ وما حوها من القرى إلى الزبدان "» ومن 
الغرب من الزبدائئ إلى قرى القران المتسامتة للخيارة المتقدمة الذكر ويدخل فى ذلك غوطة 
دمشق ومرجها. 


88 ص‎ ٤ بردى: صبح, وعن مصادر مياه دمشق انظر القلقشندي: صبح» ج‎ )١( 

(۲) الصواب: باناس» صبح» نفسه. 

(*) الكسوة: هى أول مزل تله القوافل فيما بين دمشق ومصر. ياقوت: السابق» ج٤»‏ ص١٦٤‏ . 

.7١؟5ص إلى: التعريف.‎ )٤( 

(5) النبك: قرية بين “مص ودمشق. ياقوت: السابق» ج٥»‏ ص۸١۲‏ . 

(5) كتبها كل من القلقشندي والسحماوى كما هى [ العسال ]» ولكن صححها محققو صبح الأعشى عن 
ياقوت الحموى فكتبوها [ عسان ]. انظر صبح» ج٤»‏ ص9؛ ياقوت: السابق» ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

(۷) الزبدائئ كورة بين دمشق وبعلبك. ياقوت: معجم» ج۳»› ص ١*٠‏ . 
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وأما صفقاها فأربعة: 

الصفقة الأولى الساحلية والجبلية: 

وهذه الصفقة هى الغربية عن دمشق, قال فى مسالك الأبصار: وهى عبارة عن بلاد غزة 
وما جاورها سهلاً ووعراً. قال فى التعريف: وهذه الصفقة هى الشام الأعلى بنقص منها ما هو 
من فر الأردن إلى أول حدود قاقون. ثم هذه الصفقة ها ناحيتان» الناحية الأولى الساحلية وهى 
التق بساحل بحر الروم وتشتمل على أربعة أعمال. 

الأول: عمل غزة, مدينة معروفة على نشز عال نحو ميل من البحر الرومى» صحيحة 
اهواء وبرها ممتد إلى تيه بنى إسرائيل من قبليها وهو موضع زرع وماشية ومرعى. 

النا: عمل الرملة, مدينة من جهة الأردن بناها سليمان بن عبد الملك بن مروان فى 
خلافة أبيه, قال فى الروض المعطار: وسميت بالرملة لغلب الرمل عليها. [ ۸۸ ا ] 

قلت وفى ذلك نظر لأن الرمل ما تغلب عليها حتى صارت بلدا يتميز باسم» وبه يافا 
مدينة صغيرة بالساحل فى الغرب عن الرملة بينهما ستة أميال. 

الثالث: عمل لد شرقاً بشمال عن الرملةء مدينة قديمة فلما بنيت الرملة تحولت الناس 
إليها وتر كوا اللدء وقد ثبت فى الصحيح أن المسيح عليه السلام يقتل الدجال ببايما. 

الرابع: عمل قاقون, مدينة وقلعة لطيفتان على مرحلة من لدء وليس بمذه الأعمال أفار 
وشرب أهلها من المطر المخزون بالصهاريج ومن آباره. 

الناحية الثانية من هذه الصفقة الجبلية وها ثلاثة أعمال. 

الأول: عمل القدس» وهو لفظ غلب على مدينة بيت المقدس وهو المسجد الأقصى. أحد 
المساجد الثلاثة التى يشد إليها الرحال» وأصل التقديس التطهير والمراد المطهر من الأدناس» 
وهى مدينة مبنية على نشز جبل مستدير» عسرة المسالك» وشرب أهلها من صهاريج من ماء 
المطر امجتمع يما وعين تجرى إليها من بعد وعين تعرف بعين ملوان "» وجا مع وجود الحرم 


)١(‏ الصواب: سلوان, صبح. ج٤›‏ ص١١١.‏ عين سلوان عين يتبرك كا فى بيت المقدس. ياقوت: السابق» 
ج۳ ص41 7. 
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المدارس والربطء وكان يما قلعة خربت ثم جددها الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ستة عشر 
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الثابئ: عمل بلد الخليل عليه السلا واسمها عمل حبرون ‏ بالحاء لکن ذكرها فى 
الروض المعطار فى حرف الجيم. وهى بلدة لطيفة مباركة؛ روضة الأنبياء يما قبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام ونساؤهم. 

الغالث: عمل نابلس» قال فى مسالك الأبصار: وهى مدينة يحتاج إليها. وها البئر الق 
حفرها يعقوب عليه السلام وبظاهره الجبل الذى يحج الناس إليه » وهو طور نابلس. 

الصفقة الثانية القبلية: 

ميت بذلك لأنها قبلى دمشق, قال فى مسالك الأبصار: وتشتمل على بلاد حوران ° 
والغور. قال فى التعريف: وحدها من القبلة جبال الغور القبلية المجاورة لمرج بنى عامر. ومن 
الشرق البريةء ومن الشمال حدود ولاية دمشق, ومن الغرب الأغوار إلى بلاد الشقيف. قال: 
والأغوار كلها داخلة فى هذه الصفقة خلا ما يختص بالكرك. وتشتمل هذه الصفقة على عشرة 
أعمال: 

الأول: عمل بيسان, مدينة صغيرة على الجانب الغربى من الغور”/ [ 88 ب ] ذات 
بساتين وأشجار, ويها عين تشق المدينة وقلعة لطيفة. 

الثاى: عمل بانياس» مدينة لطيفة على مرحلة ونصف من دمشق فى لحف جبل الثلج وها 
قلعة الصبيبة» قال فى التعريف: وهى من أجل القلاع وأمنعها. وكان ها نائب مفرد يولى مسن 
جهة نائب دمشق. 


(۱) انظر: ابن تغرى بردى: النجوم» ج4) ص 88. 

(۲) هى بلدة الخليل الحالية بفلسطين. وعنها انظر: أبو الفداء: تقويم,» ص١4‏ 7 . 

(") يقصد يهود السامرة. انظر: صبح» ج4)» ص" .٠١‏ 

./1١ هی كورة واسعة فى جنوب دمشق. البلاذری: فتوح, ق۳ ص5‎ )٤( 

(5) الغور: هو غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشقء وهو منخفض عن أراضيهما. ياقوت: السابق» 
ج٤»‏ ص۲۱۷ . 


۹۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الثالث: عمل الشعراء وهى عن نابلس شرقا بجنوب وطوله ما بين بانياس إلى جبل الثلج» 
قال فى التعريف: ومقر الولاية بها تارة تكون بقرية بيت خان» وتارة تكون بقرية القنيطرة. 

الرابع: عمل نوى» بلدة صغيرة فى جهة الغرب إلى الجنوب عن دمشق على نحو مرحلة 
منها وهى عن يمين عمل الشعرا شرق بجنوب» وإليها ينسب الشيخ جى الدين رضى الله عنه. 

الخامس: عمل أذرعات ” قال فى الروض المعطار: ويجوز فيها الصرف وعدمهء والتاء 
فى الحالين مكسورة, ويقال ها يذرعات, وهى مدينة من عمل دمشق وبينها وبين الصدمين ثانية 
عشر ميلاً.قال فى التعريف: إن متوليها يحكم على جميع الصفقة. 

السادس: عمل عجلون» وهى قلعة على جبل عوف يشرف على الغور محدثة البناء فى 
زمن العادل أبو بكر بن أيوب فى سنة تمان وخسمائة ‏ قال فى مسالك الأمصار: وكان ما 
راهب فسميت به. قال فى التعريف: وهى حصن صغير حسن على صغره وله حصانة ومبعة 
منيعة» ومدينة هذه القلعة الباعونة وهى على شوط فرسين ”© من عجلون. قال فى مسالك 
الأبصار: وكان ها دير به راهب اسمه باعونة فسميت المدينة به وما شرقى بيسان. 

السابع: عمل البلقاء, قال فى الروض المعطار: ميت باسم البلقا بن سورية من بنى 
عبيد © بن لوط وهو الذى عمرهاء ومدينة هذه البلدة حسبان» بلدة صغيرة وها واد وأشجار 
وزروع. ومن هذا العمل الصلت بلدة لطيفة من جند الأردن فى جبل الغور الشرقى فى جنوب 
عجلون على مرحلة منهاء وها قلعة بناها المعظم عيسى بن العادل أبو بكر . ومقتضى كلامه 


.٠١ الشيخ مى الدين النووى الشافعى رجه الله: صبح» ج٤» ص8‎ )١( 

(۲) يقال ها اليوم درعا. البلاذرى: فتوح» ص1۸۲. 

(۳) يقول فى صبح [ وهى محدثة البناء بناها عز الدين أسامة بن منقذ أحد أكابر أمراء السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى سنة انين وحمسمائة ]» نفسه» وقد بنى أسامة بن منقذ هذه القلعة لحماية نوابه من 
هجمات بنى عوف المجاورين له. العمري: مسالك ‏ أن » ص9 .١١‏ 

)٤(‏ يذكر القلقشندي أنها على شوط فرس من عجلون. صبح» ج٤»‏ ص5 2.٠١‏ ضوىء ص785. 

(©) يذكر محققو صبح الأعشى أنها من [ بنى عمان ]» والتصحيح من ياقوت) ج٤»‏ ص5١٠؛‏ ياقوت: 
معجم» ج۱» ص٩۸۹٤‏ . 

(5) ينسب القلقشددي هذا الكلام إلى العمري فى مسالك الأبصار» ضوىء ص۲۸۷. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۳ 


فى التعريف أن تكون الصلت عملاً مستقلاً بذاته, وعليه يدل [ ۸٩4‏ أ ] كلام التتقيف فإنه 
قال: ومن كتب له من الولاة بالممالك الشامية والى الصلت والبلقاء ”“. 

الثامن: عمل صرخد, بلدة صغيرة ذات بساتين وكروم طيبة الهواءء وشرب أهلها مسن 
ماء المطر فى صهاريج وفسقية يماء وجميع ما يما من البنيان وسقوف وأبواب من حجر عدس 
صوان. قال ابن سعيد: وليس وراء عملها من جهة الجنوب وإلى الشرق إلا البرية. ومنها طريق 
يعرف بالرصيف يصل المسافرون منها إلى بغداد فى نحو العشرة أيام, وجا قلعة منيعة جددها 
الظاهر بيبرس البندقدارى» وقد تقدم أن العادل كتبغا وليها بعد خلعه من السلطنة قبل ولاية 
حاة اة 

التاسع: عمل بصرى» وقد فتح الباء فى تقويم البلدان وهو على ستة عشر ميلاً على 
أربعة مراحل من دمشق, قال فى مسالك الأبصار: هى مدينة الصفقة جميعها. وها قلعة» قال فى 
التعريف: وكانت دار ملك لبعض بنى أيوب» وقد تقدم أن بحيرة الراهب وجد البى صلى الله 
عليه وسلم يما وأخبر بنبوته له حين المشاهدة له بعلامات النبوةء وفيها أثر مبرك ناقة البى صلى 
الله عليه وسلم فى حجر صوان. قال فى التعريف: وقد يتصل عمل بصرى بأذرعات. 

العاشر: عمل ذرع» بلدة من حوران, ها عمل مستقل. 

الصفقة الثالتة الشمالية: 

سميت بذلك لأنها عن شمال دمشق. قال فى مسالك الأبصار: وهى ساحلية وجبلية. قال 
فى التعريف: حدها من الشرق قرية جوسية الى بين قرية القصيب من حمص وبين قرية 


)١(‏ ابن ناظر الجيش: التنقيف» ص5 4., ويذكر القلقشندي '" ما رأيته فى التذكرة الآمدية نقلاً عن ابن الفارقى 
أحد كتاب الإنشاء بدمشق فى الدولة الناصرية ابن قلاوون» بل أخبريئ بعض كتاب الإنشاء يما أن المستقر 
الآن الصلت فقط والبلقاء مضافة إليها وعليه يدل كلام التنقيف " صبح ج4: ص٦١٠٠‏ س ٠١١۷‏ 
ضوى ص۲۸۷ . 

(۲) انظر القسم الثان» ص74 . 

() هى قرية من قرى مص على ستة فراسخ منها باتجاه دمشق. ياقوت: السابق» ج١2‏ ص88١.‏ 


۹4 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


اللفكية ''' من عمل بعلبك» وحدها من الشمال مرج الأسل المستقل عن قائم هرمل حيث يعد 
فمر الأربط وهو العاصى والبلاد المفردة بطرابلس من كل ما تسامت ‏ من جل لبنان إلى 
البحر» ومن الغرب ما هو على سمت البحر منحدر عن صفد إلى حد ولاية بر دمشق القبلسى 
والغربى. وتشتمل هذه الصفقة على مسة أعمال: 

الأول: عمل بعلبك» والجارى على ألسنة الناس بعلبك ”"» وهى مدينة جليلة البناء على 
شال دمشقء يقال إها من بناء سليمان بن داود عليه السلام [ 49 ب ]. قال فى مسالك 
الأبصار: وهى منحصرة ‏ فى دمشق فى كمال محاسنها ورطوبتها وجريان الماء فى ديارها 
وأسواقهاء ودهافا فائقا على كل دهان, وكانت دار ملك» ومن عشها درج نم الدين أيوب 
والد الملوك الأيوبية ” وها قلعة حصينة مرجلة على وجه الأرض [ كقلعة ] دمشق. قال فى 
التعريف: إنما بنيت قلعة دمشق على كقلة . ويستدير بالقلعة وبالمدينة سور عظيم ويحيط 
بذلك غوطة أنيقة ما الأشجار المختلفة الفواكه» ويدخلها فر من عين من خارجها مقسم فى 
جهاهاء وبخارجها جبل لبنان المعروف بعش الأولياء. 

الثائ: عمل البقاع البعلبكى نسبة إلى بعلبك. 


)١(‏ يذكر محقق التعريف تصحيحا لاسم القرية [ الفيجة ] عن الصبح» ولكن فى ضوء الصبح يذكرها كما 
يذكرها صاحب الثغر [ اللفيكة ]. التعريف. ص۰۲۲۹ ضوئء ص۲۸۸ صبح» ج٤»‏ ص8١١.,‏ ما 
يؤكد أن صاحب النغر اعتمد على ضوء الصبح, والفيجة قرية بين دمشق والزبداين. ياقوت: السابق» 
ج٤»‏ ص ۲۸۲. 

(۲) يذكرها القلقشندي فى الصبح والضوء [ تشامل ]» وحذا حذوه محقق التعريف أيضاء ولكنها هنا تتفق 
مع العبارة حيث تعنى تسامت أى تجاور. صبح. ج٤»‏ ص8 .٠١‏ ضوءء ص۰۲۸۸ التعریف» ص79 7. 
(۴) نقل صاحب الثغر عن القلقشندي العبارة منقوصة فجاءت مبهمة حيث قال القلقشندي [ قال فى تقوم 
البلدان بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح اللام والباء الموحدة الثانية وفى آخرها كاف 

والجارى على الألسنة فتح العين وإسكان اللام ]» ضوءء ص۲۸۸. 

. الصواب: مختصرة. صبحء ج4): ص۰۱۰۹ ضوء» ص۲۲۸‎ )٤( 

(5) هو أبو الشكر أيوب بن شاذى, الملقب بنجم الدين» والد السلطان صلاح الدين» تولى هو وأخوه أسد 
الدين شيركوه حكم تكريت» ثم اتصلا بخدمة نور الدين محمود, بنى فى بعلبك الخائقاه النجمية, توف عام 
۸ ه. ابن خلكان: وفيات؛ ج31 ص۰٦۲‏ س 353ءات رقم ۱۰۷. 

(5) الصواب: کمتاهاء صبح» ج٤»‏ ص .١١9‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 06" 


النالث: عمل البقاع العزيزى » قال فى التعريف: ومقر الولاية به كرك نوح عليه 
السلام. قال: وهاتان الولايتان منفصلتان عن بعلبك وهما مجموعتان لوال جليل القدر مفرد 
بذاته. 

الرابع: عمل بيروت» مدينة بساحل دمشق على حقة ‏ البحر الرومى» عليها سوران 
ويما جبل معدن الحديد, وها غوطة من شجر الصنوبر سعتها فى التكسبر اثنا عشر ميلاً متصسل 
بلبنان المتقدم ذكره. 

الخامس: عمل صيداء مدينة بساحل البحر الرومى كانت حصنا حصيناء قال ابسن 
القطامى: وسميت بصيدون بن صدفا بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام وهو أول مسن 
عمرها وسكنها.وقال فى الروض المعطار: وسميت بامرأة تسمى صيدا ". وبينها وبين دمشسق 
ستون ميلاً. ويشرب أهلها من قناة» وهى تشتمل على ستمائة ضيعة وشىء. 

الصفقة الرابعة الشرقية: 

وسميت بذلك لأا شرقى دمشقء قال فى التعريف: وحدها من القبلة قرية القصيب ° 
آخذا عن النبك إلى القريتين *», وحدها من الشرق السماوة إلى الفرات وينتهى إلى سلمية ٠‏ 


)١(‏ ينسب البقاع العزيزى إلى العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين الأيوبى. القلقشندي: صبح؛ ح4؛ 
ص١١١.‏ 

(۲) الصواب: ضفة, صبح» ج٤›‏ ص۰۱۱۰ ضوءء ص۲۸۹. 

(۳) وسميت بامرأة: صبح» ج٤‏ ص١۱۱‏ . 

(4) قرية القصب: التعريف» ص ٠7؛‏ ضوىء ص ۲۸۹. وهى قرية من عمل حمص. القلقشندي: صبح» 
ج4: ص8 ٠١‏ 

)١(‏ هى قرية كبيرة قبل تدمرء وتسمى القريتين أو حوارين» وهى من أعمال حمص. ياقوت: السابق» ج 
ص 5*""؛ البلاذرى: فتوح, ق۳)› ص .۷٦۱‏ 

(5) زاد فى التعريف [ وها قلعة تقاربما تعرف بشميمشء ومن الشمال ما بين سلمية إلى الرستن ]» ص ۲۳۱. 
والرستن بلدة صغيرة على فر العاصى بين حماة وحمص. ياقوت: السابق» ج27 ص" 5 . 


۲۹٦‏ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


إلى الرستن» وحدها من الغرب فر الأرنط وهو العاصى “ كما تقدم. وتشتمل على سستة 
أعمال ": 

الأول: عمل حمص. قال فى الروض المعطار: ولا يجوز فيها الصرف كما يجوز فى هند لأن 
هذا رجل أعجمى. قال: وميت برجل من العماليق امه مص وهو الذى بناهاء واسمها القديم 
سوريا وبه كانت تسميها الروم. وهى [ 3١‏ أ ] مدينة جليلة مبنية فى وطأة من الأرض على فر 
العاصى وما منه ماء يجرى إلى دار النيابة» وبعض مواضع بماء قال فى العزيزى: وليس فى بلاد 
الشام أصح من هوائها ‏ وبوسطها بحيرة صافية يجتمع فيها طير اليم وغيره» [ وليس يما 
عقارب ولا حيات ] ”. قال فى التعريف: وكانت دار ملك للبيت الأسدى. قال فى المسالك: 
وها القلعة المصفحة . وم تكن بالمنيعة ويحيط ها وبالمدينة سور حصين أمنع من القلعة. وها قبر 
خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

الثاى: عمل مصيات ”» وهى بلدة عظيمة وها قلعة حصينة فى لحف جبل اللكسام 
الشرقى عن حماة وطرابلس من جهة الشمال عن بارين ‏ على مسافة فرسخ» وف جهة الغرب 
عن حماة على مسيرة يوم وجا أفر صغار من أعين وجا الأشجار والفواكه “ وهى قاعدة قلاع 
الدعوة الآتى ذكرها فى أعمال طرابلس» وكانت أولاً مضافة إلى طرابلس ثم أفردت عنها 
وأضيفت إلى دمشق» وكانت نيابتها إمرة طبلخاناة. 

الثالث: عمل قاراء وكتبت فى تقوم البلدان قاره بالهاء وهى قرية كبيرة على مرحلة 
ونصف من حمص وبينها وبين دمشق مرحاتان» وغالب أهلها نصارى وها حط المسافرين. 


.۲۸۹ العبارة بلفظها وترتيبها كما هی فى ضوء الصبح» ص‎ )١( 

(۲) خمسة أعمال: صبح» ج »٤‏ ص .1١7‏ 

(*) وهی من أصح بلاد الشام هواء: صبح» ج٤»‏ ص۳١٠‏ . 

)٤(‏ هذه العبارة ينسبها القلقشندي إلى ابن حوقل» صبح» نفسه. 

(5) لم يرد ها ذكر فى المسالك. انظر: ص .١7854‏ 

(5) الصواب: مصياف» الصبح» ج »٤‏ ص .١١‏ وفى موضع آخر يذكر أن كلا الاسمين يطلق على تلك 
البلدة. انظرء ص٤‏ ۷۷ 

(۷) بارين أو بعرين» بلدة بين حماة وحلب. ياقوت: السابق» ج۱» ص١٠‏ 7". 

(۸) وها البساتين والأشجار: صبح» نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹۷ 


الرابع: عمل سلميةء وهى بلدة من عمل حمصء قال أحمد الكاتب بناها عبد الله بن صاخ 
بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» اسكن ها ولده» وهى بلدة على طرف البادية 
نزهة حصينة كثيرة المياه والشجر على مرحلة من نص. 

الخامس: عمل تدمر» بفتح التاء كما قاله السمعائئ. قال فى التعريف: وهى بين القريتين 
والرحبة. ثم هى معدودة من جزيرة العرب. قال المؤيد صاحب حماة: وهى من أعمال مص من 
شرقيها. قال فى الروض المعطار: أنها مدينة قديمة بنتها الجان لسليمان عليه السلام. قال: وسميت 
بتدمر بدت حسان بن أذينة وفيها قبرها وإغغا سكنها سليمان بعدها ". وبينها وبين دمشق تسعة ٠‏ 
وخمسون ميلا وبينها وبين الرحبة مائة ميل وميلان وهى على ثلائة مراحل [ 4٠‏ ب ] مسن 
اة . 

السادس: عمل الرحبة» مدينة على الفرات بين الرقة وعانة عدها فى القديم من ديار بكر 
من الجزيرة الفراتية وتعرف برحبة مالك بن طوق قائد [ من]'" قواد 
الرشيد “ عمرها فنسبت له ثم خربت واستجدها شيركوه صاحب مص من جنوبيها الرحبة 
. الجديدة على نحو فرسخ من الفرات» وهى ف زماننا حط الرواحل وأحد الثغور الإسلامية. قال 
فى التعريف: وها قلعة نيابة © وفيها بحرية وخيالة وكشافة وطوائف من المستخدمين. 


. ١١١ص‎ »٤ج ينسب القلقشندي هذا الكلام إلى العزیزی» صبح»‎ )١( 

(۲) الصواب: حمصء صبح» السابق. 

(") ما بين الخاصرتين من صبح» ج ٤‏ ص .۱١١‏ 

(4) مالك بن طوق التغلبى» توق عام ۲۹۱ ه. ابن الأثير: الکامل» ج5. ص4 4 ؟؛ ابن خلكان: وفيات, 
ج*ء ص9 .7١‏ 

(ه) وما قلعة ونيابة: التعريف. ص ١"7؟.‏ 


۲۹۸ شمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
القاعدة الثانية حلب 

وهى مدينة عظيمة أم أقاليم وبلاد وأغوار وبا معظم قلاع الشام وحصون وثغورء 
وموقعها وموقع جميع أعماها فى الأقاليم السبعة فى الإقليم الرابع. 

وفى سبب تسميتها بحلب قولان حكاهما فى الروض المعطار أحدها أنه كان مكان قلعتها 
ربوة وكان سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حلب غنمه فيها ويتصدق باللبن فسميت 
بذلك. 

الثاائ, أنما ميت برجل من العمالقة امه حلب بن المهر من ولد خان “ بن ملكيف'". 
قال فى مسالك الأبصار”': وهى من قواعد الشام القديمة فى وطأة حمراء على مسدرج طريق 
العراق وتعرف بحلب الشهباءء وها نمران, أحدهما فر قويق وهو ثمرها القديم, الثانى نمحر 
الساحور يجرى إلى داخلها ويتشعب فى مساكنها لكنه لا يبل صداهاء وأطيب شرب أهلها من 
صهاريج تملا فى الشتاء من فرهاء وهى كثيرة الفواكه وبظاهرها البر الممتد وحاضرة وبادية» 
وجا عسكر قائم من طوائف التركمان والأكراد والعربان غير عسكرها. ونائبها من أكابر 
النواب بمترلة أمير سلاح من الدولة الناصرية محمد بن قلاوون وإلى الآنء وبوسطها قلعة بعيدة 
المنال على تل مرتفع يما مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وجا ماء نابع لا يخاف فيها الظماً 
وعليها سوران دوهما خندق فى غاية العمق. 

وكلب أعمال متسعة وهى أوسع الشام بلاداً وبعض بلادها متصلة ببلاد سيس والروم 
وديار بكر وبرية العراق, قال فى التعريف: إن حدها من القبلة ما وقع على متها إلى الدمسة 
الخراب والسلسلة [ 4١‏ أ ] الرومية ومجرى القناة القديمة الواقع ذلك بين الخحيار ‏ والقرية 


)١(‏ يذكر محققو صبح الأعشى [ فى الأصل خان» وفى الضوء حافء والتصحيح من ياقوت ] ج »٤‏ ص 
5لا هھ۱. 

(۲) مكنف: صبح› ج »٤‏ ص ۱۱١‏ . 

(*) اتفق نص القلقشندي مع نص العمري فى صبح الأعشى» لكن ماذكره السحماوي اختلف وإن اتفق مع 
ضوء الصبح. صبح؛ ج 4 ص ۱۱٦١‏ ۱۱۷ ضوءء ص ۲۹۱ ۲۹۲. 

)٤(‏ الخيار جمع حيرء صقع بالقرب من قدسرين. ياقوت: السابق» ج۲» ص۳۲۷. 
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المعروفة بقبة ملاعب» وحدها من الشرق البر حيث يجرى برد الثلج على أطراف بالس '" إلى 
الفرات دائرة بحدها. قال: وهذا التقسيم تكون بلاد جعبر داخلة فى حدودهاء وحدها مسن 
الشمال بلاد الروم ما وراء بمسنا وبلاد الأرمن ما وراء فر جاهان, وحدها من الغرب ما أخذ 
من بلاد الأرمن ”" على البحر الشامى. ثم أعماها تنقسم على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول 
ما هو داخل فى البلان الشامية 

وهو على سبعة وعشرون عملاً ". 

الأول: عمل برهاء وهو وضواحيها كما تقدم فى مصر ودمشق. 

الثان: عمل بمسنى» وهى قلعة ثمالى حلب على أربعة مراحل منها فى الغرب الشمالى عن 
عين تاب» وبينها وبين سيواس 7 مسيرة ستة أيام, وهجا عسكر من التركمان والأكراد؛ وها 
بساتين ور صغير وبلدة واسعة كثيرة الخير والخصب» ولنائبها مكانة جليلة. 

الثالث: عمل قلعة المسلمين؛ المسماة فى القديم بقلعة الروم وهى قلعة من جند قنسرين 
بالبر الغربى الجنوبى من الفرات فى جهة الشمال بذيل الفرات على نحو مس مراحل من حلب 
وهى من القلاع الحصينة التى لا ترام وجا فر مرزبان يصب ف الفرات» قال فى التعريف: وكان 
يما خليفة الأرمن ففتحها الأشرف خليل وسماها قلعة المسلمين. 


)١(‏ يقول العمري [ ويحدها من الشرق البر حيث يحد بردى أخذاً على جبل الثلج ومر الجلاب على أطراف 
بالس ]» ص ۲۳۲. 

(۲) فى الأصل: ما آخر من بلادء والتصحيح من» العمري: التعريف» ص 257:5 القلقشندي: ضوءء ص 
۳ 

(۳) فى الصبح ستة عشر عملا ولكنه ذكر ستة وعشرين» ولكنه فى ضوء الصبح ذكرها كما فى الثغر. انظر 
صبح, ج 4 ص 2170-11١9‏ ضوى نفسه. 

(4) كان إنشاء هذه المدينة على يد السلطان علاء الدين السلجوقى, وكانت من المدن التجارية المامة» وهى 
من مدن تر کیا الآن. ابن عرب شاه: عجائب» ص۲١۱‏ ه ؛ ؛ لی سترانج: بلدان» ص۱۷۹ د ۱۸۰. 
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الرابع: عمل عين تاب» هدينة من جند قدسرين شمالى حلب على نحو مرحلتين منها فى 
الجنوب» وعلى نحو ثلاث مراحل من قلعة الروم ومثلها عن بسنى» وهى مدينة واسعة الأرجاء. 
كثيرة المياة والبساتين [ و ] الفواكه. بها قلعة حصينة منقوبة فى الصخر. 

الخامس: عمل مرعش " بلدة لطية فى وطأة من الأرض على مرحلتين من حلب» وهى 
كثيرة المرعى ذات أمار وأشجار» وهى مصيف وربيع لعسكر حلب. ا 

السادس: عمل اللاوندان *" قلعة من جند قنسرين فى الغرب والشمال على نحو 
مرحلتين من حلب» وهی على جبل مرتفع ذات بساتين وأعين. 

السابع: عمل كختاء وتعرف بالألف واللام فيقال الكختاء قال فى تقوم البلدان ": 
وهى قلعة فى أقاصى الشام من جهة الشمال بشق عن حلب على نحو حفس مراحل منها عالية 
البناء لا ترام حصانة [ 4١‏ ب ].ء وها هر وبساتين» وكركر منها فى جهة الشرق» وملطية فى 
جهة الغرب على نحو مرحلتين ”© منها [ ذات عمل متسع ] 5 

الثامن: كركرء قلعة من أقاصى الشام فى الشمال عن حلب على نحو نمس مراحل منها 
وعلى يوم من كختاء وهى قلعة حصينة شاهقة ترى الفرات منها كالجدول الصغير وهو منها فى 
جهة الشرق. 

التاسع: عمل الدبرساك . شالى حلب على نحو أربع مراحل منهاء وهى قلعة حصسينة 
ذات أعين وبساتين حسنة المنظر وبما من شرقها مروج متشعبة كثيرة العشب ير يما فهر الأسود. 


)١(‏ م يذكر العمري فى التعريف والمسالك, والقلقشندى فى صبح الأعشى» وضوء الصبح أى ذكر لمرعش 
من کوفا من أعمال حلب. وتقع اليوم بتركيا. البلاذرى: فتوح» قا ص8/ا/؛ لی سترانج: بلدان» 
ص١١ .١‏ 

(۲) والصواب: الراوندان, التصحيح منء العمري: التعريف» ص 5, المسالك, ص 2.١1٠‏ القلقشندي: 
صبح» ج »٤‏ ص ۰۱۲۱ ضوء» ص .۲۹٤‏ 

(9) لم ينسب القلقشندي هذه المعلومة إلى مصدر, صبح» ج »٤‏ ص ٠‏ أبو الفداء: تقويم. ص۲۹۲ . 

)٤(‏ على مسيرة يومين: القلقشندي صبح» نفسه. 

(6) ما بين الحاصرتين من التعريف, ص 777 . 

(6) الصواب: الدربساك, العمري: السابق» نفسه؛ المسالك» ص ٠‏ ١؛‏ القلقشندي: صبح» ج »٤‏ ص77 4١‏ 
ضوع ص ٤‏ ۲۹. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۰۱ 


العاشر: عمل بغراس» قلعة من جند قنسرين شمالى حلب على نحو أربع مراحل منها فى 
جهة الجنوبء قال فى التعريف: وكانت هى الثغر فى نحر ” الأرمن حتى استضيفت الفتوحات 
الجاهانية, ويا الرصص على ساحل البحر الرومى. 

الحادى عشر: عمل القصيرء قلعة على نحو أربع مراحل من حلب» قال فى التعريسف: 
وهى لأنطاكية. 

الثاى عشر: عمل الشغر وبكاس, وها قلعتان من جند قنسرين مبنيتان على جل 
مستطيل [ وتحتهما  ]‏ فر وها بساتين وأشجار فى الجنوب من أنطاكية. 

النالث عشر: عمل حجر شغلان» وهى قلعة شالى حلب على نحو ثلاث مراحل منهاء 
وهى بالقرب من بغراس فى جهة الشمال على مسافة قريبة جدا. 

الرابع عشر: عمل أبى قبيس» قلعة حصينة غربى حلب مما يلى الساحل على نحو ثلاث 
مراحل منها. 

الخامس عشر: عمل حارم قلعة حصينة فى جهة الغرب على نحو مرحلتين من حلسب»› 
ذات أشجار» وبا فر صغير, وريفها ” بلدة صغيرة كثيرة المياه وبجوارها جيرا وعمقها. 

السادس عشر: عمل كفر طاب, بلدة صغيرة من جند حص على ثلاث مراحل مها 
على الطريق بين المعرة وشيزر على نحو اثنى عشر ميلا . 

السابع عشر: عمل فاميةء قال فى المشترك: ويقال ها أفامية. من عمل شيزر غربى حلب 
على نحو أربع مراحل منهاء وما بحيرة حلوة يسقيها ‏ النهر المقلوب. ظ 

الثامن عشر: عمل سرمين, مدينة غربى حلب على نحو يوم منهاء وعملها متسع وتسمى 
هذه الجهة الغربيات. 


(١)ف‏ بحر : صبح› ج ٤ء‏ ص .١١17‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين من» ضوءء ص ۲۹٤‏ . 
(۳) وربضها: صبح» ج ›٤‏ ص .۱۲٤‏ 
)٤(‏ يشقها: صبح» ج 214 ص .٠٠١‏ 


000 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


التاسع عشر: عمل [ 47 ] الجبول» بلدة شرقى حلب على نحو مرحلة منها بالقرب 
من الفرات» ومنها ينقل اللج ' إلى البلاد الحلبية. 

العشرون: عمل جبل سمعان. وبه وبوطأة قرى كثيرة. 

الحادى والعشرون: عمل عزازء والجارى على ألسنة الئاس أعزاز, وهى بلدة شمالى حلب 
بميلة إلى الغرب على نحو مرحلة منها. 

الثائ والعشرون: عمل تل باشر» حصن شالى حلب بمرحلة قريبة من عين تاب ذات 
بساتين يانعة ومياه جارية. 

الثالث والعشرون: عمل منبج, بلدة من جند قدسرين شرقى حلب على نحو مرحلة منهاء 
قال ابن سعيد: بناها بعض الأكاسرة الذين غلبوا على الشام. وسماها منبه فعربت منبج» وكان 
يما بيت نار للفرس» وأكثر شجرها التوت وحريرها أحسن الحرير. 

الرابع والعشرون: عمل تيزين؛ بلدة صغيرة فى جهة الغرب عن حلب على نحو مرحلة 
منها. 

الخامس والعشرون: الباب وبزاعاء وهما بلدتان متقاربتان من جند قنسرين على مرحلة 
من حلب ف الجهة الشمالية الشرقية, أما الباب فبلدة صغيرة وها البسساتين الكسشيرة الأنيقة 
وبظاهرها قبر عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه. وأما بزاعة فهى ضيعة من مضافاقاء وإلى الباب 
يدسب خاص ألا ورد. 

السادس والعشرون: عمل دركوش, بلدة على فر العاصى غربى حلب على ثلاث 
مراحل منهاء ب4ا قلعة منيعة عاصية لم يقدر عليها هولاكو. 

السابع والعشرون: عمل أنطاكية *", قال ابن الجواليقى: وياؤها مشددة. وقال فى 
الروض المعطار: ها مخففة.. وهى مدينة قديمة بناها بطليموس من ملوك اليونانء وقيل بناها 
أنطاكين» وسورها من صخر لم له نظير دوره اثنا عشر ميلاً وعدد شرفاته اثنان وعشرون 7 
ألفاء وأبراجه مائة وستة وثلاثون برجا على منتصف الطريق بين المعرة وحلب» وبظاهرها ففرا 


. ص‎ ٤ الملح: صبح» ج‎ )١( 
.59٠ وتقع اليوم فى تركيا. البلاذرى: فتوح» ق۳» ص‎ )۲( 
.۱۲۹ أربع وعشرون: صبح» ج 54 ص‎ )۳( 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۳ 


العاصى والأسود ومجتمعاقاء وتجرى مياهها إلى دورهاء وقيل إا المذكورة بالمدينة فى قوله "وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى ". وذلك الرجل هو حبيب النجار وقبره يزار ياء يقال إنه قطعت 
رأسه وعلقت ثلاثة أيام ولسانه يوحد الله تعالى وكراماته مشهورة. وميناؤها السويدية, وقد 
1 ب] تقدم الكلام عليها فى سواحل بحر الروم. 
القسم الثانى 

من الأعمال الحلبية مع ما أضيف إليها من البلاد المعروفة الآن ببلاد الأرمن ما اقتلسع 
منهم ببلاد المسلمين بعد أن غلبوا عليه ببلاد سيس وما والاها ثما كان قدبما يسمى بالنغور 
لمشاغرة العدو» وقد حدد فى التعريف هذه البلاد يجملتها فقال " وحدها من القبلة وانحراف 
الجنوب بلاد بغراس”' وما يليها وحدها من الشرق جبال الدربندات» وحدها من الشمال بلاد 
ابن قرمان وحدها من الغرب سواحل الروم المفضية إلى العلايا وأنطاكية "» وتشتمل على أحد 
عشر عملا ": 

الأول: عمل أياس» مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر على مرحلتين من بغراس» 
قال فى التعريف " وكان أمرها إلى نائب الشام» وجعل إلى نائب حلب ", ثم هى الآن مسن 
الأبواب الشريفة وهى المعبر عنها بالفتوحات الجاهانيةء وكانت استعادهًا من الأرمن فى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون عام ثمان وثلاثين وسبعمائة ©). 


٤ج يذكرها فى التعريف بالصاد [ بغراص ]» ص١8, ولكن القلقشندي يذكرها بالسين» صبح»‎ )١( 
. ص۱۳۱‎ 

(۲) يتفق النغر والضوء فى كوفا أنطاكية: ويتفق التعريف وصبح فى كوفا أنطاليا. التعریف» ص ۸۱ 2817 
صبح: ج 4ص ۱۳۱ ضوء» ص ۲۹۷. 

(۳) ذكر القلقشندي أفا ثمانية أعمال [ ملطية» درندة» ديركى» اياس» طرسوس» سرفند كار» سيس» أذنة]» 
زاد فى الثغر [ المصيصة:, البلستين» قيسارية ]. 

(4) ل تذكر المصادر التاريخية هذه السنة بعينها التى ذكرها كل من السحماوي والقلقشندى, أما ابن تغرى 
بردى فقد ذكرها بدون أن يحدد السنة. انظر: القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص”7”"١؛‏ ابن تغرى بردى: 
النجوم: ج9, ص؟177١.‏ 
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الثان: عمل طرسوس ' قال فى اللباب: مدينة سورها ”" من بلاد الأرمن على ساحل 
بحر الروم بناها الرشيد فى عام سبعين ومائة ° وأكملها فى سنة اثنتين وسبعين؛ ويها دفن 
المأمون ”“ واستعيدت من الأرمن فى أيام الناصر حسن ‏ وهى سجن لمن يتغير عليه الملك. 

الثالث: عمل أذنة » مدينة من بلاد الأرمن بناها الرشيد, وهى مدينة حصينة على ثهانية 
عشر ميلا من طرسوس. 

الرابع: عمل سرفندكار, الموجود الآن بالدساتير إسفندكار, وهى قلعة من بلاد الأرمسن 
على صخر وبعض جوانبها بغير سور للاستغناء عنه بالصخر وهى على الغسرب " مسن فر 
جيحان من البر الجنوبى فى الشرق عن تل حمدون على أربعة أميال» ورا يقال فيها سسرور 
دکار“. 

الخامس: عمل سيس, قال الصاحب كمال الدين بن العديم: أن اسمها سيسه. ووافقه فى 
العزيزى, بناها بعض خدام الرشيد» وكانت قاعدة بلاد الأرمن وها قلعة حصينة علسى جبل 
مستطيل عليها ئلاثة أسوار, وبينها وبين المصيصة أربعة عشر ميلا وكان فتحها فى أيام الأشرف 
شعبان على يد قشتمر المنصورى نائب حلب على ما تقدم ©. 


)١(‏ تقع هذه المدينة اليوم فى تركيا بين أنطاكية وحلب. البلاذرى: فتوح» ق. ص5 474 لى سترانج: بلدان» 
ص4 ۱١‏ . 

(؟) مدينة مسورة من بلاد الأرمن: ضوء نفسه؛ وقد نسب القلقشندي العبارة إلى صاحب الروض المعطار لا 
اللباب» صبح. ج 4 ص ۱۳۴۳ 

(") انظر: الطبرى: تاريخ الأممء ج۸» ص٤۲۳‏ ؛ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص‌۲۷۹. 

.١586 انظر القسم الثان» ص‎ )٤( 

(5) انظر القسم الثابئ. ص٤١٠٠‏ . 

(5) وتقع اليوم بتركيا معروفة باسم " أضنه ". البلاذرى: فتوح» ق۳ ص؟588؛ لى سترانج: بلدان» 
ص۱۹۳ . 

(۷) القرب: صبح» ج »٤‏ ص .٠١٤‏ 

(8) قال القلقشندي نقلاً عن صاحب حماة [ سروند کار ]» صبح» ج ٤‏ ص .١74‏ 

(8) انظر القسم التاين. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم م.م 


السادس: المصيصة ”", والجارى على ألسنة الناس المصيص, وهى على [ ٩۳‏ أ ] نصف 
مرحلة من أذنة؛ وهى على فر جاهان وها عليه جسر من خشب للتعدية. 

السابع: عمل ملطية " مدينة من بلاد الروم شمالى حلب بميلة إلى الشرق على نحو 
سبع مراحل منها بناها أبو جعفر المنصور عام تسع وثمانين ومائة '4 وجعل عليها سوراً محكماء 
وهى قاعدة بلاد التغور. وعدها ابن حوقل من بلاد الشام, وهى بلدة مسورة فى بسيط من 
الأرض» والجبال محتفة يما من بعد ذات أشجار وفواكه ويدخلها فر صغير يجرى فى دورهاء 
وهى على ثلاث مراحل من سيس وسيواس ومرحلتين عن كختا من الغرب فتحت عام خمسة 
عشرة وسبعمائة . 

الثامن: عمل درندة, مدينة فى جهة الغرب عن ملطية على مرحلة منها ذات بساتين 
وأنمار وعيون وهى على نحو عشرة أيام من حلب. 

التاسع: عمل ديركى, ويقال فيها دوركى» وهى مدينة فى جهة الشمال عن حلب على 
نحو عشرة مراحل منها. 

العاشر: عمل البلستين» ويقال الأبلستين» وهى مدينة عظيمة على نحو مرحلتين من ملطية 
فى الجهة الغربيةء وبينها وبين حلب هانية أيام. 

الحادى عشر: عمل قبسارية» وربما كتبت قيصرية نسبة لقيصر كأنه أول من عمرهاء 
وهى مدينة عظيمة ولم يكن يما قلعةء وبوسطها فير جار وهى على مرحلتين من الأبلسستين» 
ومثلها من مرعش وثلاث مراحل من ملطية. 


.١537ص تقع اليوم فى تركيا. البلاذرى: فتوح» ق”, ص ١٠8/؛ لی سترانج: بلدان.‎ )١( 

(۲) تقع اليوم فى تركيا. البلاذرى: السابق» ق۳» ص۷۸۲؛ لى سترانج: السابق» ص ١837‏ . 

(۳) قبلة: ضوء.ء ص ۲۹۸. 

(4) هكذا فى الصبح أيضاً ما يؤكد النقل الحرفى من القلقشنديء والعبارة خاطئة لأن المنصور تولى الخلافة من 
عام 15: ١6/8‏ هه وأن بناءها على ما ذكره ياقوت الحموى عام ١4٠‏ ه. انظرء القلقشندي: 
صبح»› ج »٤‏ ص ۱۳۲ ه ۱ یاقوت: معجم» جه ص۱۹۲ . 

(5) ابن تغرى بردى: النجوم, ج ص۱۷۲ ه٤.‏ 


۳٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 

أما القلاع: 

فاعلم أن بالقرب من هذه الأعمال نان قلاع صغار ", وقد ذكر ف التعريض " 
بعضهاء أحدها قلعة باعروك على رأس جبل بالقرب من طرسوس على نحو نصف مرحلة, قال 
فى التثقيف: استجدت عام ستين وسبعمائة 1 

الثانية: قلعة كاوراء فى الشمال عن أياس» وهى على جبل مطل [ على ] البحر الرومى 
على نحو ساعة, قال فى التنقيف: استجدت عام تسع وستين وسبعمائة. 

الرابعة: قلعة كر زال, قلعة صغيرة على رأس جبل بالقرب من كولاك. 

الخامسة: قلعة تل حبرون ”' , على تل عال على الغرب من جيحان إلى جهة الجسوب 
على نصف مرحلة» كانت قديماً حصينة بالبناء, ها سور مانع» وھا فهر يجرى وبينها وبين أياس 
نحو مرحلة, وعلى مر حلتين من سيس. 

السادسة[ ٩۳‏ ب ]: قلعة المهارونية» وربما قيل الهارونيتان» قال فى التعريف: وها 
حصنان بناثما هارون الرشيد. وقال فى المشترك: الهارونية مدينة صغيرة اختطها هارون الرشسيد 


بالنغور فى طرف جبل الكارم 27. 


)١(‏ عدها القلقشندي فى صبحه ثلائة عشر قلعة هى: [ بارى كروك كاوراء كولاك, كرزال؛ کومی تل 
حمدون. الحارونتين» نجمة, حميصء لؤلؤة, تامرون» سنياط كلاء بلسلوص ][) ج٤›‏ ص ه8١‏ ل ۱۳۷. 
(۲) ذكر العمري عدة قلاع منها [ كاوراء والبقية» ونجمة» وتل حمدون» وحميمص. واهارونيتان ]» التعريف» 
ص ۲۸۳» وقد أرجع القلقشندي ذكر هذه القلاع إلى صاحب التثقيف؛ ضوءء ۲۹۹. 

(”) يذكر القلقشندي استناداً إلى ابن ناظر الجيش أن هذه القلعة استجدت عام ستين وسبعمائة» ووافقه 
صاحب الثغر أما محقق كتاب التثقيف فقد اعتمد على إحدى نسخ الكتاب التى ذكرت أنها استجدت 
عام ست وستين. 

.۲۹۹ تل حمدون: التعريف. ص ۲۳۸ صبح, ج 4: ص 235 ضوءء ص‎ )٤( 

(8) اللكام: صبح» نفسه؛ ضوء» نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم .م 


السابعة: قلعة نجمة, وكان يقال ها أولاً حصن منبج» وهى شاهقة على القرب من 
الفرات بناها السلطان محمود بن زنكى ”", وف التعريف ما يقتضى أنها من بناء المأمون (". 
الثامنة: قلعة لؤلؤة, وهى قلعة حصينة شالى هولاك ". 


القسم الثالث 

من الأعمال الحلبية ما أضيف إليها من بلاد الجزيرة الفراتية, وهى على ثلاثة أعمال. 

الأول: عمل البيرة» وهى قلعة فى الصف الشرقى فى الشمال عن الفرات مشرقاً عن 
قلعة الروم على مرحلة, والفرات بينهماء وقد عدها فى تقويم البلدان من جند قدنسرين من 
أعمال الشام على صخرة وكانت سجناً حرزاًء قال فى التعريف: وها منعة وعسكر وعمل 7. 

الثائن: عمل قلعة جعبر» وهى قلعة من ديار بكر فى البر الشرقى الشمالى عن الفرات» 
وكانت تعرف قديماً بالدوسرية نسبة إلى دوسر عبد النعمان بن المنذر بناها لما جعله النعمان على 
أفواه الشام ‏ ثم ملكها سابق الدين جعبر القشيرى " فى أيام الملوك السلجوقية فعرف به. قال 
قى التعريف فى الكلام على تقاسيم الشام إِها مضافة إلى دمشق, ثم قال وحقها أن تكون ممع 
حلب ثم أضيفت إلى حلب. 

الثالث: عمل الرهاء مدينة من ديار بكر * فى البر الشرقى فى الشمال عن الفرات»› قال 
فى العزيزى: مدينة عظيمة رومية فيها آثار عجيبة لم يكن بالجزيرة أحسن منها ولا أكثر فواكه 


.7 4١ص‎ ٤ج أبو الفداء: تقوم ص ”7 ؛ ياقوت: معجم»‎ )١( 

(۲) ذكر العمري أن ما أضيف إليها كان من عمل اللمأمون لا كونه منشئها. ص۲۳۸. 

(۳) الصواب: كولاك, صبح. ج 4, ص ۱۳۷؛ ضوء» ص ۲۹۹. 

)٤(‏ على: صبح» نفسه. 

(5) وها عسكر ومنعة: التعريف, ص 37 77. 

(5) ابن خلكان: وفيات, ج١2‏ ص4 ۳۹. 

(۷) يذكر ابن خلكان اسم جعبر القشیری» إلا أنه لم يقف على شىء من أحواله» واختلف فى تاريخ وفاته هل 
كانت سنة 4514 ه أو 459 ه. السابق» ج١1,‏ ص57" ۳۹٤‏ ت رقم .٠٤١‏ 


(A)‏ ديار مضر: صبح. نفسه؛ ضوى نفسه. 


م.م شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وما عيونت كثيرة تجرى منها الأغار, وبينها وبين الفرات يوم » وکان عثمان قرايلوك 09 
استولى عليها وجعلها من جملة بلاده, ولما توجه الركاب الشريف إلى محاصرة آمد يمذه الجزيرة 
استعادها من قرايلوك وأقام يما نائباًء وهى على هذا إلى الآن. 


.۱۳۹ ص‎ ٤ يومين: صبح» ج‎ )١( 

(۲) قرايلوك: هو الأمير فخر الدين عثمان بن قطلوبك بن طور على التركمان» الشهير بقرايلوك؛ استولى 
على غالب ديار بكرء تحالف مع تيمور لنك عند غزوه للشام عام ۸٠۳‏ هب ثم ولاه الناصر فرج نيابة 
الرهاء وى عهد برسباى دخل فى صراع معه تمخض عن الصلح بينهماء ومات عام ۸۳۹ هه بعد حصار 
إسكندر بن قرا يوسف له وإصابته فى المعركة. ابن تغرى بردى: المنهل» ج5., ص٤٤٤ ٤۲۸‏ ت 
رقم 8 السخاوى: الضوى جه ص ه037 ت رقم 47/4. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


القاعدة الثالثة 
حماة 
ذكرها صاحب مسالك الأبصار بعد دمشق لقريا منهاء ولكنه ذكرها فى التعريف بعد 
حلب لكوفا دوا فى رتبة النيابة » وهى مدينة قديمة ها ذكر فى التوراةء وهى على ضفة 
٩ ٤[‏ أ ] النهر العاصى, وهى وأعماها بين هص وقنسرين, وبينها وبين حص أربعون ميلا وها 
سور جليل وجا القصور الملوكية والدور الأنيقة» ودور ملوكها وشرفاتًا مطلة على العاصى› 
وقلعتها مبنية بالحجارة الملونةء وآثار الخير والبر فيها باقية من فواضل نعم الملوك الأيوبية» وما 
النواعير ”" على فهر العاصى تدور بجريان الماء إلى الدور السلطانية ودور الأمسراء والأكابر 
والبساتين, ولم تزل علية القدر رفيعة ا محل إلى أن كانت الدولة الأتابكية زنكى فزادت فخامتها 
وعظم شأفاء فلما آلت إلى ملوك بنى أيوب نضروها ‏ بالأبنية المعظمة والقصور الشاهقة 
والمساكن الفاخرة وتأمير الأمراء وتجنيد الجنود يماء وعظموا أسواقها وزادوا فى غراسها وجلبوا 
لما من أرباب الصنائع كل من فاق فى فنه إلى أن كملت محاسنها وصارت معدودة فى أحاسن 
الممالك, وحوها مروج متدة فيها مصايد الطير والوحش. 
قال فى مسالك الأبصار: وليس ف الممالك الشامية بعد دمشق من يدانيها فى لطيف ذاقا 
من يجاورها قريب ولا بعيد. وها أعمال وقد حدها فى التعريف فقال " حدها من القبلة 
الروستين وما سامته آخذا بين قبة ملاعب وسلمية إلى حيث مجرى النهر والآثار القديمة, وحدها 
من الشرق البر آخذاً على سلمية إلى ما استقلت على قبة ملاعب» وحدها من الشمال آخر حد 
المعرة من انقرابا “ وحدها من الغرب مضافات مصياف وقلاع الدعوة. وتشتمل على ثلائة 
أعمال: | 


ر( ذكر ذلك القلقشندي ولكنه قال [ فتبعته على ذلك ] عكس السحماوي الذى برر ذلك لكوفا دوفا فى 
رتبة النيابة. صبح» نفسه. ش 

(7) النواعير: ومفردها ناعورء وهو الدلو الذى يستسقى به الماء من النهر. ابن منظور: لسان» جه»› 
ص777. 

(*) مصروها: المسالك, ص /ا7١.‏ 

(4) لا يوجد معنى للكلمة فى التعريف» وقد ذكر محققو صبح الأعشى [ أنها هكذا فى الأصل بدون نقاط 
(العرابا) ]» صبح, ج »٤‏ ص ١4١‏ ه .١‏ 


۳1۰ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الأول: عمل برهاء وفى ظاهرها وما حوها كما تقدم فى دمشق وحلب. 

الغائ: عمل بارين» وهى بلدة فى الغرب عن حاة بميلة يسيرة إلى الجنوب على مرحلة 
منها. 

الثالث: عمل المعرة, وتعرف بمعرة النعمان إضافة إلى النعمان بن بشير الأنصارى 
الصحابى '"', وهى مدينة كثيرة الفواكه والخصب, ويقال إن يما قبر شيث صلوات الله وسلامه 
عليه. وقبر يوشع بن نون "» وعلى القرب منها قبر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. قال 
السمعاين بالدسبة إليها معروئ ”" وهذا [ 44 ب ] مذهب من يرى أن النسبة إلى المركب من 
مضاف ومضاف إليه ويدسب إليهما جميعاً كما يدسب إلى عبد شس عبشمى وإلى عبد قيس 
عبقسى» أما المعروف ف النسبة إليها معرى نسبة إلى المضاف فقط. 


)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الخزرجى» ت 68 ه.ابن قانع: 
معجم الصحابةء ج”2» ص٤٤۱‏ ت رقم ۱۱۱۸؛ ابن عبد البر: الاستيعاب,» ج24 ص485١‏ ل 
8ءت رقم 5١51؟؛‏ ابن حجر: الإصابة» ج ص١4‏ 4: ت رقم ۳٤‏ ۸۷. 

(۲) هو فتى موسى عليه السلام. 

(۳) معرغى: صبح,» ج 4. ص 417 .١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۱1 
القاعدة الرابعة 


طرابلس 

قال فى اللباب: وقد يسقط الألف منها فرقا بينها وبين إطرابلس الغرب. وأنكر ياقوت 
فى المشترك سقوطها ''", والمتبى يحذفها منها فى بعض شعره, قال فى الروض المعطار: ومعنى 
إطرابلس فيما قيل ثلاث مدن. وقيل مدينة الناس وهى مدينة من سواحل حمص واقعة هى وجميع 
أعمالحا فى الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة, وكانت فى الأصل من بناء الروم وكانت الفرنج 
استولوا عليها وأقامت بأيديهم مائة وأربعة وثمانين سنة, ولا افتتحها المسلمون فى عام ثمان 
وثمانين وستمائة فى أيام قلاوون ‏ خربوها وبنوا مكافها مدينة على نحو ميل منها وسموها باسمها 
وهى الموجودة الآن. وهى ممصرة كثيرة الزحام وجميع بنائها بالحجر الكلس مبيضاً ظاهراً وباطناًء 
وغوطتها محيطة بجا ونما فهر يحكم على ديارها وطبقاتها ”' فيجرى الماء من أعاليها التى لا يرقى 
منها إلا بالدرج العلية» ودمنتها تدسب إلى الوخامة, وحوها جبال شاهقة صحيحة اهواء خفيفة 
ا لماء ذات أشجار وكروم ومروج تجمع بين فواكه البلاد الحارة والبلاد الرطبة» ومينتها قوى 
إليها وفود البحر الرومى وترسى جا مراكبهم وتباع يما بضائعهم» وها أعمال متسعة, وقد حدها 
فى التعريف فقال: حدها من القبلة جبل لبنان ممتدا على ما يليه من مرج الأسل 7 حيث يمتسد 
مر العاصى, وحدها من الشرق فر العاصى» وحدها من الشمال قلاع الدعوة, وحدها من 
الغرب البحر الرومى. وتشتمل على ثهانية عشر عملا *: 


. ١537 ص‎ »٤ وعاب على المتنبى حذفها منها فى بعض شعره: صبح» ج‎ )١( 

(۲) ابن تغرى بردى: النجوم» جلا ص۳۲۰ . 

(۳) طباقها: صبح» ص ۳۰۳ . 

(4) مذكورة هكذا فى الأصلء وعدها كل من محققى صبح الأعشى» ضوء الصبح» والتعريف فقالوا [الأسد], 
أما فى التعريف المنشور فى القاهرة عام ٠۳١١‏ ه فقد ذكرها كما عند السحماوي. انظر:التعريف _ 
شس الدين _, ص ۰۲۳۵ صبح» ج٤‏ ص٤‏ ٤۱ء‏ ضوء» ص 7.". 

(5) فى صبح الأعشى جعلها ضربينء الأول مضافاتًا نفسها وهى على ست نيابات» الثابئ قلاع الدعوة ست 
قلاع بدون مصياف التى نقلت إلى دمشق. ج 5 ص ۱٤١‏ س .۱٤١‏ 


اوم تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الأول: عمل حصن الأكراد, قلعة حصينة من جند حمص, مقابلة لحمص من غربيها على 
الجبل المتصل بجبل لبنان على نحو مرحلة من حمص. قال فى التعريف: وهو حصن جليل وقلعتها 
شالا . قال: وكانت محل النيابة ومقر العسكر قبل فتح طرابلس. 

الثالئ: عمل حصن عكا " قلعة على مرحلة من طرابلس فى جهة [ ٩١‏ أ ] الشرق 
وسط جبل لبنان فى واد والجبل حيط يماء وشرب أهلها من عين تجرى إليها من دير '" لبنان. 

الثالث: عمل بلاطنسء قلعة فى جهة الشمال عن طرابلس على نحو مرحلتين» وف الغرب 
من مصياف على نحو مرحلة. 

الرابع: عمل صهيون, قلعة من جند قنسرين ذات حصانة ومنعة فى الشرق من اللاذقية 
بميلة إلى الجنوب على نحو مرحلة مبنية على صخر أصم فى ذيل جبل يظهر من اللاذقية. 

الخامس: عمل اللاذقية “ مدينة من سواحل الشام» وعدها فى العزيزى من أعمال 
حجنمصء قال: وهى مدينة جليلة بل هى أصل مدينة بالساحل متسعة» وهى منية الشام. 

السادس: عمل المرقب, قلعة من ساحل البحر حصينة حسنة البناء مشرفة على البحر 
وهى سجن. ولم يتعرض لذكرها فى التعريف ولا فى مسالك الأبصار “. 

السابع: عمل الرصافةء قلعة بالقرب من مصياف ” إحدى قلاع الدعوة التى كانت بيد 
الإسماعيلية من الشيعة المعروفين الآن بالفداوية وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الحادية 
كما سيأتى» وهى غير رصافة هشام التى على حد الجانب الغربى من الفرات. 

الثامن: عمل الخوابى, من قلاع الدعوة على نحو مرحلتين من طرابلس فى جهة الشمال. 


." 01 ص 4 4 ١؛ ضوى ص‎ »٤ والصواب: هماء: التعريف. ص 75 7؛ صبح» ج‎ )١( 

(۲) حصن عكار: صبح» نفسه. 

(۳) والصواب: ذيل: صبح» نفسه؛ ضوىء ص 4 .7٠١‏ 

)٤(‏ يقول القلقشندي [ وقد عدها فى التعريف فى جملة ولايات طرابلس على ما كانت عليه إذ ذاك, ثم 
استقرت بعد ذلك نيابة» وهی الآن أعظم نيابات طرابلس ]» صبح» ج »٤‏ ص .١48‏ 

(ه) ذكر صاحب النغر ذلك استنادا على القلقشندي, ولكن العمري ذكرها ضمن قلاع طرابلس, انظر: 
التعريف. ص 775؛ صبح» ج 4: ص 45 ١؛‏ ضوءء ص 4 ."٠0‏ 

(5) انظر ص۸٦۸‏ ه 4. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم سوم 


التاسع: عمل القدموس, ثالث قلاع الدعوة على القرب من الخوابى المقدمة الذكرء قال 
فى مسالك الأبصار: ويها مام به حيات على سائر الأنواع تخالط من يدخلها ولا تضر أحدا. 

العاشر: عمل الكهف. رابع قلاع الدعوة على ساعة من القدموس على نشز من جبل 
مرتفع (". 
الحادى عشر: عمل المنيقة, خامس قلاع الدعوة على جبل مرتفع بالقرب من الكهف. 
الثلئ عشر: عمل العليقة» سادس قلاع الدعوة على الجبل المقدم ذكره على نحو ساعة 
من المنيقة. 

الغالث عشر: عمل أنطرطوس'", بلدة بالساحل قال فى تقوم البلدان: وهى ثغر لأهسل 
مص فتحها المسلمون وخربوا أسوارهاء وهى الآن آهلة. 

الرابع عشر: عمل جبة المنيظرةء وهى بلدة صغيرة [ 85 ب ]. 

الخامس عشر: عمل الظنين» وهى كورة بسفح جبل على يوم من طرابلس كثيرة القرى 
وطواحين الزيتون. 

السادس عشر: عمل بشرية» ويقال بشراى؛ على جبل» عن طرابلس نصف يوم كسثير 
القرى. 

السابع عشر: عمل جبلة؛ بلدة صغيرة بساحل البحر الرومى» قال فى العزيسزى: وها 
أعمال واسعة وبينها وبين اللاذقية اثنا عشر ميلا وجا مقام إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه. 

الثامن عشر: أنفة, بلدة على البحر الرومى تردها المراكب بقلة. 


)١(‏ فى الأصل أردف صاحب الثغر العبارة بقوله [ قريبة من الكهف على نحو ساعة ], فلعل المؤلف أو 
الناسخ اختلطت عليه الأسطر فأخذ جزءا من عبارة المنيقة التى تليها وأدخلها مع ما قبلها ولم يفطن إلى 
ذلك. 

(۲) عدها القلقشندي من أعمال طرابلسء, الأعمال الصغار وجعلها ستة أعمال» صبح» ج »٤‏ ص ١417‏ ل 
.١ 4‏ ويقال ها اليوم طرطوس. البلاذرى: فتوح» ص .59٠‏ 


۳14 شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


القاعدة الخامسة 
صفد 

قال فى تقوم البلدان " ويقال صفت» والمشهور الدال "» قال العنمان 7" فى تاريخ 
صفد: سميت بذلك لأن الفرنج أعطتها للطائفة الديدنية . ثم قال: ويجوز أن تكون سميست 
بذلك أخذاً من الصفد, وهو القيد لأن ساكنها يمتنع من الحركة السريعة من الطلوع والتزول 
لارتفاع مكاها كما يمتنع المصفد بالقيد من الحركة السريعة. 

وهى مدينة من جند الأردن واقعة هى وجميع أعماها فى الإقليم الغاالث من الأقاليم 
السبعةء قال العثمائ: إنه كان مكاها أولاً قرية فلما ملكها الفرنج بنيت مكافها هذا الحصن فى 
عام مس وتسعين وأربعمائة. وقلعتها من الحصون المنيعة وربما كانت سجناً . وهى تشرف 
على بحيرة طبرية وتحف بها جبال وأودية. 

قال ابن الواسطى: بنتها الفرنج عام مس وتسعين وأربعمائة وأكثر ما يدخل أهلها جام 
الوادى لقلة الماء يماء وبساتينها فى الوادى إلى جهة بحيرة طبرية» وتشتمل على نواح وأعمال 

قال فى التعريف: وحدها من القبلة الغور حيث جسر الصنبرة من وراء طبرية» وحدها 
من الشمال فر ليطاء وحدها من الغرب البحر الرومى. وقال فى مسالك الأبصار: إن لها أحد 
قري 

الأول: عمل برهاء وهو ظاهرها كما تقدم فى غيرها. 


."١8 السمعائ: ضوءء ص‎ )١( 

(؟) يذكر العمري فى مسالك الأبصار نقلاً عن ابن الواسطى أن الذين بنوها هم طائفة الداويةء مسالك ‏ 
أعن ‏ ص4 2٠17‏ والقلقشندى يذكرهم ب [ الدموية ]: صبح» ج »٤‏ ص .١494‏ وطائفة الداوية أو 
الديوية تأسست عام 8١١1م‏ بمدف حماية طريق الحججاج بين يافا والقدس, ثم تحولت إلى هيئة دينية 
حربية وقفت جهودها على حرب المسلمين. انظر: أبو شامة: الروضتين» ج١ق؟,‏ ص١١٤‏ ه؟. 

(") ويذكر أبو الفداء أا كانت مركزاً للجيش منذ استعادها الظاهر بيبرس من الفرنج. تقویم» ص47 7. 

)٤(‏ العمري ‏ أيمن ‏ ص 2١5‏ وذكر القلقشندي فى ضوء الصبح أن العمري ذكر أن ها ستة أعمال فى 
التعريف, واثنا عشر عملاً فى مسالك الأبصار, ولكنه فى صبح الأعشى يذكر أا أحد عشر عملا. انظر, 
الصبح› ج ›٤‏ ص 2.١6٠١‏ ضوء» ص ٠.8‏ ". 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳10° 


الثائ: عمل الناصرة؛ بلدة صغيرة من جند الأردن, قال فى الروض المعطار: إممفا على 
ثلاثة عشر ميلاً من طبرية. قال: ويقال إن المسيح ولد يماء وأهل القدس ينكرون ذلك. 
والمعروف أن أمه حين عادت به من مصر وعمره يومئذ [ ٩٩‏ أ ] اثنا عشر سنة نزلت به هذه 
القرية وهى اليوم منبع الطائفة النصيرية. 

الثالث: عمل طبريةء مدينة من جند الأردن بناها طبريون أحد ملوك اليونان فعرفت به 
والنسبة إليها طبرائ للفرق بينها وبين طبرستان حيث ينسب إليها طبرى. وهى ف الغور فى 
سفح جبل على ضفة بحيراء قال فى مسالك الأبصار: ومن عمانها قدس وكان منها قدا 
السواد. وبيسان. 

الرابع: عمل تينين وهونين, قال فى مسالك الأبصار: وما حصنان بنيا بعد الخمسمائة بين 
صور وبانياس بجبل عاملة, وجعل العمانن فى تاريخ صفد: هونين من عمل الشقيف وأهل هذا 
العمل شيعة رافضة. 

الخامسة: عمل عثليث» وهو كورة بين قاقون وعكا فيها قرى متسعة, قال العتماین: وى 
آخر هذا العمل بلاد قاقون وهو آخر الأعمال الصفدية. 

السادس: عمل عكاء وهى مدينة قديمة من سواحل الشام بناها عبد الملك بن مروان» وجا 
مسجد ينسب لصالح عليه السلام» وكانت الفرنج تغلبوا عليها ثم استعادها مهم السلطان 
صلاح الدين ثم بعد وفاته أخذهًا الفرنج ثم استعادها منهم قلاوون فى سنة تسعين وستمائة . 
وكانت هى مدينة الساحل قبل صفد فلما خربت أقيمت صفد مقامها. 

السابع: عمل صور, مدينة قديمة بساحل دمشق وكانت من أحسن الحصون. فلما 
استعادها المسلمون فى عام تسعين وستمائة مع عكا خربوها كى لا تصير حصنا للعدو وقت 
خربة إلى الآن. ويقال إنها أقدم بلد فى الساحل وأن عامة حكماء اليونان منهاء وبينها وبين عكا 
اننا عشر ميلاً. قال ف التعريف: وبصور كنيسة يقصدها ملوك من البحر عند تمليكهم ليتملكوا 
ما وإن لا فما يصح هم تمليك. قال: وشرطهم أن يدخلوها عدوة فلهذا لا تزال عليها الرقبة 


)١(‏ فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون» صبح» ج4, ص57١.‏ وقد شارك أبو الفداء فى فتحها مع الأشرف 
خليل. تقوم» ص "4 7. 


1" تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وهم على هذا يأتونما مباغتة فيقضون أربم منها عا أرادوا ثم ينصرفون, وأهل هذا العمل كلهم 
رافضة. 

الثامن: عمل الشاغور, وهى كورة بين عكا وصفد والناصرة, وبه قرى متسعة, وجعله 
اعمان شاغورين أحدهما شاغور النعبة ”“ وهو جبل به قرى عامرة» والثالئ شاغور قرابة © 
وفيه عشر قرى [ 45 ب ] وبه كان مقام أولاد يعقوب عليه السلام. 

التاسع: عمل الإقليم» وهو كورة بين دمشق والشغرى ”" واخرْبة © به قرى متسسعة 
قال العثمابئ: وغالب أهل هذه البلاد حاكمية دهرية دروز ينكرون الشرائع ويعتقدون التناسخ 
ولا يرون صلاة ولا صوماً ولا حجا ولا بعثاً ولا نشوراًء ويستبيحون الميتة ولحم الخازير ونكاح 
امخارم ولا يتزهون عن النجاسة “. 

العاشر: عمل الشقيف, ويعرف بشقيف أرنون» وهو اسم رجل أضيف الشقيف إليه. 
ويعرف أيضاً بالشقيف الكبير» وهو حصن بين دمشق والساحل وبعضه مغارة منحوتة وبعضه له 
دموز 2 وهو غاية الحصانة وهو أكبر أعمال صفد وأهله رافضة. 

الحادى عشر: عمل جنين, بلدة قديمة متسعة مركبة على كنف واد كثيف”", به فر ماء 
يجرى فى الشمال عن باعون ” على نحو مرحلة فى رأس مرج بنى عامر وبه مقام دحية الكلبى 
الصحابى رضى الله عنه. 


)١(‏ فى صبح الأعشى بدون تنقيط, ولكنها هكذا فى ضوء الصبح. انظر: صبح, ج٤»‏ ص۳١۱‏ هب 7!؛ ضوء. 
ص ۳۰٦‏ . 

(۲) غرابة: صبح» ج ›٤‏ ص 54١؛‏ ضوء ص .۰١‏ 

(۳) الشغر: صبح» ج 4. ص .٠١١‏ 

)٤(‏ ياقوت: معجم» ج۲»› ص ه ه". 

(5) م يذكر القلقشندي هذا الرأى فى صبح» ج 5ءص .١154‏ 

.۳۰۷ الصواب: سور: صبح. ج٤ ص٤ 5 ١؛ ضوى ص‎ )١( 

(۷) لطيف: ضوىء ص ۳۰۷. 

(۸) قاقون: صبح, ج 4 ص 64١؛‏ ضوى ص ۳۰۷. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۱۷ 


الثانن عشر: عمل اللجون, قرية فى جهة الغرب عن بيسان على بشر جبل ويها عسين 
جالوت “ بارزة من الجبل وبه مقام الخليل عليه السلام. 

الثالث عشر: عمل قدس, المتقدم ذكرهاء قال فى مسالك الأبصار: وكان معها السواد 
وبيسان وخرجا عنها وهى خراب على الساحل وبه قلعة كوكب التى قال فيها العماد 
الأصفهابئ راسية راسخة شاء شامخة» وقلعة الطور وهى قلعة على جبل الطور التى هناك بناها 
العادل بن أيوب ثم تغلب عليها الفرنج فهدمتها. 


(1) وسميت بعين جالوت للاعتقاد بأن نی الله داود قتل بما جالوت زعيم الجبارين. ياقوت: معجمء ج7, 


. ۷٦ ١ص‎ 


۳۹۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


القاعدة السادسة 


الكرك 

وتعرف بكرك الشوبك لمقاربتها منه. قال فى تقوم البلدان من البلقاء ظناً » وهى 
وأعمالنها من الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة. قال فى مسالك الأبصار: وهى مدينة محدثة البناء 
كانت دير يديره رهبان ثم كثروا فكثر بناؤهم به وأوی إليهم نصارى جاورقم فقامت به 
الأسواق ودارت هم فيه المعايش وأوت إليهم الفرنج فأداروا أسواره وصارت مدينة عظيمة ثم 
بنوا به قلعة حصينة عظيمة وبقى الفرنج مستولين [ ٩۷‏ أ ] عليها حتى فتحها العادل أبى بكر 
كما تقدم» قال فى التعريف: وكانت الفرنج عملت ”© فيه مراكب ونقلها إلى بحر القلزم 
لقصد الحجاز الشريف لأمور سولتها نهم أنفسهم من قصد الحجاز فأوقع الله مم العزائم 
الصلاحية بن أيوب فقبض عليهم ولوا إلى منى فنحروا جا على جمرات العقبة حيث تنحر 
الإبل “ واستمرت بأيدى المسلمين من يومئذ واتخذتما الملوك حرزاً وكتراً وم تزل الملوك فى 
الزمن المتقدم يستخلفون جا أولادهم وهی بلد خصيب وتحتها[ بواديه همام ] "© بساتين وفواكه 
كغيرة, وها نواح وأعمال» قال فى التعريف: أن حدها من القبلة عقبة الموان وحدها مسن 
الشرق بلاد البلقاءء وحدها من الشمال بحيرة سدوم, وحدها من الغرب تيه بنى إسرائيل. 

وتشتمل على أربعة أعمال: 

الأول: عمل برها كما فى غيرها من القواعد. 

الثاى: عمل الشوبك قال ف تقوم البلدان: وهى من جبل السراةء وهى بلدة صغيرة 
داخلة فى البر أكثر من الكرك ذات عيون وجداول وفواكه مختلفة. قال فى العزيزى " وما قلعة 


.۳۰۷ ص 66١؛ ضوى ص‎ »٤ وهما: صبح؛ ج‎ )١( 

(۲) ثم كثروا فكبروا بناءه وكثروا أبناءه: المسالك, ص ۳۹٠؛‏ وقد ذكر هذا أيضاً القلقشندي بدون إسناده 
إلى مصدره, صبح» ج 4. ص ٠١١‏ . 

(۳) العمري _ أيمن _ ص 159., وف الصبح [ حتى فتحه صلاح الدين على يد أخيه العادل ] ج »٤‏ ص 
كهل, 

.۲۳۷ عملوا : التعريف» ص‎ )٤( 

(5) البدن: صبح. ج 4. ص ٠١١‏ . أبو شامة: الروضتين» ج ”2 ص178. 

(5) فى الأصل:واديه, والعبارة من» صبح» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۱۹ 


: 5 n : OTE 5 7 

مبنية بالحجر الأبيض على تل أبيض مرتفع مطل على الغور من شرقيه ' ' وينبع من تحتها عينان 
تجريان إلى الآبار» ومنهما يشرب أهلها وبساتينها. 

الثالث: عمل زغرء مدينة قديمة متصلة بالبادية بنتها زغر بنت لوط عليه السلام فسميت 


الرابع: عمل معان» قال فى تقوم البلدان: على مرحلة من الشوبك. 


. ٠١١۷ ص‎ »٤ القلقشندي يرجعه إلى ياقوت وأغفله صاحب الثغر» صبح» ج‎ )١( 


Y۹‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب الثالث 
نما أضيف إلى مملكة الديار المصرية من جزيرة العرب من الأقطار الحجازية 
وما صاقبها وهی على أربع جهات ”: 
الجهة الأولى 
مكة 

كما نطق به القرآن الكريم فى قوله عز وجل 9 وَهْوَ آلّذى كف أَيديَهُم عنكم وأيديكم 
عَنهُم ببَطن مَكَةَ 4 ”“ سميت بذلك لقلة مائها أخذاً من قوهم " أمتك الفصيل ضرع أمه إذا 
امتصه " ويقال فيها أيضا " بكة " بالباء كما قال عز وجل لإ إن أل تيت وضع لاس لَنُدى 
بِبَكَةَ 4 " أخذا من البك وهو الدق لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا بغوا نيت 1 ۷ ب ]. 
وقيل بالميم الحرم كله وبالباء المسجد, وقيل بالباء موضع الطواف. وها ستة عشر اها ©). 

وهى من جملة الحجاز, وقيل من تهامة ورجحه فى تقوم البلدان وموقعها وأعمانما فى 
الإقليم الثان من الأقاليم السبعة, وهى مدينة فى بطن واد والجبال محتفة يما وجبل أبو قبسيس 
يشرف عليها من شرقهاء وأجياد ‏ يشرف عليها من غربيهاء والكعبة الحرام بوسطهاء قال فى 
الروض المعطار: وسعتها من الشمال إلى الجنوب نحو ميلين ومن أجياد إلى ظهر جبل قُعَيْقعانَ01" 
مثل ذلك. والحرم مطيف يما من جميع جوانبها ومقاديره تتفاوت فى القرب والبعد عن مكة 


. ۳۰۸ عدد القلقشندي جهاقا بتلاث» وأطلق عليها قواعد. صبح؛ ج 14 ص 375/8 ضوع ص‎ )١( 

(۲) الفتح» الآية 4 ؟. 

(۳) أل عمران الآية .٩٦٩‏ 

)٤(‏ لم يذكر صاحب التغر هذه الأسماء الستة عشرء وقد عدها القلقشندي وهى [ مكة, بكةء أم القرى» البلد 
الأمين» أم رحمء صلاح» الباسة» الناسة, النساسةء الحطامة» الرأس» كوثى, القدس» القادس» المقدسة ]. 
صبح» ج »٤‏ ص .۲٤۹‏ 

(5) يقصد به أحد الجبال بمكة, وسمى بذلك لموضع خيل الملك اليمنى تبع منهء أو لأا جادت بالخيل» أو 
لكونه المكان الذى أطاع الله فيه الجياد لسيدنا إجماعيل. انظر: ياقوت: معجمء ج١.,‏ ص٤۱۰ 4١٠١8‏ 
الفاكهى: أخبار مكة, جه. ص4 ١4‏ 5 4 ١؛‏ القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص80 ؟. 

(5) وسعى قعيقعان لأن قبيلة جرهم كانت تضع أسلحتها به فكانت تقعقع, أو لأن قبيلتى قاطوراء وجرهم 
تقاتلتا فيه. ياقوت: معجم. ج٤‏ » ص۳۷۹ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۲١‏ 


وعلى حدوده أعلام منصوبة. قال الزبير بن بكار: إن أول من وضع علامات الحرم ونصسب 
العمد عليه عدنان بن أد خوفا من الاندراس والتغير. 

ومن حدوده المشهورة التنعيم " والحديبيةء والجعرانة ". قال ابن حوقل: وليس بمكة 
والحرم شجر يثمر إلا شجر البادية. وإن البيت بنى سبع مرات أوها بناء الملائكة, والثاائ بناء 
إبراهيم عليه السلام» وآخره بناء الحجاج بن يوسف النقفى بأمر عبد الملك بن مروان. وقال 
الصلاح الصفدى فى تذكرته: بئيت الكعبة س مرات» الأولى لما بناها شيث عليه السلام, 
والثانية لما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على القواعد الأولى, الثالثة لما بنتها قريش قبل 
الإسلام بخمسة أعوام, الرابعة حين أحرقت فى عهد الزبير من شرارة طارت مسن أبى قبسيس 
فوقعت فى أستارها فاحترقت فشاور ابن الزبير من حضره فى هدمها وإعادتها فقالوا نرى أن 
تصلح ما وهی منها ولا قدم. فقال لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل صلاح ولا 
يكمل إصلاحها إلا هدمها فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم عليه السلام فأمرهم أن يزيدوا 
فى الحفر فحركوا حجراً فرأوا تحته ناراً وهولا أفزعهم فأمرهم أن يقووا القواعد وأن يبنوا مسن 
حيث انتهى الحفر» وقيل إنه سترها حين وصل إلى القواعد وطاف الناس بتلك الأستار فلم تخل 
قط من طائف. 

ولا استتم بناؤها ألصق باجا بالأرض وعمل ها بابا آخر من ورائها وأدخل الحجر فيها 
وذلك لحديث حدثته به خالته [ 44 أ ] عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " 
ألم تر قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم حين عجزت بم النفقة " ثم قال عليه 
السلام: لولا حدثان عهد قومك بالجاهلية هدمتها وجعلت ها [ خلفاً ] " وألصقت باهما 
بالأرض وأدخلت فيها الحجر "» قال ابن الزبير: فليس بنا اليوم عجز عن النفقة. 


)١(‏ ذكره القلقشندي فى صبح الأعشى, ج 4 ص 2555 ولكنه لم يذكره فى ضوء الصبح» ص ."٠۹‏ وقد 
ذكر أن سبب التسمية راجع إلى أن على يمين هذ الموضع جبلين أحدهما عن بمينه يسمى نعيم» والآخر عن 
يساره يسمى ناعم والوادى بينهما يسمى نعمان. وعن ذلك انظر: ياقوت: السابق» ج۲› ص5 4؛ 
الفاكهى: أخبار مكة» جه» رار 

(۲) هو موضع بين مكة والطائف, ولكنه إلى مكة أقرب. القلقشندي: صبح»› نفسه. 

(") بياض ف الأصل» وما بين الحاصرتين من» مسالك ‏ أحمد زكى ‏ ص 8 5. 


25 تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


فلما قام عبد الملك قال: لسنا من يخلط أى حديث بشىء. فهدمها وبناها على ما كانت 
عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من بنائها جاءه الحارث القباع ”“ وهو 
أخو عمر بن أبى ربيعة الشاعر ومعه رجل آخر فحدثاه عن عائشة رضى الله عنها بالحديث 
المتقدم فندم وجعل ينكت ف الأرض بمخصره فى يده ويقول وددت أن [ كنت حملت ابن الزبير 
من بناء الكعبة ما تحمل ] ". فهذه المرة الخامسة. 

ولما قام أبو جعفر المنصور ‏ أراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير» فقال له مالك بن 
أنس: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك بعدك لا يشأ أحد منهم أن 
يغيره إلا غبره فتذهب هيبته من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه. 

وقيل إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما بناه بناه من خمسة أجبل كانت الملائككة 
تأتيه بالحجارة منها وهى طور سيناء. وطور زنبا الدين بالشام والجودى وهو بالجزيرة» ولبنان» 
وحران. وقد شاكل هذا المعنى, إذ كانت الكعبة قبله للمسلمين, أن تكون الصلوات حضساء 
وبنى الإسلام على جس. 

وارتفاع البيت خسة وعشرون ذراعاًء وبين الحجر الأسود والسركن الشامى أربعة 
وعشرون ذراعاء وبين الركن الشامى والركن الغربى وهو جانب الحجر أحد وعشرون ذراعاً 
وبين الركن اليمانن وبين الحجر الأسود عشرون ذراعا أنقص من مقابله بذراع. 

ثم مكة قرى ومخاليف. وأكثر جباها وأوديتها معمورة مسكونة ذات عيون جارية 
وحدائق محدقة, والمشهور منها عشرة أماكن: 

الأول: جدة. فرضة مكة على بحر القلزم بالغرب من مكة بميله إلى الشمال على مرحلتين 
منها. وبينهما [ 44 ب ] أربعون ميلاً وهی الآن معي لمكو ل الفرض ا تنا 
ولا أكثر منها تجار ولا بماراًء اعمرها مولانا السلطان الملك الأشرف برسباى نصره الله تعالى فى 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة القرشى المخزومى القباع كان عاملاً لابن الزبير على الكوفة. 
الطبرى: تاريخ الرسل» ج٦»‏ صه7١.‏ 

(؟) ما بين الخاصرتين من صبح» ج »٤‏ ص .78١‏ وددت أن تركت أبا خبيب وما تحمل من ذلك. مسالك» 
ص/اة. 

(۳) يذكر العمري أن ذلك كان هارون الرشيد. السابق» ص9 5. 

)٤(‏ غير واضحة فى الأصل. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Y۳‏ 


عام ثمان وعشرين وثانهائة » ونشر فيها لواء العدل وبسط يد الإحسان فتسامعت تجار 
الأقاليم بذلك, وصارت التجار يأتوفا بالمراكب فى وقت معلوم من السنة عند ظهور الريح 
.”" فيبيعون ويبتاعون ويقايضون من كل صنف» وهم فى كل سنة يزيدون. 
الثابئ: بطن نخلء ويقال فيه وادى نخلة, والجارى على ألسنة الناس نخلة, قال الجوهرى: 
وبه كانت العزى ”" التى [ هی  ]‏ أحد طواغيت قريش. 

الثالث: بطن مرو“ وهو واد فى الشمال عن مكة على نحو مرحلة؛ فيه عون تجرى 
ونخيل وأشجارء والمر ذرع متصل من وادى نخل إليها. 

الرابع: الهدة» وهو واد على القرب من بطن مر» وعلى مرحلة ونصف منها. 

الخامس: عسفان, على ثلاثة مراحل من مكة, به عيون وحدائق» والماء منصب إليها من 


السادس: البرزة, على مرحلتين من مكة. 

السابع: خليص» واد على طريق حجاج مصر, على أربع مراحل من مكة. 

الثامن: واد كلية؛ بالقرب من خليص, وقد خرب بعد الثمانين وسبعمائة. 

التاسع: الطائف» قيل ميت بذلك لأا فى طوفان نوح عليه السلام انقطعت من الشام 
وحملها الماء وطاف بالأرض وأرسيت هذا المكان 2 واسمها القديم " وج " اسم رجل من 
العمالقة, ثم سكنها ثقيف فبنوا عليها حائطا مطيفاً ها فسميت الطائف» وهى بلدة كسغيرة 
الفواكه طيبة الهواء إلا أا شديدة البرد. 


.١ه‎ 24١/0 عن ذلك انظر فيما بعد ص‎ )١( 

(؟) بياض فى الأصل. 

(۳) القرى: ضوى.ء ص ۳۰۹. 

(4) ما بين الخاصرتين من صبح» ج٤»‏ ص 785 . 
(8) الصواب: مَر: صبح» نفسه» ضوء نفسه. 

(5) أرست فى هذا الموضع : صبح» ج4: ص88 ؟. 


AT‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


العاشر: مر الظهران» وبينه وبين مكة ستة عشر ميلاء وهو الذى نزله النبى صلى الله 
عليه وسلم حين فتحه ‏ مع قریش» وكان به ضياع كثيرة وهو الآن خراب» قال فى السروض 
المعطار: وبه حصن كبير كان يسكنه شكر بن الحسن. يعنى أمير مكة. 
الجهة الثانية 
المدينة الشريفة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلامب والمدينة اسم غلب عليها وبه نطق القرآن الكريم 
فى قوله [ 44 أ ] عز وجل ل ومن حولكم مَنَ الأعراب مقون ومن أهل آلديئة » 7" 
وقوله (١‏ ئن رَجَعا إلى المديئة لَبحْرِجَنَ الأَعَرٌ منهًا آلْأَذَلَ 4 ”. واسمها القديم يغرب كما قال 
عز وجل ا اهل يغرب لا مُقَامَ لَكُم # *“», قال ابن كفير فى تفسيره: إن حديث النهى عن 
تسميتها بذلك ضعيف. قال الزجاجى: وسميت بذلك لأن أول من سكنها يثرب بن قانية بن أرم 
بن عثيل بن عوف بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام “. 
وسماها الله الدار بقوله إ وَآلَذينَ تبوّءو آلدَارَ وَالإتَْنَ من قبلهم 4 "» وسماها النبى 
صلى الله عليه وسلم " طابة " و" طيبة " وها أسماء غير ذلك قال فى تقوم البلدان: وهى من 
الحجاز وقيل من نجد وموقعها قريب من وسط الإقليم الثانئ من الأقاليم السبعة. قال صساحب 
الهناء الدائم: إن أول من بناها تبع الأول مير حين اعلمه من معه من الكهنة أنه يظهر نبى فى 
آخر الزمان امه محمد فبناها وأسكن يما جماعة من العلماءء وكتب كتاباً إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم يذكر فيه انه به قبل ظهوره وأودعه عند كبير تلك العلماء فتناقله عقبه واحداً بعد 
واحد حتى هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلاقى [ بعض أولاد ذلك العالم ] © 


. ٠٠١ ضوى ص‎ 75٠١ الصواب: صلحه. صبح. ج 4. ص‎ )١( 

(۲) التوبةء الآية .٠١١‏ 

(") المنافقون, الآية ۸. 

(5) الأحزابب الآية .٠١‏ 

(5) قال الزجاجى: وهو يثرب بن قانية بن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوض بن أرم بن سام بن نوح» صبح» 
نفسه. 

(5) الحشر, الآية .۹٩‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين من صبح. ج »٤‏ ص ۲۸۷. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yo‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ودفع الكتاب (' إليه صلى الله عليه وسلم ". وقيل 
فى بنائها غير ذلك. 

وهى مدينة مبسوطة ”© فى مستو من الأرض» وكان عليها سور فى القديم؛ وبخارجها 
خندق حفره النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب.وف عام ست وثلاثين ومائتين بنى عليها 
إسحاق بن محمد الجعدى سوراً منيعاً باقيا عليها إلى الآن ”» وفيها أربعة أبواب *» باب فى 
الشرق» وباب فى الغرب, وباب بين الشمال والغرب» وباب يخرج منه إلى أحد. 

وبظاهرها عيون جارية وحدائق رائقة », وبوسطها مسجد البى صلى الله عليه وسلم 
وبه الحجرة الشريفة وبوسطها قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهماء دائر عليهم مقصورة مرتفعة إلى نحو السقف عليها سترين من حريرء وخارج المقصورة 
بين القبر والروضة التى أخبر النبى صلى الله وسلم عليه أن ما بينها [ 49 ب ] ومنبره روضة 
من رياض الجنة. 

ثم بالمدينة حمى ومخاليف. أما حماها فهو الذى جاه النبى صلى الله عليه وسلم وحرمه» قال 
فى الروض المعطار: وهى اثنا عشر ميلاً. وخارج بايما الشرقى البقيع وفيه قبر السيد إبسراهيم 
ولد البى صلى الله عليه وسلم» وقبر الحسن بن على» والعباس بن عبد المطلب» وعثمان بسن 
عفان» والإمام مالك بن أنس رضى الله عنهم. 

وأما مخاليفها, فالمشهور منها سبعة : 

الأول: قباءء قال فى الروض المعطار: وسميت بذلك لبئر كانت هناك اسمها قباء. وهسى 
قرية غربى المدينة على ميلين منها وها مسجد التقوى الذى أنزل الله فيه " لمسجد أسس على 
التقوى " 


)١(‏ انظر نص الكتاب فى صبح. ج ٤‏ ص 785 س ۲۸۷۔ 

(۲) متوسطة, صبح, ج 4,: ص /2741 ضوءء ص ."1١١‏ 

(۴) وقد جدد ذلك الباب عضد الدولة بن بويه سنة ۳۷۲ ه. القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص۲۸۷ . 

(4) ل يذكر القلقشندي فى صبحه غير بابین» ج »٤‏ ص ۲۸۷» ولكنه فى ضوئه ذكر ما ذكره صاحب الثغرء 
ص۳۱۱ . 

(©) زاهية» ضوء» نفسه. 


(5) ثمانية مخاليف: صبح» ج 24 ص ۲۹۰؛ ضوىء ص ۳۱۱ ۳۱۲. 


۳۲٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الثلئ: خيبرء بلدة قريبة من المدينة فى جهة الشمال والشرق على نحو ست مراحل وقيل 
أربعة ذات نخيل وحدائق ومياه تجرى. 

الغالث: فدك, بلدة على يومين من المدينة» قال الزجاجى: ميت بفدك بن حام وهو أول 
من نزها. 

الرابع: الصفراء؛ واد على ست مراحل من المدينة كثيرة المياه والحدائق والمزارع. 

الخامس: ودان» واد به قرى كثيرة وخرب غالبها. 

السادس: الفرع» وهو واد فى جنوبى المدينة على أربعة أيام "2 منها وهو يشتمل على 
عدة قرى آهلة وماؤها يصب ف رابغ ". 

السابع : وادى القرى» قال ف الروض المعطار: وهى مدينة كثيرة النخل والبسساتين 
والعيون. 

الجهة الثالئة 

قال فى تقوم البلدان: قد غلب إدخال الألف واللام عليها فيقال الينبع. قال فى الروض 
المعطار: وهى تسعة برد من المدينةء وها فرضة على بحر القلزم على نحو مرحلة منها. وجا العيون 
والحدائق وأنواع الخضراوات وبنايتها مستحدثة؛ وفرضتها من أحسن الفرض وأعمرها. 

مهمة: ما دخل فى حدود ديار مصر فيقال بالديار المصرية, وحدود الشام فيقال بالبلاد 
الشامية» وعمل الفرات فيقال بالأعمال الفراتيةء وأقطار الحجاز فيقال بالأقطار الحجازية: 
والفرضة بمقام المنية من مرسى المراكب ما وهى مجمع التجار وأخذ الموجبات, والنغور هى 
سواحل التجار [ ٠٠١‏ أ ] وأطراف بلاد الإسلام. 


."1١7 أميال, ضوءء ص‎ )١( 

(۲) هو أحد المواقع التى يقطعها الحجاج بين مكة والمدينة. ياقوت: معجم» ج”, ص .١١‏ 

() ذكر القلقشندي أن المخلاف السابع [ الجار: قال فى اللباب بفتح الجيم وألف وراء مهملة» وهى فرضة 
المدينة الشريفة على ثلاث مراحل منهاء قال ابن حوقل: وبينها وبين ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل منه 
عن أيلة على نحو عشرين مرحلة. ]» صبح» ج »٤‏ ص ۲۹۱. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم فض 


الجهة الرابعة 
مراحل الحجاز 
الموصلة من القاهرة إلى مكة والمدينة 
اعلم أنهم لما جعلوا مسافة البريد مقسومة بمنازل مقررة محورة جعلوا مراحل الحج بأماكن 
معلومة محررة لا يمكن التقاصر عنها ولا تعديها على مناهل معروفة بأوقات مخصوصة فى الذهاب 
والإياب وهى: 
أوها الريدانية ثم إلى بركة الحجاج ثم إلى البويب ”" وإلى الطليحات وإلى المنفسرج ثم 
إلسى مراكع موسى " ويسموا بالمساجد ويسموا بالمصانع ”2 ثم إلى عجرود ”ويها بشر 
ومصنع ماء عمارة الأمير شيخون, ثم إلى المنصرف وإلى وادى القباب وهو كثير الرمل عسسير 
السلوك من رأس الثغرة ثم إلى تيه بنى إسرائيل وهو واد فسيح معطش,ء ثم إلى روض الكبش 
ويسمى مفرش النعائم وإلى نخل ٠‏ وجا ماء طيبء ثم إلى أبيار العلاى ويسقيها بثر بيدرا ثم إلى 
تمد الحصا”'' ويسمى العرقوب» ويقال عرقوب البغلةء ثم إلى سطح العقبة مرحلة متعبة للصعود 
وامبوط وهى على جانب بحر القلزم, فيها ماء طيب من الحفائر وبئر تعرف ببئر العقبة وهى ربع 
الطريق» ثم إلى جبل على جانب البحر أيضاً فيه ماء طيب من الحفائر ويسمى بدوار حفن وإلى 
عش الغراب» ثم إلى رأس الشرفة وإلى المطلة وتعرف بوادى الشربة ويسمى وادى عفان» وإلى 
مغارة شعيب وها ماء ومصنع, ثم إلى ذات الرخيم وتعرف بقبر الطواشى وإلى العيون وجا مياه 


,١ق البويب من البلاد المندرسة» كانت مدخل أهل الحجاز لمصرء وتقع بسيناء. محمد رمزى: القاموس»‎ )١( 
* 4 ص‎ 

(۲) مراكع موسى: من البلاد المندرسة» كانت تقع فى موضع قريب من السويس. محمد رمزى: القاموس» 
قث ص۹١٠٠‏ . 

(۳) المصانع هى ما يصنعة الناس من الأبار والأبنيةء ومصنع الماء هو الحوض الذى يتجمع فيه الماء وهو يشبه 
الصهريج. ابن منظور: لسان العرب» ج4.ص١١7.‏ 

(4) عجرود: من البلاد المندرسة؛ من محطات الحج المصرى على بعد ٠١‏ ك من الشمال الغربى للسويس. 
ياقوت: معجم» ج١2‏ ص‌۲۹۲؛ محمد رمزى: السابق, ق۱» ص١7‏ ". 

(5) نخل: إحدى مدن سيناء. محمد رمزى: السابق» ق؟7, ج24 ص586؟. 


(5) تمد الحصا: إحدى مدن سيناء. محمد رمزى: السابق» نفسه. 


۸ خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


نابعة وأقصاب نابتة» ثم إلى الشرمة ثم إلى المويلحة وجا أبار ثم إلى المدرج اجاور لبحر القلسزم» 
وبه حفائر ثم إلى مقام سيدى مرزوق وإلى حدرة دامة ويسمى الأثيلات ثم إلى الأزلم به آبار يما 
ماء ردىء مهمل وهى نصف الطريق, ثم إلى ماوة ثم إلى رأس وادى عنتر ويسموفا الإسطبل 
ثم إلى وادى الأراك ثم إلى الوجه وبه آبار قليلة الماء يقال إنه إذا طلعت الشمس عليه هسرب 
وقيل فيه: 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير فى وجه بغير حياء 

ثم إلى الحاطب ويسمى بالنهدين وإلى أكرى وإلى رأس القاع الصغير ويسمى الحبك 
1 ب]ثم إلى قير القروى من غير ماءء ثم إلى كلخا ثم إلى القاع الصغير وإلى الحوراء وجا 
ماء عذب وبما جزيرة تلى على جانب البحر, ثم إلى العقيق “ وهو مضيق» ثم إلى مغارة نبط وبه 
آبار حلوة ثم إلى وادى النور ويسمونه الطراطير وإلى قبر أحمد الأعرج الدليل وإلى آخسر وادى 
النور, ثم إلى رأس السبع وعرات» ثم إلى دار ابن البقرى ثم إلى الينبع وهى نصف وربع الطريق» 
ثم إلى الذهبة وإلى واسط وإلى امخاطب ف الوعر, ثم إلى رأس وادى بدر ثم إلى رأس قاع البزوة 
ويسمى عاج, ثم إلى رملة البستان, ثم إلى الحربيات ثم إلى رابغ وهى تقابل الجحفة وها يحرم 
الحاج» ثم إلى قديد ”" ثم إلى عقبة السويق, تم إلى خليص " وها ماء نازل من جبل يتحصل 
بحرة هناك بوسطها قبة إنشاء الملك المؤيد شيخ وهو أطيب مورد الحاج, ثم إلى مدرج على وإلى 
عسفان *“ وهو كثير الوعر وها البئر التى تفل فيها النبى صلى الله عليه وسلم ثم إلى المنخا وإلى 
الأجرعى ثم إلى بطن مر وبه عيون وحدائق, ثم إلى المساجد ثم إلى مكة المشرفة ثم إلى منى ثم إلى 
عرفة وإليها يصعدون» وبعرفة حفرت آبار من مال مولانا السلطان امالك الأشرف برسباى أعز 
الله أنصاره بمباشرة الأمير أرنبغا ©“ ثم العود على المزدلفة وجا المشعر الحسرام ثم إلى منى ثم إلى 
سبيل [ الخوجى ] ونعود على النازل المتقدم ذكرها إلى أن نصل وادى الصفراء وبه عيون 


. هو أحد الأودية القريبة من المدينة. ياقوت: السابق» ج4,» ص۱۳۸‎ )١( 

(۲) قديد: موضع قرب مكة. ياقوت: معجم, ج٤»‏ ص۳۱۳ . 

(۳) الخليص: حصن بين مكة والمدينة. السابق» ج۲» ص۳۸۷. 

(4) عسفان: أو الأبواءء وسميت عسفان لتعسف السيل ها. السابق» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(5) هو الأمير سيف الدين أرنبغا اليونسى الناصرى» أحد مماليك الناصر فرج بن برقوق» تأمر فى دولة 
الأشرف برسباى حج وجاور أكثر من مرةء ت ۸١۷‏ ه. ابن تغرى بردى: النجوم» ج5١‏ ص”57١.‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ ۳۹ 


وحدائق» ثم إلى وادى بنى سام ثم إلى الحديدة وإلى قبور الشهداء ثم إلى وادى الغزالة ثم إلى 
القرين ثم إلى أبيار على وجا ماء طيب ثم إلى المدينة الشريفة ومن شاء ذهب إليها من الينبع إلى 
رأس نقب على عند طرف الجبل ثم إلى وادى الصفراء. 

أما المناهل فهى عشرة: 

وإقامة الحاج ها متفاوتة فالأول العقبة والإقامة ها ثلاثة أيام, والعيون يوم واحد» والأزم 
نصف يوم والحوراء نصف يوم والينبع ثلاثة أيام» ورابغ بقدر أهبة الإحرام بعد بطن مر نصف 
يوم» مكة من أسبوع إلى عشرة» منى نصف يوم عرفة يوم وف العود منى أيام التشريق» وبدر 
يوم» والمدينة ثلاثة أيام, والبقيع ثلاثة أيام. 


فيا تصرف فيه كاتم ال ينطره ودد بره وما يضر كن اللعة وبيان 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم فيضن 


١١ [‏ أ] وهو يشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
فيما يتصرف فيه بنظره وحسن تدبيره 
وهو يشتمل على عشرة أنظار: 
النظر الأول 
النظر فى الرسل المتوجهين من سلطانه إلى ملوك الأرض شرقا وغربا 

فيجب أن يوقظ سلطانه على أن يكون الرسول المجهز من باب سلطانه تام العقل» فصيح 
الان تيع السك قوى الحجة, عارفاً ذكياء ديناً _ ليؤمن من تعاطى ما يوجب إفشاء سر 
كتمه أو أمر يحمله _» وأن يكون خبيرا بمواقع الأمور وكثرة التجارب. فقد تقدم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم اختار الرسل من خواص أصحابه لتأدية كتبه إلى الملوك؛ فبعث عبد الله بسن 
حذافة السهمى إلى كسرى» ودحية الكلبى _ وكان أجل أهل زمانه إلى هرقل؛ وحاطب بن أبى 
فيعة ‏ إلى المقوقس» وعمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى, وغيرهم على ما ذكر فى السيرة 
النبوية» ووقع لهم ما هو المشهور من التدبير وعلو الهمة والأجوبة المفحمة. 

حكى ابن عبد الحكم: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما جهز ابن أبى فيعة ‏ إلى المقوقس 
فدخل عليه وأوصله كتاب البى صلى الله عليه وسلم فقرأه وقال لحاطب: ما بمنع نبسيكم أن 
يدعو على فيسلط على؟ فقال له حاطب: فما منع عيسى أن يدعو على من أنبى عليه! فوجم ها 
ساعة ثم استعادها فأعادها عليه فسكت. 

وما سأله عن حرب البى صلى الله عليه وسلم مع قومه فذكر أن الحرب تكون بينهم 
سجالاء تارة له وتارة عليه. فقال له المقوقس يقصد الاستفهام: البى يُغلب؟ فقال له حاطصب: 
والإله يصلب! مشيرا إلى اعتقادهم من أن عيسى إله» وهم من زعم إنه صلب وقتل فأفحمه 
الجواب. وأن الملوك تصغى إلى رسلهم فيما يبدونه لهم من خير [ ٠١١‏ ب ] أو شر. 


)١(‏ الصواب: بلتعة. 


f‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النظر الاين 
النظر فى أمر البريد 

قال المطرزى: البريد فى الأصل الدابة ثم مى به الرسول الحمول عليهاء ثم سيت به 
المسافة المشهورة. وقيل البريد لغة هو مسافة معلومة مقدرة باثنى عشر ميلا وقدره الفقهاء 
بأربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال؛ والميل ثلائة آلاف ذراع بالهاشمى. والذراع أربعة 
وعشرون إصبعاء كل إصبع ست شعيرات معترضات ظهر إحداهما لبطن الآخرى» والشعيرة 
سبع شعرات بشعر البرذون أو البغل. 

وقال الجوهرى: " حمل فلان على البريد ". أى البريد المرتب» ويطلق على الرسول. وهو 
مشتق من " بردت الحديد " إذا أرسلت ما يخرج منه» أو من أبردته إذا أرسله. وقيل من برد إذا 
نبت لأنه يأتى بما استقر عليه الحال. وذهب بعضهم إلى إنه فارسى معرب» وهو من مهمات 
المملكة وجناح الإسلام الذى لا يقص, وطرف قادمته التق لا تخص. 

والبريدى فى زماننا علم على واحد من المستعربين من الجند قائم فى الخدمة عصر أو 
الشام لتلقى ما يؤمر به من التوجه فى مهمات الأمور أو خلاص الحقوق فينبغى لكاتم السر أن 
يتابع النظر فى أمره إذا كان مرتباً فى طول المسافة وقرها. ولا يصرف ف البريد إلا من تنبت 
عنده كفاءته, ويكون عارفاً لاحقاً بصفة الرسل المتقدمة فإنه رعا اطلع على شىء مسن أسرار 
المملكة وخفايا أمورهاء وإنه ربا أسند إليه أمرا ما ظنيا فحسن فيه التصرفء فإذا كان منافاً 
هذه الصفات يوشك أن يخطئ أو يزل فيحصل من خطئه وزاله مفاسد. 

وكان بمراكز البريد رجال وخيول كاملة العدة لما أمراء أخورية وشادي.7') قائمين فى 
استخراج المعاليم والخيول والعلوفات والآلات. وكانت للبرد ألواح من نحاس, وربما كانت من 
فضة بقدر راحة الكف منقوش على أحد وجهيه " لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالمهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ". وعلى الوجه [ ١ ٠١١‏ ] الان ألقاب 
ذلك الملك, وإن كان بالمملكة الشامية كان على اللوح اسم نائب تلك المملكة المتوجه منها. 
ويجعل عليه شرابة من الحرير الأصفر يجعلها راكب البريد فى عنقه ويرسل الشرابة بين كتفيه. 


)١(‏ الشاد: معناها يرادف كلمة التفتيش» وتضاف إلى الوظيفة أو الجهة المراد تفتيشها مثل شاد الجوالى» وشاد 
الدواوين وغيرها. حسن الباشا: الفنون, ج25 ص۱۱٦‏ ۱۳ البقلى: التعريف»› ص۱۹۳ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم وعم 


وتلك الألواح عند كاتم السر فإذا استقر أحد على البريد دفع إليه لوح منها وكتب له ورقة 
بخطه إلى أمير أخور البريد بالإسطبلات الشريفة إا تبرز به المراسيم من الخيل ويكتب امه 
سطرين بذيل المثال الذى على يده ويكتب له ما يحتاج إليه من الخيول والمضافات وإذا عاد يعيد 
اللوح» وكانت الصدقات الشريفة جارية عليهم بكفايتهم من كل صنف. 

قال فى التعريف: إن البريد كان فى زمن الأكاسرة والقياصرة. قال العسكرى: وأول من 
وضعه فى الإسلام معاوية بن أبى سفيان حين استقرت له الخلافة» وقيل عبد الملك بن مروان. 
وقال فى التعريف: إن الوليد بن عبد الملك كان يحمل عليه الفسيفساء من القسطنطينية إلى 
دمشق حين صفح به حيطان الجامع ومساجد مكة والمدينة والقدس, ثم انقطع إلى آخر أيام 
المهدى حين أغزى ابنه هارون الروم وأحب أن يطلع على أخبار ابنه كل وقت فرتب فيما بينه 
وبين ابنه البريد فكان يأتى بأخباره كل يوم» ولا عاد هارون قطع أبوه ذلك وبطل إلى أن تولى 
هارون الرشيد الخلافة رتب البريد على ما كان عليه فى أيام بنى أمية, وكان لا يجهر عليه إلا 
الخليفة أو صاحب الخبر. ولا دخل المأمون بلاد الروم ونزل بنهر الأردن “ وكان الزمان صيفاً 
فقعد على النهر ودلى رجليه فيه وشرب منه فاستعذب ماءه فقال لمن حوله مستفهماً: ما أطيب 
ما شرب عليه هذا؟ فتكلم كل أحد بما عنده فقال: أطيب ما شرب عليه هذا رطب إزاد ". 
فقالوا يعيش أمير المؤمنين حتى يأتى العراق فما استتم الكلام إلا والبريد أتت به إليه. فسر 
بذلك» فأكل منه وأمعن» وشرب من ذلك الماءء فتعجب الحاضرون لبلوغ أمنيته فى مجلسه» فلم 
يقم المأمون إلى أن حم مى كانت [ ٠١”‏ ب ] فيها منيته. 

وتم البريد إلى حين علو بنى بويه على الخلافة أبطلوه واستعملوا السعاة» فلما جساءت 
الدولة الزنكية أقامت النجابة ودام ذلك بينهم إلى أيام الظاهر بيبرس البندقدارى فاجتمع له أمر 
مصر والشام وحلب والفرات» وجهز عسكرا إلى الشام بسبب التتار وقصد أن تأتى الأخبار 
إليه فى كل يوم وليلة فقرر البريد لذلك على ما كان عليه. واعتنى الملوك به إلى أن غشى 


)١(‏ الصواب: البذندون, من المتعارف عليه أن الأمون كان جالساً على فر البذندون, ولكن فى التعريف 
ذكرها البرذون وهى تصحيف وعن وفاة المأمون انظر: الطبرى: تاريخ الرسل» ج ۸» ص 545" ل 
۷ ؛ ابن الأثير: الكامل» ج 5. ص 478؛ العمري: التعريف. ص 4٠‏ 7؛ لى سترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية. ص .١55‏ 

(۲) إزاز: التعريف. ص 4١‏ 7. 


۳۳٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


اللبك”'" بلاد الشام فى أيام الناصر فرج فى عام أربع وثمانفائة فبطل البريد من مصر والشام وله 
مراكز مؤبدة إلى الآن لم يكن يما خيل ولا رجالء وإغغا صارت لمعرفة المسافة ". قال فى التعريف: 
ومراكز البريد ليست على التحرير بل متفاوتةء تارة لبعد ما ياء وتارة للأنسة. وقد تكلم فى 
التعريف على مراكزها بجميع الممالك فى ستة أوجه 29 

النظر الثالث 


النظر فى أمر السعاة والنجابة وحاملى الملطفات والجواسيس 

ولا يستعملون إلا عند اختيار عدم توجه البريد, وأول من أتخذ السعاة عضد الدولة بن 
بويه”" على ما تقدم لأنه كان يخفى أخباره عن الخلافة, وكان لبنى بويه كل الاعتناء بالسعاة. ثم 
هم فى زماننا على ذلك, وهم متحضرون فى عدة معلومة بمصر وبكل ثملكة من الممالك الشامية, 
ولكل ملكة نقيب قائم عليهم فيما يطلبون منه ويحمل دركهم. وهم قوة على السير حت إن 
منهم من يصل من دمشق إلى مصر فى أسبوع واحد مع راحة؛ وهم معلوم على تسفيرهم إلى 
كل مملكة يستأديه لهم نقيبهم من ديوان الخاص حتى لا يتأخر أحدهم بعد تناوله الكتب لحظة 
واحدة. 

أما النجابةء فإنه أول من أتخذهم للسير فى مهمات الأمور ملوك الدولة الزنكية حين أهمل 
أمر البريد ولم يكتفوا بالسعاة على ما تقدم ثم هم أيضاً فى زماننا على ذلك وهم جماعة مسن 
عربان الشرقية هجانة بالمناخات الشريفة؛ وهم مقدم من جنسهم حاملاً لدركهم وهم أجد من 


(١)قام‏ تيمورلنك بغزو الشام عام ۸٠۳‏ ه عهد الناصر فرج خرب فيه جيش تيمور الشام وهزم الجيش 
المملوكى وارتكبت خلال ذلك الاجتياح من الفظائع ما حفلت به مصادر التاريخ المعاصر, ثم تم الصلح 
بين الناصر فرج وتيمورلنك عام ۸٠٥‏ ه. انظر: المقريزى: السلوك, ج”2 ق۳ ص45 ٠١١١ ١٠١‏ 
؛ ابن عرب شاه: عجائب المقدور فى أخبار تيمور.ء ص ١514‏ وما بعدها؛ ابن تغرى بردى: النجوم, 
ج۰۱۲ ص۲۲۱ وما بعدها. 

(۲) عن مراكر البريد التى ذكرها العمري. انظر: التعريف. ص ۲٤۲‏ 81؟7. 

(۳) هو عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه, أشهر ملوك بنى بويه 
واتسع ملكه حتى شمل الموصل والجزيرة. حكم من عام ۳٦۷‏ إلى عام#17/7 ه. ابن خلكان: وفيات» 
ج٤»›‏ ص وهات رقم ٥۳۲‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم بسب 


السعاة لأن امجن [ ٠١*‏ أ ] أسرع فى السير من غيرها وربما جهز انين فى الشغل المهم لقوة 
العزم وهم تسافير معلومة على ديوان الخاص كالسعاة. 

وأما حاملى الملطفات والجواسيس فيكونوا من اختيار رأى الملك أو صاحب دواوين 
الإنشاء, وله أخبارهم والإطلاع على تدبيرهم لأن العين أو الجاسوس إنما يجهز إلى العدو بخلاف 
غيرهما وإن كاتم السر لا يصرف منهم إلا من يثق به وعلم منه المدق واليقظة والذكاء 
والفراسة التامة والحدس الصائب وكثرة الدهاء والمكر والحيل والخديعة والبهتان وله دربة 
بالأمور ومعرفة بالأسفار وخبرة بالبلاد وبطرقهاء ولا يكون غريباً ويكون عارفاً بلغة أهل البلاد 
المتجسسها شبيهاً بأشكالهم حتى يندرج فيهم ويبهم أمره عليهم ويعلم منه الصبر إلى ما قد يقدر 
عليه إن ظفر به. ويُختبر رأياً بالعين فيما يقصد الدخول فيه من تطور شكل أو فعل جديد أو 
أمر أو مكر أو دهاء. فإن وجده كاتم السر متطبعاً قابلاً عرض فعله على سلطانه فإن لاق صرفه 
وإن لا يستعوضه. 

قبل دهات العرب ف الإسلام سبعة, معاوية بن أبى سفيان» وزياد بن أبيه "» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد بن عبادة "» وحاجب بن زرارة " والأحنف بن 


فش . 


)١(‏ زياد بن أبيه: هو زياد بن أبى سفيان بن حرب» ألحقه معاوية بن أبى سفيان بنسب أبيه, فغلب اسم زياد بن 
أبيه على اسمه. وقيل زياد بن مية» ولد عام الفتح» وتوف عام "اه ه. ابن سعد: الطبقات» ج/اء 
ص45)؛ ابن حجر: الإصابة» ج27 ص1۳۹ ت رقم ۲۹۸۹. 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى, أحد الصحابة المجاهدين, فقد كان حامل لواء الأنصار 
فى جيش النبى» وكان له بمثابة صاحب الشرطةء دخل مصر مع جيش الفتح, وتولى حكمها للإمام على 
بن أبى طالب» توف فى أواخر عهد معاوية بن أبى سفيان على أرجح الأقوال. الطبقات: السابق» ج١2‏ 
ص5""؛ ابن حجر: السابق» جه ص4۷۳ ت رقم ۷۱۸۲. 

() هو حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله التميمى» أسلم وبعثه الرسول على صدقات بنى تميم» 
وكان زعيم القبيلة وكان يفتخر بأنه رهن قوسه لقاء مال عند كسرى الفرس. ابن حجر: السابق» ج١)‏ 
ص۱٦٥‏ ت رقم .١1"5٠9‏ 1 

(4) هو أبو بكر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى» كان من التابعين أدرك النبى ولكن لم 
يصحبه, كان ممن شايعوا علياً رضى الله عنه. توفى عام ۷ ه. ابن خلكان: وفیات» ج۰۲ ص۹۹٤‏ 


٥۰٩‏ ت رقم ضيه 


۳۸ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النظر الرابع 
النظر فى الفداوية 

وكانوا فى زمن الخلفاء (" يعبر عنهم بالباطنيةء وهم جماعة من الإسماعيلية مسن الشيعة 
المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق القائلين يإامامته» وهذه الفرقة كانت بالبحرين فى المائة 
الثانية وما بعدها ومنهم القرامطة الذين خرجوا بالبحرين ثم ظهروا بأصبهان أيام ملكشاه 
السلجوقى واشتهروا بالباطنية وبالملاحدة ونزلوا ثما حول طرابلس وأظهروا دعوقم وإليهم 
تدسب قلاع الدعوة المتقدمة الذكرء وافترقوا إلى مستعلوية ونزارية.فالذين منهم ببلاد الشرق 
أخذوا بمذهب الراريةء والذين منهم ببلاد الشام أخذوا مذهب المستعلوية وصاروا سبعة من 
بعد [ ٠١‏ ب] المستعلى من الفاطميين عصر. 

واشتهروا بالفداوية ووثبوا على السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مرات ليقتلسوه 
بالشام فصالحهم على قلاعهم وإقامتهم يما فى عام اثنين وسبعين و-مسمائة, ثم انتموا إلى ملوك 
مصر أيام الظاهر بيبرس البندقدارى» ودخلوا تحت أمره ومن إذ ذاك وهم بالخدم الشريفة. 

قال فى مسالك الأبصار: إهم يعتقدون أن من ملك مصر كان مظهراً لهم ولذلك يتولونه 
ويرون إتلاف نفوسهم فى طاعته لما سيكون لهم من النعيم الأكبر بزعمهم. قال: ولصاحب مصر 
بمشايعتهم مزية يخافه يما أعداؤه فى تقاطير الأرض لأنه يرسل منهم من يقتل عدوه ولا ييالى أن 
يقعل بعده» ومن بعث إلى عدو فجبن عن قتله قتلوه أهله إذا عاد إليهم؛ فلو هرب تبعوه وقتلوه 
", ويسمون أنفسهم بالمجاهدين: ويقال لكبيرهم " أتابك الجاهدين " "» وإذا كتب فى أمسرهم 
من ديوان الإنشاء يعبر عنهم بالصقورة, وكانوا بمنعون من مخالطة الناس ومن دخول الغرباء إلى 
بلادهم من بيع أو شراء حتى لا يطلعون على أشكالهم. وإذا حضروا بمهم يكونوا بمعزل عن 
الناس فى قاعة قريبة من كاتم السر لا يدخل عليهم غير واحد قائم بمصالحهم موثوق بسه 
ويختبرهم كاتم السر فيما يتطورون فيه بالمشاهدة فإن لاق أعرضهم على سلطانه. ويكون فى 


)١(‏ يقصد بم الخلفاء الفاطميين. 
(۲) لقب ارتبط بمعنى الجهاد بدءاً من العصر الأيوبى» وهو يعنى كبير الجاهدين» حسن الباشا: الألقاب» 
ص٤‏ ؟7١؛‏ البقلى: التعريف» ص٤ .١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۳۹ 


خواص خدامه [ من ] يتيقظون لأمرهم» وعلى كاتم السر تفقدهم فى مضيفهم وإقامتهم 
ويوجههم والأمر بالقيام بكفايتهم فيما يحتاجون إليه. 
النظر الخامس 
النظر فى المهمندارية والتراجمة 

وهو على ضربين: 

الأول المهمندارية: جع مهمندار بفتح الميم» وهو فارسى معرب وأصله " مهمن " ومعناه 
الضيف» و" دار " مسك أى تمسك الضيف. والشرط فيه أن يكون عاقلاً عارفاً ذكياً يقظاً فطناً 
أميناً ناهضاً فصيحاً فى اللغتين, وغالبا يقوم نائبه مقامه فى تلقى قصاد غير المللوك, وإنه إذا 
وردت البطاقة بورود قصاد من عند أكابر الملوك أمره كاتم السر بالملاقاة له فى جماعة من المكان 
الجارى به العادة لأمثاله _ وغالباً يكون ذلك بأمر الملك _, ويستفهم [ 4 ٠١‏ أ ] المهمندار من 
القصاد عن موجب حضورهم. ويحضر ما على يدهم من المطالعة لكاتم السر إن كان ل 
ليكون على بصيرة فيما حضروا لأجله ثم يحضرهم بين يدى سلطانه. 

وكان ف الأيام الفاطمية صاحب ديوان الإنشاء هو الذى يتسلم المكاتبة مختومة فيفضها 
بيده ويقرؤها على الخليفة ويأمر بتازيلها والإجابة عنهاء وإذا وجدها خالفت العادة فى قطع 
الورق والألقاب أو الفواتح أو الترجمة فحص عن موجب ما خالفوا به العادة حتى يكون على 
بصيرة من ذلك فإنه رعا يقصد بالتغيير مقاصد أو تكون معربة عن أمر حادث. ولكاتم السر 
الأمر إلى المهمندار بتتزيلهم بالأماكن اللائقة بهم بحسب مقام مرسلهم وكذلك مضيفهم وإلزام 
المهمندار بعدم إقامتهم بعد تناول أجوبتهم اليوم الواحد. 

الثابئ التراجمة: جمع ترجمان, وتفتح تاؤها وتضم» وهم بالممالك العظام قبل الإسلام 
.........٠‏ وهم على اختلاف اللغات, والملازم منهم للخدمة الشريفة فى زماننا ثلاث نفر 
بقصد تعريب اللغة الفرنجية, وكانوا قبل الناصر فرج نفرين» أحدها معرب عما يتلقاه مسن 
الكلام, والثاين أمين عليه حين إعادته. 

والشرط فيهم أن يكونوا مسلمين واطنين بأقوى جانب من الأمانة والمناصحة والصدق 
ومنع الغرض وملازمة الخدمةء ويقدم فيهم السابق بالإقامة فى بلادنا بحسن السيرة وإخلاص 


)١(‏ بياض فى الأصل. 


€ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المناصحة, وإذا وردت كتب من طوائف الفرنج إلى الديوان أحضروا إلى الديوان وصسحبتهم 
كاتب لاحق بصفتهم فيعربون الكتب ثم يلقوا ما يضمه لأحد كتاب الديوان فيكتبه وتعرض 
على كاتم السرء ثم يقرؤها على الملك. ولا يكون أقل من نفرين على تعريب كتب أهل الكفرء 
ويكفى الترجمان الواحد فى كتب أهل الإسلام, ولكاتم السر النظر فيهم والفحص عنهم 
والإطلاع على مقاصدهم» ومن وجده خارجاً عن الشروط منعه واستعوضه بغيره ممن تجتمع فيه 
الشروط المتقدمة الذكر فيه. 
النظر السادس 
النظر فى ما تتفاوت به المراتب فى المكاتبات والولايات من قطع الورق وقطة القلم 
والافتتاح والألقاب والدعاء 

٠١4 [‏ ب] وكان هذا الباب فى زمن الخلفاء فى غاية التبسط وتبعتهم المللوك على 
ذلك حت إن الناصر محمد بن قلاوون كان يكتب بخطه على ظاهر القصة بقلم دقيق تحت " 
يكتب " فى الولايات يكتب له من الألقاب الأصول " المقر " أو " الجناب " أو " المجلس " أو " 
مجلس " مجردةء وأن يرتب له من المعلوم كذا. 

ظ قال صاحب مواد البيان: " إن الملوك تسمح ببدرات المال ولا تسمح بالدعوة 
الواحدة”'', وهذه الأوضاع هى قانون المملكة فى القديم والحديث فإنه ما من ذو مقدار إلا 
وله من ديوان الإنشاء رتبة يتميز يما عن غيره وهى على حمس مراتب: 

الأولى: قطع الورق» وهو أول ما يبنى عليه؛ وقد بينت فى باب قطع الورق ما يشتمل 
عليه وعدد أوصال الطرة ”' والهامش ووسع ما بين السطور. 

الثانية: قطة القلم» وهى بحسب قطع الورق فاا تابعة للورق لا متبوعةء فلكل قطع قطة 
تناسبه لا تدخل على غيره» وبينته فى باب قطع الورق أيضاً. 


)١(‏ أى أن الملوك والسلاطين يسمحون عن رحابة نفس ببذل الأموال لعامة الناس» ولكن لا يسمحون فى 
المكاتبات الصادرة عنهم بأن يدعى لغيرهم بدعوة ماثلة لما ارتضوه لأنفسهم فى المكاتبات الصادرة 
والواردة عليهم. ْ 

(؟) الطرة: هى امامش الذى يترك فى أعلى المكاتبات. القلقشندي: صبح» ج٦‏ ص٤‏ ١"؛‏ البقلى: التعريف» 
ص۲۳۰ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١ئ۳‏ 


الثالثة: الافتتاح» وأعلاه ما يتعدد فيه التحميد وانتهاؤه إلى سبعة ثم حمسة ثم ثلائة ثم 
واحدة ثم " أما بعد ", ويكتب لملوك العرب " عبد الله ووليه " أو " من عبد الله ووليه " 
والدعاء والإصدار والإشارةء وربما كتب لمشايخ الصوفية بالسلام. 

الرابعة: الألقاب الأصول. وهى " الديوان العزيز " و" المقام الأشرف والشريف والعالى " 
و" الحضرة الشريفة والعالية والسامية " و" المقر الكريم والعالى "و " الجناب الكريم والعالى " و" 
ا مجلس العالى والسامى " و" مجلس " مجردة. 

الخامسة: الدعاء, فى الافتتاح " بعز الأنصار والنصرة "» و" بتضاعف النعمة ودوامها "» 
ولأكابر الملوك " بمزيد العظمة " فى أثناء الكلام, ولملوك العرب " جعل الله كلمته العليا ", 
ولملوك الكفر " بدوام البهجة ". وربما دعى للخلفاء فى أثناء الكلام " أعز الله به الدين ". 

ولكل من هذه الخمس مراتب الأصول توابع تصحبها لا تخرج عنها بخالة» وصاحب 
ديوان الإنشاء يتصرف فيها إا يختاره من التميز أو الانحطاط مع نفى الغرض فإنه إذا [ ٠5‏ أ ] 
بالغ فى التميز قد يكون إطراء للمكتوب بسببه ويكون وهياً فى المملكةء وإذا أخذ فى انخطاط 
أحد عن ما يستحقه يكون نقصاً وبخساً لمن كتب بسببه» وربما يوقع التنافس بين الملوك, وورد " 
أنزلوا الناس منازهم ", وكل ملكة من ممالك الإسلام والكفر ها قانون يمشى ديوانها عليه. 

النظر السابع 
النظر فى رد الأجوبة 

وإشعار سلطانه بما يراه من الآراء الصائبة وتنفيذ أمر ملكه لساعته على وجه الكمال 
والسداد من غير ترو ولا تراخ» ومن أعظمها أن يكتب جواب كتاب ورد عليه فى يومه. وأن 
يكتب فی تاريخه و" كتب هذا الجواب يوم وصول كتابك وهو فى يوم كذا وكذا من شهر کذا 
وكذا " فإن ذلك نما يقيم ناموس الملك ويدل على تطلعه للأمور وانتصابه لتدبير مملكته, وهذا 
من أهم أمور المملكة وأعظمها وقوعا. فينبغى لكاتم السر إلزام مقدمى البريد ونقباء الجيسوش 
والسعاة ومقدمى النجابة بالملازمة لديوانه لسرعة إحضار من يطلب من جاعتهم لسرعة التوجه 
فى المهمات الشريفةء وأن يكون بأعلى مة وأعظم يقظة بورود القصاد وبمعرفة مرسليهم وها 
أتوا فيه وبما يقصدونه راغباً فى قضا أشغالهم وسرعة عودهم كى لا يحدث من تأخيرهم المفاسد, 
وإنه لا يهمل بغير إطلاع من الكتب الواردة على ديوانه أو الصادرة منه السطر الواحد بل ولا 
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الكلمة الواحدة بل ولا الحرف الواحد بل ولا حركة من حركات الضبط كما كى أن أب 
الطيب المتنبى كان كثير المدح لبعض الملوك؛ ثم إنه مدح ملك عدو ذلك الملك, فحنق الملسك 
لذلك وقال لأقتلن المتبى فسمع المتنبى فهرب عن بلد الملك إلى غيرهاء فقصد الملك مخادعته 
ليحضر حت يقتله, فأمر الملك كاتبه أن يكتب له كتاباً يطيب خاطره ويحضرء وعلم الكاتب 
غدر الملك بالمتبى فلما انتهى الكاتب وكتب المشيئة وضع على النون شدة لطيفة؛ ثم عرض 
الكتاب على الملك فلم ينكر فيه شىء فلما وصل الكتاب إلى المتنبى وقف على ما تضمنته من 
تطييب الخاطر ثم تأمل المشيئة فوجد على النون شدة فى غير محلها فتيقظ لذلك وتذكر [ ٠١8‏ 
ب ] قوله تعالى لإ إن الَا يَدَمرُونَ بك ليَعمُلُوكَ فَاحرّج إن لَك من لصحي 4 "> فخرج 
من ساعته اة غر اة ذلك الملك و ذلك بافتحابف 

قيل إنه أعاد الجواب على الملك إنه سيحضر قريب» وكتب المشيئة وجعل فى آخر نوها 
ألف صغيرة, فلما اطلع الملك على جوابه فطمع بحضوره والظفر به. فوقف عليه الكاتب فوجد 
بآخر المشيئة ألف صغيرة فتيقظ لها واستحضر قوله تعالى :9 إا ن نَدْلّهًا أبداً ما ذَامُوا 
فيها4". 

فإذا تأمل كاتم السر جميع ما يرد على ديوانه من الكتب حتى لا يفوته منها النقطة 
الواحدة أمن إدخال الدسائس عليه فيها ثم إن كررها المرة بعد المرة لكانت أصور فى عقله 
وأثبت فى ذهنه. وإذا انتهى شغل المطالعات الواردة أو المحاضر أو ما فى معناها وردها أو أمر 
بتوريدها وأن يضاف إلى الضبارة كما سيأتى ذلك فى باب التوريد. 

النظر الثامن 
النظر فى أمر الحمام الرسائلى المعد لحمل البطاقة 

وأصله قصة سليمان عليه السلام حين أمر الحهدهد يحمل كتابه إلى بلقيس وذلك على 
وجه المعجزة لسليمان لا على وجه تعلم الطير حمل البطاقة وتسريحه لأن الله تعالى أطاع 
لسليمان الطير واستخرجوا من ذلك الأوائل حمل البطاقة على جناح الحمام لأن الذكر منه 


.۲١ القصص, الآية‎ )١( 
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أكثر ألفاً إلى الأنثى من غيره من أجناس الطير وأحد طيراناً فينبغى لصاحب دواويسن الإنشاء 
تنابع النظر فى مطاراته وعدته ورحاله ودوابه ولقطه وأبراجه المقررة له ومسافات التسريح. 

وكان لخلفاء بنى العباس بذلك كل الاعتناء وتنافس فيه رؤساء العراق. قال فى الروض 
المعطار " إِنهم تنافسوا فى اقتنائه حتى بلغ الطائر الفاره سبعمائة دينار ", وقال " بلغ تمن طائر 
جاء من خليج القسطنطينية ألف دينار ". وكان للحمام الرسائلى كناب ودفاتر تنبت أنساب 
الحمام وتشهد بأثماهاء واعتنى القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر بتأليف كتاب فى ذلك واه" 
تائم الحمائم ". 

وقد جرت العادة أن يحمل حمام كل برج إلى ما يليه, فإذا سرح طلب طيرته بالبرج الذى 
يعهدها فيه [ ٠١5‏ أ ], وكان الحمام الرسائلى مرتباً للتسريح بالبطاقة على مدرج البريد بجميع 
الديار المصرية والبلاد الشامية والحلبية ثم أهمل أمره وصار إلى ما هو عليه الآن من القاهرة إلى 
تغرى الإسكندرية ودمياط وقطيا. وأصل هذه التداريج برج قلعة الجبل, وقد ذكر فى التعريف 
مطارات الحمام من أماكنها المقررة لماء أما البلاد الشامية فإن ها الحمام الرسائلى فى أبراجها 
ومطاراها إلى غزة, وبالمملكة الحلبية وأمرها راجع إلى نواها. 

حكى النويري فى تاريخه أن العزيز بن المعز أحد ملوك الفاطميين طلبت نفسه القراصسية 
البعلبكية فى طراوقاء فعزم على السفر إلى الشام لأجل ذلك فعرض ذلك على وزيره يعقوب بن 
كلس ''' فلم يستصوبه للمشقة وإبدال الال فى هذا الغرض اليسير, ثم استدعى بحمامين وبطق 
على التدريج إلى عامل الشام " ساعة وقوفك عليها بطلب كاتب الحمام ويستفهم عن حاصله 
فإذا علمت فاتخذ لكل طائر ملفتين من حريرء [ و] يجعل فى كل ملف حبة قراصية فى طراوتها 
بورقة خضراءء وتعلق كل ملف برجل طائر. ثم تسرح على التدريج." ففعل عامل الشام ذلك 
فمن ثالث يوم حضرت ستمائة طائر بألف ومائتق حبة قراصية لاصق مع كل حبة ورقة خضراء 
فى طراوقاء فجمعت وجعلت فى طبق من ذهب وقدمت إلى الوزير فلما رآها قدمها للعزيز 
فاستسر ها وقضى أربه بأكلها. فقال الوزير: إن اختار مولانا أمير المؤمنين ذلك جعلته له فى كل 


)١(‏ هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس» كان يهودياً عمل فى خدمة 
كافور الإخشيدى ثم أسلم ورحل إلى المغرب فعمل فى خدمة المعز لدين الله, ثم كان أول وزير للفاطميين 
فى مصر. انظر: ابن ظافر: أخبار الدول» ص8"؛ ابن ميسر: أخيار» ص١‏ ل 954؛ ابن الصيرف: 
الإشارةء ص۷٤‏ ہہ ۲٥؛‏ المقريزى: اتعاظء ج21 ص۲۹۸؛ المناوى: الوزارة» ص١‏ 4 ؟. 
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يوم. فاستعظم همته لذلك وتضاعفت محبته عنده حتى إنه لما مرض الوزير عاده العزيز وقال له: 
وددت أن أفديك بملكى. ولا مات أمر أن يكفن فيما قيمته عشرة آلاف دينار 

والعادة أن لا يسرح طير فى ليل ولا مطر ولا وهو خاص ليؤمن من أن يصل ومن البلل 
والوقوع على اللقط والماء حتى لا يصاد. 

تنبيه ذكر القاضى علاء الدين بن فضل الله عن القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر, إنه 
يجب على صاحب دواوين الإنشاء أن يأمر بحمل الحمام الرسائلى معه إذا توجه السلطان إلى 
سرحة أو رماية أو غير ذلك للحاجة إليه من أجل تسحب أمير أو ملوك أو سرعة استدعاء 
٠١5[‏ ب ] شئ يختاره سلطانه. 


النظر التاسع 
النظر فى تدبر قراءته بين يدى ملكه 

وهى ثلاث قراءات. الأولى: قراءة المطالعات» وقد جرت العادة أن الرسول أو البريدى 
الواصل إلى باب السلطان أن يقدمه الدوادار إلى بين يدى الحضرة ثم يتساول المطالعة منه 
وبمسحها بوجه محضرها ثم يناوها إلى الملك فيفض ختامها ويستعيدها الدوادار ويناوها إلى كاتم 
السر فيقرؤها على السلطان ويكون فى قراءقا فصيح اللسان فى النطق رقيق حاشية البيان فى 
حسن الإيراد قوى الملكة فى استخراج الخطوط سريع الفهم فى إدراك المعاني الخفية» ويقرب إلى 
سلطانه فهم المقاصد بأوضح عبارة وأحسن تأت ليحسن وقوعها فى نفس ملكه. ولا بخفى صوته 
حتى لا يتكلف الملك لسماعه ولا يجهره حتى لا يعد خارجاً عن أدب المخاطبة, ويعرب بديوانه 
غير العربية من اللغات ثم يطالع يما سلطانه من أول اجتماع عليه فإن خواطر الملوك ملتفة إلى 
الإطلاع على ما يرد عليهم. 

الثانية: قراءة ما يتعلق بالأمور الشرعية كالكتب الوقفية والحاضر والسجلات وغير ذلك 
فينبغى له حسن تأملها والإحاطة بمضموفا والنظر فى مشكلاتها واختلاف المذاهب فيهاء والأخذ 
عقصدها والعمل بما شرع فيها. كل ذلك قبل عرضها على ملكه ليوضح إلى سلطانه ما اطلع 
عليه من أحكامها بمعنى لطيف وإدراك قريب فإنه متى قرأها على سلطانه على الرسم المكتب 
بعد عنه فهم ذلك ومجه وثقل عليه سماعه. 
٠‏ الثالغة: قراءة القوائم والقصص» وهى على ضربين: 
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الأول: القوائم جمع قائمة, ميت بذلك لأنها لم تطو ولم تدرج وتكسسر طولاً مخالفة 
للتربيع؛ وهى من نصف طومار الشامى "» وغالباً ترفع من الدولةء ورجا رفعت من ديوان 
الجيش» ومن ربع طومار البلدى وهى ترفع من بقية الدواوين والإسطبلات والخزائن 
والزردخاناه الشريفة أولاً فإن صاغت عينهاء وإن وجدها صائغة [ ٠١١‏ أ] ذكر مقاصدها 
للملك بأوضح عبارة وأقرب فهم, ويكون فيها بأعلى يقظة وأقوى عزم فرعا يدس فيها ما لا 
يرضاه الملك أو تكون فيه حيف على الرعايا ليخرج من تبعتها. 

الثالئ: قراءة القصص, جع قصة, ويجوز فيها فتح القاف وكسرهاء ميت بذلك لأفا 
حاكية حال رافعهاء فإن كان رافعها سفير تسمى " مطالعة " وهى أصل لا يكتب غالبا من 
ديوان الإنشاءء والأحسن أن يكون كاتبها جيد الخط حسن العبارة مطلع على المقاصد, موجزة 
الألفاظ, وها تقرأ بين يدى الملك من قيام فى الخدمة المهمة وغيرهاء فيكون جهورى الصوت فى 
قراءقهاء آتياً مقاصدها مقرباً ذلك إلى الملك بأقرب طريقء وينبغى قبل القراءة أن يجمع قصص 
كل مملكة إلى بعضهاء ويقدم فى القراءة قصص أكابر الممالك ويبدأ فى قراءقا " رافعها فلان 
الفلان» ينهى كيت وكيت» ويسأل كذا وكذا ". ولا يأتى بلفظ التقبيل فإن قيل لم يترك كام 
السر لفظ تقبيل الأرض مع إن رافع القصة سائلاً فى محل الخضوع؟. فالجواب أن كاتم السر 
سفير بين السائل والمسئول» والسفير لا ينبغى له أن يوهى السائل ولا ينقصه. 

قلت ولعل ذلك أن يكون مأخوذاً من حديث: كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه جبريل بغار حراء وانطلقت به خديجة رضى الله عنها حتى 
أتت به ورقة بن نوفل» فقالت له خديجة رضى الله عنها: يا بن عم امع من ابن أخيك. حيسث 
جعلت النبى صلى الله عليه وسلم منه بمقام ولد الأخ الذى هو سند وعضد. 

فإن أجيب السؤال فيها جمعت على أخواتماء وإن لم تجب سؤالها شرطت من نصف 
هامشها شرطاً خفيفاً وجمعت على أخواتها وأعيدوا جميعاً إلى المزرة. وإذا جلس كساتم السر 
بديوان الإنشاء جاوب عليها بجا رسم بجوابه. وليكن كاتم السر حين قراءتًا حاضر الحس واسع 
الحضيرة قوى الفكرة وقاد الذهن حت لا يبهم عليه أمر من الجواب المرسوم بجوابه. ولا يشغله 
عن ذلك شغل شاغل. وهذه القراءات هى أكثر شغل كاتم السر بديوان الإنشاء فى زماننا. 


)١(‏ عن أشكال وأنواع الورق ومقدار الورق. انظر القسم التاسع من هذا الكتاب. 
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[ 1۰۷ب[ 
النظر العاشر 
النظر فى مرءوسيه الجارى عليهم لقب التوقيع 

قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: " يجب على كل ذى أمر أن يتعهد أمور رعيته 
حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسىء ثم لا يترك الواحد منهما بغير جزاء فإن ترك 
ذلك قاون المحسن وأجتراً المسىء وفسد الأمر وضاع العمل ". 

فإذا تأملت ذلك نجد أمير المؤمنين رضى الله عنه قسم النظر فى الرعية إلى قسمين, الأول 
جزاء المحسن بالإحسان وجعله مقدماء وورد التتزيل بذلك. وفى العرف أن المحسن من الكتاب 
بين طائفته من يؤدى الخدمة بديوانه على ما يرضى الله وأن يكون من قوة الدين بالمكان 
الأعلى» ومن كمال الفضيلة وتمام العقل وكتمان السر بالدرجة الرفيعة, وأن يكون طلق الوجه 
حسن الشكل فصيح اللسان على جودة من الخط؛ عطر الرائحة هى الملبس سرج المركوب تابع 
لرئيسه فى ركوبه وجلوسه وفتح دواته وغلقهاء متحبباً لرئيسه وقرنائه ولن دونه. مسستفیدا 
مفيداً غير مكلف ولا متكلف» ولا متعد طوره ماشياً على الدين والحشمة والوقار واليقظة 
والمروءة التامة» فجزاؤه من الإحسان ما يستحقه من رئيسه من المعاضدة وقيام الوجاهة وبلوغ 
المقاصد والسعى له فى تضاعف الرزق وغوه والحرص على طمع أحد من الناس فى شىء مسن 
رزقهم» وأن يعود مرضاهم ويمشى فى جنازة موتاهم» وجريان نظره على المخلفين من بعدهم. 
ومن عجز منهم عن القيام بخدمة هرم أو امتناع حركة أو ضعف بصر أو ضرورة شرعية رفع 
عنه كلفة الخدمة مع إقراره على ما يبدو من رزق» وأن يكون طلق الوجه لكبيرهم وصغيرهم 
متحبباً لغنيهم وفقيرهم» راغباً فى نفعهم مزيلاً لضررهم فإن صنع الإحسان مطلوب من الكبير 
لمن دونه. 

الثالئ: جزاء الإساءة, وهو إذا أفشى المرءوس شا كان لازماً عليه كتمانه أو أضصل 
خدمة بغير ضرورة؛ أو جحد نعمةء أو قدم على ما لم يؤمر به. فجزاؤه ما يراه رئيسه بعد 
التحذير أولاً. والتهديد ثانياً فمن عفى وأصلح فأجره على الله. 
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الباب الان 
فيما يصرف فيه كاتم السر قلمه 
٠١ [‏ أ] وهو على أربعة أنواع: 
ش النوع الأول 
التوقيع على القصص 
قال ابن حاجب النعمان فى ذخيرة الكتاب: " التوقيع معناه فى كلام العرب التأثير القليل 
الخفيف» يقال " ناقة موقعة الجنب " إذا أثر فيها حبال الأحمال. ويحتمل أن يكون مأخوذاً مسن 
قوم " وقع الأمر " إذا حق ولزم كما فى قوله تعالى بإ وَوَقَعَ آلقول عَلَيهِم بم ظَلَمُوا 4 “ أى 
حق ووجب» أو من قوم " وقع الصقيل السيف " إذا أقبل عليه بمنفعة تجلوه لأن التوقيع على 
القصص تلو اللبس بالإرشاد إلى ما يعتمد فى الواقعة "» أو من وقع الطائر وهو المكان الذى 
يألفه من حيث أن الموقع على القصة يألف هامشها ليوقع فيهء أو من الموقعة وهو المكان المرتفع 
بالجبل لارتفاع مكان الموقع فى الناس وعلو قدره. 
وكان التوقبع مخصوصاً لا يشاركهم فيه غيرهم, وإذا وقع الخليفة أبدى توقيعه من إظهار 
العدل وحسم المظالم ونصرة الدين وصلة الرزق وتوالى النعم ما لم يسبق إليه مع الإتيان بعظسيم 
البلاغة واستدراك خفايا الأمور وغرائب الحكم والاستشهاد والاقتباس بما يبهر العقول. فلمسا 
توزر جعفر ‏ للرشيد وبلغ منه المكانة العظمى بر ل راع على قمعي وهو أول من 
وقع من الوزراء وتضاعف له بذلك الفخار على من تقدمه من الوزراء ثم استمر التوقيع فى 
الوزراء تبعاً له ولم يكن لصاحب ديوان الإنشاء إذ ذاك كتابة فى التواقيع إلى أن تولى الصاحب 
جعفر بن المغربى ديوان الإنشاء فوض له أمر التواقيع ومنع الوزير من كتابتها واستمر ذلك فى 
کتام السر إلى زماننا وهو أعظم تصرفات ديوان الإنشاء وأعمها نفعاً. 


(1) النملء الآية 88. 
(۲) يقصد جعفر بن يى البرمكى. ينسب البرامكة إلى خالد البرمكى, كان مجوسياً ثم أسلم فى عهد سليمان 
بن عبد الملكء ثم أصبح ولده یی مربياً لهارون الرشيد وعظمت مكانته هو وأبناؤه فى عهده» وقد كان 
جعفر البرمكى من ندماء الرشيد وأخصائه إلى أن تغير عليه وقتله عام ٠۸۷‏ هء وقد اختلف المؤرخون 
القن دك وعن ذلك انظر. الطبرى: تاريخ الرسلء» ج۹› ص۲۸۷ ل .٠٠١۲‏ 
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والواجب على صاحب دواوين الإنشاء أن [ ٠١4‏ ب ] يقدم خوف الله تعالى فيما 
يوقعه ويقصد براءة ذمة سلطانه وذمته ويبتغى اتباع الحق القوبم والطريق المستقيم. ويوصل 
السائل إلى طريق الإرشاد ويكون فى جميعها تابعٌ للشريعة المطهرة على مذهب سلطانه كما 
حكى القاضى شس الدين بن خلكان فى وفيات الأعيان: أن جعفر البرمكى حين صرفه الرشيد 
فى كتابة التواقيع على القصص كتب فى يوم واحد ألف توقيع فاستوعبها عليه بعض الحسدة فلم 
يجدوه خرج فى واحد منها عن موجب الفقه فاستعظمت هته لذلك ورغمت حساده. 

وإذا وقع كاتم السر وأتى ف توقيعه بالألفاظ المشتملة على البلاغة التامة ويستدرك 
الأمور الخفية ويحاط بجميع المقاصد ويوضح الجواب من غير إشكال ولا تنافر فى الحروف, وأن 
يكون الجواب مطابق للسؤال؛ وأن ذلك لا يتعدى مهيعين: 

المهيع الأول: أن يكتب "يوقع بذلك " إن كان السؤال صائغاً ويقتصر عليهاء أو إن كان 
يحتاج إلى تفنيد فيكتب " يوقع بكذا وكذا ", أو لا يكون ذلك إلا عا يأتى فى المراسيم الصغار 
أو القصص الملصق عليها فى رفع المظلم أو الحوادث أو بتولية صغار الوظائف أو يحمل أمر على 
أمر ونحو ذلك. 

المهيع الثا: ما عدا الأمر بالتوقيع فيكتب " يكتب بذلك " إن كان السؤال صائغاً أو إن 
قيد أو عدل عن أمر فيكتب " يكتب بكذا وكذا ". وهذان یکتبان فيما لا يدركه حصر. 

أما الإسناد الذى يسند إليها كاتم السر فيما يجب فيه التقييد فهى لا تتعدى أربعة 
أسانيد: _ 
الأول: أن يسند بالتقييد فيما يتعلق بالأوقاف إلى ما شرطه الواقف وفى جمل الولايات 
الأهلية على ما بيده من الولايات الشرعية؛ وربما كتب المستمرة الحكم أو فى غير الأهلية على 
ما بيده من المراسيم الشريفة أو المسندات المستمرة الحكم, وربما كتب إلى آخر وقت فإن كان 
لذلك تعلق بديوان الجيش كتب " على ما يشهد له به ديوان الجيوش المنصورة " أو " على مسا 
يشهد له به المنشور الشريف أو المرسوم الشريف المستمر الحكم إلى آخر وقت ". 

الثالئ: أن يسند فى خلاص الحقوق الشرعية من القرضء والقراض ” والاصدقة, 
٠١91‏ أ] والفرائض» والوصاياء والفىء والغنيمة» وقسم الصدقات, والأنكحة, والجرية, 


.7١ا/ص القرض والقراض: هو المضاربة فى لغة أهل الحجاز. ابن منظور: لسان العرب» جلاء‎ )١( 
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والقسمة, وإحياء الموات» والدعوى., والديات, والتدبير؛ والعتق: والكتابة» وعمارة معابد أهل 
الكتاب» ونحو ذلك ما لا يحصر إلى الوجه الشرعى. 

الغالث: أن يسند فيما يتعلق بالخراج, والجراح» وكيفية القصاص» وموجبات الدية, 
والمعاملة» ودعوى الدم والقسامة, والحدود. وقاطع الطريق, والصيال. وضمان الولاة, ولحو 
ذلك إلى الحق والعدل. 

الرابع: أن يسند فى الجراريف ”“ السلطانية والبلديةء والحفائر ‏ والمغارم, وفلاحة 
القرار ”", وحفر الترع والمساقى وسدهاء وعمارة القناطر وضيافات الكشاف والولاة وأمسراء 
العربان ومشايخهم وأرباب الأدراك بالنغور والسواحل والبلاد والطرقات وحدود البلاد 
والطرقات والأراضى والطرقات» ومصارف الياه ومناهلهاء والمعادى ومراسيهاء والمصابغ, 
والمسابك, والمطالق, والمسامط. والمدابغ» والمدابح» ومعامل الفروج» والدخاخن والشرابات» 
ونحو ذلك إلى ما جرت به العادة إلا إن رسم بتغير العادة وربا قيد فى بعضها إلى آخر السسنة 
الخالية أو إلى آخر وقت» وهذه الإسنادات إنما هى على وجه التقريب لا على وجه التحديد. 
وأهل مكة أخبر بشعابا. ش 

تنبيه " قيد بأمر " ثم اختار الإطلاق " فيضرب على ما قيد به " ثم يكتب " خلا ما ضرب 
عليه وهو كذا ' حتى لا يلتبس الضرب من غيره» وكذا إن شطب على شىء فى متن القصة, ثم 
اختار كتابته فيقال " وكذا على ما شطب عليه وهو كذا وكذا وكذا " إن شرط من هامش 
القصة, ثم كتب عليها " فيكتب " بعد انتهاء كتابته بعد القطع. فإن قدت نصفين فلا كتابة 
عليها. 


)١(‏ الجراريف: هى الآلات الى يجرف ها التراب لإقامة الجسور وحفظها عند الفيضان, ولما كانت الجسور 
تنقسم إلى جسور سلطانية» أى يقيمها السلطان لعموم نفعهاء وبلدية يقيمها المقطعون والفلاحون, فإنه 
تبعاً لذلك تنسب الجراريف تبعاً لنوعية الجسور سلطانية أو بلدية. إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعية, 
ص4؛؛١- .۲٤١‏ 

(۲) الحفائر» ومفردها حفيرء هو التراب الذى يوضع فى الأماكن التى يجرفها الفيضان. السابق» ص4 4 7 . 

(") فلاحة القرارء أو الفلاح القرارى هو المزارع المرتبط بزراعة الأرض» وهو لا يباع ولا يشترىء إلا أنه لا 
يستطيع ترك أرضه بدون رضاء سيد الأرض. المقريزى: الخطط, ج21 ص8١‏ . 
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أما الجواب على القصص وهو ما عدا التوقيع» فتارة تقرأ القصة على الملسك ثم يبرز 
المرسوم الشريف فيها بما ينافى قصد السائل أو يقف عليها كاتم السر ويرى جوايها غير صصائغ, 
فيكتب محل كتابة التوقيع " رسم بكذا " أو " يحتاج الأمر إلى كذا " أو " يتوجه إلى جهة كذا " 
ونحوه, فإن كان السؤال بما لا يقتضى التوقبع على القصة مغل أن يكون تعلقها بأحد من أرباب 
الأمور [ ٠١5‏ ب ] بالقاهرة وكان السؤال صائغاً أو رسم بكتابتها فيقتصر ف الكتابة فى 
وسط هامش القصة على " رسم بذلك " ليس إلا. 

تنبيه إذا برز المرسوم الشريف بأمر على لسان نظام الملك أو النائب الكافل إن كانا أو 
الأمير الدوادار إن علق الرسالة أو ناظر الجيش فى زماننا ووقع به على هامش القصة فيقتصر 
قيها على التعيين خاصة. 

النوع الان 
التعيين على كتاب الديوان 

وهم ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: التعيين على كتاب الدست» جعل ذلك علماً عليهم إضافة إلى دست 
المملكة وهى مرتبة جلوسهم بين يدى السلطان بدار العدل فى المواكب الحفلة لقراءة القصص 
بعد قراءة كاتم السر على ترتيب جلوسهم ويوقعون عليها بجا رسم لهم به سلطافهم؛ كما يوقسع 
عليها كاتم السر ثم ترفع إلى كاتم السر فيعينها على غيرهم؛ وكانوا قبل زماننا يوقعون فى كل 
الأوقات على القصص, وهؤلاء أحق كتاب ديوان الإنشاء باسم الموقعين لتوقيعهم على جوانب 
القصص. وكانوا فى أثناء الدولة التركية ثلاث نفر رأسهم القاضى محيى الدين بن عبد الظاهرء 
وكان لهم كفايتهم على الدواوين الشريفة من كل صنف ف اليوم والشهر والسنة حتى بسرنس 
وفرجية لأجل ركوجم الرمايات والسرحات» وهم أعلى مقاماً من الذين كانوا يكتبون ف البريد 
الأشغال السلطانية» ويقوم أحدهم عن كاتم السر بسداد الوظيفة عند الملك عند تعذر حضور 
كاتم السر أو نائبه» وهم الذين يكتبون أوراق الرقاع ويوردون المطالعات وغيرهاء وحم وجاهة 
وقدم هجرة ومعرفة تامة. فرسم وضع التعيين على أحدهم " المولى القاضى فلان الدين الفلان " 
بلقبه وعلميته» ويدعى له دعوة واحدة مثل " أعزه الله تعالى " وربما وقع الدعاء لمشايخ العلم 
منهم ب "أجله الله تعالى ". 
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المرتبة الثانية: رسم وضع التعيين على من نطلق عليه اسم توقيع الدست, ولم يبلغ الرتبة 
السابقة فيقتصر ف التعيين عليه ب " المولى القاضى فلان الدين الفلابئ " من غير دعاء, وربما 
ترك اللقب وأكتفى بالعلمية طلباً للخفة [ ١٠١١‏ أ ] فى الكتابة فيكتب مثلاً لشريف إذا لم يكن 
فيهم شريف غيره " المولى القاضى الشريف ". 

المرتبة الثالثة: كتاب الدرج» جعل ذلك علماً عليهم لغالب كتابتهم فى درج الورق 
الخزائنى» والمراد بالدرج فى العرف العام الورق المستطيل المركب من عدة أوصال؛ قال ابسن 
حاجب النعمان فى ذخيرة الكتاب: " هو فى الأصل اسم للفعل أخذا من درجت الكتاب أدرجه 
درجاً إذا أسرعت فيه وأدرجه إدراجاً إذا اتخذته على مطاويه ". وهؤلاء دون الرتبتين لم يكتبوا 
إلا ما يعينه عليهم رئيسهم ويجوز أن يطلق عليهم كتاب الإنشاء لأفهم يكتبون ما ينشاً من 
المكاتبات فيقتصر ف التعيين عليهم على اللقب والعلمية مع الإتيان بالمولى فيكون رسم التعيين " 
المولى فلان الدين الفلا "» وربما كان صغيرا فيكتب " الولد فلان الدين " من غير المولى» وربما 
كتب " فلان الدين " من غير المولى ولا الولد. وهى أقل الرتب وهى قليل فى زمانناء فإن كان 
أخ أو ولد لصاحب دواوين الإنشاء كتب " الأخ أو الولد ", ثم يكتب " فلان الدين 0 
المولى. 

قلت ولو كتب ف التعيين على الأخ أو الولد " المولى " لكان أجل اقعداء بما ورد فى 
التتزيل حكاية عن زكريا عليه السلام حيث قال ( وَإِئي خفت أَلَولَىَ من وَرَآءى 4 ”'' وكانوا 
أقاربه» وهذه الرتبة أحق من يكون فيها أولاد الموقعين دون غيرهم. 

النوع الثالث 
محل وضع كتابة التوقيع والتعيين 

وهو على ضربين: 

الضرب الأول: محل وضع كتابة التوقيع» وهو فى هامش القصة من ثنيتها آخذاً فى أعلى 
الامش إلى أخرهاء فإن طال أخذ فى سطر ثا وثالث, فإن ضاق الامش من جوانبها أخذ فى 
الكتابة على ظهر القصة ولا عيب. وإن تحامى عن العلو فوق البسملة لكان أحسن إلى حين 
انتهاء العرض وكتابة التواقيع بكل حال سابقة على كتابة التعيين» ولا يتناول كاتب الإنشاء 


)١(‏ مر الآية ه. 
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القصة إلا إذا اشتملت على التوقيع والتعيين, فإن أملى صاحب الديوان جواها من غير توقيع 
ولا تعيين صاغت كتابتها وكذا إن استدرك [ ١١١‏ ب ] وأملى. 

الضرب الثابئ: محل وضع كتابة التعيين وهو على خمسة أوضاع: 

الأول: محل وضع التعيين بعد الخط الشريف " يُكتب " فيكون تحته تقريباً منه فى الوسط 
من غير بياض فاضح., ولا تقييد إلا إن رسم به. 

الثان: محل وضع كتابة التعيين على القوائم, ولا يحضر إلا من الدواوين الشريفة, 
وصورة كتابتها " رسم بالأمر الشريف شرفه الله تعالى وعظمه ". ثم يخلى بياضاً بعدد أربعة 
أصابع مطبوقة ثم يقول ' أن يكتب مثال شريف أو نحوه إلى فلان الفلائ " ويكمل القائمسة 
ويشملها خط من له الأمر فى كتابعها فقلم علامته " يُكتب ويحضر لديوان الإنشاء " فيستوعبها 
كاتم السر ويعينها فى ذلك البياض من أوله ليكون انتهاء التعيين عند " يُكتب "» وغالباً تعسين 
على مُوقع الإنشاء بالديوان المجهزة منه من غير تقييد إلا أن يبرز المرسوم به. 

الثالث: محل وضع التعيين على المربعات الجيشية ‏ المرسومة أولاً برسم أن ينقل مها 
المنشور وعادقا فى نصف طومار البلدى إذا كسر فيكون مقابل تاريخ المربعة من الجهة اليمنى, 
ولا تعين إلا أن يكون عليها خط ناظر الجيش بالثبوت فى ظاهرها ويقتصر فيها على التعسيين 
فقط. 

تنبيه إذا كتبت جاء معه من ديوان الجيش بها عدة مناشير لا يقوم بكتابتها الكاتب 
الواحد ولا الاثنين فيكتب ف تعيينها " الموالى الغرار " أو " الأولاد الغرار " وهذا غالباً يكون 
عند تغير الدول. 

الرابع: محل وضع التعيين على القصص,» ولا يكون إلا فى هامش القصة آخذاً من طرف 
نصف هامشها بصعود إلى جهة الكتابة» فإن كان ثم نظام أو كافل ورفع لأحدهما قصة وشلها 
خطه بقلم العلامة " يُكتب " وكتب موقعه تحت خطه بما يصوغ فيكون التعيين تحت خط النظام 
أو الكافل وفوق خط الموقع ولا كتابة لغيرما على القصص بقلم العلامة بماتستخرج به 
المراسيم الشريفة. 


)١(‏ المربعات هى الأوراق المربعة الشكلء والمربعات الجيشية هى التى تخرج عن ديوان الجيش مكتوباً يما ما 
يراد أن يذكر ف المنشور الخارج عن ديوان الإنشاء. القلقشندي: صبح» ج7١2‏ ص4 8١1ل .٠١١‏ 
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أما التعيين فوق تعليق الرسالة على لسان الدوادار الكبير فمحل وضعه أن يكون فوق 
الرسالةء وصورة كتابة الرسالة أن يكتب الموقع على هامش القصة بقلم دقيق آخذ إلى نحو كتابة 
القصة ميلا بعض ميل [ ١١١‏ أ ] إلى أعلاها ما مثاله " رسم برسالة الجناب الكسريم العسالى 
الفلان " بلقبه الخاص " أمير دوادار الفلان ضاعف الله تعالى نعمته أن يكتب توقيع أو مال أو 
مرسوم شريف بكذا " ثم يرفع إلى كاتم السر فيستوعبها ويعينها. وقد أمل تعليق الرسالة لتلقى 
كاتم السر الأمور بنفسه من الملك فى زماننا. 

الخامس: محل وضع التعيين على أوراق الرقاع» وهى أوراق لطاف بقدر ثلث وصل من 
العادة يكتبها كاتب السر بيده أو نائبه غالباًء وربما كتبها رأس موقعين الدست بإذن بولايات 
وظائف أرباب التقاليد والمراسيم الكبار والتفاويض والتواقيع الكبار بجميع الممالك كما سيأتى 
محل وضع التعين على هامشها مسامتاً للحمدلة وسيأتى صفة رسم كتابة أوراق الرقاع فى الباب 
الذى يلى هذا. 

النوع الرابع 
ما يكتبه كاتم السر فى جواب الملخصات 

ما يكتبه كاتم السر فى جواب الملخصات حين عرضها وأخذ الجواب الشريف عنها فى 
البياض المخلى أسطر متقاربة مائلة إلى الصعود قليلاً حتى يخرج عن مهيع الكتابة أولا ولا يعين 
لأنه من مهمات البريد, فإن كان المقصد متعلقاً بالدواوين السلطانية وجه إليها وأخذ الجواب 
عنها. 


of‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الاب الثالث 
فى بیان ترتيب ما كان عليه ديوان الإنشاء قديماً وما هو عليه الآن 
وهو على حالين: 
الخال الأول 


ما كان عليه الأمر فى الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية 

قال أبو الفضل الصورى فى مقدمة تذكرته: إن أرباب الوظائف فيه كانت على ضربين» 
الضرب الأول: الكتَاب وكانوا سبعة: 

الأول: كاتب كان ينشئ ما يكتب من الولايات ومكاتبات الملوك» واسع الباع فى 
الكلام لأنه يتولى الإنشاء من نفسه وألقى عليه الكلمة الواحدة من كاتم السر فيبنى عليها جملة 
كلام إذا اقتضت الإطناب, أو يلقى عليه جلة كلام فيوجزه فى الألفاظ اليسيرة إذا اقتضصت 
الإيجازء وكان لاحقاً بصفات كاتم السر فى تمام المعرفة واتساع الفضيلة. [ ١١١‏ ب ] 

الثابئ: كاتب ينشى المكاتبات للخلفاء والقانات والملوك العظام. وكان الشرط فيه 
كشرط المتصدى للإنشاءء وأن يكون على مذهب ملكه لا يحتاج إليه على صحة عقيدته ونصرة 
مذهبه بخلاف إذا كان مخالفاً لمذهبه, فإن المخالف ربما يظهر عليه مواضع الطعن فيطعن فيهء وأن 
يكون مع ذلك من علو امهمة وقوة العزم وشرف النفس بامحل الأعلى وشرف النفس لأن كل 
كاتب يجذبه طبعه وجبلته إلى ما هو عليه من الصفات. 

الثالث: كاتب كان يكتب مكاتبات أهل الدولة من كبرائها وولاقا ووجوهها مسن 
النواب والقضاة والكتاب والمشارفين والعمال. ويكتب الأيمان والأمانات والقسسائم 
والطراخانيات» وشرطه أن يكون مأموناً على الأسرار» كاف اليد نزه النفس عن الغرض 
الدنيوى, حسن الكتابة بجميع الأقلام. 

الرابع: كاتب كان يكتب المناشير والمطلقات ونحوها ما لا يختم. والكتب اللطاف 
والنسخ والجواد, وشرطه أن يكون مأموناً على الأسرار جيد الخط صحيح الأدب» وربما احتاج 
إلى معين لكثرة الكتابة عليه من هذه الأصناف. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Yoo‏ 


الخامس: كاتب كان يبيض ما ينشئه المنشئ ما يحتاج إلى جودة الخط فيه. فيكتب العهود 
والبيعات والتقاليد والسجلات ومكاتبات الملوك ونحوه فإنه قل ما تجتمع فضيلة الإنشاء وحسن 
الخط فى واحد. 

السادس: كاتب كان يتصفح ما يُكتب بالديوان» فإن الكاتب غير معصوم من السهو 
والخطأ واللحن وکل واحد يتغطى عليه عيب نفسه ويظهر عنده عيب غیره» وزمسن معولى 
الديوان أضيق من أن يقف على كل ما يكتب بديوانه» والمطلوب أن يكون كل ما يكتب عن 
الملك كامل الفضيلة خطا ولفظاً ومعنى وإعراباً حتى لا يجد الطاعن فيه مطعن» والشرط فيه أن 
يكون مستحضراً لكتاب الله تعالى وبعض الأحاديث والآثار عالى الرتبة فى العلوم المتقدمة كاللغة 
والنحو والتصريف والعانن والبيان والبديع ونحو ذلك» وأن يكون وقوراً عاقلاً [؟١١1أ]‏ 
ذكياً بعيداً عن الغرض والعداوة والشحناء حتى لا يبخس أحد حقه فيما أنشأه أو كتبهء ويلزم 
الكتاب بعرض ما يكتبونه ويدشئونه عليه قبل عرضه على متولى الديوان فإذا تصفحه وحرره 
كتب خطه فيه ليلزم بدرك ما فيه ويبرأ مدشئه وكاتبه من تبعته. 

السابع: كاتب كان يكتب التذاكر ‏ والدفاتر المتضمنة تعلقات الديوان» وكان يمعل 

صفقة أوراقاً على حدة ويكتب " فصل من كتاب فلان ورد بتاريخ كذا مضمونه كذا 
أجيب عنه بكذا أو لم يجاب عنه " إلى آخر السنة فيجدد للسنة الأخرى تذكرة أخرى. وكان 
يكتب تذكرة أخرى لمهمات ما تخرج به الأوامر فى الكتب الصادرة تحكى ما تقدم مسن ذكر 
النواحى لأرباب الخدم, وإذا ورد جواب شئ منها نَزَله عنده. 

وكان يوضع فى الديوان دفتر بألقاب الملوك وأرباب السيوف والوظائف الدينية 
والديوانية ومشايخ الصوفية وأمراء التركمان والعربان والأكراد وغيرهم وأسمائهم وترتيب 
مخاطباقهم بكاف الخطاب أو هاء الكتابة ومقدار ما يدعى له به من الدعاء وما يستحقه من قطع 
الورق والأقلام والمفتتحات؛ وإذا تغير شىء من ذلك عن مرتبته كتبه حه وكتب موجب 
التغيير» وإن صرف أحد من أرباب الوظائف كتب تحت اسمه " صرف لموجب كذا واسستخدم 
عوضه فلاناً بتاريخ كذا " وأجرى فى الورق والرتبة والدعاء والألقاب على منهاجه أو زيد أو 


)١(‏ التذاكر جع تذكرةء وهى كل ما يكتب ويصدر عن السلطان إلى نوابه فى أرجاء السلطنة. القلقشندي: 
صبح»› ج1۳ ص ۷۹؛ البقلى: التعريف» ص 4/ا ل .۷١‏ 
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نقض.» ويكون ذلك الدفتر موضوعا فى الديوان ليأخذ الكاتب منه بقدر حاجته إذا تعذر عليه 
الحفظ. 

وكان يوضع بالديوان دفتر بالحوادث العظام وما يتلوها حتى ما يجرى فى المملكة وتاريخ 
كل واقعة منها حتى لو جمع من هذين الدفترين تاريخ لاجتمع. 

وكان بالديوان فهرست للكتب الصادرةء وفهرستاً للكتب الواردةء وفهرستاً لما يكتب 
من الإنشاء للتقاليد والتواقيع والأمانات, وفهرستاً لما يترجم من الكتب الواردة بغير اللسان 
العربى. ويكون لكل شهر من شهور السنة فهرستاً يجعل فى إضبارة فإذا انقضت تلك السنة أخذ 
٠١۲ [‏ ب ] ف فهرستات آخر للسنة القابلة مفصلاً بأشهّرها. 

الضرب الثابئ: غير الكتاب ممن كانت تدعو الضرورة إليه وثما نفران. أحدها: 

خازن يحفظ ما فى الديوان من الإضبارات والدساتير والفهرستات, قال الصورى: " والشرط فيه 
أن يكون ذكياً عاقلا عارفا فطداً بالغ الأمانة والثقة وشرف النفس ". 

الثائ: حاجب للديوان لا يمكن أحد من الدخول إليه إلا أهله خوفاً من إفشاء سر الملوك 
فإن الغريب منه متوقع على أن يطلع على أسرار الملوك ولا يؤمن من أن يفشى ما يسمعه وأهل 
هذه الصناعة لا يرون إفشاءها. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم بوم 
الحال التان 
ما استقر عليه الأمر فى زماننا من الدولة التركية 
وهو على ثلاثة أنوا ع: 
التوع الأول 
نيابة كتابة السر وكتاب الديوان 
وهم على ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: نيابة كتابة السر 
وربما عملت أحياناً وبطلت أحياناً. وغالباً يتولاها ولد كاتم السر أو أخوه أو قرييه» 
والشرط فيه كالشرط اللازم لصاحب دواوين الإنشاء. وهو يتصرف فى كل ما يتصرف فيه 
كاتم السر بنظره وقلمه عند تعذر حضوره. ومحل وضع تعيبنه متنازلاً عن محل وضع كاتم السرء 
ولابد أن يكون تحت التعيين يكتب " نيابة ". فإذا كان كاتم السر حاضراء اقتصر نائبه على 
إملاء الكتب الصادرة فى المهمات السلطانية» والوقوف على الكتب الواردة. واستخراج 
أجوبتها ما لم يكن جواباً. وإصلاح ما یری إصلاحه. وإلحاق ما یری إلحاقه منهاء وتغيير ما یری 
تغييره» فإذا حررت وصاغت, أوقف كاتم السر عليها ليراها ويعمل فيها عا بختاره» ويستقل 
بكتابة مقصدين: 
الأول: أوراق الرقاع: 
وربما كتبها صاحب الديوان أو موقع الدست كما تقدم وهى على أربعة أصول. 
الأصل الأول 
التقاليد 


وهى على ضربين: 

الضرب الأول: تقاليد أرباب الوظائف بالحضرة الشريفة» وهم خمسة: 

الأول: بنيابة السلطنة المعظمةء فيكتب " رسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى 
المقر الكريم, العالى» الآمرى» الأميرى, الكفيلى, الفلان فلان الفلائ. أعز الله أنصاره» كفالة 
الممالك الشريفة الإسلامية الحروسة ". [ ٠١۴١‏ أ ] واختار صاحب التعريف أن يجمع له بين 


۳e۸‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


"نيابة السلطنة الشريفة, وكفالة الممالك الشريفة الإسلامية الحروسة» على أجل العوائد وأعمهاء 
وأكمل القواعد وأتمهاء تقليداً عاماً. وتفويضاً تاماً " والتاريخ والمشيئة. 

الثابئ: الوزارةء فيكتب لصاحب سيف " رُسم بأن يكتب تقليد شريف, بأن يفسوض إلى 
الجناب الكريم, أو الجناب العالى, الأميرى» المقدمى, المدبرى» الوزيرى» الفلا الفلان» ضاعف 
الله تعالى نعمته, الوزارة الشريفة بالممالك الشريفة الإسلاميةء وتدبيرها بما لذلك من المعلوم 
الشاهد به الدواوين الشريفة المعمورة, على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها "". 
والتاريخ والمشيئة. 

فان كان الوزير متعمماً أبطل " الأميرى ' وجعل عوض " المقدمى "" الصاح ". 
ويدعى له " ضاعف الله تعالى تنفيذه أو نعمته تقليداً عاماً وتفويضاً تاماً ". ولا يكتب ذلك إلا 
للنائب الكافل والوزير ليس إلا لعموم تصرفهما. 

الثالث: بالإشارة " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب الكريم أو العالى؛ 
الأميرى» الفلا أعز الله نصرته, أو ضاعف الله نعمته, إشارة الدولة الشريفة بالممالك الشريفة 
الإسلامية على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ٠"‏ والتاريخ والمشيئة. 

الرابع: بكتابة السر " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب الكريم العالى» 
اليمينى» السفيرى» الفلائئ الفلاائ لنسبه أو لبلدهء أعز الله تعالى جانبه» صحابة دواوين الإنشاء 
الشريفة بالممالك الشريفة الإسلامية المحروسة, عا لذلك من المعلوم الشاهد به الدواوين 
المعمورة, على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". والتاريخ والمشيئة. 

الخامس: بالأستادارية " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى الاب العالى؛ 
الأميرى, الفلاائ فلان الفلان» ضاعف الله تعالى نعمته, وظيفة الأستادارية الكبرى بالأبواب 
الشريفة, على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". والتاريخ والمشيئة. 

الضرب الثائ: أرباب التقاليد بالوظائف الخارجة عن الحضرة الشريفة» وهم أربعة 
عشر: [ ۱۱۳ ب ] 

الأول: بنيابة الشام " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى المقر الكريم؛ العالى؛ 
الأميرى, الكفيلى, الفلاين فلان الفلا أعز الله أنصاره» كفالة السلطنة الشريفة بالشام 
الحروس» على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". والتاريخ والمشيئة. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳o۹‏ 

الثائ: بنيابة حلب " رُسم أن يكتب تقليد شريف» بأن يفوض إلى الجناب الكريم, العالى؛ 
الأميرى» الكافلى» الفلائ فلان الفلان» أعز الله نصرته, نيابة السلطنة الشريفة بحلب الحروسة» 
على أجل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ".والتاريخ والمشيئة. 

الغالث: بنيابة اة " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى الجناب العالى» الأميرى؛ 
الكافلىء الفلان فلان الفلان» ضاعف الله تعالى نعمته, نيابة السلطنة الشريفة بحماة اتخروسة؛ 
على أجل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". والتاريخ والمشيئة. 

الرابع: بنيابة طرابلس» كذلك. 

الخامس: بنيابة صفدء كذلك. 

السادس: بنيابة ثغر الإسكندرية " سم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى الفلان 
فلان الفلان» نيابة السلطنة الشريفة بنغر الإسكندرية الحروس» على أجمل العوائند وأعمهاء 
وأكمل القواعد وأتمها ". 

السابع: نيابة الوجه القبلى» كذلك. 

الثامن: نيابة الوجه البحرى» إذا خرجت عن الأستادارية. 

التاسع: بنيابة غزة» كذلكء إذا لم يكن مقدم عسكرء فإن كان مقدم عسكر قيل " مقدم 
العسكر بغزة الحروسة ". 

العاشر: بنيابة سيس» كذلك. 

الحادى عشر: بنيابة الكرك, كذلك. 

الثان عشر: بإمرة مكة المشرفة " رُسم أن يكتب تقليد شريف بأن يفوض إلى ا مجلس 
العالى» الأميرى» الشريفى» الحسيى» النسيى؛ الفلا الفلا كالحسنى ونحوه إمرة مكة 
المشرفة, على أجل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ", والتاريخ والمشيئة. 

الثالث عشر: بإمرة المدينة المشرفة, كذلك. 

الرابع عشر: بإمرة آل فضلء ويقال فيه " أمير الملأ " كذلك. 

وإن كانت ولايات جماعة من أرباب التقاليد والمراسيم كتب " رُسم أن تكتب تقاليد 
شريفة أو مراسيم شريفة أو تقاليد ومراسيم شريفة " باسم من يعين فيه أو باسم من يذكر فيه 
ويكتب [ ١١4‏ | ] واحد واحد بلقبه ونسبته ويدعى له بمرتبته وتكتب وظيفته ويكمل. 
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مهمة كتب أحياناً لنابى الوجهين القبلى والبحرى وسيس وغزة والكرك وأمراء مكة 
والمدينة وآل فضل مراسيم شريفة فى قطع النصف, أما نواب الرها وملطية والأبلستين فلا 
يكتب هم إلا مراسيم ولو كانوا تقدمة. 

الأصل الثابئ 
المراسيم المكبرة 

وكتابتها حصورة فى قطع النصف والثلث, وتكتسب أوراق الرقاع [ يمافى قطع 
النصف]!'' بنظر الحرمين الشريفين القدس والخليل عليه السلام " " رُسم أن يكتب مرسوم 
شريف, بأن يستقر امجلس العالى, الأميرى, الفلا فلان الفلائ, أدام الله تعالى نعمته, فى وظيفة 
نظر الحرمين الشريفين القدس والخليل عليه السلام, على عادة من تقدمه فى ذلك وقاعدته 
بالمستمر حكمها إلى آخر وقت ", والتاريخ والمشيئة. 

وعلى مغل ذلك يكتب لنائب القدس وللمقدمين المستقرين فى نيابات الأعمال الشامية 
ولنواب القلاع المقدمين يما ونحوهم, ودوفا فى قطع الثلث بإمرة آل على " رُسم أن يكتسب 
مرسوم شريف, بأن يستقر المجلس السامى» الأميرى, الفلابئ فلان الفلا أدام الله تعالى سعد 
ف إمرة آل على» على عادة من تقدمه فى ذلك وقاعدته المستمر حكمها إلى آخر وقت " 
والتاريخ والمشيئة. 

وعلى مغل ذلك یکتب لأمراء آل مراءء؛ وبنى مهدی» وبنى عقبة وللأمراء الطبلخاناه 
من نواب الأعمال والقلاع الشامية» وشادين الدواوينء ومراكز البريد قدياًء وغير ذلك ما لا 
يخصر. 

تبيه المقر الشهابى لم يتعرض ف التعريف لذكر المراسيم المكبرة لأا ما وجدت إلا بعده, 
لكن ذكر منها شىء فى التثقيف, والعمل عليه الآن. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من هامش الصفحة بالمخطوط. 
(۲) هناك تعليق بالهامش يقول [ الذى عليه العمل أن ناظر الحرمين يُكتب له توقيع شريف لا مرسوم ]. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳٦١‏ 
الأصل الثالث 
التفاويض 

قال فى التعريف: وبه يكتب لعامة القضاة. وهى من نمط التقاليد, غير أنه يقال فى تعريفها 
تفويض شريف. ولا تتعدى ثمان وظائف: 

الأولى: بقضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية» فيكتب " رُسم أن يكتب تقليد شريف› 
بأن يفوض للجناب الكريم أو العالى» القاضوى» الكبيرى, الحاكمى, الفلا فلان الفلاائن ل 
لنسبه [4 ١١‏ ب ] كقرشى أو أنصارى ونحو ذلك الفلان ‏ لذهبه ‏ أعرز الله تعالى 
ا قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية, بالمعلوم الشاهد به الدواوين المعمورة» على أجمل 
العوائد, وأكمل القواعد "» والتاريخ والمشيئة. 

الثانية: بقضاء قضاة الحنفية " رُسم أن يكتب توقيع شريف, بأن يفوض للجناب العالى» 
القاضوى, الكبيرى, الحاكمىء» الفلاين فلان الفلا الفلان» أعز الله تعالى أحكامه, قضاء قضاة 
الحنقية بالديار المصريةء بالمعلوم الشاهد به الدواوين المعمورة, على أجمل العوائد» وأكمل 
القواعد", والتاريخ والمشيئة. 

الغالغة: بقضاء قضاة المالكية, كذلك. 

الرابعة: بقضاء قضاة الحنابلة, كذلك. 

الخامسة: بنظر الجيش "رُسم أن يكتب توقيع شريف, بأن يفوض إلى الجناب العالى؛ 
القضائى, الكبيرى, الفلائ فلان الفلائ. ضاعف الله تعالى نعمته, نظر الجيوش المنصورة 
بالممالك الإسلامية, بالمعلوم الشاهد به الدواوين المعمورة, على أجل العوائد, وأكمل القواعد", 
والتاريخ والمشيئة. 

قلت هو الآن أحق من يكتب له تقليد من المتعممين لأنه انتهى من هذه المملكة إلى 
الدرجة العليا وبلغ الغاية القصوى. 

السادسة: بنظر الخاص " رُسم أن يكتب تقليد شريف» بأن يفوض إلى الجناب العالى؛ 
القضائى» الكبيرىء الفلا فلان, ضاعف الله تعالى نعمته. نظر الخواص الشريفة بالممالك 
الإسلامية, بالمعلوم الشاهد به الدواوين المعمورة, على أجمل العواند» وأكمل القواعد ". 
والتاريخ والمشيئة. 


۳۹۲ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

السابعة: بقضاء قضاة الشافعية بالشام ا محروس, " رُسم أن يكتب توقيع شريف» بأن 
يفوض للجناب أو المجلس العالى " القاضوى, الحاكمى, الفلاين فلان الفلائ الفلان ‏ نسبه 
ومذهبه س أعز الله تعالى أحكامه. قضاء قضاة الشافعية بالشام الحروس» عا لذلك من المعلوم, 
على أجل العوائد, وأكمل القواعد ". والتاريخ والمشيئة. 

الثامنة: بقضاء قضاة الشافعية بحلب المحروسة, " رُسم أن يكتب توقيع شريف» بأن 
يفوض إلى المجلس العالى, القاضوى» الحاكمى, الفلا فلان الفلان الفلابئ؛ أعز الله أحكامه. 
قضاء قضاة الشافعية بحلب الحروسةء [ ٠٠١‏ أ ] عا لذلك من المعلوم, على أجمل العوائلء 
وأكمل القواعد ". والتاريخ والمشيئة. 

الأصل الرابع 
التواقيع الكبار 

قال فى التعريف: هى على أغوذج التفاويض, وإها تكون لعامة أرباب الوظائف, جليلها 
وحقيرهاء وكبيرها وصغيرهاء حتى النواب اللاحقين بشأو الكبار فمن دوفم. لكن قال صاحب 
التنقيف: إا مختصة بالمتعممين من أرباب الوظائف الدينية والديوانية:؛ ولا يكتب لأرباب 
السيوف منها إلا القليل مثل نظر المارستان والجامع الجديد ونحو ذلك» وهى الآن على 
ضربين: 

الضرب الأول: تواقيع أرباب السيوف. وهى على درجتين: 

الدرجة الأولى: تواقيع الأمراء المقدمين, ويكتب ف الثلفين بالأنظار وهى ست تواقيع: 

الأول: بنظر البيمارستان, إنشاء المنصور قلاوون» وهو مختص بالأمير الكبير» فيكتب 
"زسم أن يكتب توقيع شريف للمقر الكريم, العالى» الأميرى, الكبيرى» الأتابكى, الفلان فلان 
الفلان» أعز الله أنصاره. بنظر البيمارستان المنصورى» بما لذلك من المعلوم الشاهد به ديوان 
الوقف المبرور» على أجل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها " والمشيئة والتاريخ. 


)١(‏ كتب فى الغامش [ كانت رتبة قاضى القضاة الشافعى بالشام المجلس العالى إلى حين تولى القاضى نجم الدين 
بن حجى كتابة السر بمصر ثم تولى قضاء الشام كتب له الجناب العالى ]. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۳ 


الثا: بنظر الظاهرية برقوق بين القصرين » وهو مختص ف زماننا بأمير أخور» وصار 
يضاف إليه القانباهية ''' وخانقاه قوصون "» فيكتب " رُسم أن يكتب توقيع شريف للجناب 
العالى» الأميرى, الفلا فلان أمير أخور الفلاائ. ضاعف الله تعالى نعمته, بنظر المدرسة الظاهرية 
برقوق بين القصرين, وبنظر ما لوظيفته من الأنظار, عا لذلك من المعلوم الشاهد به اران 
الوقف المبرور» على أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". 

الغالث: بنظر المؤيدية ° وما يضاف ها من المؤيدية برأس الصوة”' والمؤيدية بالجيزة, 
وهو مختص بالأمير الدوادار والقاضى كاتم السر معا فيكتب " رُسم أن يكتب توقيع شريف 
للجناب. العالى» الأميرى, الفلان فلان الفلان» ضاعف الله تعالى نعمته, بنظر الجوامع المؤيدية 
بالديار المصرية, وهى كذا وكذاء عا لذلك من المعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور. على 
أجمل العوائد وأعمهاء وأكمل القواعد وأتمها ". والمشيئة والتاريخ. 


)١(‏ هى مدرسة بناها الظاهر برقوق ورتب ها صوفية وجعل يما دروساً لأهل العلم على المذاهب الأربعة. 
المقريزى: الخطط» ج۲» ص8١‏ 4؛ ابن تغرى بردى: النجوم» ج۲٠»‏ ص*١١.‏ وهى موجودة إلى الآن 
تحت الرقم الأثرى .٠۸۷‏ 

(۲) يقصد با مدرسة ومسجد قاين باى برأس سويقة منعم التى أنشأها الأمير قاين باى المحمدى وهو أحد 
ثماليك الظاهر برقوق توفى عام 8١74‏ ه/ه 541١‏ ١م.‏ المقريزى: السابق» ج؟, ص 8 4 7. ابن حجر: إنباء, 
ج۳» ص 87؛ السخاوى: الضوء» ج5, ص45١.‏ وهى موجودة تحت الرقم الأثرى .٠١١‏ 

(") قبة قوصون: هى خانقاه أنشأها الأمير سيف الدين قوصون وكملت عمارقا سنة ۷۳۹ هه ١م‏ 
وهى تقع شالى القرافة تجاه الجامع المعروف باسمه أيضا. المقريزى: الخطط ج۲» ص © 47 .وهى موجودة 
تحت الرقم الأثرى ۲۹۱. 

)٤(‏ هى المدرسة الى بناها السلطان الملك المؤيد شيخ عام ۸١۸‏ ه/ه ١41١م‏ الموجودة داخل باب زويلة 
وكان موضعها بعض الدور وسجن يعرف بخرانة شمائل المقريزى: السابق» ج؟, ص88 ١؛‏ ابن تغرى 
بردى: السابق» ج7١2‏ ص4١‏ هب(ء ج14, ص ١‏ 45. وهى موجودة تحت الرقم الأثرى .١1٠‏ 

(5) رأس الصوة: يقع بين الطبلخاناه السلطانية وباب القلعة المعروف بباب المدرج» أنشأه المؤيد شيخ قبل 
توليه السلطنة عندما كان أميرا كبيرا بغرض أن يكون دارا له إلا إنه بعد توليه السلطنة عام ۸٠١‏ 
ه/ 7١4١م‏ استغنى عن هذه الدار التى ل يكتمل بناؤها بعد فحوها إلى مسجد. المقريزى: الخطط ج27 
ص۳۲۷ . 


عدم شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الرابع: بنظر جامعى عمرو والأزهر» وهو مختص بحاجب الحجاب [ ٠٠١‏ ب ] فيكتب 
" رُسم أن يكتب توقيع شريف للجناب العالىء الأميرى, الفلائ فلان الفلان أمير حاجسب 
الحجاب الفلان» ضاعف الله تعالى نعمته. فى نظر جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه بمصر 
المحروسة, وجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة, عا لذلك من المعلوم الشاهد به ديوان الوقف 
المبرورء على أجمل العوائد فى ذلك وأعمهاء وأكمل القواعد وأتقها ". 

الخامس: نظر الشيخونية ‏ والصرغتمشية "» وهو مخصوص برأس نوبة النسوب» 
وأضيف إليه نظر الحجازية ” بالركن المخلق وجامع الأخضر بطريق بولاق ”© فيكتب له كما 
تقدم. 

السادس: بنظر سعيد السعداء, وكان مخصوصاً بأستادار الأستاداريةء والآن مفوضا إلى 
الأمير الكبير والحكم فى كتابتها على ما تقدم. 

أما من يكتب له تواقيع من أرباب السيوف ممن هو خارج عن الحضرة الشريفةء ناظر 
الحرمين» وقد تقدم الكلام عليه مع أرباب المراسيم الكبار. ۰ 

الدرجة الثانية: تواقيع الأنظار المنحصرة فى الأمراء الطبلخاناه فيكتب " رُسم أن يكتب 
توقيع شريف» بأن يستقر امجلس العالى أو السامى, الأميرى, الفلاين فلان الفلاين ا ويد 
وظيفته ويدعى له بمرتبته فى وظيفة كذا », بما لذلك من المعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور 
على العادة المستمر حكمها إلى آخر وقت "". [ والمشيئة ] والتاريخ. 


)١(‏ الشيخونية: بنى هذه الخانقاه الأمير شيخو الأمير الكبير عام ۷١١‏ ه/هده"١م,‏ كان مكانها جملة من 
قطائع أحمد بن طولون. رتب فيها دروساً لفقهاء المذاهب الأربعة» وهى مازالت قائمة إلى الآن تحت رقم 
أثر ۲ المقريزى: الخطط. ج ۴ ص .45١‏ 

(۲) الصرغتمشية: المدرسة الصرغتمشية تنسب إلى الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى رأس نوبة النوب» 
انتهى بناؤها عام ۷۵٥٦‏ هإهه ١م‏ وتقع فى حى الصليبة بالقاهرة» خصصت لتدريس المذهب الحنفى» 
وهى مازالت قائمة إلى الآن تحت رقم أثر .5١7‏ انظر: المقريزى: السابق» ج27 ص۳٠٠ .4١08‏ 

(۳) الحجازية: اسم مدرسة بنتها السيدة خوند تتر الحجازية ابنة الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷٦١‏ 
ه/59”١م.والمسجد‏ باق إلى الآن تحت رقم5". المقريزى: السابق» ج۲ ص ۳۸۲. 

(4) الجامع الأخضر: يقع هذا الجاع خارج القاهرةء وعرف بذلك لوجود نقوش وكتابات خضر على بابه 
وقبته» أنشأه خازندار الأمير شيخو. المقريزى: السابق» ج7ء ص4 7 7. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳ 


الضرب الثابئ: تواقيع المتعممين. وهى على درجتين: 

الدرجة الأولى: من يكتب له فى النصف كناظرى المفرد والدولة وغيرشماء فيكتب " رسم 
أن يكتب توقيع شريف» بأن يفوض للمجلس العالى» القاضوى, الكبيرى؛ الفلا وإن كان 
حاكماً كتب الحاكمى الفلا فلان الفلان س ويدعى له بمرتبته فى وظيفة كذا وكذا بما لذلك 
من المعلوم الشاهد به كذا وكذا على العادة المستمر حكمها إلى آخر وقت " والمشيئة 
والتاريخ. 

الدرجة الثانية: من يكتب تواقيع بوظائف فى قطع الغلث» فيكتب " رُسم أن يكتب توقيع 
شريف» بأن يستقر المجلس السامى» القضائى, الفلان» وربما كتب امجلس السامىء القاضى 
الأجل وهو نادرء ويدعى له بمرتبته فى وظيفة كذا با لذلك من المعلوم على عادة من تقدمه ف“ 
[١١أ]‏ وقاعدته ", والتاريخ والمشيئة. 

وغالباً ترفع قصص بالوظائف المستحق كتابة تواقيعها فى قطع الثلث, أما ما دون ذلك 
من الولايات فلا يكتب ها أوراق رقاع جملة» ويقتصر الموقع فى كتابتها من ما يوقع فى هامش 


القصة 
المقصد الثائ 
كتابة التوريد والمضيف والتسافير وأوراق البريد 
وهى على أربعة صور: 
الأولى 
كتابة التوريد 


وهى توريد ما يرد على ديوان الإنشاء من مطالعات أو محاضر أو قوائم أو غير ذلك حتى 
يُعلم حال وروده لمن حضر على يده ومحل وضعه أن يكون من المطالعة فى ظاهر الوصل الذى 
فيه البسملة من جهة اليمنى خلف الكتابة, فإن كانت المطالعة من منوك العرب أو الفرنجة كانت 
كتابة التوريد فى الصفحة الأولى من المطالعة وهى أول صفحة يقع عليها نظر الكاتب وصورهًا 
أن يكتب " وردت ف تاريخ كذا وكذا على يد فلان الفلاين ويزاد فى كتابة التوريد فى رأس 


)١(‏ كذا فى الأصلء ويبدو إنه نقص ناتج عن الكتابة من صفحة لأخرى. 


۳۹٢‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
الحضر أو القائمة قرين منال فلان الفلا الوارد على يد فلان ". ورجا كتب ذلك كاتم السر 
بيده والعادة إنه يكتبها نائب كاتم السر وأحق من يكتبه من كتب جواب تلك المطالعة مسن 
كتاب البريد. 

الثانية: كتابة المضيف, ولا يكتبه إلا كاتم السر بيده أو نائبه بإذن, ولا يكتب المضيف إلا 
الأمير أو خاصكى أو أحد من البرد الخاص ليوجهه فى مهم شريف» وهو على ورق دمشق وقد 
صار على النصف» ومحل وضع كتابة المضيف بين الأسطر فى ورقة الطريق تحت اسم " المضاف " 
وصورة كتابته " ويصرف له ". 

الثالثة: كتابة التسافير, ولا يكون إلا للنجابة والسعاة حين يوجههم بالأسئلة الصادرة من 
الديوان فى المهمات الشريفة, وهم ضرائب معلومة يأخذوفا من ديوان الخاص الكل تملكة, 
ويكتبها نائب كاتم السر وموقع الدست» ويكتب مررح [ كذا ] وصلء وصورة كتابته " رُسم 
أن يسفر فلان النجاب أو احجان أو الساعى إلى المملكة الفلانية [ ١١5‏ ب ] أو الجهة الفلانية 
فى مهم شريف با على يده من الأسئلة على جارى العادة ", والتاريخ والمشيئة. 

الرابعة: كتابة أوراق البريد. على ما كان الأمر عليه حين كان البريد مرتباً قبل اللنسك» 
وكان لا يكتبها إلا كاتم السر بيده أو نائبه عندما تبرز المراسيم بتوجه أحد فى مهم شريف على 
البريدء وصورة كتابتها " رُسم لفلان الفلا أمير أخور الفلاين بمرتبة أن يحمل فلان الفلا _ 
بحسب مقامه _ على كذا وكذا من خيل البريد بسبب توجهه ف المهم الشريف إلى المملكة 
الفلانية ". والتاريخ والمشيئة. 

المرتبة الثانية: كتاب الدست 

وهم من أيام الناصر فرج على نوبتين من كل أسبوع: 

النوبة الأولى: من الأسفار فى يوم السبت يركبون فى خدمة رئيسهم يكتبون ما رسم لهم 
بكتابته بالخدمة الشريفة؛ فإذا فض الموكب غادروا فى خدمته إلى الديوان يتقاضون أشغال 
المملكة إلى قريبا من نصف النهار بحسب شغلهم. وكذا فى كل يوم إلى يوم الثلاثاء من ذلك 
الأسبوع» ويمذه النوبة رئيس من أعيان الكتاب بقرب من مقام كاتم السر فى الشروط لازمة له 
المتقدم ذكرهاء وهو الذى يسد عن كاتم السر إذا انقطع عند ملكه ويتلقى الأمور المهمة عند 
غيبة نائب كاتم السر ويقتدى بكلامه فى الديوان فى الأمر والنهى والزيادة والنقص والرفعة 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹۷ 


والانحطاط والإطناب والإيجاز والبلاغة والفصاحة وقواعد المملكة ومعرفة مصطلح الكتاب فى 
كتابتهم بالديوان, وإليه الإمارة وعليه المعول, والقائم فى رأس هذه النوبة فى زماننا " القاضى 
اضر الاين الرلسى مرق 035 فرق ف الود 2 ا الا ةواد 
متواضع قدره جليل؛ ونفس زاكية إلى الخبرات تميل» كامع"" العقلء ذو شهامة, مطبوع على 
الإحسان فلا تعتريه فيه شامة» ستر جميل على من يلوذ بجنابه, كعبة لمن يسعى بحرم وجوده» 
وملجاً القاصد رحابهء رقمت ”" ببلاغته حلة ديوان الإنشاء الشريف» وسجع مزاد ”© سجعه 
فجاء بكل غريب وطريف, مع هيبة عند الأمراء والملوك» وطريقته مثلى سلك فيها أحسن 
سلوك..أنشر من بحر أيامه الكرام ما كان عابراً [ ١ ١١‏ ]» وحسبك للدست الشريف منه 
قوة وناصراً, جعله الله من الذين كتب فى صحائفهم جزيل الثواب وأناله عند الله زلفى وحسن 
ماب. 

النوبة الثانية: من الأسفار يوم الثلاثاء إلى آخر الأسبوع حيث الابتداء يفعلون ما تقدم 
ذكره فى النوبة الأولى» وهذه النوبة رئيس من أعيان الكتاب ويكون بالصفة والشروط اللازمة 
فى رأس النوبة المتقدمة» والقائم فى رأس هذه النوبة فى زماننا " القاضى ناصر الدين محمد 


)١(‏ هو محمد ناصر الدين البرلسى» أحد موقعى الدست» وكان يوقع أيضاً عن الخليفة وناظر الخاص» تونق عام 
٥‏ ه. السخاوى: الضوى. ج 3٠١‏ ص .١١8‏ 

(۲) السؤدد أى السيادة. ابن منظور: لسان العرب» ج, ص7178. 

(*) بياض فى الأصل. 

(4) الحتد بمعنى الأصل والطبع. السابق» جا ص5١‏ . 

(ه) المكامع: هو القريب منك الذى لا يخفى عليه شىء من أمرك. السابق» ج۸› ص٤ .۴١‏ 

(5) الرقم: هو الزخرفة. السابق» ج17١‏ ص۹٤۲.‏ 

(۷) المزاد: وجمع مزادة وهى التى يحمل فيها الماءء وتأتى بمعنى الارتواء. السابق» ج۰۳ ص۱۹۹ء ج5١؛‏ 
ص١4‏ 5. 


۳۸ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


القرشى الفاقوسى " "» رئيس محلى بحلى الدين الشريف» وامتطى صهوات الفخر النيف» 
وحال لسانه فى ميدان الدست الشريف ويينهء لعلم الملوك أنه أعزه الله كفوه الفرد وأمينة على 
المرتبة والسيادة؛ ميمون الطلعة» حليف السعادة, فضله مبين» ودينه متين, مع الأحاديث النبوية 
من مشايخ عصره فسعد بذلك وفاز» والمسعود من وصله بسلسلة الذهب من إسناده العالى» 
وأجاز تواضعه مع رئاسته وعلو قدره طالما نال الفقراء من خيره, وأمن الناس من شره. مقبلاً 
على الصيام وتلاوة الكتاب العزيز ذى الآيات, مواظباً ليله وفهاره على الصلاة والصلات. جود 
بنفسه وماله فى محبة الفقراء أو يد فى السرى إلى مجالسهم يحمد القوم السرىء أثابه الله على 
ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 7" 


إة 


مراتب کناب الدست: 

الأول: منشئ ينشئ ما يؤمر به فى الأمور المهمة كالبيعات والعهود والتقاليسد ومافى 
معناهاء ومكاتبات القانات وعظام الملوك شرقاً وغرباً. وشرطه أن يكون لاحقاً بصفة كبار 
الفضلاء وعظماء البلغاءء واسع الفكرة والحضيرة, مستنبطاً للمعان البليغة والألفاظ الفصيحة, 
مديد الباع فى الكلام لأنه يتولى الإنشاء من نفسه, وتلقى إليه الكلمة الواحدة والمعنى المفسرد 
فيبنى عليه ذلك الكلام الطويل ويأتى بالعبارة الواسعة» ويكون قوى النفس فى كلامه شديد 
البأس فى خطابه, مرعباً للأعداى, مهولاً أمر ملكه ومملكته, قوی الحجة مطبباً فى موضع الإطناب 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن محمد الفاقوسىء المعروف بالرئيس ناصر الدين كبير الموقعين بديوان الإنشاء بدأ 
الكتابة فى عهد الظاهر برقوق» ولكنه عزل عن وظيفة رئيس الموقعين فى عهد كاتب السر البدر محمود 
الكلستائ بسبب رفض الفاقوسى للإصلاحات التى كان ينوى البدر الكلستائ إجراءها على أسلوب 
الكتابة فى الديوان» ولكنه رجع إليها بعد موته, وعلت مررلته إلى أن انحطت فى عهد المؤيد شيخ عن ذى 
قبل وتناقصت كنثيراً فى دولة الأشرف برسبای» مات عام 84١‏ ه. انظر: ابن حجر: إنباء» ج 9. ص 
5 الا؟؛ ابن الصيرفى: نزهة النفوس» ج"اء ص ٠4؛‏ السخاوى: الضوء. ج لا. ص 7١١‏ ل 
فق 

(؟) كتب ف الهامش عن القاضى ناصر الدين الفاقوسى [ رأيت فى منامى فى سنة أربع وثلاثين وثماغائة رجلاً 
عليه ممت الخير قال لى هذا الرجل ويشير بيده إلى القاضى ناصر الدين المشار إليه يُسطر فى كل يوم فى 

() بياض فى الأصل» وم يذكر المؤلف شيئاً عن ترتيب الوظائف فى فهرس المخطوط. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


وموجزاً فى موضع [ ١11‏ ب ] الإيجاز, ميالاً للخواطر جاذباً للقلوب» فإنه ناطق عن سلطانه 
متطبع فى العظمة بطباعه. 

قيل ولما ولى المهلب “ ولده حسان ” أوصاه بأن يستعقل حاجبه ويستطرف نديمه 
ويستفصح كاتبه, وقال له " إنما يهابك من بعد عنك بكتابك» ومن قرب منك بحاجبك؛ ومن 
جالسك بنديمك. والقائم فى ذلك فى زماننا ......... 

الثان: كاتب يكتب المكاتبات الصادرة للملوك شرقاً وغرباًء وشرطه أن يكون لاحقا 
بصفة من تقدم من علو الهمة وعظم الشهامة» ويكون مطلعاً على وقائع الأمور للخلفاء 
أصحاب الدول والملوك السالفة؛ واسع الباع فى العلوم مستحضرا لكتاب الله عز وجل 
والأحاديث النبوية والآثار المروية والأمثال السائرة وكلام فحول الشعراء مع جودة الخط 
وبلاغة القول ومعرفة مخاطبات الملوك ليقوى حجة سلطانه على مقاصده ويخرجه من اللوم 
ويبدى محاسن ملكه ويظهر ما منحه الله به من قوة سلطانه وعظيم ملكه. والقائم فى ذلك فى 
زماننا " القاضى معين الدين عبد اللطيف [ ١١8‏ أ ] ابن القاضى شرف الدين أبو بكر بسن 
الع ا 


)١(‏ هو المهلب بن أبى صفرة أبو سعيدء وعرف بأبى صفرة بابنته صفرة فكان جا يكنى, من قبيلة الأزد» كان 
أبوه تما نزل بالبصرة, وقد كان المهلب من شيعة عبد الله بن الزبيرء وقاتل الخوارج عن البصرة, ثم قام 
الحجاج بن يوسف بالزواج من ابنته وولاه خراسان» وبقى يما إلى أن توفى عام ۸۳ ه. ابن خلكان: 
وفیات» ج٥»‏ ص٠١‏ ه”,ات رقم 4 هلا. 

(؟) الذى أوصاه المهلب هو ولده يزيد. انظر: ابن خلكان: السابق, جه ص۴٠"‏ . 

(۴) بياض فى الأصل. 

(4) القاضى معين الدين عبد اللطيف بن القاضى أبو بكر بن العجمى المشهور بابن الأشقر. تدرب على يد 
أبيه القاضى أنى بكر بن العجمى فى صناعة الإنشاء وتولى بدلا منه كتابة سر حلب عام ۸۳۹ ه ثم عاد 
إلى القاهرة على وظيفته الأولى فى مباشرة التوقيع, فلما مات أبوه عام 4 84 ه استقر مكانه فى نيابة 
كتابة السر وغيرها من الوظائف» واستمر على ذلك حتى توف عام 8517 ه. انظر: ابن حجر: إنباء» ج 
٩‏ ص ١5١؛‏ ابن الصيرق: نزهة النفوس» ج #, ص 7" ۳۸۳؛ السخاوى: الضوء ج ›٤‏ ص 
۲-0" 


)٩(‏ بياض بمساحة نصف صفحة. 


عب سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الثالث: كاتب يكتب مهمات الديوان من التقاليد والتفاويض والمراسيم الكبار والتواقيع 
ونحو ذلك. وشرطه أن يكون لاحقاً بالصفات المتقدمة للكتاب المذكورين, خبيراً بما يسستحقه 
كل ذى ولاية من قطع الورق وقطة القلم والافتتاحات والألقاب والنعوت والدعاء وما يوصى 
ب وکوت بيدا من ارس الخاد عق لا بھوی باحد إلى روما يستحقه ولا بيس لعن 
حقه. والقائم فى زماننا بذلك ......... . 

١١4 [‏ ب ] الرابع: كاتب جيد الخط بجميع الأقلام, يكتب ما ينشأ بالسديوان من . 
الأمور المهمة لأنه قل أن يجتمع الإنشاء وحسن الخط فى واحد فرد» والقائم فى ذلك فى زمانا 


فيه 


الخامس: كاتب يكتب المناشير الإقطاعية المرسوم ياخراجها من ديوان الجيوش المنصورة. 
وشرطه أن يكون لاحقاً بصفة الأعيان من الموقعين المتقدمين الذكر, وأن يكون حسن الط فى 
الأقلام ‏ المفتوحة ”© والخفيفة ”“ عارفاً بمقدار كل أحد من الأمراء وأولاد المللوك والجد 
وغيرهم لأن رتب الناشير بمقام الإقطاع لا بمقام الوظائف» وأن يكون عارفاً بالأقاليم والجهات 
والبلاد ليؤمن من تصحيفها عليه. وربما كتب ف المناشير من ديوان الإنشاء الكاتبان والثلاثة. 

السادس: كاتب يكتب المكاتبات إلى ملوك الكفر, وشرطه أن يكون لاحقاً بصفة فضلاء 
الكتاب» مدركاً لغوامض الأمور, قوى الحجة شديد الذكاء, حسن الخطء والقائم به فى زماننا 


بذلك 0 


)١(‏ بياض بمساحة حمسة أسطر. 

(۲) بياض بمساحة ثلاثة أسطر. 

(۳) عن أنواع الأقلام انظر القسم التاسع من هذا الكتاب, القلقشندي: صبح» ج". ص/47: ٠١‏ 0۸ء 
١ 5805186 °‏ . 

(4) يعنى يما قلم الطومار الكبير الذى توجد به فتحات ثلاثة أو أكثر بقدر ما يحتاج فيه من تشرب للحبر 
للكتابة. السابق» ص ٠‏ ه. 

(©) هو القلم الخاص بكتابة الخط الثلث, وتكون كتابته دقيقة رفيعة ولذلك أطلق عليه قلم الثلث الخفيف. 
السابق؛ ص١١٠‏ . 

(6) بياض بمساحة سطرين. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ ۳۷۹ 


السابع: كاتب يكتب ما يلخص بالديوان من الكتب الواردة المبسوطة, وما يعرب مسن 
الكتب الأعجميةء ورا كان كاتب الدفتر والملطفات وغير ذلك» وشرطه جودة الخطء وأن 
يكون لاحقاً فى الفضيلة من تقدمه من فضلاء كتاب الديوان, ثم فى زماننا صار كاتم السر يؤهل 
كل من هؤلاء السبعة كتاب إلى ما هو مغدوق بالسبعة وغير ذلك. . 

المرتبة الثالثة: كتاب الدرج: 

وهم دون كتاب الدست ف الرتبةء وغالباً يكونوا من أولاد كتاب الدست حين انتداجم» 
وهم قاصرون على كتابة ما يعينه عليهم كاتم السر من حلاص الحقوق وصغار التواقيع 
والمراسيم وأوراق الطريق والجواز والمسطرات والمسودات ونحو ذلك وهؤلاء يجوز أن يطلسق 
عليهم كتاب الإنشاء لأهم يكتبون [ ١١4‏ أ] ما ينشأ من المكاتبات بالديوان. 


النوع الان 
أرباب الخدم بديوان الإنشاء 

وهم ثلائة ° : 

الأول: الدوادارء بخدمة صاحب الديوان» وهو فارسى معرب مركب من كلمتين يعن 
" مسك الدواة " فحذفت الماء من آخر الدواة للخفة. أما فى اللغة فإنه يقال لحامل الدواة " 
داو " على وزن ماضء أما فى زماننا فإن حامل الدواة لم يكن له تصرف فى أمر ولا فى فى ولا 
تناول ولا دفع» والعهدة والأمر لمن يقع عليه ذلك اللقب. 

وكان قدياً لا يتولى هذه الوظيفة إلا من يكون فى محل الكمال ولا يوليه إلا الملك نفسهء 
وكان لا يستقر باستقرار صاحب الديوان ولا ينفصل بانفصاله, ورعا تعدد إلى ثان ليقوم بما 
يلزمه عند غيبته» ويلزم الدوادار سبعة أمور: 

الأول: الملازمة للديوان ولمخدومه فى حال ال ركوب والتزول والجلوس فإن احتجسب 
غخدومه فيكون الدوادار على الملازمة أثبت ليتلقى ما يرد للديوان من الأمور فإنه رما يرد 


)١(‏ بياض فى الأصل. 


VY‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


للديوان عند تحجب مخدومه أحد بسبب أمر مهم فلا يجد من يلجأ إليه فتتأخر الأمور ويقع 
الخلل. 

الثالئ: اليقظة وعدم الغفلة وإحاطة العلم بكل ما يصدر من الديوان وما يرد عليه مسن 
قليل وكثير وجليل وحقير وإدخال ذلك فى فكره وتصوره فى ذهنه. وأن يبدى الجواب عن كل 
أمر يتعلق بالديوان بحسن تأت ومعرفة وتمكن وعقل تام فإن اطلع على وقوع ما لا يسوغ رده 
إلى حين المشورة عليه وخروجه على السداد. 

الثالث: تناوله الأمثلة وختمها وذلك محصور فيه فلا يخم شىء منها إلا بعد وقوف 
مخدومه عليه وإذنه له بختمهاء والختم تابع الألقاب فكلما علت ألقاب المكتوب إليه لزم تعظضيم 
حجم لمغال تعظيماً للمرسل إليهء وإذا أمره مخدومه بختم مثال فلا يخرجه من يده إلا مختوماً ولا 
يزاد فيه الحرف الواحد ولا النقطة الواحدة إلا يإذن مخدومه وإطلاعه على ذلك انياًء وإذا 
ختمت الأمثلة جمع كل منها لبعضها بعضاً ولف أوراق الطريق عليها إن كان وإعطائها لحاملها. 

والختم [ ١١9‏ ب ] مصدر " ختم ". يقال " ختم الكتاب بختمه خماً " ومنه قوله تعالى 
« تم آلله عَلَى قُلُوبهِم 4 7" والمراد به سد رأس الكتاب والطبع عليه بالخاتم لعدم الاطلاع 
على ما فيه. قيل إن أول من ختم الكتاب سليمان عليه السلام وبه فسر قوله تعالى حكاية عن 
بلقيس حين قالت لقومها ‏ إنى ألقى إلَىّ كلب كر 4" أى مختوم على أحد الأقوال» وقد 
ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض العجم فقيل له إفهم لا يقرءون كتابا 
غير مختوم فاتخذ خاتهاً من فضة ونقش عليه " محمد رسول الله " ثلاثة أسطرء الله سسطر أول» 
محمد سطر ثان» رسول سطر ثالث» وكانت كتابته من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى هكذا. 
وكان يختم به الكتب ثم كان بعد وفاته فى يد أبى بكر, ثم بعد ابو بكر فى يد عمر ثم بعد عمر فى 
يد عثمان إلى أن سقط منه فى بئر أريس من أبيار المدينة فطلبه أياماً فلم يقدر عليه ثم اتخذ اتا 
غيره ونقش عليه محمد رسول الله ثم صار كل خليفة بعده يتخذ خاقاً وينقش عليه ما يقتضسيه 


رأيه 00 


(1 البقرة, الآية ۷. 
(۲) العمل الآية 79. 
(”) عن خاتم رسول الله انظر القسم الثاين من هذا الكتاب. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم VT‏ 


وكان للختم فى أيام الخلفاء ديوان مفرد يعبر عنه بديوان الخاتم وبه الخاتم الذى يطبع به 
وقيل إن أول من اتخذه معاوية بن أبى سفیان» وكان يغمس الخاتم فى طين أحمر يجلبه الخلفاء من 
سيراف “ من بلاد فارس» وكانت الكتب ف مبدأ الإسلام تحزم من وسطها بمنفذ حتى يبلغ فى 
طبقات الكتاب ثم يخرجه ويجعل مكانه ورقة كالسير الصغير ثم يقط طرفا الورقة ويختم عليه 
وعلى ذلك بلاد الغرب والفرنجة إلا إفهم يجعلون عوض الطين شعا. وكانت الملوك يتخذونه 
ذهياً ثم تغيرت أنفسهم فاتخذوه فضة ثم خست أنفسهم فاتخذوه قردير" أو شعاء وبلاد الشرق 
والديار المصرية يعانون لصاق رأس الكتاب كما هو عليه الآن. ا 

الرابع: تناوله من الئاس ما يرد للديوان من المطالعات وقراءقها والقوائم والقصص 
وغيرهاء فيجب أن يكون يقظاً فى ذلك حاضر الحسء عارفاً لأصحابماء خبيراً بوقت ورودهم, 
محذقاً عما أتوا فيه بشوشاً أدوباً. طلق الوجه. حسن السفارة» ملتفتاً إلى رضا خواطر أ ركان 
المملكة[ ١١١‏ أ ] وكبار المملكة وذوى العلم والصلاح, فإن لم يقض شىء من ذلك أعاده 
محضره وبسط له العدد فى التوقف فى ذلك ويرشده إلى طريق الصواب ليذهب عنه عن رضى 
من غير سخط ولا كسر خاطر. 

الخامس: حفظه على متعلق الديوان فيلزمه اتخاذ مكان جيد حرز قريب “جوع من 
الرطوبات وكثرة الريح والمطر والأتربة وأوكار ما يؤذى الورق كالفأر وغيره ثم ينظفه ويفرشه 
ويجعل فيه كل صنف من الأوراق امحتاج إليها بالديوان وأقلام العلامة ومباردها والخبر والرمل 
والمداد والإضبارات والمسودات والدفاتر والمسطرات والعلامات المرتجعة ‏ والمقروطة “> 
والكتب الواردة من عظماء الملوك, ولا يمكن أحد من الدخول إليه ولا الاطلاع على ما فيه من 
سر المملكة» ويجعل فيه المزرة بعد انفضاض جاعة الديوان. 

السادس: التيقظ فى كتابة الدفتر بما يصدر من الأمور المهمة بالديوان فى كل يوم 
والاحتراز على المسودات ونقلها للدفترء ولا يهمل من نقلها السطر الواحد إذا كان به تعلق» 
وجمع ما يرد إلى الديوان من المطالعات فى ذلك اليوم وضم ما يورد منها إلى بعضه وجعلها فى 


. 79 هو ميناء مشهور بإيران. البلاذرى: فتوح» ق"ا. ص8" ؛ لی سترانج: بلدان» ص4‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصل, ولم أستطع الاهتداء إلى معناهاء وأظنه يعنى معدن القصدير.‎ 

ر( أى الأوراق التى علم عليها السلطان ورجعت إلى ديوان الإنشاء. 

(4) أى التى قطع طرفها وبت فيها سواء بالرفض أو الإيجاب. 


V4‏ 1 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


إضبارة ويكتب عليها اسم ذلك اليوم من الشهر, فإذا انقضى الشهر جعل تلك الإضبارات فى 
وقاية وكتب عليها اسم ذلك الشهر من السنة, فإذا انقضت تلك السنة جعل الوقايات فى ملف 
وكتب عليها اسم تلك السنة ولا تفتح إلا للكتب منها. 

السابع: استدعاء ما يحتاج إليه بالديوان كالأوراق البياض من كل قطع وأوراق البطايق 
وأقلام العلامة ومبارد براتها وفوط المزرة وقماشتها والبر والرمل والمداد وغير ذلك وخصوصا 
عند السفر. ا 

الثالئ: حامل المزرة ”' وكان يطلق عليه خازن المزرةء وربما قيل خادم المزرة وهو بمرلة 
نائب الدوادار فيما يتعلق بالمزرة» وشرطه أن يكون عاقلاً أميئاً ذكياً يقظاً فطناً قارئاً ملازماً. وله 
لوازم منها معرفته بترتيب الأوراق بقصد أخذ الخط الشريف عليهاء وطريقة ذلك أن يفرش 
فوطة من الحرير السكندرى أحد طرفيها معقود ويكون ذلك بحضور الدوادار» وأول ما يوضع 
فيها أكبر [ ٠۲١‏ ب ] ما يكون من قطع الورق, ثم يجعل فوقه ما دونه فى القطع إلى أن يكون 
قطع الثلث ثم يرتب المناشير كما تقدم فى قطع الورق وتوضع فى الفوطة ولا تختلط المكابات 
كى لا تشتبه على الملك فى العلامةء ثم توضع المراسيم المربعة والتذاكر ثم توضع بعدها أوراق 
الطريق والمراسيم والتواقيع الصغار ثم توضع الأمثلة وأوها ما عليه الاسم الشريف ثم والده مع 
صدرت, والعالى ثم والده مع أدام وضاعف, ثم أخوه ثم يلف ويوضع فى المزرة ويحمل إلى القصر 
فيعرض ترتيبها مرة ثانية ثم يقدم لأخذ العلامةء فيعلم أولاً أخوه وهو ما كان آخر الترتيب ثم 
والده إلى أن يكون آخر علامته ما وضع أولاً فى الفوطة من القطع الكامل ثم يقدم القصص 
المستوجبة لأخذ "يكتب " فيشملها الخط الشريف وتعاد إلى الفوطة ثم ترفع وتعاد إلى الدوادار 
فيأخذها ويعيدها خامل المزرة. 

تنبيه لا يوضع فى الفوطة لأخذ الخط الشريف ورق ملون ولا دنس ولا مشق ولا خشن 
کی لا يعفر قلم العلامة فيه ولا خفيف کی لا ينفذ منه المداد ولا موصول ولا مثقوب فى بيت 
العلامة ولا ما يكون ضيقا على العلامة ولا ما يقصر فى العرض والطول عن وسع الخط. ومنها 
معرفته بالمراتب والألقاب والعلامات وقطع الورق ليشرع ف الجواب با يستدعى به منهء ومنها 


. ١ المزرة هى ما يعرف حالياً عحفظة الأوراق. جمد دراج: الكتابةء ص67‎ )١( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Vo‏ 


أن ينبه الدوادار على استدعاء ما تقدم من الأصناف فإن غالب حنق الملوك من تأخير مقاصدهم 
وأوامرهم. 

الثالث: المدراءء وأحدهم مدير, أطلق ذلك علماً عليهم لدورانمم على بيوت الكتساب 
لإحضار ما عندهم من الكتابة المتعلقة بالديوان, والشرط فيهم الأمانة واليقظة والاحترازء وهم 
فى زماننا دون العشرة على نوبتين ولكل منهم إشارة برأس ما يكتبه على يده من الأمثلة. 


النوع الغالث 
ما هو خارج عن الكتاب وخدام الديوان 

وهی صنفان: 

الأول: دفتر متخذ من طومار الشامى مكسور فى النصف على التربيع بدفتى جلد وقاية 
خروم فى وسطه حيط يكتب فيه ملخص ما كتب ف المسودات عما صدر من الديوان مسن 
مهمات أمور [ ١7١‏ أ ] المملكة يبدأ بالكتابة فيه من رأسه بتاريخ اليوم من الشهر إلى أن 
ينتهى الشهر ترك ورقة بيضاء حاجزة بينه وبين الشهر الذى يليه إلى آخر السنة فيجعل 
الإضبارات ويتخذ دفتراً غيره» والعمل به مثل ما تقدم, وغالباً إنما يكتب فيه من كتب ذلك 
المهم, والأحسن أن يكون له كاتب مفرد حسن الخط يتكفل به وكان الدفتر ضابطاً للديوان 
من أوائل الدولة التركية إلى آخر مباشرة القاضى بدر الدين بن فضل الله فى أيام الظاهر برقوق 
تركه واقتصر على المسودات إلى أيام المؤيد شيخ فاعتنى القاضى ناصر الدين البارزى به وأعاده 
على ما كان عليه كما هو الآن. ويكون بالمزرة حين الخدمة لسؤال يقع من الملك. 

الثان: مزرة متخذة من القماش المخرز الصاف ببطانة فى صفة الكيس طوها ذراعين وثمن 
مثنية» وعرضها ذراع وثلث بفلاقة من الخيط احفر تجمع به فوهتهاء وأول من اتخذها قاضى 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز قبل أن يلى القضاء والوزارة فى أيام الصاح نجم 
الدين أيوب بن الكامل محمد» وكانوا قبل يعملون المكاتبات فى طول النهار فرادى ومشفى 
وثلاث ورباع وهى جامعة لتعلق الديوان يضم فيها كل صنف إلى صنفه فى ملف حاجز إما 
بمنديل أو فوطة من الغزل» وكان فى الزمن القديم كل صنف مما حوته فى كيس من الخرير 
الأصفر الأطلس ولا يسلم لغير حارسها البتة» والأحسن أن يكون من الحرير الأصفر الأطلس. 


القسم الخامس 

فى ترتيب مملكة الديار المصرية وما يختص بسلطانها وأمرائها 

وموضوع الوظائف بها وقدر ما يستحقه كل أحد من أرباب الوظائف 
من قطع الورق حين ولايته 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹ 


وهو يشتمل على [ ستة أبواب ] : 
[١؟داب]‏ 
الباب الأول 

فيما يختص بالسلطان من شعار الملك الذى لا يشاركه فيه غيره 

اعلم أن أصل ترتيب ثملكة الديار المصرية مأخوذ عن ترتيب الخلافة ببغداد وعن ترتيب 
الفاطميين بمصر وعن الملوك الأيوبية. ذكر بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى ط( قل الهم 
ملك آللك  )‏ إلى آخر الآية هو النبى صلى الله عليه وسلم وصف له ترتيب مملكة 
الأكاسرة فقال اللهم اجعلها لأمتى فحقق الله لنا ذلك وانتقل ترتيب مملكة الأكاسرة إلى الخلفاء 
ببغداد ثم إلى الديار المصرية وفيها الآن بقايا ألفاظهم المفخمة كطشت خاناه» وفراش خاناه, 
ودوادار» وسلحدار ونحو ذلك.ولما حضر الفاطميين إلى الديار المصرية كان من ترتيبهم ما هو 
مستحسن» ثم جاءت الدولة الأيوبية تمحاسن ف الترتيب» ثم انتقى ملوك الترك من مذهب 
أولنك أحسنه فهى الآن أحسن الممالك ترتيباً وأمجها منظراً وأكثرها إسلاماً وأشجعها فرساناً 
وأوحدها ظفراً ونصرة. 

ويشتمل إظهار ذلك على أبواب ............ 2. 

ويشعمل على عشرين نوعا: 

الأول: حلة الملك, الى يلبسها حين يعهد إليه بالسلطنة» وهى حلة خلفية سوداء يشتمل 

على عمامة مدورة لطيفة حرير بعدية قدر ذراع ترسل من بين كتفيه. وأول من لبس العمامة 
السوداء النبى صلى الله عليه وسلم؛ وحين لبسه ها أرخى طرفها بين كتفيه, ثم لبسها جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم منهم عمار بن ياسر» وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن عباس» 
وقئم بن العباس» وكل منهم أرسل طرفها بين كتفيه ثم تبعهم على ذلك الخلفاء العباسيون وجبة 
حرير سوداء واسعة الكمين يسيراً وأول من لبسها من الصحابة عبد الله بن العباس» وقثم بسن 
العباس فى وقعة الجمل وتواترت [ ١77‏ أ ] الخلفاء العباضيون لبسها. 


)١(‏ بياض فى الأصل. 
(۲) أل عمران, الآية 76. 
(۳) بياض فى الأصل. 


۴۸۰ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وأول سلطان لبس حلة السواد بالديار المصرية من بغداد الإمام أمير المؤمنين المستنصر 
بالله فى عام تسع وسين وستمائة حين قلد السلطنة للظاهر على ما تقدم فى القسم الثانئ كانت 
فرجية من الحرير الأسود بتركيبة من الز ركش" وعمامة سوداء وطوق من ذهب ومن إذ ذاك 
استقرت حلة الملك من غير زركش وها طوق وسيف بداوى _ يدسب إلى أمير المومنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه _ يحمله بتقلده من أعلى كتفه الأيمن إلى جانبه الأيسر كماالعربء 
وأول من تقلده الظاهر بيبرس مع الخحلة السوداء. 

الثايئ ": سرير الملك. وهو من رسوم الملوك القديمة, وأول من اتخذ ذلك فى الإسلام 
معاوية بن أبى سفيان فى خلافته [ حين بدن ] ”", ثم تنافس الخلفاء والملوك فيه حتى كانت 
أسرة خلفاء بنى العباس تبلغ سبعة أذرع, ثم جعل الآن فى القلعة فى الإيوان من رخام نحواً مسن 
سبعة أذرع. أما جلوس الملك بالقصر فإنه يكون على كرسى من خشب لطيف دون الذراعينء 
ونی غير القصر على كرسى لطيف من حديد ينقل مع خادم» وربما كان عوضه مدورة . 

الثالث: المقصورة, وهى مقصورة بجامع الخطبة بالقلعة لا يفتح لغيره, وأول من اتخذ ذلك 
معاوية بن أبى سفيان» وقيل عثمان بن عفان. 

الرابع: الدعاء على المنابر بعد الخليفة فى الخطبة, وأول من دعى له على المنابر مع الخليفة 
عضد الدولة بن بويه فى خلافة الطائع لله. 

الخامس: وضع اسمه سكه على النقود. ورقم امه على قماش كسوة البيت الحرام وعلى 
الأطرزة. والسكة قديمة باسم الملوك قبل الإسلام والرقم منقول عن خلفاء الدولتين ٠‏ 
والفاطميين. 


)١(‏ الزركش أى تلوين وصبغ الأثواب الحريرية. القلقشندي: صبح» جه» ص۸۳؛ البقلى: التعريف. 
ص۱۹۹ . 

(۲) بدأ القلقشندي بسرير الملك ولم يذكر الحلةء صبح؛ ج »٤‏ ص 5. 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من القلقشندي: السابق» نفسه. 

(4) أبدل القلقشندي تلك العبارة بأن قال [ وفى سائر الأيام يجلس على كرسى من خشب مغشى بالحريرء إذا 
أرخى رجليه كادتا أن تلحقا بالأرض» وف داخل قصوره يجلس على كرسى صغير من حديد يحمل معه إلى 
حيث يجلس ]. صبح» ج 4: ص ۷. 

(ه) يقصد الخلافة الأموية والعباسية. 


الشغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۸۱ 


السادس: الغاشية» وهى غاشية سرج متخذة من أدم مزركشة بالذهب يخاها النساظر 
مصنوعة [ من الذهب ] ” يحملها بعض المهتارية ‏ بين يديه فى المواكب الحفلة فى طرفة 
الجفتاه ”يمينا وشالا. 

السابع: المظلة؛ ويعبر عنها بالستر“» وبعض الناس يسموها القبة © وهى من حرير 
أصفر خفيف مزركشة بالذهب, على أعلاها طائر نموه على قبة مموهة يحمل على رأسه فى 
المواكب الحفلة ولا يؤهل [ ٠١١‏ ب ] بحملها إلا ولد السلطان أو أخوه أو أتابك العساكرء 
وفى الشام وحلب نائبهما. 

الثامن: الرقبة» وهى متخذة من قطعة حرير أصفر مزركشة بقدر رقبة الفرس يكسى ها 
حين ركوب السلطان عليها فى المواكب الحفلة, وكانت الفرس تفعل ذلك. 

التاسع: الجفتاه» وما أوجاقيان 7 أشقران عليهما قباوان أصفران من حرير» وعلى كل 
منهما طرزى زركش وكوفية مزركشة وتحتهما فرسان قرطسیان ‏ يركبان بين يديه فى 
امواكب الحفلة يارقاشات من زركش حتى يكون الملك فى طرفهما جداراً من حفيرة يعبر فيها 
فرس الملك. 


.7 8437 ص لاء ضوء» ص‎ »٤ ما بين الحاصرتين من صبح» ج‎ )١( 

(۲) الركاب دارية: صبح» نفسه. والمهتار لقب واقع على كبير كل طائفة من غلمان البيوت كمهتار 
الشراب خاناه» ومهتار الطشت خاناه» ومهتار الركاب خاناه» و" مه " بكسر الميم بالفارسية الكبير» و" 
تار " بمعنى أفعل التفضيلء فيكون معن المهتار " الأكبر ". القلقشندي: صبح» جه ص .47١‏ واللفظان 
هنا بمعنى واحد سواء كان المهتارية أو الركبدارية. 

(*) يلفتها: صبح» نفسه؛ ضوء, نفسه. الصواب ما قاله السحماوي لأن الجفتاه هى الفرسان اللذان يكونان 
عن يمين وال السلطان فى المواكب يركبهما فارسان من المماليك يقال هما أوجاقيان أو أوشاقيان يحملان 
الغاشية من الركبدارية. القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص۷ = 8. ش 

(4) أطلق عليها القلقشندي [ الجتر, والجر ] فى موضعين مختلفين من صبحه» ج ۰۲ ص ۱۳۳ ج٤»‏ ص لا 
ولكنه فى ضوئه ذكره ب [ الجر ]» ص 747. 

.٠١۹٤ انظر محمد افيلة: النظم الإدارية ج 7 ص‎ )١( 

(5) أوشاقية: صبح» ج 4»: ص ۸. وأوحدها أوشاقى أو أوجاقى» وهوالذى يتولى ركوب الخيل للتسيير 
والرياضة. صبح» ج8, ص4 48. 

(۷) أشهبان: صبح, ج 27 ص ۱۳۳ 4١74‏ ضوىء ص 547 7. 


۸۲ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


العاشر: القصايب» وهى رايات من حرير مزركشة» وراية فى رأسها خصلة من شسعرء 
ورايات صفر من حرير يسمون السناجق» وكان لواء البى صلى الله عليه وسلم أبيض. 

الحادى عشر: الشبابة» متخذة من يراع يزيد عن شبر يصيت با بين يديه فى المواكب 
الحفلة, وربما كان عوضها بوق من فضة أو نحاس يصيت يما لو كان الملك خارج القلعة. 

الثائ عشر: الأوزان, والزاى فيه مشوبة بالصاد, وهو آله أعجمية للطرب يضرب عليه 
فى المواكب الحفلة» والضارب به يتكلم بالتركية فى شىء من تواريخ الملوك السالفة وأصحاب 
الوقائع والشجعان وعلى نحو ذلك الشعراء بالدف والموصول والكمنجاه وهم على نوبتين فى 
المواكب الحفلة. 

الثلى عشر ": الجاويشية » وهم أربعة نفر من الجند فرسان يصيتون بين يدى الملك 
ف المواكب الحفلة بالنوبة وركوبه وتصيتهم على نوبتن» الأولى تقول " بسم الله يرى بك لار " 
[ أبعصا صلغار ]» والثانية تقول " يرن بك لار ". 

الرابع عشر: الطبردارية » وهم جماعة من أولاد الجند وعليهم أمير بمقام رأس النوبة 
عليهم» يحيطون بالملك يمينا وشالاً حين ركوبه معدون لضرب عدو يقرب منه ومن غير إذن 
وهم عشر نفر. 

الخامس عشر: نمجة الملك. وفى أيام المواكب الحفلة تكون نغجتان متلاصقتان فى حفسير 
واحد يحملها الجوكندار أحد الخواص من الأمراء يقف ها إلى جانب الملك عن يساره» ونمجة 
1[ أ] أخرى قائمة إلى جانبه وربا توكأ عليها الملك وقد يقاريها ترس صغير من فولاذ 
يحمله أحد الخاصكية. 

السادس عشر: الزردية ”© وهى زردية داوودية يلبسها تحت قماشة إذا كان فى تسسيير 
أو موكب حفل احترازا من عدو غادر. 


)١(‏ الصواب: الثالث عشر. 

(۲) انظر القلقشندي: ضبح»› ج ٤‏ ص ٤۷‏ - 248 ۲۳۹. 

(۴) الطبرداريةء معناه الممسكون بالفؤوس وهى كلمة فارسية مركبة من لفظين طبر ومعناه فأس» ودار بمعنى 
ممسك. انظر, القلقشددي: صبح» ج 8 ص .٤٥۸‏ 

. ٠١١ص الزردية هى نوع من الدروع الحديدية تلبس فى الحروب والمعارك. صبح» ج؟,‎ )٤( 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم AY‏ 


السابع عشر: الكزاتة, وهى خرقة من شاش ملفوفة بقدر ثلث ذراع تجعل بين الكلفتة 
والشاش ”2 من جهة اليسار وربما اتخذها بعض الملوك من زركشء, وما اتخذها إلا ملوك الدولة 
التركية عصر 

الثامن عشر: شقق الحرير”'' وهى شقق متخذة من الحرير الأصفر والأحمر المسمط تفرش 
تحت قوائم فرس الملك خاصة حين قدومه من سفر بعيد يمر عليها من باب النصر أو مسن بين 
العروستين إلى باب الستارة بقلعة الجبل فإذا مر عليها الملسك بفرسه قطعت وأخذقا 
الجمدارية". 

التاسع عشر: الجمقدار» اسم مركب من لغتينء تركية وهى جمق وهو الدبوس» وفارسية 
دار وهى تمسك» وشرطه أن يكون حسن الشكل عظيم الهيئة مهاب يقف فى أيسام المواكب 
الحفلة إلى جانب الملك من الجهة اليمنى رافع يده ببعض تايل بدبوس كبير الرأس موه بالذهب 
شاخص ببصره إلى بصر الملك لا يشخص لغيره إلى حين قيام الملك من مجلسه. 

العشرين: نوبة خاتون» وهى من المفرحات يجمع فيها بالقلعة فى كل ليلة أصحاب آلات 
للطرب يقوم فيها أحد مماليك نائب القلعة بقماش كامل وبيده عصا مذهبة وبين يديه فانوس 
صغير يحمله أحد البابية وينقله بحخفة ورشاقة ليطابق نقله ضرب وقوع الآلات» وف السفر يكون 
قائماً فيها أمير جندار فيدور بالمدورة والشقة. 


)١(‏ الشاش قماش من نسيج رقيق قد يكون من الحريرء ومنه ما يكون مرقوماً بالذهب. ابن حجر: إنباء, 
ج24 ص١4‏ ها. 

(۲) يذكر القلقشندي أنها كانت شقق من كتان أو شعر الماعز توضع على خيمة السلطان وعياله. صبح» ج 
٥‏ ص 3١5‏ البقلى: التعريف, ص "7 ٠ .7١‏ 

(") الجمدارء معناه الممسك بالثياب» وهى كلمة فارسية مركبة من لفظين جاما ومعناه الثوب» ودار الممسك. 
القلقشندي: صبح» ج 8 ص 409. 


4م مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب الثانى 
فى ذكر أرباب الوظائف بالمملكة من أرباب السيوف والمهاترة المتولين من الحضرة 
وفيه تمان مقاصد: 
المقصد الأول 
فى ذكر أرباب السيوف 
وهم على ست طباق: 


الأولى: الأمراء المقدمين ', وكل منهم مقدم على ألف ومضافاته [ ٠١۴‏ ب ] مائة 
فارس» قال فى مسالك الأبصار: وربما زاد المضاف العشرة والعشرين. وكانوا إلى أثناء دولة 
المؤيد شيخ أربعة وعشرون '" مقدماً بنائب ثغر الإسكندرية ونائى الوجهين القبلى والبحرى. 
قال فى مسالك الأبصار: إن أكابر الأمراء المقدمين يقطع إقطاع الواحد منهم مائق ألف دينار 
جيشية ‏ وربما زاد على ذلك. وف زماننا غاية ما يبلغ إقطاع المقدم افا د الف 
دينار خارجاً عن الغل» وربما اجتمع للأتابكى تقدمتين ولغيره تقدمة وطبلخاناه ‏ أو عشسرة 
ويتولون أسنى الوظائف. 


زفى 1 


)١(‏ قسم القلقشندي فى ضوء الصبح أرباب السيوف على ست طباق أيضاً ولكنه اختلف فى ترتيبهم 
فذكرهم كالآتى [ أمراء المثين» أمراء الطبلخاناه. أمراء العشرات, أمراء الخمساتء المماليك السلطانية, 
أجناد الحلقة ]. ص4 4؟ ‏ 45 5.لكنه فى صبح الأعشى فرق بين الأمراء والأجناد فجعل الأمراء 
أربعة والأجناد طبقتين. انظر صبح» ج 4 ص .١8 ١٤‏ 

(۲) يذكر القلقشندي أفهم فى الدولة الظاهرية برقوق [ صارت دائرة بين الشمائية عشر والعشرين مقدماً بجا فى 
ذلك من نائب الإسكندرية ونائى الوجهين القبلى والبحرى ]: صبح, ج ›٤‏ ص 4 .١‏ 

(*) الدينار الجيشى لم يكن عملة متداولة بين الناس بل مقياس لإيراد الإقطاعات, وقد قدرت قيمة الدينار 
الجيشى ما بين سبع وثلاثة عشر درهماً. إبراهيم على طراخان: النظم الإقطاعية, القاهرة 2١954‏ 
ص ت ؟ ت؛ بيومى إسماعيل: النظم الماليةء ص ١‏ 4 ؟. Poliak: Feudalism in Egypt ,Syria‏ 
Palestien and Lebanon , London 1939 ,p21.‏ , 

(4) بياض فى الأصل. 

(ه) هى كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية أو بيت الطبل الذى يشتمل على الطبول والأبواق الق 
تدق بالقلعة أو على بيوت الأمراء. القلقشددي: صبح» ج٤»‏ ص8 ل 9. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ملم 


الثانية: أمراء السبعينات »وفوقهم أمراء الثمانين وهم الذين يضاف إليهم السبعين أو 
الشمانين ويكون قريباً من التقدمة وقد يكونوا من أقارب الملك وهو بقدر أميرى طبلخاناه ومنها 
يرتقى إلى التقدمة. قال فى مسالك الأبصار: إنه من أمراء الطبلخاناه ولكنه يزاد إلى سبعين وإلى 

الثالثة: أمراء الطبلخاناه, والمضاف إلى كل منهم أربعون وهو الذى كانت تدق 
الطبلخاناه على بابهء لكن قال فى التعريف: فى أواخر المكاتبات أنه تكون للواحد منهم ثمانون 
فارساً. وهذه الطبقة لا ضابط لعدة أمرائهاء وإقطاع كل منهم يبلغ إلى ثلائسين ألف دينار 
جيشية. قال: وينقص إلى ثلائة وعشرين ألف دينارء وهم فى زماننا لا يدق هم طبلخاناه إلا إذا 
توجهوا فى مهم شريف لكشف جسور أو قبض غلال ونحو ذلك. 

الرابعة: أمراء العشرات» والمضاف إلى كل منهم عشرة فرسان, قال فى مسالك الأبصار: 
وربما كان منهم من له عشرون فارساً ولا يعد إلا فى أمراء العشرات ولا ضابط إلى عدد أمرائها 
بل يزيدون وينقصون. ويبلغ [ إقطاع ] الواحد منهم تسعة ‏ آلاف دينار إلى ما دون ذلك. 

الخامسة: أمراء الخمسات,. والمضاف إلى كل منهم خسة فوارس وهم قليلون وأكثر ما 
يقع ذلك ف أولاد الأمراء رعاية لآبائهم, ويبلغ إقطاع الواحد منهم ثلانة آلاف دينار 
زفي 


حيشية 


السادسة: الجند, وهم على ضربين: الأول جند الحلقة؛ ولم يكن عليهم خدمة إلا فى 
المهمات السلطانية [ 4 ؟١‏ أ ] وكانت عدقم تبلغ إلى اثنى عشر ألف نفر ثم تناقصت ولا 
ضابط لهم ولا تمائل فإن الواحد منهم يكون له مع جبنه بقدر سبعة أو ثمانية من درق الشجعان 
وبالعكس» ومنهم من بامه عشرة دنائير جيشية ولا لها متحصل وبالعكس. والمقدمين من جند 
الحلقة فى زماننا تبلغ عدم أربعين مقدما شيوخا لهم قدم هجسرة ورأى مسدد ووجاهة فى 


)١(‏ انفرد صاحب الثغر بذكر هذه الطبقة من الأمراءء فالذى درج عليه القلقشندي وغيره أن أمراء الألوف 
وراءهم أمراء الطبلخاناه ولم يذكروا توصيف أمراء السبعينات هذا.انظر القلقشندي: صبح» ج24 
ص68 .١‏ 

(۲) سبعة: مسالك ‏ أعن لب ص .۸١‏ 

(۳) انفرد 27 الغر بذكر إقطاع أمراء الخمسات دون العمري والقلقشندى. 


۳۸٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


العسكر. يحضرون بالمواكب الحفلة بالإيوان ويكونون باشات ”2 على مقطعى الحلقة "فى 
السفر فى المهمات الشريفة. 

الضرب الثان المماليك السلطانيةء ويدسبوا جميعاً إلى اللقب الملوكى القائم بالملك وإن لم 
يكونوا مشتراة على وجه الإطلاق ويتميزون ف التفصيل بتجارهم أو معتقيهم. وهم على ست 
مراتب: الأولى الخاصكية؛ جعل ذلك علماً عليهم لأنهم يحضرون على الملك ف أوقات خلواته 
وفراغه وينالون من ذلك ما لا يناله أكابر المقدمين, ويحضرون طرفى كل فار فى خدمة القصر 
والإسطبل؛ ويركبون لركوب الملك ليلا وفاراً ولا يتخلفون فى قرب ولا بعد ويتميزون مسن 
غيرهم فى الخدمة بحملهم سيوفهم ولباسهم الطرز الزركش, ويدخلون على املك فى خلوته بغير 
إذن» ويتوجهوا فى المهمات الشريفة ويتأنقون فى مركويهم وملبوسهم» وكانوا فى القديم لا 
يزيدون على أربعة وعشرين بعدد الأمراء المقدمينء والآن فهم يزيدون عن الأربعمائة ” وسم 
الرزق الواسع والعطايا الجريلة من الملوك ومن هذه الإمرة. 

الثانية الجمدارية» وأحدهم جام وهو بالفارسية الثوب» ودار ممسك وهم دون الخاصكية 
فى الرتبة والخدمة ولم يزالوا مؤبدين على الوقوف فى الخدمة لامتثال ما يأتمرون به. 

الثالنة السلحدرية, وأحدهم سلاح دار وهو الذى يحمل سلاح الملك أو سنجقه أو مسا 
يؤهل لحمله من آلات الحمل, وهم على نوب مختلفة. 


)١(‏ باشات: ومفردها باش» وهی كلمة تركية تعنى رئيس. حسن الباشا: الفنون» ج١,‏ صض‌۲۹۳. 

(؟) كان لأجناد الحلقة إقطاعات دون الإقطاعات الموزعة من السلطان طبقاً لمراسيمه على أمراء المماليك؛» 
ولكنها إقطاعات خاصة بجند الحلقة دون غيرها من فئات المماليك» وكان يشترك فى الإقطاع الواحد 
عشرة من جند الخحلقة. إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعیة» ص49 ١؛‏ محمود ندم: الفن الحربى» ص۷١١٠.‏ 
وهو هنا يشير إلى جند الحلقة الذين هم إقطاع. 

(۳) أعتمد الكثيرون على مقولة خليل بن شاهين فى زبدة كشف الممالك أن عدد الخاصكية فى عهد الأشرف 
برسباى يزيدون على آلف خاصكى» زبدة. ص .١١5 _ ٠٠١‏ إلا أن اعتمادهم ذلك لم يبن على حقيقة 
واقعة ذكرها ابن شاهين نفسه إذ أن ناشر الزبدة بول رافس تغاضى عن ما ذكره ابن شاهين فى مخطوط 
الزبدة المحفوظ بمكتبة باريس الأهلية تحت رقم ۲۲۰۸ ۸۸۸8٤‏ إذ قال [ وم أحرر ذلك ]ء ورقة 
۰ ب. إبراهيم طرخان: النظم. ص۱۸۰ ه45؛ انظر محمود نديم: الفن الحربى» ص5 49 , 12011816 
.Feudalism in Egypt , p. 31‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم FAV‏ 


الرابعة السقاة. وأحدهم ساق وهو المعد للخدمة حين حضور الطعام والشراب وفراش 
ما يحتاج إلى فرشه وتقطيع اللحوم. 

الخامسة ثماليك الخدمة, وهم الذين لا وظيفة هم ولا ق إلا من تلقاء أنفسهم 
أو السفر إلى مهم. [ ١74‏ ب ] 

السادسة الكتابية» وهم الذين بالطباق “فى محل التعليم ما أهلوا للدخول فى الخدمة 
بالقماش الكامل» منهم من هو فوق البلوغ ولحم أعوان ومعلمين وخدام علسيهم بالطباق ولا 
يكونوا إلا بالقلعة. 

المقصد الثابئ 

0 لنت بالحضرة من الأمراء المقدمين 

وهم اثنا عشر "' مقد 

الأول: النائب الكافر. , وهو لقب واقع على كل من ينوب عن الملك فى عامة أموره ولا 
يعبر عن الكافل بمصر إلا إذا ناب بحضرة السلطان فإذا ناب ف الغيبة فلا يعبر عنه بالكافل» قال 
فى التعريف: وهو يحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم ف التقاليد [ والمراسيم ] 9" 
والتواقيع والمناشير وغير ذلك. قال: وهذه رتبة لا يخفى ما فيها من التميز. قال فى مسالك 
الأبصار: يعين أرباب الوظائف الجليلة ككتامة السر والوزارة [ وقل أن ] © لا يجيب فيما 
يعينه» ويخرج الإقطاع الذى عبرته جمسمائة دينار من غير زيادة, ويكاد أن يكون السلطان 
الثلئن. وقد أهملت هذه الوظيفة من أيام الناصر فرج فى عام .  .....‏ ومانمائة» وتقليده فى 
الثلثين, واختار صاحب التعريف أن يجمع له فى تقليده ذكر النيابة والكفالة. 


)١(‏ الطباق: ومفردها طبق» وهى الأماكن التى يسكنها المماليك الذين يشتريهم السلطان وذلك فى فترة 
تعليمهم وإعدادهم للحياة العسكرية. عبد المنعم ماجد: نظم دولة المماليك, ج١2‏ ص١٠.‏ 

(۲) الصواب: ثلاثة عشر, طبقاً لتقسيمه للوظائف. 

(۳) ما بين الحاصرتين من, التعريف. ص .٩ ٤‏ 

.١7ص ما بين الخاصرتين زيادة من» صبح» ج4.‎ )٤( 

(5) بياض فى الأصل. 


AR‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الثائ: الأتابكى, وأصله بالتركية " أطابك " أى " أب أمير " وهو غالباً لا يكون إلا مع 
عدم النائب الكافل؛ قال المؤيد صاحب حماة: وأول من لقب بذلك وزير ملكشاه بن ألب 
أرسلان السلجوقى فى حين فوض إليه تدبير المملكة عام خس وسين وأربعمائة . 

الغالث: الأمير الكبير » وهو لقب على أكبر الأمراء فى زماننا وأعظمهم وأقسرهم إلى 

الملك مخاطبة وجلوساً وركوباً ويستشيره السلطان فى مهمات المملكة ويعول على رأيه. وأول 
من لقب بذلك الأمير شيخو ”“ حين بلغ فاية ما صار إليه» وقد صار لقب الأتابكى علماً عليه 
غالباً عند فقد الأتابكى» وم يكن لوظيفته تقليد ويكتب له توقيع بنظر المارستان فى قطع 
النصفء ورعا أضيف إليه النظر على خانقاة سعيد السعداء. 

الرابع: رأس نوبة الأمراءء وهو لقب قائم على أمير قائم على الأمراء فى الأمر والنهى 
والحكم عليهم [ ٠٠١‏ أ ] فيما بينهم ويجلس من مجلس السلطان برأس الميسرة, وتبطل هذه 
الوظيفة أحياناً وتعمل أحياناً ولا يكتب ها تقليد “" 

الخامس: أمير سلاح» من أكابر الأمراء وله التحدث على السلاح دارية والسلاح خاناه» 
يجلس عند الملك بمتزلة رأس نوبة الأمراء عند فقده, ولا تبطل هذه الوظيفة ولا يكتسب لا 

السادس: أمير مجلس, والأفصح التعريف, فيقال أمير المجلس وتكون الألف واللام فيه 
للعهد [ الذهنى ] ”) وهو ثالث مازلة من الأمير الكبير ويضاف مع الأتابكية ويتحدث على 


)١(‏ الصواب: 458 ه: صبح» ج »٤‏ ص ۱۸ ضوء ص 45؟؛ حسن الباشا: الفنون» ج١21‏ ص". 
والمقصود بالوزير هو الوزير نظام الملك أبو على حسن الطوسى, وهو وزير السلطان ألب أرسلان ومن 
بعده السلطان ملكشاه وقد قتل على يد الباطنية عام ٤۸٥‏ ه. انظر: حربى أمين سليمان: غياث الدين 
خواندمير كما يبدو فى كتابه دستور الوزراى القاهرة ۰۱۹۸۰ ص٥١٤۲ .۲٦۷‏ 

(۲) انظر القلقشندي: صبح» ج .١‏ ص 211١1‏ 2706/8 خليل بن شاهين: زبدة» ص ۱١۲‏ . 

(۳) كان ذلك عام ههلا ه. ابن شاهين: السابق» نفسه؛ ابن إياس: بدائع» ج31 ص5 .7١‏ 

(4) يذكر القلقشندي أهم أربعة أمراءء واحد مقدم ألف وثلاثة أمراء طبلخاناه. انظر» صبح» ج »٤‏ ص 2١8‏ 
ضوىع ص ۲٤١‏ . 

(8) مابین الحاصرتين من, صبح ج 8 ص 2488 ضوى ص .۳٤۳‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۴۸۹ 


الأطباء والكحالين والجرائحية والمجبرين» وقد كان قدعاً أمير مشور كما كان الأمير قطلقتمر فى 
أيام الظاهر برقوق» وكان فى مقام أمير مجلس وبطل فى زماننا. 

السابع: أمير أخورء فارسى معرب, فأمير معروف وأخور بالفارسية المذود ويلتحق بذلك 
السلاخورى بمعنى المتحدث على علف الخيل؛ وهو مركب من لفظتين فارسيتين أحدهما سرا 
وهو الكبير وقد غلب الناس النطق جا باللام, وأخور المذود كما تقدم وليست الياء للمبالغة. 
وأمير أخور متحدث على ما بالإسطبلات والمناخات “ من جنس الحيوانات وعلى ما يصدر 
إليها وما يرد عليها وله رفيق من المتعممين لضبط ذلك وأتباع منهم أمير أخور ثانن وغالباً يكون 
من أمراء الطبلخانات وأمراء العشرات كل منهم متحدث على جنس فيقال ' أمير أخور 
المهارة" ", " وأمير أخور الدسار "7", وربما قيل للمتحدث على الأبقار" أمير أخور 
السواقى"؛ وهم يند رجون تحت أمر أمير أخور الكبير. وله التكلم على الأمراء من العربان 
المتسلمين حواصل المال» وعلى السلاخورية © والنجباة, والركابة , والأوجاقية؛ والمهاترةء 
والركبدارية؛ والنجابة ومقدميهاء والسيروانية» والبقرء والغلمان» والسياس, والعليسق» 


)١(‏ أماكن وجود الإبل. 

(۲) المهارة: هى الخيول الحديثة الولادة. 

(۳) ربما يقصد به الجشارات» ومفردها جشار, والجشارات تطلق على أماكن الرعى» والإسطبلات؛ وفى بعض 
الأحيان على الخيل والبقر المصاحب للجيش. ابراهيم طرخان: النظم الإقطاعية, ص۷۷٤.‏ وأعتقد أن 
المقصود هنا فعلاً هو الإسطبل الخاص بالتوالد لكون المؤرخين أمثال ابن تغرى بردى قد فرقوا بين الجشار 
والإسطبلء انظر ج94, ص١17١ء‏ ولكون معناه اللغوى يؤدى إلى ذلك. انظر لسان العرب» ج4» 
ص٤۲۸‏ . 

.45٠ص‎ ٥ج هو المتولى علف الدواب. السابق»‎ )٤( 

(ه) النجباة والركابة هم العربان راكبو الجمال والخيول. عبد المنعم ماجد: نظم دولة المماليك» ج١2‏ 
ص١16١.‏ 


- مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


والعلوفات» والأتبان» وقماش الخيول» والبغال؛ والهجن, والجمال» والبياطرة, والسقاءين, 
ومقرته باب السلسلة » ويسند إليه نظر البرقوقية والقانباهية وخانقاه قوصون. 

الثامن: الدوادار " قال فى مسالك الأبصار: وهو الذى يبلغ الرسالة وعامة الأمور عن 
السلطان ويقدم القصص ويتناول [ ٠٠١‏ ب ] العلامة ويشاور على من حضر إلى سلطانه 
وعلى الأمور المهمة, وكان يكتب على القصص إشارته بالإقطاعات قبل كتابة ناظر الجيش 
عليها بالكشف» وكان يخرج التواقيع والمراسيم بالوظائف الجليلة ويعلق الرسالة لاسستخراج 
الأمثلة بما يراه. ويتحدث على الإقطاعات ‏ والرزق والجند ويتحدث على الأحباس بتشريف 
يلبسه من ثا موكب استقراره. وله التحدث مع كاتم السر على المؤيدية وما يضاف ها. 

وكانت هذه الوظيفة فى القديم أميرها لا يتعدى إمرة الطبلخاناه إلى أيام الناصر حسن 
فاستقر فى الدوادارية الأمير طغيتمر النجمى بتقدمة ألف. ومن تلك الأيام وهو مقدم. وقد أورد 
له فى التعريف بوصية “ تدل على أنه كان يكتب له تقليد, وله أتباع دونه ويطلق على كل 
منهم دوادار أمثلهم الدوادار الثائ يتصرف ف الحكومة قرباً وبعداً ويكتب بخلاص الحقوق 
ويشاور على الأمور المهمة ولا يكتب فى استخراج أمثلة ولا يعلق رسالة, ثم بقية الدوادارية 
ثالث ورابع إلى عشرة. 


)١(‏ باب السلسلة: هو أحد الأبواب التى تؤدى إلى المنشئات الملحقة بالقلعة» وعرف باسم باب الإسطبل فى 
العصر المملوكى» وقد ظل الباب موجوداً حتى العصر العثمابئ تجاه جامع السلطان حسن معروفاً باسم 
باب الإنكشارية إلى أن جدد رضوان كتخدا الجلفى المتوق عام ١١١۸‏ ه عمارة الباب المعروف بباب 
العزب بالرميلة والبدنتبن على جانبيه والزلاقة فى موقع باب السلسلة, ومازال باب العزب قائماً تجاه 
جامع السلطان حسن, ورقم تسجيله الأثرى 555. المقريزى: مسودة الخططء تحقيق أبمن فؤاد سيد 
ص٤۴۳‏ ه "؛ ابن تغرى بردى: النجوم. ج17١2‏ ص۳ هب .١‏ 

(۲) الدوادار: كلمة من لفظين, الأولى عربية وهى الدواةء والثاين فارسى وهو دار بمعنى ممسك فيكون المعنى 
مسك الدواة. انظر القلقشندي: صبح» ج ه. ص 4517. 

(*) فى الأصل: الإقطات. 

(5) انظر هذه الوصية فى العمري: التعريف. ص ۱۳۷ ل 8" .١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم أوم 


التاسع: المشير ‏ والإشارة وظيفة حادثة لم تعهد قديماء ومتوليها يتكلم على الدواوين 
السلطانية وما يرد عليها وما يصدر منها ولا يتصرف مباشريها فى أمر مهم فيما يتعلق با مال إلا 
برأيه ومشورة» وهى تعمل أحياناً وتبطل غالباً. 

العاشر: الوزيرء وأول وزير لقب ف الإسلام أبو سلمة الخلال حين وزر لأبى العباس عبد 
الله السفاح على ما تقدم. وقد اختلف فى اشتقاق اسعه "» فقيل من " الوّزر " وهو الملجأ لأن 
الناس يلجئون إليه فى حوائجهم, وقيل من الوزر وهو الثقل لأنه يتكفل بأثقال الملك وقيل من " 
الأوزار " وهى الأمتعة لأنه يتكفل بأمتعة الملك وما فى خزائنه» وقيل من " الأزر " وهو الظهر 
لأن الملك تقوى به تقوى البدن بالظهر. والوزارة هى أعلى الوظائف وأسناها بعد السلطنةء قال 
فى مسالك الأبصار: وصاحبها هو باب الملك المقصود ولسانه الناطق ويده الباطشة.. فلما 
جدت عليها النيابة تأخر بعض أمرها وتقدمه أمر النائب حتى صار متوليهالا يتسع له فى 
التصرف بحال؛ ولا تنفذ[ ١76‏ أ ] له يد فى ولاية ولا عزل. 

والوزارة على ضربين» وزارة تفويض» ووزارة تنفيذ ‏ وسيأتى الكلام عليهما فى قسم 
الولايات إن شاء الله تعالى . والوزارة على جنسين: 

الأول: إذا كان رب سيف فيقتصر فى العلمية عليه بالوزير لا بالصاحب»› ويكون قائم فى 
مجلس السلطان مع الأمراء المقدمين وتدق له طبلخانه ويتصرف ف أمور الدولة إلا أن تعلق 
الحسابات والتواريع وضبط أصول امال والخصم والاستحقاقات مختص بناظر الدولة. 


(1) ذكر القلقشندي هذه الوظيفة ضمن الألقاب فقط دون أن يفرد ها وظيفة كصاحب المقصد, وقال عنها 
[ من ألقاب الوزراء ومن فى معناهم, والمشير الذى يشير على غيره بالرأى ]. صبح» ج »٦‏ ص .۷١‏ 
وهناك رأى آخر فى وظيفة المشير ذكره خليل بن شاهين فى الزبدة مجمله أن متوليها ليست له وظيفة 
دائمة ولكن يشغلها عدة أشخاص من المعدودين برجاحة رأيهم ف المملكة يسر السلطان إليه بأمر مهم 
ويحضر أكابر الدولة ويتكلمون بشأنه فى حضرته ويكون خلاها المشير ممثلاً للسلطان فى رأيه ويتحاور مع 
الحاضرين حتى ينتهوا إلى رأى واحد وذلك حفظاً فيبة السلطان من أن يرد عليه أحد رأيه أو أن يستقل 
السلطان برأيه على الرغم من اقتناعه برأى مخالفيه حفظا فيبته أمام الحاضرين. زبدة ص ٠١5‏ . 

7) عن اشتقاقات كلمة الوزير انظر بالتفصيلء القلقشندي: صبح» ج ©. ص ٤٤۸‏ وما بعدها. 

(") التواريع جع ريع وهو فضل كل شىء. ابن منظور: لسان» ج4, ص ١19‏ . 


۹۲ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الثائ: إذا كان متعمماً يلقب بالصاحب ويضاف ف ألقابه الوزيرء وأول من لقب 
بالصاحب ابن عباد”' لأنه كان يصحب ابن العميد (' قيل وزارته فلما ولى الوزارة لقب 
بالصاحب. وقيل لقب بالصاحب لأن الوزير صاحب رأى الملك وتدبير أمره. 

ويختص بالوزير حين ولايته أشياء نفيسة منها كوفية مزركشة بالذهب بقندس قدر ثلائة 
أصابع مطبوقة يلبسها حين استقراره ويرفع عمامته عنها بقدر ربع ذراع حتى يبرز السزركش, 
ومنها عنبرانية ‏ متخذة من أكر العنبر المهتك يجعل فى سلك من الإبريسيم الأخضر على عدة 
طاقات ترسل فى حلقه إلى صدره» ومنها خف أخضر من الحرير السكندرى يلبسه» وله وللنائب 
فى أيام المواكب جنديان من خاص الخيل وعليهما قماش من ذهب ويسيل عليه ثوب سرج من 
الحرير الأصفر الأطلس بوسطه جلد فهد يرتكيه ‏ ذلك الوزير عليه كاسياً غالب الفرس 
مسحوب على يد أوجاقى حشم بكلفته وقماش كامل ويختص بركوب بغلة بزنارى ”' دون 
أرباب الوظائف الديوانية» ويكتب تقليده فى الثلثين ويطول الكلام على ما يتعلق به. 

الحادى عشر: أمير رأس نوبة النوب 2 وله الأمر على المماليك السلطانية وإليه 
مرجعهم فى الشور وامحاكمات وهو السفير بينهم وبين الملك فى الشور وبلوغ المقاصد وهو أول 


)١(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباسء تولى الوزارة لمؤيد الدولة بن بويه ثم أخيه فخر الدولة, كان 
مشتغلا بالادب وله فيه عدة تصانیف» توف عام ۳۸۵ ه / 448 م. ياقوت: معجم الأدباء. ج٠‏ 
ص58 ١؛‏ التعالبى: يتيمة الدهر, اج" ص۱۹۲ . 

(۲) هو أبو الفتح على بن محمد بن الحسين بن العميد, كان من الوزراء الكتاب» لقب بذى الكفايتين تولى 
الوزارة لركن الدولة البويهى, قتل على يد مؤيد الدولة البويهى. ياقوت: معجم الأدباءء جه, ص47 "؛ 
النعالبى: يتيمة الدهر» ج۳ ص٠۲‏ . : 

(۳) هى قلادة من عنبر مغشوش. ابن الطوير: نزهة» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ الصواب: يرتقيه. 

(5) نوع من الإجلال ومفردها جلء يكون مفتوحاً فوق صدر الخيل ومسدولاً على الکفل بحيث لا يرى 
الذيل. انظرء القلقشندي: السابق» ج »٤‏ ص 7ه. قنديل البقلى: التعريف» ص 177 . 

(5) رأس نوبة النوب لقب اعتبره القلقشندي خطأ من العوام لأنه يجمع على [ رءوس نوب ].ء والمراد بالرأس 
هنا الأعلى أخذا من رأس الإنسان لأنه أعلاه, والنوبة واحدة النوب وهى المرة بعد الآخرى. والصواب 
هو [ رأس رعءوس النوب ]. السابق» ج ه. ص 488. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹۳ 


من يدخل على الملك فى الخدمة والقائم على مسك من يؤمر بمسكه. ويرمل " حسين أخذ 
العلامةء وله أتباع؛ الأول رأس نوبة ثالئ» ويقال فيه رأس نوبة [ ١7‏ ب ] الميسرة وله الحكم 
والتصرف كالأمير رأس نوبة النوب. ثم ثالث ورابع من الطبلخانات والعشرات إلى نحو 
العشرين أمير يتصرفون فى أشغال المملكة وإليه يسند النظر على الشسيخونية والصرغتمشية 
والحجازية والجامع الأخضر وغير ذلك. 

الثالئ عشر : أمير حاجب ويعبر عنه فى زماننا بحاجب الحجاب» وأصله علم على من 
يأخذ الإذن على الإمام ثم فوض إليه الحكم عند إبطال النيابةء وصار يرفع إليه امحاكمات التى 
كانت ترفع للنائب ويطلب من البر ويكتب عنه المطلقات» وكان من أركان الدولة الأيوبية, 
وقال فى مسالك الأبصار: إنه ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمراجعة الإمام © وله 
أتباع أمثلهم الحاجب الثابئ ويقال فيه حاجب الميسرة ويتصرف فى الحكم بالقاهرة, ثم ثالث إلى 
ما يزيد عن عشرة برسم امحاكمات والخدمة لا غير» ويسند لأمير حاجب النظر على الجامع 
العمروى ‏ بمصرء وجامع الأزهر والصندوق ” وغير ذلك. 

الثلئن عشر : أمير إستدارء مركب من كلمتين فارسيتين, أحدهما " إستد " بكسر 
الهمزة وسكون السين والدال وفتح التاء ومعناها الأخذ, والثانية دار ومعناها ممسك» والمراد 
التولى لأخذ المال لأنه الذى يتولى قبض المال. 

ويقال فيه ستدار وقد غلط بعض الكتاب فضموا المحمزة فى أوله ويلحقون فيه ألفاً بعد 
التاءء ويقولون أستاذ الدار أو أستادار ظنا منهم أن المراد بالدار الحلة وأن أستاذ بمعنى السيد» 
وثمن وقع فى ذلك صاحب التعريف على الوصايا. 


)١(‏ أي يضع الرمل على الكتابة. وعن الترميل انظر القسم التاسع من هذا الكتاب. 

(؟) غير واضحة فى الأصل. 

(*) السلطان: مسالك _ أيمن, ص 5856؛ وزاد عليها القلقشندي:وتارة بمراجعة النائب إن كان صبح» ج 4» 
ص 15. 

)٤(‏ يقصد جامع عمرو بن العاص. 

(5) يقصد بالصندوق هنا هو نظر الصندوق» وعنه انظر فيما يلى. 

(5) الصواب: الثالث عشر. 


عو مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


قال فى مسالك الأبصار: وهو المتحدث فى بيوت السلطان كلها. وكان صاحب هذه 
الوظيفة مقدم وله أتباع من الأمراء الطبلخانات والعشرات» يتكلم بعضهم فى الذخيرة, 
وبعضهم ف الأملاك» وبعضهم فى المشتروات والمبيعات» ويتميز المقدم باستدار العالية, ثم إن 
الظاهر برقوق حين أخذ السلطنة أكثر من مشترى المماليك وأفرد لهم ديواناً أضاف له بلاد 
برسم جوامك ماليكه وعلفهم فسمى من إذ ذاك ديوان المفرد وتحدث عليه أستادار العالية 
وأضيف له التحدث على الأملاك والذخيرة وغبرهما والتكلم فى معلوم الحاشية, ثم فى زمسن 
الناصر فرج [ ٠١۷‏ أ ] أضيف إليه نيابة الوجه البحرى بإقطاعها وله رفيق من المتعممين ناظر 
يتكلم معه فى المال والغلال وأتباع من المباشرين لضبط المال _ وسيأتى الكلام عليهم إن شاء 
الله تعالى _ ويكتب تقليده فى الثلفين. 

أما المقدمين الخارجين عن الحضرة 

فثلهئة ('2: 

الأول: نائب 'ثغر الإسكندرية؛ وقد استجد فى عام سبع وستين وسبعمائة حين طرقتها 
الفرنج وكانت قبل طبلخاناه, ولم يكن كافل إذ لم تكن ملكة. ويتكلم على جيشها وضواحيها 
من غير أن يكن لها عمل ولا برء وهو من جملة الأمراء المقدمين بمصر وتقليده فى الثلثين. 

الثان: نائب الوجه القبلىء وهو حادث فى أيام الظاهر برقوق وكان قبل يسمى والى 
الولاة» وكان بكل إقليم متول من الحضرة لم يكن لوالى الولاة عليه أمر فى ولاية ولا عزل» وف 
أيام المؤيد شيخ أضيفت ولايتى البهدسا والأشمونين إلى نائب الوجه القبلى يقيم فيها من يختار من 
جهته, ثم فى أيام الأشرف برسباى فى عام ثلائين وثماغغائة أضيف له التحدث على ولاة الأقاليم 
بالوجه القبلى جميعه, وصار يقيم بكل إقليم نائباً عنه خلا كشف الفيوم فإن متوليه يلبس مسن 
الحضرة, ومرجع نائب الوجه القبلى فى الولاية والعزل إلى الأمير الإستدار, وتقليده فى الثلثين؛ 


)١(‏ لقد ذكر القلقشندي ترتيب هؤلاء المقدمين [ الإسكندرية, الوجه البحرىء الوجه القبلى ]» فى صبح» ج 
٤‏ ص 54" ثت5, ضوىء ص 275555586 ولكنه اتفق مع صاحب الثغر فى ترتيبه فى صبح» ج ٠٤‏ 
ص ۲٤‏ 85؟5. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم وم 


وكان يكتب له مرسوم فى النصف ولا كان يؤهل للتقليد إذ لم يكن بالوجه القبلى کرسی ٩‏ 
ولا سماط ”". 

الثالث : نائب الوجه البحرى» وهو حادث ف أيام الظاهر برقوق وكان قبل كاشفاً 
يسمى والى الولاة كما فى الوجه القبلى» وهو متحدث على جميع أقاليم الوجه البحرى» وليست 
بنيابة» ونيابة الوجه القبلى ”“ على قاعدة النيابات فى ترتيب الحجاب والجيوش وأرباب 
الوظائف وركوب المواكب, وها كرسى وسماط, بل يلبس حين استقراره أطلسين ويخرج له 
فرس بسرج وقماش ذهب ويسير تحت سطعتين» وكان يكتب له مرسوم فى النصف, ثم صار 
يكتب له تقليد فى الثلثين, وقد أضيفت هذه الوظيفة إلى الأمير الأستدار من أيام الناصر فرج 
على ما تقدم. 


. ۲٤ص‎ ›٤ج أى كرسى شبيه بالعرش السلطان يجلس عليه النائب. القلقشندي: صبح»‎ )١( 
(؟) سماط أى المائدة السلطانية. نفسه.‎ 


(*) الصواب: البحرى. 


۳۹٦‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 
المقصد الثالث 
أرباب الوظائف من الأمراء الطبلخاناه 

وهم اثنا عشر أمير: 

الأول: شاد الشراب خاناه» وربما كان مقدماء وهو المتحدث على ما يرد للشراب خاناه 
وما يصدر منها من مأكول ومشروب _ ولا ينحصر أصنافه _. وهو الأمين على الشراب 
والطعام حين تناول الملك له من إدخال [ ٠١۷‏ ب ] سم ونحوه ويتكلم على الأطبساء 
والكحالين والجرائحية وامجبرين, وله كتابته على الوزير من كل صنف. 

الثالئ: الخزندار" وأصله الخرانة دار فحذفت الألف واهاء للخفة, والمعنى تمسك 
الخزانة» وثم من كتبها " الخازندار " وهو غير مستقيم "» وهو ينقسم على ثلاثة أنواع: 

الأول المتحدث على خزائن القماش المزركش والمذهب والحرير والأشياء النفيسة 
والسروج الذهب وأصناف الوبر وله استدعاء ما يحتاج إليه الملك من ذلك من ناظر الخاص أو 
مشتراة من مال السلطان. 

الثانئن: خزندار العينء وهو الذى يكون تحت حاصله الفصوص من اليواقيت وغيرهاء وله 
رفيق ناظر لضبط ذلك ومشترى ما يحتاج إليه الملك كما سيأتى الكلام عليه وعادة خز ندار 
امال أن يكون خادماً لأن المال يكون بقاعات الحريم, وقد يجتمع خز ندار العين وخصز ندار 
الصدف لواحد فرد. 

الثالث: خزندار الكيس» وهو التصدى بحمل كيس العين التى برسم الصدقة ويفرقه على 
الفقراء حين ركوب السلطان. 

الثالث: أمير أخور, وقد تقدم الكلام عليه. 

الرابع: الدوادار الثابئ, وقد تقدم الكلام عليه. 

الخامس: رأس نوبة ثابئ. وقد تقدم الكلام عليه. 

السادس: الحاجب الثابئ. وقد تقدم الكلام عليه. 


.۲١ ذكر القلقشندي أن [ عادتها طبلخاناه ثم استقرت تقدمة ألف ]» صبح» ج 4: ص‎ )١( 
تفسير كامل للكلمة والآراء المختلفة فيهاء انظر» صبح» ج 6. ص ۲ س"‎ )۲( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹۷ 


السابع: الزمام, وأصله زنان دار مركب من لفظتين فارسيتين» فزنان النساء, ودار مسك 
أى تمسك النساءء والعامة يظنون أن زمام بمعنى قائد وهو أكبر الخدام يخاطب الملك عن تعلقات 
الحرم وأولاد الملوك, ويستدعى ما يحتجن إليه» ويستأذن على تزويج الخوندات © 
والمعتقات”"2, وله أتباع من الخدام بباب الستارة من تحت أمره يتصرفون فيما يصرفهم فيه من 
الوظائف. 

الثامن: مقدم المماليك» وهو أعظم الخدام ترفع إليه الحكومات فى المماليك السلطانية 
وسفيراً فيما بينهم وبين الملوك من طلب المقاصد ويحضر فى مهماتهم حين النفقة والجامكية "© 
والكسوة ‏ والضحايا , ونحو ذلك, وله نائب معتبر يقوم بمقامه عند غيبته من القلعة» وله 
أتباع وخدام بالطباق يصرفهم من تحت أمره فيما يختاره» ورأيت فى التعريف ‏ له وصية تدل 
على أنه كان يكتب له تقليد. 

التاسع: نائب قلعة الجبل الحروس» وهو [ ٠١۸‏ أ] المتحدث على الحرسية ‏ والأبراج 
وعليه حفظ العتقلين يماء وله الأمر على [ البحرية ]» وعلى فتح باب القلعة وغلقهء وإليه ترفع 
الحاكمات فى القلعة من عامتهاء وعليه دركها حين ظهور السلطان منهاء وتفقد أسوارها 
ومنافذهاء والأمر بعمارة ما يحتاج إليه. 

العاشر: متولى القاهرة, وكان يعبر عنه قدياً بصاحب الشرطة وأول من أتخذه فى الإسلام 
عثمان بن عفان رضى الله عنه, وهو يتولى فى زماننا ولاية مصر مضافة لولاية القاهرة وضواحيها 
ويحكم فى القصاص وإقامة الحدود, وله الأمر على الجيوش وغلق أبواب القاهرة وفتحهاء وعليه 


)١(‏ الخوندات: ومفردها خوند» وهو لقب يخاطب به الذكور والإناث» وقد استعمل فى عصر المماليك للدلالة 
على زوجات السلاطين وبناقهم. حسن الباشا: الألقاب» ص۲۸۱ . 

(۲) المعتقة: أى الأمة الحررة من قبل سيدها. 

(") الجاميكية: هى الرواتب العينية التى تصرف للمماليك والأمراء. القلقشندي: صبح» جا ص۷٥٤؛‏ 
البقلى: التعريف» ص۸۲؛ محمود فهيم: الفن الحربىء صض1۳. :01.,1.1,0.168).م0 Dozy;‏ 
Poliak;Op.cit.,p,4.‏ 

)٤(‏ أى الملابس التى ينعم بها السلطان على ماليكه فى الشتاء والصيف. القلقشندي: صبح» ج٤»‏ ص 8ه ه. 

(©) أى الأضحيات التى تذبح فى عيد الأضحى. العمري: مسالك ‏ أيمن › ص5 4 . 

(5) العمري» ص ۱۳١‏ س ۱۳۷ . 

(۷) أى حراس الأبواب. 


۳۹۸ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الطواف بالأماكن المهتمة بالمال والأقمشة, ولا يمكنه النوم خارج المدينة إلا بمرسوم خوفاً مسن 
حريق أو منسر أو كسر حاصل أو فتح سجن وغير ذلك» وتدق له طبلخانه على بابه, وكان له 
إقطاع من جملة إقطاع الطبلخاناه إلى أثناء الأيام المؤيده فبطل وكان يكتب له مرسوم بالولاية. 

الحادى عشر: أمير شکار فأمير معروف» وشكار بالفارسية الصيد, وهو المتحدث على 
الطيور الجوارح وكلاب الصيد وأحواش الطير وصيادين الكراكى والطائر الرقيق» وله الأمسر 
على السواقين والحوندارية ”" والمعلمين والبزادرة ‏ والرماكين والكلاب زيه وربما كان 
يتولاها مقدمين الألوف بإقطاع التقدمة؛ وفى زماننا قد انحطت رتبته عن الطبلخاناه بل وعن 
العشرة ”" ويسمى المكان الذى هو مجمع لأرباب الصيد شكر خاناه. 

الثائ عشر: أمير جندار. مركب من كلمتين أحدهما " جان " وهى الروح بالتركية» ودار 
مسك أى تمسك الروح ”“, وكان فى القديم هو الذى يستأذن على دخول الأمراء على الملك 
فى الخدمة ويدخل أمامهم فى خدمة الإيوان ويقدم البريد مع الدوادار والتسلم للباب ......“ 
وله البرد دارية 9) والجندارية, وإذا أراد السلطان قتل أحد كان بحضوره. وهو المتسلم 
للرردخاناه التى هى أرفع قدراً فى الاعتقالات من السجن المطلق. ورعا كان مقدماً ورا كانا 
أميرين طبلخانيين» وقد انحطت رتبته عن ذلك حت استقر فيها العشرات فمن دوفم. 


." الحواندار: هو المتصدى لخدمة طيور الصيدء ويحملها إلى موضع تعليم الجوارح» وأصله " حيوان دار‎ )١( 
.47١ القلقشندي: صبح: صبح» جه ص‎ 

(؟) البزدار: هو الذى يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده. السابق» ج8. ص۹٦٤‏ . 

(۳) ف زمن القلقشندي إمرة عشرة» صبح» ج 4 ص ۲۲. 

)٤(‏ لقد ذكر القلقشندي فى صبحه تفسيرين هذه الكلمة, الأول: فقد ذكر ما قاله صاحب المقصد بنصه 
تقريباًء ج »٤‏ ص .۲١‏ الثاى: قال عنه [ ولم يظهر لى وجه ذلك يعنى أصل التسمية ‏ إلا أن يكون 
المراد أنه الحافظ لدم السلطان فلا يأذن عليه إلا لمن يأمن عاقبته ]. ج ه, ص 454 ل 459 . 

(ه) بياض فى الأصل. 

(5) البرد دار فى الأصل كلمة فردا دارء وهو مركب من لفظين فارسيتين, أحدهما " فردا " ومعناه الستارة» 
والثابئ دار ومعناه مسك والمراد مسك الستارةء وكان فى البتدأ يقف بباب الستارة م نقل إلى ديوان 
الإنشاء. انظرء القلقشندي: صبح» ج ه. ص 458 س 459. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۳۹۹ 
المقصد الرابع 
أرباب الوظائف من الأمراء العشرات 

وهم ثمان ] ۱۲۸ ب ] أمراء: 

الأول: كاشف الطيرء وربما قيل فيه حارس الطير» وهو المتحدث على الفرافسية طائفة 
من الجند برسم مراقبة الطير الذى يصيده الملوك بالجوارح إلى أن تتوطن بمكان تألفه فيمنع من 
يتعرضه أو ينزل بقربه ويعلم بذلك كاشف الطير بتحقيق توطين الطير ويلم الملك ها وبعدقا 
لييزل للصيد على بصيرة. 

الثابئ: أستادار الصحبة؛ وهو المتحدث على طبيخ الأمراق والمستدعى لاحتياج الطعسام 
من الوزيرء والمتحدث على معلمين الطبيخ وصنائعهم وصبيافهم والآنيةء وهو المخاطب للملك 
فيما يتعلق بالأطعمة وغالباً يكون معه مشرف يأمر الطباخ بما يختاره الملك. 

الثالث: شاد الزردخاناه» وهو المتحدث على استعمال آلات الحرب والمخاطب للملك 
عن المقصود ويستدعى الأصناف من جهاقها مصراً وشاماً. وله الأمر على النفطية © 
والبارودية ‏ وصناع الزردخاه ‏ والفولاذية ونحوهم. وله رفيق متعمم لضبط الوارد 
والصادر ونحو ذلك. 

الرابع: الجاشنكير, وهو المتصدى لذواق المأكول والمشروب قبل السلطان خوفاً من أن 
يدس فيهما. والجاشنكير مركب من اسمين فارسيين أحدهما " جاشنا " ومعناه الذوق, والفانى " 
كير " ومعناه متعاطى ويكون بمعنى الذى يذوق» والعامة يسمون ذلك الششنى» وكان طبلخاناه 
ثم صار عشرة ثم تركت الوظيفة وانصرف فعل الأمر بذلك للمشد. 


2١ج هم القائمون على استخدام النفط المعروف باسم النار الإغريقية. عبد المنعم ماجد: نظم المماليك‎ )١( 
.١ 75 ل‎ ١١/8 ص ١7١؛ محمود فهيم: الفن الحربى, ص‎ 

(۲) هم القائمون على استخدام مدافع البارود الصغير منها والكبير. عبد المنعم ماجد: السابق» ج 
ص۲ ۱۷؛ محمود فهيم: السابق» ص75 .١‏ 

(۳) الصواب: الزردخاناه. والزرد بمعنى السلاح» وخاناه بمعنى البيت فيكون المعنى بيت السلاح. القلقشندي: 
صبح» ج٤»‏ ص .١١‏ 


٠‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الخامس: والى باب القلة "» وهو الباب الثاائ من المدرج» وهو المتحدث على غلقسه 
وفتحه وعليه در که وله جماعة من تحت أمره واثقون به يصرفهم فيما يختاره. 

السادس: المهمندار, بفتح الميمينء وأصله " مهمن " ومعناه الضيف ودار ثمسك عبارة 

عن الذى يتلقى الضيف بعنى قصاد الملوك وينزلهم بالأماكن اللائقة بكم ويستخرج لهم مرتباقم 
على مقار مرسليهم, وغالباً يكون ذلك من موجبات المنبع بالأسواق ويسمى دار الضيافة 
بالفارسية منجاناه, وله نائب يقوم مقامه فى ذلك. 

السابع: مقدم البريدية؛ وهو بمقام الرأس نوبة على جماعة البريد وله الأمر عليهم ولا 
يتصرفون فى البريد إلا بعد علمه. ومن تحت أمره سبع مقدمين بعدد الأسبوع [ ١ ١١۹‏ ] 
يكون لكل يوم مقدم يطلع فيه على الأمور ويطالع مقدم البريد بذلك. 

الثامن: أمير الخليفة, ولم تكن له وظيفة بل مى بذلك لأنه يكون صحبة الخليفة فى السفر 
يركب لركوبه ویازل لتروله ويراقبه بعين الحرس ولا يفرد عنه ولا يمكن أحد من الاجتماع عليه 
ولا يبرز لقتال لملازمته الخليفة وغالباً يكون ديناً عاقلاً عارفاً مهاباً. 

المقصد الخامس 
أرباب الوظائف[ من ] الأمراء الخمسات 

وهم ست أمراء: 

الأول: نقيب الجيشء والنقيب فى اللغة هو الأمين» قال عز وجل 9 وَبَعَثَا مهم أتتسى 
عَشَرَ تقيباً 4 ”" أى أميئاً بما حكاه البغوى, وقيل النقيب هو ضمين القوم ويعبر عنه فى بعسض 
الممالك بنقيب النقباء والصواب أن يقال فيه أمير نقباء الجيوش» قال فى مسالك الأبصار " وهو 
القائم على الجند فى عرضهم وإحضار من يطلب منهم وله التطلب بالخزانة السلطانية فى السفر 
" والتكلم عن السلطان فى امحاكمة بين الأخصام وأخذ الجواب منهم وإيضاحه للملك ويحكم 
فى الأمور الخفيفة كأحد الحجاب, وكان ف القديم أمير عشرة ثم انحط عن الخمسة. 


)١(‏ عرف بذلك نسبة إلى قلة بناها الظاهر بيبرس ثم هدمها المنصور قلاوون عام ©5482 ه وبتى مكافا قبة 
ثم هدمها الناصر محمد بن قلاوون وبنى مكانه باب القلة. المقريزى: الخطط, ج”؟ء ص17١7.‏ 
(؟) المائدة, الآية ٠١‏ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ٤١‏ 


الثا: أمير طبرء وهو بمقام رأس النوبة على الطبردارية وهم عشر نفرء وقد تقدم الكلام 
عليهم» وكان فى القديم أمير عشرة ثم انحط وعن الخمسة. 

الثالث: أمير علم, والعلم فى اللغة يطلق على معان, أحدها الراية وشرطه أن يكون 
حسن الشكل طويل اللمة: وله التحدث على الطبول والعصائب السلطانية وجماعتهاء وقد 
انحطت رتبته عن ذلك وعن الخمسة. 

الرابع: أمير منزل, وهو القائم فى الأمر على الفراشين بضرب الخيام بالأماكن الممالحة 
نزول الملك» ويحدد الأماكن المتحجرة الرملة والغواصة وذات الحوام والأفاعى وينزل أركان 
الدولة بمراتبهم فإن لكل مكان من المتزلة اسم. ظ 

الخامس: أمير مشوى, وهو القائم على ما يشوى للملك من أصناف اللحوم والطيور 
وربما كانا أميرين بنوبتين» وقد انحطت مرتبتهما عن ذلك. 

السادس: الخازن» ويتعدد إلى وظيفتين, الأولى من يكون تحت يده حواصل الأشربة 
والسكر والحلوى ونحو ذلك» والثابئ الذى يحمل سجادة الملك ويفرشها له وقت الصلاة, وربما 
اجتمعا فى واحد, وقد انحطت رتبته عن ذلك. [ ۱۲۹ ب] 

المقصد السادس 
المشدين الذين لم يكن بيدهم إمرة 

وهم أربعة: 

الأول: شاد الدواوين, وكان أمير عشره رفيقاً للوزير فى استخلاص الأموال؛ وقد انحط 
وصار يعمل أحيانا ويبطل غالباًء وربما استقر من غير مباشرة طلباً للمعلوم. 

الثانئ: شاد العمائرء وهو القائم فى عمارة الأماكن التى ينشئها الملك» وربما استقر معه 
مقدماً فى إنشاء الأماكن المهولة ويقال ناظر العمارة, وله الأمر على المهندسين والحجارين 
وصناع العمائر ونحوهم. 

الغالث: شاد الحوش, القائم فى عمارة ما قدم بقلعة الجبل والأمسر بتنظيف أماكنها 
المسلوكة وإصلاح مجارى المياه يما واستدعاء أصناف العمائر من الوزير. 

الرابع: شاد الخاص, رفيقاً لناظر الخاص ف استخلاص الأموال وبيع الأصناف واستدعاء 
الاحتياجات» وقد أ*مل أمره واستبد ناظر الخاص بذلك. 
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المقصد السابع 
الجند من المماليك 

وأرباب الوظائف المشهورة منهم خسة: 

الأول: السلاح دارء وهو الذى يحمل آلة من آلات الحرب ف القتال تختص بالملك. 

الثاين: السنجقدار, وهو الذى يحمل السنجق على رأس املك فى حالة السفرء والسنجق 
الرمح ذو الشطفة وهو فى لغتهم مصدر الطعن, وهم على نوبتين. 

الثالث: البندقدار» وهو الذى يحمل جراوة البندق“ مع الملك حين تصيده» وربما كانا 
نفرين. 

الرابع: الجوكان دارء وهو الذى يحمل الجوكان وهى عصا مدهونة طوها نحوا من أربعة 
أذرع» وبرأسها خشبة مخروطة محدودبة تيف عن نصف ذراع. 

الخامس: البشمق دار وهو الذى يحمل نعل الملك, , والبشمق ٍ بالتركية اللعسل. 
وعادقما نفرين على نوبتين. 

قاعدة لفظة دار فارسية معربة ومعناها مسك فاعل من الإمساك, وكفير من الداس يظنون 
أا عربية بمعنى الحكم لدار السلطان وليس كذلك. 

المقصد الثامن 
مهاترة النوبات 

وهم سبعة, وتوقيع كل منهم فى العادة, ويلقب مجلس الصدر: 

الأول: مهتار الشراب خاناهءوهو المتسلم لا يرد إلى الشراب خاناه من الأشربة والسكر 
والحلوى والفواكه والبلح والمياه المقيدة والسفوفات المسهلة والمقبضة والمبردة والعطريات 


والمرصد لإسقاء الملك أطيب ما يشرب [ ٠١١‏ أ ] من الماءء وربما كانا اثنين على نوبتين. 


)١(‏ كذا فى الأصل» وكذا كتبت عند القلقشندي فى صبح الأعشى» وقد علق عليها محققو الكتاب [ كذا فى 
الأصل ولعله مصحف عن غرارة أو نحوه ] ج ه. ص ٤٥۸‏ ه .١‏ البندقدار مركب من لفظين 
فارسيينء أحدهما بندق وهو الذى يرمى به شبيهاً بالبندق الذى يؤكلء والثاين دار بمعنى ممسكء أى مسك 
البندق. انظر: القلقشندي: السابق» ج ه, ص .٠٥۹‏ 
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الثائ: مهتار الطشت خاناه ”© وهو التسلم لقماش املك الملبوس وما 
يتبعه مسن أصناف الجوهر بالخواتم والسيوف وغير ذلك وله الأمر على 
الرختوانية ”2 والطشت دارية ونحوهم» وهم انين على نوبتين. 

الثالث: مهتار الفراش خاناه. وهو المتسلم لقماش الخام والمستخدم لرجاله والمتحدث 
على ما يختار السلطان استعماله من الخام, وهم اثنين وربما كانوا ثلاثة. 

الرابع: مهتار الطبلخاناه, وهو المتحدث على المطبلين والزمار والمنقرين وغيرهم» وهم 
اثنين وربما كانوا ثلاثة على نوبتين. 

الخامس: مهتار الركاب خاناه, وهو المتسلم لقماش الخيل المذهب والمزركش وغيره 
والمتحدث على الركبدارية والمهمرتية ” والسواس وغلمان الجوق والاستعمالات وغير ذلك ٠‏ 
وربما كانوا اثنین على نوبتين» ويلحق بهم 

السادس: معلم الزردخاناه, وهو المتكلم على الاستعمالات بالزردخاناه وعلى التفصيل 
والتركيب والقطع وغير ذلك من أنواع الفولاذ والحديد والنفط والأخشاب والصناع وغير 
ذلك. 

قاعدة لفظة خاناه بمعنى البيت مضاف إلى ذلك الصنف كالشراب خاناه بيت الشراب» 
والزردخاناه بيت الزرد ونحو ذلك. 

السابع: امحفدار. وهو المتحدث على محفة الملك وآلاقا وأقمشتها وصناعها ورجاها وما 
يحملها حين سفرها. 


)١(‏ فى الأصل هى طست خاناه بالسين نسبة إلى طست الذى يغسل فيه وحرفته العامة من سين مهملة إلى 
شين معجمة فدرجوا على قوهم الطشت خاناه. انظر: السابق» ج4, ص 23١‏ ج8, ص455. 

(۲) رختوان لفظ فارسى, " الرخت " اسم للقماش والواو والألف والنون بمعنى ياء النسب ومعناه المتولى لأمر 
القماش. انظر: السابق» ج24 ص۰۱۱ جه ص١۷٤‏ البقلى: التعريف» ص۸١٠.‏ 

(*) المهمرد معناه بالفارسية الرجل الكبير, " مه " معناها الكبيرء و" مرد " تعنى الرجل» وهو القائم على حفظ 
قماش الجمال وقماش الإسطبل والسائقين. انظر القلقشندي: السابق» جه, ص١۷٤‏ البقلى: السابق» 
ص 5955 
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الباب الثالث 
فى ذكر من يتولى بالحضرة من أرباب الوظائف الدينية بالديار المصرية 

وقدر ما يكتب لكل نوع منهم من قطع الورق على ما استقر عليه الخال وهو على 

أربعة أنواع: 
النوع الأول 
القضاء والإفتاء 

وهو على ثلاث مراتب. 

الأولى: وظيفة القضاء والإجماع منعقد على أن القضاء فرض على الكفايةء ومذهب 
الشافعى أن يكون القاضى مسلماًء لأن الله لن يجعل للكافرين سبيلاًء فلا يولى الكافر ولا على 
أهل دينه, فإن قيل أن الملك يولى البطاركة ورؤساء اليهود الحكم على أهل مللهم ويحكموا 
بينهم. فالجواب إغا تصح ولايتهم إلا على مذهب الأمام أبى حنيفة. 

وأما مذهب الشافعى فإها تكون ولاية زمانية لا ولاية حكم» وأن يكون القاضى يكلف 
آخر ذكراً عدلاً سميعاً بصيراً ناطقاً. فلا يولى صبى ولا مجنون ولا رقيق ولا امسرأة ولا فاسق 
لنقصه» ولأن الأصم لا يفرق بين إقرار [ ١٠‏ ب ] وإنكارء والأعمى لا يفرق بين الطالب 
والمطلوب» وفى معناه من يرى الأشباح ولا يفرق الصورء والأخرس لا يقدر على إنفاذ 
الأحكام.وأن يكون كاف فلا يولى معتل ولا من أضل بكبر, وأن يكون مجتهدا فلا يولى جاهل 
بالأحكام الشرعية وطرقهاء الحتاج إلى تقليد غيره فيها ولأنه لا يصلح للفتوى, فالقضاء أولىء 
وأن المجتهد يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصة وعامة» ومقيدة ومطلقة؛ 
ومجملة ومبينة» وناسخة ومنسوخة, وأسباب الزول» ومتواتر السنة وهو الآحاد والمتصل 
والمرسل» وحال الرواة قوة وضعفاً لأنه يتوصل بذلك إلى تقرير الأحكام» ولسان العرب لغة 
ونحواً لأن الشرع ورد بالعربية ويمذا يعرف بعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده 
وإجماله وبيانه فيعرف ما لابد منه من فهم الكتاب والسنة وأقوال العلماء عمن بعدهم إجمالاً 
وإخلافاً حتى لا يخالف الإجماع باختيار قول بالسنة والقياس بأنواعه جلية وخفية, فإن تعذر جميع 
هذه الشروط خلو الزمان من المجتهد والمستقل» فولى السلطان فاسقاً أو مقلداً. فد قضاؤه 
للضرورة كى لا تتعطل مصال الناس. 
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٠١ [‏ أ] والقاضى مشتق من قضى الأمر إذا أحكمه. لأن حكمه يقطع الخصومات, 
وقيل قضى الأمر إذا فرغ منه لأنه يفصل الخصومات بفروغ الأمر منها.والحاكم بمعنى القاضى 
واشتقاقه من الحكمة وهى الحديدة القائمة فى صدر اللجام فسمى بذلك لأنه بمبع الخصم مسن 
الجماح كما تمنع الحديدة من الجماح. 

تنبيه: إذا تولى قاض فينبه كاتم السر الإمام على أن يأذن له فى الاستخلاف ليكون أسهل 
عليه وأقضى إلى فصل الخصومات فإن فاه الإمام لم يستخلف لأنه لم يرض بنظر غيره فإن أطلق 
استخلف» وشرط المستخلف كالقاضى لأنه نائبه إلا أن يستخلف ف أمر خاص ويحكم الخليفة 
باجتهاده أو اجتهاد مقلده إن كان مقلداً. 
فائدة: القضاة الثلاثة غير الشافعى حدثوا فى سنة أربع وستين وستمائة مع وجود القاضى 
تاج الدين بن بنت الأعز الشافعى ‏ واستمرار ولاية نظره وكان ذلك ف أيام الظاهر بيسبرس 
وانفرد الشافعى بأربعة أشياءء النظر على الأيتام, والأوقاف. وبيت المال» ونواب البلاد 
ويشارك الثلاثة فى الباقى. 

أما تقاليدهم فكانت تكتب فى قطع النصف بالمجلس العالى إلى أن ولى عماد الدين 
الكركى قضاء الشافعية "2 أيام سلطنة الظاهر برقوق الثانية, وكان أخوه القاضى علاء الدين 
كاتم السر فعنى به فكتب له تقليد فى قطع الثلثين ولقب فيه بالجناب العالى» وبقى الثلاثئة على ما 


)١(‏ بياض فى الأصل بمقدار تسعة أسطر. 

(۲) تم هذا الأمر بناء على تذمر الأمير تاج الدين أيدغدى أحد أمراء الظاهر بيبرس من القاضى ابن بنت 
الأعزء لمخالفته لهم؛ فأوعز إلى السلطان أن يعين لكل مذهب قاضياء فأقر ابن بنت الأعز على الشافعى, 
وشهاب الدين أبا حفص عمر بن عبد الله بن صالح السبكى للمالكى» وبدر الدين بن سلمان للحنفىء 
وشمس الدين محمد بن الشيخ عماد الدين إبراهيم القدسى للحنبلى. انظر: القلقشندي: صبح» ج4» 
صه" ‏ >" حسن الباشا: الفنون الإسلامية ص ۸۷۳ ٤‏ ۸۷. 

(") هو القاضى أبو عيسى المقيرى الكركى الملقب بعماد الدين الكركى. انظر: ابن حجر العسقلا: رفع 
الإصر» ق١.‏ ص864. 
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هم عليه إلى أن تولى جال الدين محمود “ قضاء الحنفية فكتب له تقليد فى قطع الثلفين» ولما ولى 
جال الدين يوسف البساطى المالكى ‏ فى أيام الناصر فرج كتب له تفويض فى قطع الثلفين» ولا 
تولى القاضى علاء الدين بن مغلى ”" فى دولة المؤيد كتب له فى قطع الثلثين» وصار الأمر 
مستمر على ذلك وصار غير الشافعى عليهم بأن يكتب له الجناب الكريم. 

المرتبة الثانية: قضاء العسكر, ومتوليه يحضر دار العدل ويسافر بالركاب ويقضى ويحكم 
وتنفذ به الأحكام الشرعيةء وشرطه أن يكون لاحقاً بصفة خلفاء الحكم ويكون ماهراً فى 
الأحكام السلطانية, وعادتهم ثلائة من كل مذهب قاض» ولم يكن للحنبلى منهم حظ؛ وتوقيع 
كل منهم فى الثلث. 

المرتبة الغالثة: [ ٠۳١‏ ب ] إفتاء دار العدل, وهم أربعة من كل مذهب مفتى بمعاليم 
على الدواوين الشريفة؛ وتوقيع كل منهم فى الثلث. 


(1) هو جال الدين محمود القيصرى العجمى» تولى قضاء الحنفية فى عهد الظاهر برقوق» وقد تولى عدة 
وظائف أخرى مثل الحسبة» ونظر الجيش» وقد جمع بين وظائف قاضى القضاة الحنفى» ونظر الجيوش» 
شيخ شیوخ خانقاه شيخوء توق عام ۷۹٩‏ ه. ابن تغرى بردى: النجوم» ج١١2‏ ص4 23554 /258 
ج۱۲ ص ۱۲ ۲۹ ۱١۸‏ . ۰ 

(۲) هو القاضى جال الدين البساطى» عمل كقاض ومحتسب فى عصور كل من الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والأشرف برسباى» والظاهر ططر. وعن ذلك انظر: ابن حجر: إنباء الغمر» ج27 ص۷١۲‏ ج5) 
ص۸٤۲‏ . 

(*) هو قاضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن بدر الدين أبو الثناء محمود بن أبى الجود أبى بكر بن 
مغلى الحموى الحبلى» ولد بحماة ونشأ اء حضر إلى مصر سنة١۷۹‏ ه ولاه المؤيد شيخ قضاء 
الحنابلة» توف عام ۸۲۸ ه. المقريزى: السلوك» ج24 ق۲» ص١١9"؛‏ ابن تغرى بردى: السابق» 
جه ل ص۱۲۹ ۱۲۸. 
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النوع الغا 
التداريس ومشيخة الخوانق والخطابة والإمامة 

ولا يتولى ذلك إلا من اشتهر علمه ودينه ويكون ماشيا على طريقة السلف مديد لاع 
فى العلوم» وتقدم العّلامة على العالم, والعالم على الفاضل وهو على خمسة ضروب: 

الضرب الأول: تداريس الشافعية, وهى أربعة: 

الأول: تدريس الخشابية بجامع عمرو بن العاص بمصر, وقف الناصر صلاح الدين يوسف 
بن أيوب وهو أمثل تداريس الشافعيةء وكان مضافا لقاضى القضاة الشافعى ثم أفرد عنسه» 
وتوقيع متوليه فى النصف. 

الثا: تدريس جامع طولون وكان مضافاً لقاضى القضاة الشافعى ثم أفرد عنه. وتوقيع 
متوليه إذا كان منفرداً فى الثلث. 

الثالث: تدريس قبة الإمام محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه » وكان مضافاً 
لقاضى القضاة الشافعى ثم أفرد عنه, وتوقيع متوليه فى النلث. 

الرابع: تدريس الجمالية ”© برأس الركن المخلق وقف الأمير جال الدين البجاسى» 
وتوقيع متوليه فى الثلث. 

الضرب الثابئ: تداريس النفية» وهى حمسة: 


)١(‏ هذه المدرسة بجوار قبة الشاقعى أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين» وجعلها قاصرة على تدريس 
المذهب الشافعى. المقريزى: الخطط, ج۲› ص١٠٠5.‏ 

(۲) تنسب هذه المدرسة إلى الأمير جمال الدين الأستادار» وعرف بالبجاسى لكونه إستادار الأمير بجاس, وكان 
موقعها قيسارية موقوفة فهدمها وأقام مكافا هذه المدرسة عام ۸٠٠١‏ ه/لا.4١م,‏ وانتهى منها عام 
۱ هل/14.8م. ثم غضب السلطان الناصر فرج على جال الدين وقتله عام ۸۱۲ ه/8 ١٠5١م‏ 
واغتصب المدرسة وأطلق عليها اسمه. ثم حكم القضاة برجوع المدرسة وأوقافها إلى ذرية جال الدين 
الإستادار عام ۸٠٠١‏ ه/؟7١5١‏ ومازالت قائمة تحت رقم ه”. المقريزى: الخطط» ج27 ص١١٠٤‏ ب 
f۳‏ 


4۸ شمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الأول: تدريس الشيخونية برأس الصليبية وقف الأمير شيخو فى عشر السبعين من 
السبعمائةء وهو أجل تداريس الحنفية, ولم تزل الملوك ناظرة إلى متوليه بعين التعظيم لأنه شيخ 
الصوفية ومدرسهم وشرطه أن لا يكون قاضياً وتوقيعه فى قطع الثلث. 

الثان: مشيخة مدرسة الظاهر برقوق بين القصرين, ومدرستها على نحو تدريس 
الشيخونية» وتوقيعه فى الثلث. 

النالث: تدريس المؤيدية داخل باب زويلة وقف السلطان الشهيد المؤيد شيخ» وهو على 
نحو ما تقدم» وتوقيع متوليه فى الثلث. 

الرابع: تدريس الصرغتمشية من الصليبية وقف الأمير صرغتمش, ومتوليها على نحو ما 
تقدم, وتوقيعه فى الثلث. 

الخامس: تدريس الأشرفية “ وقف السلطان امالك الملك الأشرف برسباى خلد الله 
تعالى ملكه فى عشر الثلاثين [ ١77‏ أ ] من الثمانمائة» وتوقيع متوليها فى الثلث. 

الضرب الثالث: تداريس المالكيةء ولم يكن لحم تدريس يتولاه من الحضرة سوى تدريس 
القمحية بمصر  .........‏ وتوقيع متوليه فى قطع الشلث. 

الضرب الرابع: مشيخة الخوانق من غير تداريس وهى أربعة: 

الأولى: مشيخة الخانقاه الناصرية بسرياقوس» استجدها الناصر محمد بن قلاوون ويعبر 
عن متوليها بشيخ الشيوخ وكان ذلك يطلق على شيخ الخانقاه الصلاحية سعيد السعداءء 
وتوقيع متوليها فى قطع النصف. 

الثانية: مشيخة الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء أو وقف الشهيد الناصر صلاح السدين 


يوسف بن أيوب» وم تكن أكبر صوفة منها ولا أحسن شرطاً لأن الصوفى إذا توجه منها عدة 


)١(‏ المدرسة الأشرفية بدأ فى بنائها عام 87 ه وانتهى عام ۸۲۷ ه وهى ما زالت قائمة إلى الآن تحت 
رقم ۱۷١‏ . انظر: المقريزى: الخطط ج27 ص۳۳۰ 71". 

(؟) بياض فى الأصل. والمدرسة القمحية من بناء السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى» وقد نسبت إلى القمح 
الذى جى من الوقف الذى أوقفه عليها بالفيوم. وعرفت كذلك بدار الغزل وهى بجوار جامع عمرو بن 
العاص. المقريزى: السابق» جاص 4 5". 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


سنين وعاد يجد معلومهء وإذا توجه إلى القدس أو إلى الفيوم يجد مما ما فاته من معلوم سعيد 
السعداء, وتوقيع متوليها فى النلث. 

الثالثة: مشيخة الخانقاه البيبرسية برأس الجوانية, إنشاء الظاهر”'' بيبرس الجا كيرء 
وتوقيع متوليها فى الثلث. 

الرابعة: مشيخة تربة الظاهر برقوق بالصحراء "» وقف ولده السلطان الشهيد الناصر 
فرج فى العشر الأول من الثمانغمائة, وتوقيع متوليها فى قطع الثلث. 

الضرب الخامس: الخطباء والأئمة, أما الخطباء فلم تجر العادة باستقرار أحد مهم 
بالحضرة الشريفة سوى خطيب جامع قلعة الجبل» وكان يكتب توقيعه فى الثلث ثم أضيف إلى 
قاضى القضاة الشافعى ولهذا يزاد فى ألقابه " خطيب الخطباء " ويتميز به دون غيره لأنه بخطب 
بالملك. 

أما الأئمة والمراد يمم أئمة الملك الذى يأتم يمم فى الصلاة غير أئمة القصر. وكانوا إمامين 
على نوبتين ثم هم الآن ثلاثة وتوقبع كل منهم فى النلث وكتب لبعضهم " بامجلس العالى " فى 
الثلث. 

النوع الغالث 
أنظار الوظائف الدينية 

وهى اثنا ‏ عشر وظيفة بالقاهرة: 

الأولى: نظر الأشراف» وموضوعها التحدث على أوقاف الأشراف وهى بركة الحبش من 
ضاحية مصر, وقف ......... 47 وناحية [ ١7”‏ ب ] بلقس من ضواحى القاهرة» وقف 


)١(‏ الصواب: المظفر. 

(۲) تم إنشاء هذه التربة بعد موت الظاهر برقوق فى عهد ابنه الناصر فرجء واكتمل بناؤها عام ۸١۳‏ 
ه/١١٠4١م‏ وهى من أكبر الترب فى جبانات القاهرة فهى تشتمل على مسجد وخانقاه ومكتبان. 
انظر: المقريزى: السابق» ج۲ ص۳٩‏ ٤؛‏ ابن تغرى بردى: النجومء ج۱۲»› ص١٠‏ ه١.‏ 

(*) بياض فى الأصل والإضافة من سياق النص. 

)٤(‏ بياض فى الأصل. 
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 ........... :‏ وبعض منتفعات بالقاهرة وما يستخرج منها من الأموال وصرفه على جماعة 
الأشراف بمصر والقاهرة فى وقت معلوم من السنة للكبير والصغير, والذكر والأنثى بالسوية 
وربما ينفق منها على الأشراف المقيمين بمكة والمدينة والواردين منهما حين النفقة. ولا يصرف 
شىء إلا على من يكون ثابت النسب من الحسنيين والحسينيين» وتوقيع متوليها فى الثلث. 

الثانية: نظر الحسبة. وقد اختلف فى اشتقاقهاء قال الماوردى: وهى مشتقة من قولك 
حسبك بمعنى اكفف لأنه يكف عن الظلم. وقال النحاس: أحسبه إذا كفاه لأنه يكفى الاس 
مؤنة من بخسهم حقهم ".وحقيقته فى اللغة " الجتهد فى كفاية المسلمين ومنفعتهم ". 

وأول من قرر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وموضوعها التحدث 
على أرباب المعايش والصنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح فى معيشته أو صناعته» 
وهى على ضمنين: الأول حسبة القاهرةء ومتوليها له نواب بالباب والقاهرة والوجه البحرى إلى 
قطيا وبرقة خلا ثغر الإسكندرية فإن متولى الحسبة يما كان استقراره من الأبواب فى قطع الثلث 
ثم أضيفت إلى نائبهاء وتوقيع متوليها فى الثلث. 

الثان حسبة مصرء ومتوليها له الأمر والاستنابة بقلعة الجبل والصليبية إلى قساطر 
السباع”" والقرافتين ”” والوجه القبلى بكماله. وربما أضيفت إلى حسبة القاهرة. وكانت ولاية 
الحسبة منحصرة ف المتعممين ثم صار يتولاها أرباب السيوف غالبا . 

الثالنة: نظر الأحباس» وكان فى القديم متوليها هو المتحدث ف الأوقاف ثم أفرد ذلك عنه 
بناظر مستقل. واختص بنظر الأحباس رزق الجوامع والمساجد والموقوف عليهاء ورزق على 


)١(‏ بياض فى الأصل. 

(؟) قناطر السباع: أول من أنشأها هو الظاهر بيبرس» وقد أطلق عليها لقب السباع لكون رمز رنك الظاهر 
بيبرس بمثل السبع, ثم قام الناصر محمد بن قلاوون بمدمها وأعاد بناءها عام ۷٠١٠١‏ ه. المقريزى: الخنططء 
ج37 ص۷٤۱‏ . ۰ 

(") يقصد بذلك القرافتين الصغرى والكبرى بالقاهرة. وعنهما انظر» ص ۲۹۹. 

)٤(‏ أول من شغلها من أرباب السيوف الأمير سيف الدين منكلى بغا أمير حاجب مضافة إلى الحجوبية فى عهد 
السلطان المؤيد شيخ عام 8١5‏ ه. انظر: القلقشندي: صبح» ج١21‏ ص١١5؛‏ السخاوى: الضوي 
ج١٠‏ ص1۷۳ء ت رقم ١۷۳؛‏ السيوطى: تاريخ الخلفاءء ص ١١‏ ه؛ حسن الباشا: الفنون الإسلامية, 
ص ۱۰۳۷. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 41١١‏ 


سبيل البر وصدقة, وكانت ما تخرج إلا بكتب من السلطان ويشتمل توقيعها الخط الشريف. ثم 
فى دولة الأشرف شعبان صار النائب الكافل هو الذى يكتب على قصص الأحباس وتواقيعهاء 
ولا أهملت النيابة صار الدوادار الكبير هو الذى يكتب عليهاء وله رفيق متعمم تكون عهود 
الأحباس [ ۱۳۳ أ ] ومستوفيها بديوان عنده؛ وهو الآمر فى كتابتها بجا يراه» وإذا كان 
الدوادار الكبير غائباً. استقل بالأمر فى كتابتهاء وتوقيعه فى الغلث. 

الرابعة: نظر الجوالى» وتنسب جهتها للديوان العزيز» وموضوعها التحدث فى استخراج 
الجزية من أهل الذمة» وكان متوليها لا تطول يده إلا على أهل الذمة بمصر والقاهرة 
وضواحيهماء وكان يستخرج من نصارى الأقاليم بالديار المصرية لمقطعى بلادها ثم فى الأيام 
المؤيدية أضيفت جوالى البر إلى ما يتحصل من جوالى القاهرة وينفق على أهل العلم ومستحقين 
فى وقت معلوم من السنة ولا ضابط له يزيد وينقص, وتوقيع متوليها فى الثلث. 

الخامسة: نظر الكسوة» وموضوعها التحدث على كسوة البيت الحرام وما يستخرج من 
بلادهاء وهی ناحيتى " بيسوس ”"؛ وسردوس ”" ", وأراض بقليوب» وصرف ذلك ف ٹن ما 
يستعمل من الذهب والحرير والأجص وغير ذلك فى كل سنة, والحجرة النبوية فى كل حمس 
سنين مرة» وهذه الكسوة التى يفتخر ها ملك مصر على جميع الملوك شرقاً وغرباً وهى وقف 
م وتوقيع متوليها فى الثلث. 

السادسة: نظر الأوقاف» وموضوعها التحدث على أوقاف الحرمين بالقاهرة ومصرء 
وكانت مضافة لنظر الأحباس كما تقدم ثم صارت إلى قاضى القضاة الشافعى, ثم آلت إلى ناظر 
مستقل وربما تحدث فيها أرباب السيوف ويراجعوا قاضى القضاة الشافعى فى بعض الأمورء 
ومعلومه على ذلك من مال الأوقاف» وتوقيع متوليها فى الغلث. 

السابعة: نظر دار الضرب, وربا يعبر عنها بآدر الضرب جمع دار لأن لكل صنف من 
النقود دار بمكان واحد» وها تعلق بالخاص لأخذ الموجب» وموضوعها التحدث على ضرب 


)١(‏ بيسوس: إحدى البلاد المندرسة: وكانت تقع بالقرب من قرية بقلولة بمحافظة كفر الشيخ. ابن الجيعان: 
التحفة. ص 4؛ محمد رمزى: القاموس» ق١,‏ ص85١.‏ 

(۲) سردوس: إحدى البلاد المندرسةء كانت تتبع قرية شباس الملح محافظة كفر الشيخ. ابن الجيعان: السابق» 
نفسه؛ محمد رمزى: السابق,» ق۱ ص ه/7. 

(*) بياض فى الأصل. 


4۲ فس الدين محمد بن حسن السحماوي 


النقود من معاملة المسلمين من الذهب والفضة والفلوس ومنع مداخلها من الغش جملة كافية, 
ويحرس الأوزان إن كانت عددية والحرص على الختم وصون السكة بمكان حرزء ولا تساك 
النقود إلا بمعزل يحضره موثوق به, ومتوليها يتحدث على صناعها ويناقشهم “ على عدم 
إدخال الغش بكل ممكن, وعلى تحرير الأوزان, وتوقيعه [ ١77‏ ب ] فى الثلث. 

الثامنة: نظر خزائن السلاح» وموضوعها التحدث على خزائن السلاح» وأصل هذا 
السلاح أن الملكة شجر الدر أوقفت بلادا فى إقليم الجزيرة» وأرصدت خراجها إلى أن يشترى 
به أصداف السلاح من فضة وحرير “ وفولاذ وحديد وآجر ومعاليم» ويقام منه فى كل سسنة 
كذا كذا قطعة تحمل للزردخاناه وإلى ثغور الإسلام, فأقام الأمر على ذلك عدة سنين ثم تلاشى 
أمر النواحى المستخرج منها المال فبطل استعمال السلاح, فلما تولى الناصر محمد بن قلاوون 
قصد إعادة ذلك فأخذ فى إقليم الجزيرة أراضى وعمر عمائر واشترى أماكن وأعاد عمل 
السلاح» فصار يعمل فى كل سنة ويحمل إلى الزردخاناه. ومتوليها يتحدث فى استخراج المال من 
جهاته والأمر بصرفه فيما يستعمل» وله التحدث على مباشرين ذلك والزردكاشية والمعلمسين 
والصناع, وتوقيعه فى الثلث. 

التاسعة: نظر البيمارستان المنصورى» والبيمارستان لغة فارسية ومعناه بيت الضعيف» 
وهو وقف المنصور قلاوون أعظم أوقاف الديار المصرية وأكبرها براً لم يباشر به ذمى خوفاً مسن 
الدسائس» ولا يداوى به ذو عاهة حذاراً من العدوة, وكان نظره قديماً للوزير مع أحد أكسابر 
الأمراء المقدمين ولا آل الأمر فى نظره إلى الأمير الكبير أبطل نظر الوزير منه وصار يتولى بنظره 
من المتعممين من يؤهل إلى نظره مع الأمير الكبير ولا ينفرد برأيه فى أمر مهم بل بمراجعة الأمير 
الكبيرء وتوقيعه فى النلث. 

العاشرة: نظر الزردخاناه» وموضوعها التحدث على ما يستعمل بالزردخاناه مسن الات 
الحرب والنفط واستدعاء ما يحتاج إليه من مصر والشام والنغور وغيرهاء ولمتوليها التحدث على 
جماعة الزردكاشية والمعلمين والصناع ونحوهم رفيقاً للشاد المتقدم ذكره وتوقيعه فى قطلع 
الثلث. 


)١(‏ كذا فى الأصل. 
(؟) كذا فى الأصل. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ملاع 


الحادية عشر: نظر الحرم النبوى» وموضوعها التحدث على بلاد, ودرمونة "» يؤخذ 
خراجها يجهز فى كل سنة إلى خدام قائمين بخدمة الحجرة النبوية» وأوقف السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ناحية نقادة '" بالقوصية وثلث سندبيس ‏ بالقليوبية على أربعة وعشسرين 
خادماً. ووقف الصالح إسماعيل ثلثى سندبيس [ ١4‏ أ ] على ثلاثة عشر خادماً بئلائة عشر 
جزء» وعلى ستة خدام بثلائة أجزاء لكل خادمين جزء. 

الثانية عشر: نظر الصندوق» وموضوعها التحدث على جهات ربخية بالحلسة وبلبسيس 
والفيوم يتحصل منها ما يصرف على رجال ونساء وصغار وأطفال مستحقين بأسماء مفردة فى 
وقت معلوم» ومتوليها يراجع حاجب الحجاب ف أمرهاء وكان توقيعه فى الثلث ثم تلاشى نظرها 
حتى صار حاجب الحجاب هو المستبد فى استقراره وعزله من غير أن يستقر من الحضرة. 

النوع الرابع 
ما هو خارج عن الأنظار من الوظائف الدينية المنفردة 

وما وظيفتان: 

الأولى: نقابة الأشراف» وموضوعها التحدث على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عسن 
ولاية من يكافئهم فى النسب ولا يكافئهم فى الشرف ليكون عليهم أحنى وأمره فيهم أمضىء 
وهو على ضربين عامة وخاصة. 

فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير مجاوزة لها إلى الحكم وإقامسة 
حدود, ولا يكون العلم معتبراً فى شروطهاء ويلزمه ف النقابة على ما حكاه صاحب الأحكام 
السلطانية من حقوق النظر اثنا عشر حقاً. 


)١(‏ الدرمونة مركب كبير لنقل الغلال من وإلى الأهراء السلطانية» وحمولتها خسة آلاف أردب. ابن شاهين: 
زبدة» ص۲۲١‏ 77١؛‏ درويش النخيلى: السفن الإسلاميةء ص5 4؛ ويقصد أن خراج هذه الدرمونة 
كان يصرف كوقف على الحرم النبوى. 

(؟) ابن الجيعان: التحفة, ص 386 .١‏ وهى إحدى قرى محافظة أسيوط. 

(۳) لقد ذكرها كل من ابن ثماتىء وابن الجيعان ضمن الأعمال القليوبية» وذكر ابن الجيعان وقفها على 
المسجد النبوى. ابن ثماتى: قوانين» ص٩‏ 4 ١؛‏ ابن الجيعان: التحفة. ص١١.‏ 
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وأما العامة فعمومها أن يرد إليه فى النقابة عليهم خمسة أشياءء أحدها الحكم بينهم فيما 
يتنازعوه» الثاين الولاية على أبنائهم فيما ملكوه. الثالث إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبسوه 
الرابع تزويج الأيامى اللاتى لا يتعين أولياؤهن أو قد يعينوا فعضلوهن. الخامس إيقاع الحجر 
على من عته منهم أو سفه وفكه إذا أفاق أو رشد, فتصبر بمذه الخمسة أشياء عام النقابة.وكان 
فى أوائل الدولة العباسية يقع ذلك على نقابة الطالبيين وكان يضاف للنقابة النظر على مع 
أموالهم ويفرقها عليهم ثم استقل به ناظر غيره؛ وربما يضاف إلى نقيب الأشراف النظر على 
مشهد الحسين بالقرب من رحبة الأيدمرى» وتوقيعه فى الثلث» ونعوته وألقابه كأرباب السيوف. 

الثانية: وكالة بيت المال» وموضوعها أن متوليها يتحدث فيما يتعلق ببيت المال من مسح 
أراض وعقارات وغير ذلك بمصر وغيرها من الممالك والمعاقدة على ذلك» ومستنداته فى ذلك 
مربعات شريفة بجلد [ ١4‏ ب ] عنده, قال فى مسالك الأبصار: ولا يليها إلا أهل العلم 
والديانة. قال: وإن مجلسه فى دار العدل تارة يكون دون الحتسب وتارة أعلاه بحسب العام 
منهما. وتوقيعه فى الثلث. ورأيت من كتبه فى النصف. 

أما غير هؤلاء من أرباب الوظائف الدينية فكثيرون واستقرارهم بتواقيع تارة فى النلسث 
وتارة فى العادة من غير أن يسمح لأحد منهم بلبس تشريف من الحضرة إلا من حصلت له 
عناية. 
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الباب الرابع 
فى ذكر أرباب الوظائف الديوانية المستقرين بتوليها من الحضرة وذكر أتباعهم وما يكتب 
لهم من قطع الورق 

وهى فى زماننا على عشرة وظائف: 

الأولى: كتامة السرء وهى فى زماننا أعظم الوظائف الديوانية خطباً وأجلها قدراً. وقد 
تقدم الكلام عليها وعلى متوليهاء وتوقيعه فى قطع الثلثين» ويلقب بالجناب الكريم وله أتباع 
ثلاثة: 

الأول: نائبه. وشرطه أن يكون لاحقاً بصفات كاتم السر المتقدمةء وأن يكون يقظاً فى 
تعلق الديوان مطلعاً على مهماته من إصدار وإيراد حتى لا يخفى عليها منها ما جل ولا ما قل 
ويتصرف بنظره وقلمه فيما يتصرف فيه كاتم السر من القراءة وأخذ الجواب» ويجهز القصاد 
ويصرف البريد والسعاة وتنفيذ أمور الملك إا يراه تصوره واهتداؤه» وتولى الولايات ويعين 
الألقاب ويوقع ويكتب التسافير. وعلى أوراق الرقاع وعلى الملخصات, ويعين على كتاب 
الديوان بما يعينه كاتب السرء غير أن محل وضع تعيينه يكون منحطاً عن محل وضع تعيين رئيسه, 
ولابد أن يكتب تحته نيابة للتأدب» وعليه كل الديوان فى الإملاء والاستيعاب؛ وقد تقدم الكلام 
عليه وتوقيعه فى النصف. 

الثايئ: كاتب الدست» وهو كاتب الإنشاء لقب بذلك إضافة إلى دست المملكة» وهسى 
مرتبة جلوسه بين يدى السلطان مع رئيسه فى المواكب الحفلة بدار العدل. ويقرأ القصص بعد ما 
يقرأ رئيسه. ويوقع عليها ا يأمر به سلطانه, ثم ترفع إلى كاتب السر فيعينهاء وقد كانوا فى 
أوائل الدولة التركية [ ٠١١‏ أ ] ثلاث نفر, رأسهم القاضى ميى الدين بن عبد الظاهرء ثم 
تزايدوا حتى أنهم فى زماننا يزيدون عن عشرين» ولا ينتفع بغالبهم وهم على ضربينء الأول 
يركبون فى خدمة رئيسهم على نوبتين كما تقدم, الثائ مقتصرين على كتابة ما يعين عليهم كما 
تقدم الكلام عليهم. 

الثالث: كاتب الدرج» لقب بذلك لكتابته فى درج الورق» والمراد بالدرج فى العرف 
العام الورق المستطيل المركب من عدة أوصالء, قال ابن حاجب النعمان فى ذخيرة الكتاب: هو 
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فى الأصل اسم للفعل أخذاً من درجت الكتاب أدرجه درجاً إذا أسرعت فيه. وأدرجه إدراجاً 
إذا أتخذ به على مطاويه. وقد تقدم الكلام عليه. 

الثانية: الوزارة, وقد تقدم الكلام عليها وعلى الوزير وما يختص بهء وها أتباع عشرة 
أعظمها وأجلها نظر الدولة, وكان يعبر عنها فى القديم بنظر الدواوين» قال فى مسالك الأبصار: 
وصاحبها يتحدث مع الوزير فى كل ما يتحدث فيه ويساويه فى الكتابة والتوققع فى كلما 
يكتب» ويوقع بنعاله» وإن كان الوزير صاحب سيف كان ناظر الدولة هو المتحدث فى أمر 
الحسابات وما يتعلق يما ". والوزير يقتصر على التنفيذ, وتوقيعه فى النصف. 

الثانية: استيفاء الصحبة» وهى وظيفة جليلة, قال فى مسالك الأبصار: وصاحبها يتكلم 
على جميع ما فى المملكة مصراً وشاماً. ويكتب المراسيم والمربعات الشريفة تارة بما يعمل بالبلاد 
وتارة بإطلاقات وتارة باستخدامات فى صغار الأعمال ومن هذا وما يجرى مجراه بالأمر الشريف 
أو بأمر الوزير. قال: وهذا الديوان أرفع دواوين الأموال, وفيه تثبت التواقيع والمراسيم» وكل 
من دواوين الأموال فرع تحته. وإليه يرجع حسابه. ولا يكتب تاريخ المراسيم المربعة إلا هوء 
ويلبس ف المحمل مع أكابر المباشرين جبة مطرزة, وتوقيعه فى الثلث. 

الثالثة: نظر بيت المال» وموضوعها النظر على مول المملكة إلى بيت المال والمصرف من 
ذلك تارة قبضاً وصرفاًء وتارة بالتسويغ تحضيراً وصرفاً. قال فى مسالك الأبصار: ولا يليها إلا 
ذو العدالة البارزة من أهل العلم والديانة. [ ٠۳١١‏ ب ] والآن فقد قصرت يد المتصرف عليها 
عما كانت عليه لا بشحات بيت المال» وصار الوزير يوليها لمن لم يكن له تصرف غير النفسع 
بالمعلوم, وتوقيعه فى الثلث. 

الرابعة: نظر دار الضيافة والأسواق» وموضوعها التحدث فيما يتحصل من الأسواق من 
الموجبات ليصرف منها لكف القصاد والرسل على يد المهمندارية ما يكفيهم بحسب مقام مسن 
أرسلهم فيما يقرره كاتم السر لهم. وعلى دار الضيافة مرتبات ومعاليم يومية وعشرية؛ ولم يولى 
ناظرها فى زماننا إلا الوزيرء وكان توقيعه فى النلث. 

الخامسة: نظر المرتجعات, وكان موضوعها التحدث على مواريث الأمراء فى المتوفر 
عنهم عن نقص من يلزمهم استخدامه من الجند ويحاسب على ذلك ويرتجعه من إقطاعهم. وإذا 
ظلم المقطع فلاحه بأخذ زائد عن فلاحته استعيد ذلك منه لديوان المرتجعء وصار متوليها الآن لم 
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تطل يده إلا فيما يقع الاختلاف فيه بين مباشرين الأمراء والجند والشطب فيما يشرعه فسيهم 
ويخلد عنده الشطب الفاضل بينهم» وتوقيعه فى الثلث. 

السادسة: نظر المواريث الحشرية '", وموضوعها التحدث ف المواريث الحشسرية وما 
يتحصل منها وإيراده لبيت المال وبيع ما آل فيه الأمر للدولة من أراض وعقارات وغير ذلك, 
وصار متوليها يستقر من الوزيرء وكان توقيعه فى النلث. 

السابعة: نظر البيوت والحاشية, وكان موضوعها التحدث فى كل ما يتحدث فيه 
الأستادار من طلب ما تحتاج إليه البيوتات السلطانية وتفصيل القماش والصرف على استعماله» 
والتحدث على جماعة الحاشيةء وتوقيعه فى الفلث وصارت هذه الوظيفة تعمل أحياناً وتبطل 
غالباً. 

الثامنة: نظر الجهات» وموضوعها التحدث فيما يتحصل من الموجب على التجار برا 
وبحرا وحمله إلى بيت المال, وكان توقيع متوليها فى الثلث» وصار الآن الوزير هو الذى يوليه. 

التاسعة: نظر الأهراءءوهى شون غلال الدولة بمصر فيما يرد لها ويصدر منها وكانت 
عليها مرتبات وصدقات فأملت» وكان توقيع متوليها [ ١5‏ ) ] فى الثلث ثم صار يتولاها من 
الوزير. 

العاشرة: استيفاء الدولةء والمتحدث فيها هو الذى يتلقى حسابات الدولة وضبط أمرها 
وروداً وإصداراً. وكان فى الزمن القديم منحصر ذلك فى واحد فرد ثم تعدد إلى ثان وثالث» 
وهم الذين يكتبون التذاكر والمربعات ونحوهاء وكان توقيع متوليها فى الثلث ثم صار يتولى من 
الوزير. ووراء ذلك من أتباع الوزارة وظائف أخر لم يؤهل متوليها إلى الاستقرار من الحضرة 
ولا كتابة تواقيع فى الثلث والوزير هو المستبد بولايتهم. 

الوظيفة الثالثة: نظر الخواص الشريفة, وهى من أجل الوظائف وأسناهاء حدثت فى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون حين انحطت الوزارة عن موضوعها بالنيابة. ولمتوليها التعحدث على 
جهات بالقاهرة وثغر الإسكندرية وحضس دمياط وبيرقا وثغرى نستراوه والبرلس وبحيرقها 


)١(‏ المواريث الحشرية: هو ديوان خاص بتحصيل هال من يموت ولا وارث له أو يوجد وارث له فرضاً لا 
هو دیوان خاص من وت ولا وار و يوجد وارت له فر 
عصباً لا يستغرق ميراثه كل المال الموروث. القلقشندي: صبح, ج۳ ص٠ .٤٦‏ 
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ومدينة فوه وموجب الكارم "» ودواليب ‏ الخاص, وغير ذلك من مامات ومسستأجرات 
وفرع منفلوط, ويصرف من متحصل ذلك ف ثمن أنواع الخلع والأطرزة والسروج الذهب 
والكنابيش”" وكسوة الحرم والمماليك والضحايا وغير ذلك. ش 

قال فى مسالك الأبصار: وقد صار متوليها كالوزير لقربه من الملك وتصرفه. ويلبس جبة 
من ثابئ موكب استقراره بوكالة السلطان فيما يباع ويشترى ويتعوض, وتقليده فى قطع الثلثين, 
ويلقب بالجناب العالى» وللخاص أربعة أتباع: 

الأولى: استيفاء الخاصء وموضوعها ضبط كل ما يرد لديوان الخاص وما يصدر منه. 
وهو المتلقى لحسابات الديوان والمستوفى عليها وكتابة ما يؤخذ الخط الشريف عليه من ديوان 
الخاص. وناظر الخاص مستبد بأمره فى الولاية والعزل» وتوقيعه فى الثنلث. 

الثابئ: ناظر ثغر الإسكندرية؛ وهو يتحدث فيما يرد إلى النغر وما يصدر منه من أصناف 
المتجر برا وبحرا وجهات بالنغر وأخذ الموجب عن ذلك وصرفه على جندها وجهات ها وكسوة 
حرم الملك واحتياج الخاص وغير ذلك وأمره لناظر الخاص فى الولاية والعزلء, وتوقيعه فى 
النلث. 

الثالثة: نظر مواريث الخاص» ومتوليها يتحدث فى مواريث الخاص من أسماء الترك 
وأبنائهم وتجار الشرق والكارم [ ١5‏ ب ] ومواريث أهل بلاد الخاص وحمل ما يتحصل من 
ذلك لديوان الخاص, وأمره راجع لناظر الخاص ف الولاية والعزل» وتوقيعه فى ...... “. 

الرابعة: نظر الكارم» وهو صفة محذوفة وتقديره نظر المتخذ الكارمى هكذا موجود فى 
الدواوين, قالوا ولا معنى له فى اللغة, ويقال إن أصله الكانمى بالنون نسبة إلى الكانم فرقة مسن 
السودان كانوا بمصر شأفم المتجر فى البهار المجلوب من اليمن فعرف بمم. ومتوليه له التعحدث 
. على صنف البهار الواصل برأ وبحرا ومرجعه إلى ناظر الخاص ف الولاية والعزلء وتوقيعه فى 
الثلث. 


)١(‏ أى الضرائب المستحقة على تجار وتجارة الكارم. وعنهم انظر بعد قليل نظر الكارم. 

(۲) انظر: تعريف زكاة الدولبة. ص٠7‏ هده. 

(") الكنابيش: ومفردها كنبوش» وهو ما يستر به مؤخر ظهر الفرس» وهو من الذهب الزركش» ومن 
الصوف المرقوم. القلقشندي: صبح» ج۲ صه”١.‏ 

(4) بياض فى الأصل. 
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الوظيفة الرابعة: نظر الجيش, وقد تقدم أن نظر الجيش أول ما دون فى خلافة عمر بسن 
الخطاب رضى الله عنه فى سنة عشرين من الهجرة» وهى من أجل الوظائف وأسناها وأمثلها 
وأسعدهاء وأميزهاء وموضوعها التحدث على الإقطاعات جليلها وحقيرها بجميع الممالك 
والجهات حتى إقطاع الخلفاء وأولاد الملوك وحتى الرزق الجيشية. 

ومن ديوان الجيش ترتب الاستمارات وتخرج الاستحقاقات» وهو أضبط الدواوين 
وأكثرها نفعاً ومتوليه فى زماننا ظ2  .‏ وتقليده فى الثلغين» وله أربعة أتباع: 

الأول: صاحب ديوان الجيش» وهو اين قلم لناظر الجيش وله الكتابة على ما يخرج من 
ديوان الجيش جميعه وضبطه. وإذا تعذر حضور ناظر الجيش كان هو المتكلم والمخاطمب» 
واستقراره من الحضرة وتوقيعه فى ......... 2. 

الثان: مستوفى الجيش» وهو الذى يكتب الكشف من الديوان ويزله بعد أخذ الخط 
الشريف وخط ناظر الجيش عليه وهو الذى يخرج الاستحقاقات على قدر معلوم. وها نفرين» 
الأول مستوف إقطاعات الديار المصرية, وهو يكتب فى جميعها بمفرده شرقاً وغرباً بعداً أو قربا 
ويكون فى غاية من الأمانة والضبط والمعرفة وعليه المعول» وتوقيعه فى الثلث. 

الثابئ: مستوف إقطاعات البلاد الشاميةء وهو لاحقاً بصفة مستوف إقطاعات البلاد 
المصرية فى الأمانة [ ١717‏ أ ] والمعرفة» وتصرفه فى إقطاع البلاد الشامية كتصرف مستوق 
إقطاع الديار المصرية وتوقيعه فى الثلث. 

الثالث: مستوفى إقطاع العرب» وهو لا يكتب ف غير ذلك وشرطه أن يكون لاحقا 
بصفة من تقدم من المستوفين وربما أضيف ذلك إلى مستوف إقطاع البلاد الشامية» وتوقيعه فى 
العادة. 

الرابع: مستوف الرزق» وهو الذى يكتب ف الرزق الجيشية مستقل بذلك لا يكتب فى 
غيرهاء وشرطه أن يكون لاحقاً بصفة من تقدمه. 

الوظيفة الخامسة: نظر ديوان المفرد. وهى وظيفة جليلة استجدت ف أيام الظاهر برقوق 
حين أقام ديوان المفرد رفيقاً إلى الأمير الأستدار المتقدم ذكره» ويتحدث فى ضبط الأموال 


)١(‏ بياض فى الأصل. 
(؟) بياض فى الأصل. 
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والغلال وتنفيذ الأمور, وإذا كان الأستدار غائباً كان هو المتكلم والمتصرف والجاوب» وتوقيعه 
فى النصف, وله أتباع ثلانة:_ 

الأول: صاحب ديوان المفردء وهو لاحقاً بصفة ناظر الديوان من المعرفة والضبط 
والتنفيذ ونحو ذلك. وربما كانا صاحبى ديوان, كما له رعا استقر ناظرى ديسوان, وتوقيعه فى 
الثلث. 

الثان: مستوفى ديوان المفرد. وهو لاحقاً بصفة أحد مستوف الدولة وعليه ما يلزمه. ورعا 
استقر فيها اثنان وثلاثة وأمرهم فى الولاية والعرل للأمير الأستدارء وتوقيعه فى الثلث. 

الثالث: عامل الباب والشونةء وهو لاحقاً بصفة المستوفين من ضبط ما يثبت بالباب من 
النواحى, وما بالشونة من الغلال وجهات صرف ذلك» وولايته وعزله راجع إلى الأمسير 
الأستادارء وم يعتنى له بكتابة توقيع. 

الوظيفة السادسة: نظر الخزانةء قال فى مسالك الأبصار: وكانت الخزانة أولاً كبيرة 
الوضع لأفها مستودع المملكة, فلما استجدت عليها وظيفة الخاص صغر أمرها وسميت بالخزانة 
الكبرى وهو اسم دون 7“ مسماه ". وموضوعها الآن حاصل خاص الملك من الذهب والفضة 
والجوهر والزركش والسروج والكنابيش والحوايص وخواص آلات الحرب والآنية والقمساش 
والوبر على اختلاف أجناسها وأنواعهاء ومتوليها مستقر من الحضرة ويكون غالبا عند اللسك 
بالمقام الأعلى وامحل الأرفع [ ١‏ ب ] لأنه مطلع للملك على ما لا يطلع عليه غيره» وهو 
المستدعى لا يحتاج إليه الملك من الأصناف المتقدمة تارة من الدواوين الشريفة, وتارة من غيرهاء 
وتارة بالشمن ومتحدثاً على استعمال ما يرسم له باستعماله من الأشياء النفيسة وصرف ما 
يستحق صرفه» وهو رفيق للأمير الخرندار فى جميع تصرفه, قال فى مسالك الأبصار " وف الغالب 
يكون ناظرها من القضاة أو ممن يلتحق جم ". 

تنبيه: إذا كان متولى هذه الوظيفة حاذقاً استعمل بالخزانة ما يحتاج إليه فى وقت يتسسع 
المدى عليه فى استعماله فيكون حاصلاً. وربما استعمل منها قماشاً يليق بلبس العرب والعجم 
وأهل الحجاز والفقراء السواحة على اختلاف أجناسهم لتجهيز جاسوس أو فداوى أو متسزاى 


."١ فوق: صبح, ج 5 ص‎ )١( 
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فيجد ذلك حاصلاً فيلبس منه ما يحتاج إليه بين يدى الملك وينظر الملك تطبعهم فى ذلك اللبس 
وح ركام ومتولى هذه الوظيفة الآن ............ “ وتوقيع متوليها فى النصف. 

الوظيفة السابعة: نظر الإسطبلات» وهى من الوظائف السنية الجليلة الكفيرة اللنفع› 
ومتوليها يتحدث على ما بالإسطبلات من الخيول والبغال والحمير الأهلية والوحشية وغيرهاء 
وعلى ما بالمناخات وبالحواصل من جال البعير والهجن وعلى حواصل القماش كذلك, وعلى ما 
يما من أرباب الوظائف من أمراء أخورية وسلاحورية [ وسجيات  ]‏ ومهاترة ومقدمين 
وركبدارية وأوجاقية وعرب وسواس وغيرهم. وعلى صرف معاليمهم وعلى العلوفات والأتبان 
وغير ذلك. رفيقاً لأمير أخور الكبير, ومن تحت أمره مباشرين الإسطبلات ما يرد ويصدر وينفق 
ويباع» وتوقيع متوليها فى النصف. 

الوظيفة الثامنة: صحابة ديوان المماليك» من الوظائف الجليلة الكثيرة النفع وهسى 
مستحدة مع ديوان المفرد وها تعلق بديوان المفرد, وموضوعها التحدث فى ضبط عدة المماليك 
السلطانية ومن يندرج معهم من أولاد الملوك والأمراء والبحرية واختلاف وظائفهم, وعلى 
جماعة من البرد ”" والأئمة والمتعممين والمعلمين أرباب وظائف بيت السلطان وعلى جماعة 
[۱۳۸ أ] من الخدام والحريم وصرف معاليمهم من جوامك وجرايات وكساوى وضحايا وغير 
ذلك. ومتوليها الآن يعبر عنه بكاتب المماليك, وله رفاق يكتبون معه فى ذلكء والعمدة فى 
الخطاب والجواب على أول قلم, وتوقيعه فى الغلث. 

الوظيفة التاسعة: نظر الأملاك والذخيرة, وهما جهتان متقارنتان, فالأملاك هى الضسياع 
والرباع وما يلحق با المتباعين للملك أو لأقاربه. والذخيرة هى ما يستأجر للملك من النواحى 
والمزارع والدواليب وغير [ ذلك ]» ومتوليها له التحدث على هذه الجهات فيما يبتاعه الملك 
ويبيعه عنه وما يستأجره له ويؤجر عنه» وهو المتصرف فى صرف ما يصرف وحمل ما يحمسل 
للخزائن, وربما تحدث فيها ذو سيف» وتوقيعه فى النصف. 


(1) بياض فى الأصل. 
(۲) كذا فى الأصل. 
(۳) انظر تعريف البردار. 
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الوظيفة العاشرة: نظر العمائر» وموضوعها التحدث على ما يستجده السلطان من 
الأملاك العقارات والجوامع والمدارس ونحوها بالقاهرة وضواحيهاء ومتوليها يعمل مدة العمسارة 
ثم يبطل» وله رفيق من الأمراء. وربما كان فى العمارة المنسعة مقدماً وهو المستدعى ل تحتاج إليه 
العمارة من الأصناف والتكلم مع المهندسين والمعلمين فى إنشاء العمارة وعلى صرف الأجسر 
والمون والعلوفات وغير ذلك, وتوقيعه فى الثلث» وقل أن يكتب له توقيع. 


الباب الخامس 
فى ذكر وظائف ذوى الرئاسة والمعلمين وزعماء أهل الذمة 
وهو على ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأول 


وظائف ذوى الرئاسة والمعلمين 

وهی على ضربين:_ 

الضرب الأول: وظائف ذوى الرئاسة» وهى جسة: 

الأولى: رئاسة الطب» وموضوعها التحدث على جماعة الأطباء وتصريفهم فى ملاطفسة 
الأبدان بالديار المصرية, وربما صرفوا بالبلاد الشامية بالإذن. ومتوليها يكون اعلم أهل زمانه 
بهذه الصناعة وأحذقهم وأعرفهم بالعلاج والملاطفة ‏ ولا فائدة للعلم مع عدم الحذق والمعرفة 
والملاطفة وعكسه ., وأن يكون ذا خبرة بتركيب الأدوية ومعرفة المفردات وغيرهاء وهو 
الذى يصرف من صلح للملاطفة بالمدينة والديار المصرية, وهو المعبر عنه برئيس الأطباءء ورعا 
كان معه ثان وثالث ورابع يلاطفون [ ۱۳۸ ب ] بأماكن يختص كل منهم بمكان من القلعة 
لملاطفة من به كقاعات الحرم ومنازل أولاد الملوك وطباق المماليك ونحو ذلك, والمخاطب هو 
الأول» وكتب لابن الصغير”' فى النصف ولغيره فى الثلث. 


)١(‏ ابن الصغير: هو علاء الدين على بن عبد الواحد بن صغيرء كان من الأطباء المهرة وتولى رئاستهم. توق 
بحلب عام ۷۹٦١‏ ه وهو بصحبة الظاهر برقوق بحلب. ابن تغرى بردى: النجوم, ج1۲ ص .١5٠‏ 
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الثانية: رئاسة الكحالين» وموضوعها التحدث على جماعة الكحالين والعاملين بالفولاذ 
فى علاج العين وتصريفهم فى ذلك بالديار المصرية وربما تصرفوا بالبلاد الشامية. وشرط متوليها 
أن يكون لاحقاً بصفة رئيس الطب من العلم والحذق والمعرفة بالملاطفسة والعلاج, عارفا 
بتراكيب الأدوية والمفردات والأكحال والأسياف أمة فى العمل بالفولاذ. ولا يصرف إلا مسن 
وثق منه بالمعرفة التامة والحذق, ولا يدخل أحد منهم فى علاج خطر إلا بعد عرضه عليه وإذنه 
له فى عمله. وربما اشترك اثنان فى الرئاسة أو أضيف إلى رئاسة الطبء, وتوقيع متوليها فى الغلث. 

الثالثة: رئاسة الجرائحية, وموضوعها التحدث على طائفة الجرائحية بالديار المصرية 
وتصريفهم فى صناعة الجراح وعلاج الحوادث بالأبدان. وشرط متوليها أن يكون عارفاً بذلك 
لاحقاً بصفة من تقدمه من الرؤساء فى الفضيلة والمعرفة, وأنه لا يصرف إلا من وثق منه بالمعرفة 
التامة» وربما أضيف إلى غيرها من الرئاسة, والغالب يكون فيها اثنان وربما كان فيها الثلائة 
والأربعةء وتوقيع متوليها فى العادة. 

الرابعة: رئاسة المجبرين» وموضوعها التحدث على طائفة المجبرين بالديار المصرية 
وتصريفهم يما. وشرط متوليها أن يكون لاحقا بصفة الرؤساء المتقدمين فى الفضيلة والمعرفة» ولا 
يصرف إلا من وثق منه بالمعرفة, وربما كان فى ولايتها الاثنين والثلاثة» وتوقيع متوليها فى العادة. 

الخامسة: رئاسة الحراقة ببحر النيل, معروفة وكان يعبر عن متوليها قدي " بريس 
الحلافة "» وله التحدث على الحراقة الكبرى وتعرف بالذهبية لتزخرفها بالذهب» ولا يركب 
فيها إلا الملك وعلى ما دوا من الحراريق» ولا يعمرها إلا السلطان. والتكلم على الاما 
ورجاهاء واستدعاء ما يحتاج إليه. وربما كانا اثنين» وتوقيعه فى العادة. 

الضرب الثابئ: وظائف المعلمين» وهم المهندسون والمعلمون [ ١9‏ أ ] بالعمائر 
السلطانية, وهم الخطاب وعليهم الجواب فيما يتعلق بالعمائر» واستقرارهم من الحضرة» وتكتب 
لهم تواقيع بولاياهم فى ذلك» وعادقم مهندسان ومعلمان وقد يزيدون» وهم التكلم على جميع 
الصناع بالعمائر ومناقيبهم على صناعتهم, والنظر فى الأحجار الصالحة والخسيسة وغير ذلك» 
وتوقيع كل منهم فى العادة. 


٤‏ شس الدين محمد بن جسن السحماوي 
المقصد الثائ 
فى زعماء أهل الذمة 

وهم على ملتين: 

الملة الأولى: النصراوية» من قول عيسى صلوات الله عليه ( مَن أُنصّارى إلى الله 06", 
وقبل من نزوله هو وأمه بعد عودها به من مصر بالناصرة, قرية من قرى فلسطين. وكتسابهم 
الإنجيلء قال النحاس: من نجلت الشىء إذا أخرجته. أو من ناجل القوم إذا تنازعوا لأنه لم يقع 
فى كتاب من الكتب المتزلة التنازع الواقع فيه أو من النجل معنى الأصيل لأنه أصل العلم الذى 
أطلع الله تعالى فيه خليفته عليه ومنه قيل للولد نجل لأن أباه كالأصل له. ٠‏ 

وقال صاحب إرشاد القاصد: يعنى الإنجيل عندهم البشارة. ثم يجتمعون على أن مريم 
حملت بعيسى وولدته ببيت لحم وتكلم ف المهد. وأن مريم فرت به إلى مصر ثم عادت به إلى 
الشام وعمره اثنان وعشرون سنةء ثم نزلت بالناصرة وأنه فى آخر عمره قبض عليه اليهود 
وبعثوا به إلى عامل قيصر ملك الشام على الروم فقتله وصلبه يوم الجمعة وأقام على الخشبة 
ثلاث ساعات, ثم استوهبه من عامل قيصر يوسف النجار قريب مريم ودفنه فى قبر كان أعده 
لنفسه ف القمامة بالقدس, وأنه مكث ف قبره ليلة السبت وفار السبت وليلة الأحد ثم قام من 
صبيحة يوم الأحد فرآه بطرس الحوارى وأوصى إليه. وأن أمه جعت له الحواريين فبعثهم رسلاً 
إلى الأقطار للدعاية إلى دينه. وهم فى الأصل انا عشر بطرس» واتفقوا علسى أن أربعة من 
الحواريين قصدوا لكتابة الإنجيل وهم. بطرس ومتى ولوقا ويوحناء فكتبوا فيه سيرة المسيح 
جميعها وكتب كل منهم نسخة على ترتيب خاص[ ١79‏ ب ] بلغة من أربع لغات» فكتب 
بطرس إنجيله بالرومية ونسبه إلى تلميذه مرقص أول بطاركة الإسكندرية, وقيل إن الذى كتبه 
مرقص بنفسه» وكتب مت إنجيله بالعبرانية ونقله بعده يوحنا بن ربدة إلى الروميةء وكتب لوقا 
إنجيله بالرومية وقيل باليونانية بالإسكندرية, وكتب يوحنا إنجيله باليونانية بمدينة " أفسس " 
وقبل برومية. 

ثم لما مات الحواريون أقامت النصارى لهم خلائف عبر عنهم بالبطاركة» وكانوا على 
نمس كراسى» منهم خليفة بطرس بكرسى رومية, وخليفة مرقص بكرسى الإسكندرية» وخليفة 


. آل عمران, الآية ۲ه‎ )١( 
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يوحنا الإنجيلى بكرسى القسطنطينية القديمة, وخليفة بطرس أيضاً بكرسى أنطاكية. وأن لكل 
طائفة تولى مطران بكرسى القدس. 

وقد افترقوا النصارى فرق كثيرة؛ والمشهور منهم ثلاث فرق: 

الأولى: الملكانية وهم أتباع ملكان الذى ظهر بالروم» وقيل منسوبون إلى مركان قيصسر 
أحد قياصرة الروم فقيل مركانية ثم أبدلت الراء لاما وعربت ملكانية. 

الثانية: اليعقوبية» أتباع ديسقرس بطرك الإسكندرية وهو ثامن بطاركتها من حين مرقس 
الإنجيلى وسموا بيعقوبية لأن امه كان فى العلمانية يعقوب, وقيل كان له تلميذ امه يعقوب يبعثه 
إلى أصحابه أن أثبتوا على أمانة ديسقرس» وقيل نسبوا إلى يعقوب البردعابئ تلميذ سايرس بترك 
أنطاكية. ومعتقدهم أن الكلمة انقلبت حماً ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسدهء 
ومنهم من قال إن المسيح هو الله ويقولون مع ذلك إنه قتل وصلب ومات وبقى العالم ثلاثة أيام 
بلا تدبر ومنهم من يقول غير ذلك. حكى ابن عبد العميد أن ديسقرس لا ذهب إلى ما ذهب 
إليه رفع أمره إلى مركان فطلبه إلى رومية وجمع له ستمائة وأربعة وثلائين أسقفاًء وناظروه بحضرة 
الملك فكلمته زوجة الملك فأبى الرد فلطمته بيدها وتبارى له الحاضرون بالضرب فأخرج وسار 
إلى القدس فأقام به واتبعه أهل القدس وفلسطين والإسكندرية والحبشة إلى الآن. 

الثالئة: النسطورية, أتباع نسطوريسوس بطرك [ ١ 4٠‏ أ ] القسطنطينية, ومعتقدهم أن 
مرم لم تلد إا وإنغا ولدت إنساناً وأنه اتحد فى النسبة لا فى الذات» وليس هو إله حقيقة بل 
الموهبة وبالكرامة ويقولون بجوهرين وأقنومين » وأن بطرك رومية وبطرك الإسكندرية خالفاه 
فى ذلك فجمع هم مائتا أسقف بمدينة أفسيس ”" وأبطلوا مقالة نسطوريوس وصرحوا بكفره 
ونفى إلى إميم ومات جا وظهر مذهبه فى نصارى الشرق من الجزيرة الفراتية والموصل والمعرة, 
وذكر الشهرستانى: إنهم منسوبون إلى نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمن الأمون وتصرف فى 
الأناجيل برأيه. ش 


جوهر واحد. الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص57. أما عند نسطورس فجوهران بأقنومين 
(؟) عقد ذلك امجمع عام 4١‏ م. ستيفن رانسيمان: الحضارة البيزنطية» ترجمة عبد العزيز جاويد, 
القاهرة/ 9 ١5‏ ص۸٤١‏ . 
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ومن عادة النصارى إذا مات منهم أحد يعتقدونه صوروا صورته فى حائط كنائسهم 
ويصلون سبع صلوات ف اليوم والليلة وهى» الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ونصف الليل» ويقرءون فى صلاقم مزامير داود كاليهود. والسجود فى صلاقم غير محدد بل قد 
يستخلص فى ركعة واحدة عشرين سجدة» ويصومون كثيراً ويحرمون لجسم الجمال وألبافا 
كاليهود ويحللون لحم الختزير ويحرمون صوم يوم الفصح الأكبرء ويحرمون على الرجل أن 
يتزوج امرأتين فى قيد واحد, ويحرمون طلاق الزوجة وصرف الوجه فى الصلاة عن الشرق 
واستقبال صخرة القدس. 

أما بطاركة النصارى ذوى الكراسى فثلاثة, قال ابن موصليايا “ فى ترسله: تبدل الباء 
من البطرك ياء "» وأصله بطريرك وهو القائم بأمور دين النصرانية مناطاً للتحليل والتحسريم» 
وهم على أربعة كراسى: 

الأول: الباب» بتفخيم الباءء ويقال فيه البابا ومعناه أبو الأباء لأن البطرك عندهم أب 
فعظموه بأن جعلوه أبو الأباء وهو بطرك الملكية وقد وهم فى التعريف بأن جعله مقام " القان 
"عند التتار وهو غلط فإن القان هو الملك الأكبر والباب ليس بملك فأنه خليفة بطرس الحوارى 
كما تقدم» وعندهم أن إليه أمر الديانات وإليه مناط التحليل والتحريم. قال فى الروض المعطار: 
ومن عادته إذا اجتمع عليه أحد ملوكهم أكب على رجليه يقبلهما ولا يرفع رأسه حتى يكون 
الباب هو الذى يرفعها. ثم لما غلبت الروم على الملكية وعلت كلمتهم على اليعاققة خصوا 
الباب بنظر كتبهم [ ١4٠‏ ب ] فصار ذلك علما عليه ومقرته كرسى رومية وله من سلطاننا 
المكاتبة لا الولاية. 

الثافن: بطرك الملكانية كرسى أنطاكية وولايته من الأبواب الشريفة بعد كتابة محضر من 
النصارى الملكانية باستحقاقه للبطركية عليهم بمقتضى محضر ثابت» ثم يكتب محضر ثا 
ويجهزونه النصارى إلى الباب برومية فيقف عليه ويجهر له استمرار الولاية إلى أنطاكيةء وتوقيعه 
فى العادة. 


3 الصواب: موصلايا. هو العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلاياء أحد تاب الخلافة العباسية, ظل ف 
خدمتهم مس وستين عاماء وكان نصرانياً وسل مات عام ٤۹۷‏ ه. انظر: ابن خلكان: وفیات» 
اج”؛ ص۸۰٤‏ ت رقم 8 ابن تغرى بردى: النجوم» جه ص894١.‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم فت 


الثالث: بطرك اليعاقبة بكرسى الإسكندرية, وكان بطرك كرسى الإسكندرية تارة من 
اليعاقبة وتارة من الملكانية إلى حين الفتح الإسلامي فقرر فيه عمرو بن العاص رضى الله عله 
بطرك اليعاقبة وتم إلى الآن.وله الأمر على طائفة النصارى اليعاقبة» وتحت طاعته ملك الحبشة 
ولا يستحق ولاية بطرك عندهم إلا من يكون أبوه تزوج بأمه وهی بكر وأنه لم يستطعم بلحم ما 
يذكى من حين ولاية ولا يشهر عليه الجامعة أصلاًء ولا تنعقد له البطركية إلا بتوجهه إلى 
الإسكندرية والتماس بركات يوحنا المعمدائئ من أتباع الحواريين.وإقامته بقصر الشمع عصر 
وولايته من الحضرة, وتوقيعه فى النلث. 

أما المطران بالقدس فأن له كرسى القدس على ما تقدم ولم يكن له خليفة من الحواريين 
وأن كل طائفة تولى فيه مطراناء ومن برزت المراسيم بولايته مطراناً كان هو المستقر فى ذلك, 
والحكم فى ولايته كالحكم فى ولاية بطرك كرسى أنطاكية؛ وتوقيعه فى العادة. 

وأما بطرك الملكانية بالقاهرة فإنه لم يكن له كرسى وولايته من الحضرةء وأنه إذا تولى 
جهز إلى صاحب كرسى القسطنطينية البطرك على جنس الروم توقيعه فيقف عليه ويجهز له 
استمرار الولاية بالديار المصرية فيستمر فى الولاية بذلك. 

وأما الدسطورية فإنه لم يكن هم كرسى معروف ولا خليفة ولا بطرك. 

الملة الثانية: اليهودية, مأخوذ من هاد إذا رجع» ولزومهم هذا الاسم من قول موسى 
عليه السلام ( إا هُدا إِلْيكَ ) " وهم أعمر من بنى إسرائيل لأن من اليهود من ليس مسن 
بنى إسرائيل» وکتامم التوراة» ميت بذلك أخذاً [ ١4١‏ أ] من " وریت ناری» ووریست»› 
وأوريتها " إذا استخرجت ضوءها لأنه قد استخرج ها أحكام شريعة موسى عليه السلام " كما 
قال النحاس» وقال الشهرستان " إنها أول متّزل على بنى إسرائيل ", وسميت كتاباً إذ ما قبلها 
يسمى صحفاء بل هى أول مازل اشتمل على حدود وأحكام وما قبلها مواعظ ونحوها. وهى 
عخسة أسقار: ١‏ 


الأول: ما يشتمل عليه الخلق من آدم ليوسف. 


. ٠١١ الأعراف الآية‎ )١( 
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الثابئ: استخدام [ المصريين ] " من بنى إسرائيل وظهور موسى وهلاك فرعون وأحوال 
التيه وإمامة هارون ونزول العشر كلمات فى الألواح وهى ستة ما فى التوراة ويشتمل على 
أوامر ونواه وسماع القوم كلام الله قيل كانت الألواح من زمرد أخضر وقيل ياقوت أجر وقيل 
من زبرجد وقيل من خشبء ويقال إفها لوحان وأنت بصيغة الجمع كقوله تعالى ( قإن كان له 
إخوّة © ”", والمراد اثنان. 

الثالث: فيه كيفية تقريب القرابين. 

الرابع: عدد القوم» وتقسيم الأرض بينهم» وأحوال الرسل الذين بعثهم موسى مسن 
الشام, والمن والسلوى والغمام. 

الخامس: أحكام التوراة, ووفاة هارون ثم موسى وخلافة يوشع بن نون. 

وذكر المفسرون عن ابن عباس " أن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فلم يبق فيها إلا 
سدسها "» ويروى أن التوراة كانت سبعين وسق بعير يقرأ الخبر منها فى سنةء وأا رفع منها 
ستة أسباعها وبقى سبع واحد وفيه هدى ورحمة» وف الذى رفع تفصيل لكل شىء. 

واليهود قد افترقوا على عدة طوائف, فالمشهور منها طائفتان: 

الأولى: الربانيون والقراءون, وهم كالفرقة الواحدة إذ توراتهم واحدة ولا خلاف بينهم 
فى أصل اليهودية» وكلهم متفقون على نبوة موسى وهارون ويوشع وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط, واتفقوا على استخراج ستمائة وثلائة عشر فريضة من التسوراة يتعبدون يما ثم 
الربانيون ينفردون عن القرائين بشروح موضوعة لغوامض التوراة المتقدمة وضعها أحبارهم, 
وتفريعات على التوراة ينقلوفها عن موسى» ويتفقوا على استقبال صخرة بيت المقدس فى الصلاة 
وعلى [ ١٤١‏ ب ] أن الله كلم موسى على طور سيناء. 

ويختلفون فى أمرين, أحدهما القول فى الظاهر والجنوح إلى التأويلء والقراءون يقفون مع 
ظهور نصوص التوراة فيحملون ما يقع فيها من ذكر الصورة لله تعالى والتكلم والاستواء على 
العرش, والنزول على الطور على ظاهره» والربانيون يؤولون ذلك كله. 


. بياض فى الأصل. وما بين الحاصرتين من› صبح. ج۰۱۳ ص۲۹۸‎ )١( 
.١١ (؟) النساى الآية‎ 
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الثابئ: القول بالقدر فأن الربانيون يقولون لا قدر سابق وأن الأمر أنفء. والقراءون 
يقولون بسابق القدرء وما عدا ذلك فهم متفقون عليه. 

الطائفة الثانية: السامرة, وهم أتباع السامرى المذكور فى القرآن العزيز واسمه موسى بن 
ظفر وكان أصلهم من قوم يعبدون البقر فرأى جبريل مرة جاء إلى موسى راكباً على فسرس 
الحياة فأخذ قبضة من تراب من تحت حافر فرسه وألقاه على حلى لهم وقال له كن عجلاً جسدا 
له خوار فصار كذلك. قال الحسن " صار حيواناً لحماً ودماً ".و قيل صار يخور ولم تنقلب عينه 
فكان من شأنه ما قص الله فى كتابه العزيزء وقال الشافعية " إن السامرة أن وافقت أصوهم 
أصول اليهود فهم منهم حتى يقروا بالجزية وإلا فلا ". 

ثم السامرة لهم توراة تخصهم عن التوراة المتقدمة وعن الى بيد النصارى وهم ينفردون 
يانكار نبوة من بعد موسى سوى هارون عليهما السلام» ويوشع عليه السلام ويستقبلون طور 
نابلس فى صلاقم وموتاهم زاعمين أنه الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلا 
ويزعمون أن الله تعالى أمر داود ببنيان بيت المقدس عليه فخالف وبناه بالقدس. وم يكن 
لطوائف اليهود سلطان ولا ملك قائم فى أقطار الدنيا وأهم حيث ما كانوا ورثوا الجرية ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفواء وكبيرهم من يقرره السلطان رئيساً لهم على الربانيون والقراءون 
والسامرة, ويشترط فى ولايته أن يكون ديناً فيهم عالاً بدينهم عفيفاً بينهم له رفقاً مم ورأفة 
عليهم ويرضونه رئيساً عليهم حاكماً فيهم» وولايته من الحضرة الشريفة وإقامته بالقاهرة 
وتوقيعه فى النلث. 

أما أتباع أهل الكتاب فهم على ضربين: 

الضرب الأول: أتباع النصارى وهم ستة [ ١٠٤١‏ أ]: 

الأول: الأسقف» وهو عبارة عن نائب البطرك فى التحليل والتحريم عليهم» ويكون ذلك 
عند غيبة البعرك . 

الثالئ: المطران, وهو عبارة عن القاضى يتخذونه لإفصال الحكومات بينهم. 

الغالث: القسيس» وهو عندهم عبارة عن العام الذى يقرءون الإنجيل والمزامير وغيرها. 

الرابع: الجاثليق» وهو عندهم عبارة عن صاحب الصلاة الذى يصلى بم فى كنائسهم. 


)١(‏ الصواب: البطرك. 
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الخامس: الشماس» وهو عندهم عبارة عن القائم بالكنيسة فى مصاخها. ۰ 

السادس: الراهب» وهو الذى حبس نفسه على العبادة والخلوة وكسر الشهوةء وم يكن 
لأحد منهم ولاية من الأبواب الشريفة. 

الضرب الثا: أتباع اليهود, وهم ثلاثة “: 

الأول: الحزان» وهو عندهم بمنابة الخطيب» فإنه يصعد المنبر فى بيعهم'" فيعظهم 
ويذكرهم. 

الثابئ: الديان, وهو بمقام المفتى عندهم يعلمهم أمور دينهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم. 

الغالث: [ الشليحصبور ] كي وهو الإمام الذى يصلى مم فى بيعهم, وم يكن لأحد 
منهم ولاية من الأبواب الشريفة. 


)١(‏ لقد جعلهم القلقشندي ثلاثة أيضاً ولكن مع بعض التغييرء الأول رئيس اليهودء الثانن الحزان؛ الثالث 
الشليحصبور. صبح» جه. ص٤۷٤‏ بحيث جعل الرئيس مع الأتباع» عكس السحماوي الذى تكلم عن 
الوظائف دون الرئيسء ولذلك فقد أضاف إليهم " الديان أو الربان " وهو الحبر الخاص بالفتيا بين 
اليهود. انظر: إسرائيل ولفدسون: تاريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة ١7425‏ هھ ص۲۰ ل ١١؛‏ 
قاسم عبده: أهل الذمة فى مصرء القاهرة ٩1۹۷ء‏ ص۸١١‏ . 

آفة ابيع هى كنائس أو أماكن عبادة اليهود. 

(۳) ها بين الخاصرتين من صبح» ج۵› ص٤‏ ۷٤؛‏ ضوءء ص 8٠‏ ". 

وقد ذكر ناشر ضوء الصبح أنه سأل حبراً من اليهود فأخبره أن الاسم مركب من كلمتين عبرانيتين أحدهما 
شليح» والثانية صبور ومعناثما مجتمعين رسول الجماعة. 
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الباب السادس 
فى ذكر أرباب الوظائف الخارجين عن القاهرة بالديار المصرية وأمراء العربان ومشايخهم 
وأنفارهم 
وهم على ثلاثة مقاصد (": 
الأول 
أرباب الوظائف بالإسكندرية 
وهم ثمانية: 
الأول: نائبهاء وقد تقدم الكلام عليه وأنه من جملة الأمراء المقدمين بالديار المصسريةء 
وتقليده فى الثلثين. 
الثالئى: حاجبهاء وم تكن له إمرة, ولا يكتب له مرسوم. 
الثالث: SSL SS‏ 
الأوقاف والمودع الحكمى والأيتام» وتوقيعه فى النلث. 
الرابع: قاضى شافعى» لم يكن له يد تطول فى أمر متولى ما يرفع إليه من الحاكمات»› 
وتوقيعه [ فى الثلث ] ”". 
الخامس: قاضى حنفى» استجد فى دولة الأشرف شعبان, وتوقيعه فى الثلث. 
وكان المحتسب ها ولايته من الأبواب الشريفة وكان توقيعه فى الثلث ثم أضيفت الحسبة 
إلى نائبها وصار يوليها من عنده» وم يكن يما قاض حنبلى. 
السادس: ناظرهاء وقد تقدم الكلام عليه فى أتباع ناظر الخاص» ويعبر عنه بناظر الخواص 
الشريف بنغر الإسكندرية [ ١41‏ ب ]» وتوقيعه فى الثلث. 
السابع: ناظر الصادرء والصادر عبارة عن مال يؤخذ على قدر معلوم من مال الفرنج 
حين إصدار متجرهم من الثغر فيحمل للناظر فيصرفه على جماعة من طلبة العلم بأسماء مقررة 
بالنغر والقاهرة, ورعا كان ناظره مقيماً بالقاهرة وله نائب» وتوقيعه فى الثلث. 


)١(‏ فى متن المخطوط [ مقصدين ]. وفى فهرسه ثلاثة وهو الصواب. 
(؟) مذكورة فى هامش الصفحة. 
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الثامن: كاتب درج» ويعبر عنه ا بكاتم السر, وربما كتب له موقع الإنشاء بالثغرء 
وتوقيعه فى العادة. 

وكان بما ناظر دار الطرازء وناظر دار الضرب وقد بطلا لإبطال الجهتين» وها بيمارستان 
وجوامع ومدارس لم يتعدى متوليها قطع العادة ولم يكن يما إفتادار عدل ولا قضاء عسكر ولا 
نظر جيشء ولم يكن يما قلعة ولا بر. 

المقصد الثابئ 
فى ذكر أرباب الوظائف ببلاد الريف 

والريف ف اللغة هو موضع المياه والزرع, ثم جعل ذلك علما على بلاد القرىء وبالديار 
المصرية وجهان: 

الأول الوجه القبلى: ولم يكن به من يتولى من الحضرة غير أرباب السيوف وهم علسى 
ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: النائب» ويعبر عنه بنائب السلطنة بالوجه القبلى, ولم يكن على طريقة 
نواب الممالك إذ ليس للنيابة كرسى ولا سماط ولا عسكر بإقطاع ولا أرباب وظائف ولا 
حجاب, وقد جعله الظاهر برقوق من الأمراء المقدمين بالديار المصرية, وقد تقدم الكلام عليسه 
من جملة المقدمين. 

المرتبة الثانية: الكاشف, ولم يكن به غير كاشف الأعمال الفيوميةء وهو فى مرتبة أمراء 
الطبلخاناه» وربما أضيف إليه كشف الأعمال البهدساوية؛ ولم يكن لنائب الوجه القبلى عليه يد 
تصرف بل ولايته وعزله من الحضرة الشريفة. 

المرتبة الثالغة: الولاة, ولم يكن به فى زماننا غير أربع ولاة: 

الأول: والى البهدساوية, ومقرته مدينة البهدساء وصار يوليه نائب الوجه القبلى. 

الثابئ: والى الأشونين» ومقرته مدينة الأشثمونين» وأمره راجع إلى نائب الوجه القبلسى فى 
الولاية والعرل. 
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الثالث: والى المنفلوطيةء ومقرته مدينة منفلوط > والوزير مستبد بأمره فى الولاية 
والعزل. 

الرابع: [ ١4"‏ ] والى قوص» وهو من أكبر الولاة» وربما أضيف له ولاية أسوان, 
وكان فى القديم يتكلم على واصل التجار من سواكن وعيذاب والقصير من البهار الكارمى 
ويختص بشبابة سلطانية تصيب أمامه إذا ركب كالسلطان, ثم أهمل بندر قوص وعيذاب 
وصارت الولاية بقوص تارة من الأبواب الشريفة وتارة تضاف إلى نائب الوجه القبلى يقيم ا 
من يختاره. 

وقد أهمل ثلاث ولاة ولايات من الوجه القبلى, ولاية الجيزة وكان مقرته رقبة الجيزة 
واستغنى عنها بكشف الجيزة» وولاية إطفيح وكان مقرته إطفيح وكان عشرة وولاية أسوان 
وكانت طبلخاناه. 

الثلئ الوجه البحرى, ولم يكن به من يتولى من الحضرة الشريفة من أرباب الوظائف غير 
أرباب السيوف وهم على ثلاث مراتب:- 

المرتبة الأولى: النواب» وبه نائبان: 

الأول: نائب الوجه البحرى, وهو من جملة الأمراء المقدمين, وقد استقرت النيابة مضافة 
إلى الأمبر استدار من أيام الناصر فرج على ما تقدم, وصار الأستدار يقيم نائباً عنه فى السبحيرة 
ويعبر عنه بنائب البحيرة ومقره مدينة دمنهورء ولبسه من الحضرة. 

الثابئ: نائب ثغر دمياط» وهى ما استجده السلطان المالك الملك الأشرف برسباى خلد 
الله تعالى ملكه فى عام أحد وثلئين ونانمائةء وهو من الأمراء الطبلخاناه ومقرته مدينة دمياط, 
يتحدث على أجناد النغر ويحنهم على الاستعداد والملازمة لمثاغرة العدو ومساعدة المباشرين 
على استخراج الأموال» وكان قبل ها والى عشرة من ناظر الخاص فأ*مل لوجود النائسب» 
وولاية نائبها من الحضرة. 

المرتبة الثانية: الكشاف» وهم أربعة: 


)١(‏ لم يذكر القلقشندي أن منفلوط من ضمن ولايات الكشاف أو الولايات المعدودة التى ها وال فى الوجه 
القبلى, انظر: صبح الأعشى» ج ٤ء‏ ص 55. 
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الأول: كاشف المحيزة» وهو من الأمراء الطبلخاناه» ومقرته مديئة الجيزة من حين امل 
ولايتهاء وغالباً يكون متحدثاً على الجراريف السلطانية والحفير, وولايته من الحضرة الشريفة. 

الثائ: كاشف القليوبية والمنوفية, وهو من الأمراء الطبلخاناه. وقد أهملت ولاية 
الإقليمين به والأستدار مستبد بأمره فى الولاية والعزل» ومقرته مدينتق منوف وقليوب. 

الثالث: كاشف الغربية» وهو من الأمراء الطبلخاناه» وقد أهملت ولاية الإقليم به 
والأستدار مستبد بأمره فى الولاية [ 48 ١‏ ب ] والعزل» وإقامته مدينة المحلة الكبرى. 

الرابع: كاشف الشرقية, وهو طبلخاناه وكان يعبر عنه قدياً بكاشف الوجه البحرى 
فأهملت ولاية الشرقية به, والأستدار مستبد بأمره فى الولاية والعزل» ومقرته منية غمرء وكانت 
مدينة بلبيس أفردت عنه ثم أعيدت له. 

المرتبة الثالثة: الولاة» ولم يبقى من ولاة الوجه البحرى سوى متولى قطيا وهو بمقام أمسير 
عشرين وأن الوزير مستبد بأمره فى الولاية والعزل لما يتعلق باستخراج الموجب من التجار بقطيا 
وهو لا يتكلم فى غيرها. 

وقد أ*ملت ولاية القليوبية وكانت عشرة, وولاية منوف كذلك, وولاية الغربية وكانت 
طبلخاناه» وولاية بلبيس وكانت عشرين, وولاية أشهون الرمان وكانت عشرةء ورعا استقر فيها 
نائباً عن الأستادار أحياتاء ولم يكن بالوجهين من يتولى من الحضرة من أرباب المناصب غير 
المذكورين من أرباب السيوف. 

المقصد الثالث 
فى ذكر العربان بالوجهين القبلى والبحرى 

وهم شعوب وقبائل» وهم على قسمين: 

الأول عربان الوجه القبلى والإمرة فيهم فى ثلاثة أقاليم: 

الأول: إقليم البهنساوية ‏ قال الحمداى: فى أن الإمرة فيه كانت فى بيتين أحدثما بيت 


)١(‏ لقد كانت البيوت التى يشير إليها السحماوي فيما بعد والتى سكنت منطقة البهدسا من قبيلة لواتة المغربية 
التى حضرت مع الفاطميين لفتح مصر. وعن نسب قبيلة لواتة انظر: المقريرى: البيان. ص۹٤‏ 61. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم fo‏ 


أولاد زعازع ('" من بنى حديدى 7" وقد أهملت وصارت فى معن المشيخة, والثابئ بيت أولاد 
و أمراء بنى زيد, ومساكنهم النويرة ودلاص ° وهم من أولاد سعد الملك, ومن أولاده 
تاج الملك المشهور وصار فى معن المشيخة أيضاً. 

الثلئ: إقليم الأشونينء قال الحمدان: أن الإمرة كانت فيه فى بنى ثعلب من السلاحية © 
من نسل جعفر الصادق» وكانت منازلهم بدروة سربام ‏ المعروفة بدروط. وقد أهملت تلك 
الإمرة أصلاً وصارت الإمرة فيه على عربان عرك وهى فى بنى الأحدب "» ومنازهم 
البدرمان **, والقائم بالإمرة فيهم الآن على عربان عرك, محمد بن واصل من أقارب أولاد 


۹ ٤ 
.” الأحدب‎ 


)١(‏ أولاد زعازع فرع من قبيلة لواتة المغربية. المقريزى: البيان والإعراب» ص87. 

(۲) يقال هم بنو حديرة» وبنو الحديدى» وهم فرع من لواتة. السابق» ص۴٠‏ ه۸۷. 

(۳) قريش: صبح؛ ج 4ص ۸٦ء‏ ضوءء ص ۲۹۸؛ وهم فرع من لواتة أيضاً. المقريزى: السابق» نفسه. 

)٤(‏ نويرة دلاص: صبح»› نفسه. ودلاص إحدى المدن المندرسة قبل العصر الإسلامي. انظر القلقشددي: صبح› 
ج ص 5/ا"؛ المقريزى: السابق» ص5 ه؛ ابن الجيعان: التحفة» ص5 5١؛‏ محمد رمزى: القاموس» ج١2‏ 
ص۹٤‏ . 

)١(‏ الصواب: السلاطنة, صبح» نفسه؛ المقريزى: السابق» ص۲۲٠؛‏ وهم بطن من اجعافرة. 

(5) دروت سربام, صبح. نفسه. وذكرها كل من المقريزى وابن الجيعان كما فى النغرء وهى المعروفة حاليا 
باسم ديروط محافظة أسيوط. البيان» ص ۹"؛ التحفةءص ٤۱۸؛‏ محمد رمزى: السابق» ج١ء‏ ص۸٤‏ . 

(۷) قبيلة عرك وبطوفها فرع من قبيلة جهينة. المقريزى: السابق» ص۱۲۸ .٠١١‏ 

(۸) إحدى القرى التابعة لعمل الأشمونين. ابن ثماتى: قوانين» ص7١‏ ١؟؛‏ ابن الجيعان: السابق» ص ١76‏ . 

)٩(‏ المذكور هنا محمد بن واصل غير محمد بن واصل المعروف بالأحدب زعيم قبيلة جهينة التى قامت بثورة 
ضد الحكم المملوكى, انتهت بأن قضى المماليك على هذه الثورة بعنف وعملوا على تشريد ما يعرف 
بالحلف العركى الذى كان يقود قبائل جهينة وقد قام الأحدب بثورته عام ۷٤٩۹‏ ه. وعن هذه الثورة 
انظر. المقريزى: السلوك, ج27 قلاء ص 941١١‏ س 417., ابن تغرى بردى: النجومء ج١٠2‏ ص۲۳۳ 
ج37 ص 56ه١.‏ 


e۳٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الثالث: إقليم قوص, قال الحمدان: الإمرة كانت فيه من بنى قضاعة [ ٠٤٤‏ أ] فى 
بيتبن, أحدهما بيت شادى ” ومنازلهم بالقصر المعروف بكم والغاق نينت مى الك" 
المعروفون بالعجلة. وقال فى التعريف: إن الإمرة كانت فى زمانه بالوجه القبلى لناصر الدين عمر 
بن فضل ”"» ولم يذكر مقرته ولا قبيلته» وفيما فوق أسوان كانت ف قبيلة يقال لهم الحداربة *“ 
من مهيرة © بن مالك. 

قلت ومنذ وجهت عربان هوارة وجهتها إلى الصعيد ”“ مدت رواقها عليه واستأصلت 
البلاد من عربافها وأحمدت أنفاسهم وصاروا على فرقتين: 

الأولى: بادين» واستوطنوا الأعمال البهدساوية؛ وكانت الإمرة فيهم لبنى مازن ثم صارت 
إلى أولاد غريب ثم عادت لأولاد مازن فى سنة إحدى وثلثين وثماغائة» ثم فى سنة ثمان وثلانين 
تركت الإمرة عليهم وتقسمت العربان إلى خسة أماس وجعل لكل جس شيخ له الأمر علسى 

الثانية: بندار ومن لم عليهم من أولاد مأمن ”" وان وبكيران وغيرهم» وهى الفرقة 
الجزيلة المال الكثيرة الرجال قد أحمدت أنفاس ما سواها من عرب البلاد واستوطنت من الجهة 


)١(‏ يذكرهم العمري [ شاد ], مسالك الأبصار - دوريتا كرافولسكى - ص ٠١۸‏ ويتبع القلقشندي 
توضيح الاسم بقوله [ بأهم المعروفون ببنى شادى ]» السابق» ج 24 ص 5؛ وهم من قبيلة بلى 
القضاعية. المقريزى: البيان» ص .7"٠‏ 

(؟) الصواب: العجيل» العمري: السابقء نفسه؛ ويذكرهم القلقشندي " العجالة "» السابق» نفسه؛ المقريزى: 
السابق» نفسه. 

(") العمري: التعريف. ص8 .١٠١‏ 

(4) الحداربة فرع من قبيلة بلى القضاعية نزلوا منطقة البجة على البحر الأحمر واستوطنوها منذ بداية العصر 
الإسلامي. المقريزى: السابق» ص٤١٠‏ . 

(5) اختلف القلقشندي فى كل من الصبح والضوء فى كتابة هذا الاسمء فكتبه فى صبح " سميرة "> ج »٤‏ ص 
58-8 وضوء " سمرة ", ص 27553 وهكذا كانت عند العمري» السابق» نفسه. 

(5) كان توجه قبيلة هوارة إلى الصعيد فى عام ۷۸۳ ه حينما وجههم الظاهر برقوق قبل أن يلى السلطنة 
إليهاء وقد انتهرهًا هوارة خاصة بعد أن هدأت الثورة فى الصعيد القائمة بين جهينة والمماليك. 
القلقشندي: فاية, ص١‏ 4 4؛ ابن تغرى بردى: النجوم, ج2117 ص855١2)1‏ هل". 

(۷) الصواب: مؤمن, وهم إحدى فروع قبائل هوارة. المقريزى: السابق» ص5١‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم : ¥ 


الغربية من النيل من حاجر سيوط وإلى النيل على بلاد أبو تيج وطما وطهطا ولمراغة 
وشندويل“ وجزيرتها وسوهاى ‏ ومنشأة إخميم وجرجا وهى مقرة الإمرة ثم إلى البلينة وإلى 
فرجوط ‏ وهو إلى أرمنت وإسنا وفيما بينهما من البلاد والجزائر وفيما يقابلها من النيل من 
الجهة الشرقية من شرق أبويط *' وإلى آخر خرجة قوص. وبلادهم بلاد أمسن وزرع ومراع 
وضرع» ومنهم من بمشى إلى السودان وإلى الحبشة وتيجر, ولأميرهم الإجلال والتعظيم عند 
الملوك ويلبس الخلع الأطلسان والحوايص وله الخيول الخاص بالسروج الذهب والكنابيش 
الزركش ويقطع له إقطاع الإمرة من غير عربانه وتدق له طبلخانه ويركب فى البحر حراقة 
كأمراء المقدمين, وفى البر بخيل المحاذاة والبغال السمطة والهجن والجنائب والفوانيس الأكرة 
وله مباشرين ومقدمين ومتصرفين فى خلاص الحقوق, وله خيام تضرب بمنازله وخدم بيض 
وسود فى ملكه. والقائم بالإمرة فيهم أولاد ابن عمر وهی الآن فى [ ٠٤٤‏ ب ] الأمير تاج 
الدين إسماعيل بن الأمير يوسف بن عمر" ولم يكتب لهم تقليد. 


؛١‎ ٥۸ص وكان يقال ها شندويد, ويقال ها الأن شندويلء وتقع فى محافظة سوهاج. ابن مماتى: السابق»‎ )١( 
. ١/85 ابن الجيعان: السابق» ص‎ 

(۲) وهى سوهاج الخالية» والتى كانت بلدة صغيرة من الأعمال الإخيمية. ابن ثماتى: السابق» ص١8‏ ١؛‏ ابن 
الجيعان: السابق» ص .١ 8 ٠‏ 

(۳) فرجوط هى مدينة فرشوط الخالية. وكانت ضمن الأعمال القوصية. ابن ثماتى: السابق» ص/ا5١؛‏ ابن 
الجيعان: السابق» ص٤ ١9‏ . ۰ 

)٤(‏ كان يقال ها هو والكوم الأحمر من الأعمال القوصية, وتقع حالياً فى محافظة قنا. ابن ماتى: السابق» 
ص58 ١؛‏ ابن الجيعان: السابق» ص8 5 ١‏ . ١ش‏ 
(ه) أبويط: من الأعمال البهنساوية وتقع حالياً فى محافظة بنى سويف. ابن ثماتى: السابق» ص" ١١؛‏ ابن 

الجيعان: السابق» ص .١868‏ 

(5) هو إسماعيل بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز البندارى الهوارى» أمير هوارة القبلية فى عهد الأشرف 
برسباى, إلى عهد الظاهر جقمق, كان مذكوراً بالخير وحسن السيرة, عزله السلطان جقمق وسجنه 
بالكرك فثارت هوارة ثم أعيد إلى إمرته عام 4 ۸٤‏ ه ومات بالقاهرة عام ۸٥۴‏ ه. انظر: السخاوى: 
الضوء اللامع» ج؟. ص١۳۱‏ ت رقم 555. 


4۳۸ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


أما جمايع العرب فكثيرون وهم شعوب وقبائلء والمشهور منهم عربان فزارة "» وفضلء 
وقطاب ۳ و ص وإقامتهم بعمل البهنسا وغرب البلادء وبنى هلبا بالإطفيحية كي 
والمقاددة ”“ بسملوط والصبحة بالقوصية. وبنى عدى" وبنى كلب " منفلوط 
وبنى نصر ‏ بالشرق» وبنى جهينة وبنى هلال بالمراغةء والأحامدة ‏ وبنى ناب 207 وجذام 
بقوص» والعكارمة والبكرية بقناء والكلح بأدفوا "" والكنوز '" بأسوان. 

الثائ: عربان الوجه البحرى» وهم متوطنين بالبلادء قال الحمدائئ: أن الإمرة كانت فيه 
فى خسة أعمال. 


.49 فزارة بطن من قبيلة قيس عيلان العربية. المقريزى: البيان» ص۸٤ ل‎ )١( 

(۲) بطن من قبائل سليم. السابق» ص١/.‏ 

("1) بطن من قبائل سليم. نفسه. 

)٤(‏ لقد كان هناك فرعان باسم هلبا لقبيلة جذام, أحدهما هو هلبا سويد, والآخر هلبا بعجة. القلقشندي: 
فاية, ص ۰۱٦۷‏ 8 المقريزى: السابق» ص5١‏ س .١۷‏ 

(ه) هم المدسوبون إلى أولاد مقدم من قبائل غطفان. المقريزى: السابق» ص "7/7. 

(5) هم بنو عدى من قبيلة لخم. السابق» ص١٠‏ . 

(۷) هم بطن من قبيلة قضاعة. السابق» ص۸۷. 

(8) بنو نصر من لخم. السابق» ص٩۹‏ ه. 

(4) من قبيلة جرم قضاعة. السابق» ص"5. 

." ٠ص من قبيلة بلى القضاعية. السابق»‎ )٠١( 

)١١(‏ الصواب: أدفو. 

(؟١)‏ هم خليط بين قبيلة ربيعة العربيةء وبين سكان النوبة من البجاة. وعرفوا بالكاز لمساهمتهم فى القضاء 
على ثورة أبى ركوة الأموى فى العصر الفاطمى, فكافاً الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله زعيم القبيلة بلقب 
" كر الدولة " فأصبح علماً على القبيلة. انظر المقريزى: الخطط. ج۱ ص٦۳۰‏ ل /ا.٠"؛‏ البيانء 
ص5 4؛ محمود الخويرى: أسوان, ص۷۱ ۷۲. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


الأول: عمل الشرقية قال: والإمرة فيه فى قبيلتين ثعلبة وجذام » وصارت فى ثعلبة فى 
[ العليميين ] "» وفى جذام ف أولاد بقرء والقائم فى الإمرة فيهم الأمير ركن الدين بيبرس ابن 
أحتمد بن كمال الدين بقر بن خضر ”", ولحم من الملوك والأقيال والخلع الأطلسان بالحوايص 
وطرف الشاش والإقطاعات, وعندهم حواصل الهجن السلطانيةء وإقامهم يمربيط *» وفى 
العائذ فى بنى عيسى وحم ما لأمراء جذام ما تقدم. ومنازلهم نوب ) والقائم بالإمرة فيهم 
عيسى بن سيف. 

أما بنى سعد فليس هم أمير بل شيخ, ومناز هم برهمتوش ") والمشيخة فيهم فى بيست 
أولاد جاز» وهی الآن فى يد يريد بن ......... ”" بن جماز. 


)١(‏ ثعلبة وجذام بطنان من قبيلة طيئ العربية التى حضرت مع فتح مصر. القلقشندي: فاية. ص٩‏ ۱۹؛ 
المقريزى: البيان» ص۳ ل 5. 

(؟) بياض فى الأصلء ومابين الحاصرتين من» صبح» ج٤»‏ ص54؛ وقد ذكرت فى الضوء " بنى علوية " 
ص۲۹۸؛ والصواب ما فى الصبح لكون العليميين فرعا من ثعلبة ينسبون إلى عليم بن رميح» ولا وجود 
لبنى علوية هؤلاء. المقريزى: السابق» ص٦‏ . 

(۳) هو بيبرس بن أحمد بن بقر شيخ العربان بالشرقية كان كرياً ديناً كثير الأدب والتواضع مات عام 55م 
ه. انظر: السخاوى: السابق» ج , ص ۲۰ - ۲۱ ت رقم 19 
(4) إحدى المدن القديمة الواقعة ضمن أعمال الشرقيةء وهى تقع اليوم بمركز كفر صقر محافظة الشرقية. ابن 
ثماتى: السابق» ص47 ١؛‏ ابن الجيعان: السابق» ص٥‏ 4 ؛ محمد رمزى: السابق» ق۲» ج21 ص ١7١٠١‏ . 
(5) توجد عدة بلاد باسم نوب إما مضافة إلى عمل آخر أو بمفردهاء ولما كان الوصف الجغرافى لمساكن قبائل 
العرب يحدد الموقع المقصود. فإن نوب المقصودة هنا هى قرية " نوبة " التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية 
ا ذكره عنها ابن الجيعان من أنما كانت للعربانء وتباعد بقية البلاد عن هذا الموقع, ولكون اسم قرية 
نوب المذكور فى قرى المرتاحية كما يذكر ابن مماتى. ابن الجيعان: السابق» نفسه؛ ابن ثماتى: السابق» 
ص4 9١؛‏ محمد رمزى: السابق» ق ۲ء ج23 ص5 .١٠١‏ 

(5) بر*متوش: إحدى أعمال الشرقيةء وكان يضاف ها بلدة لزقة فيقال بر*متوش ولزقة. ابن الجيعان: السابق» 
ص٤‏ ۲؛ ابن ثماتى: السابق» ص .١١ ٠‏ 

(۷) بياض فى الأصل. 


££ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الثان: عمل المنوفية؛ وعرباها لواتة» والإمرة فيهم فى بنى نصير الدين» ومناز مم فى جزيرة 
بنى نصر بالقصر وغيره» والقائم فيهم الآن الأمير زين الدين غيث بن ندا بسن على بسن أبى 
الوحش بن نصير الدين » وصارت إمرقم فى معنى المشيخة. 

الثالث: عمل الغربيةء والإمرة فيه فى أولاد يوسف من الخزاعلة من سنبس بسن طيئ» 
وأميرهم لاحق بأكابر الأمراء فى الخلع والإقطاع. وم يكن بالغربية الإمرة إلا فيهمء 
ومنازلهم سخا ”" والورق ”» والقائم بالإمرة فيهم الآن جال الدين عبد الله بن عدنمان 
بن أحند بن ناصرء وناصر أهملء وقيل يوسف. 

الرابع: عمل البحيرةء وكانت الإمرة فيه فى بنى التركية من المقادمة من بنى قاد بسن 
مقدم» ثم انخطوا عن ذلك ورحلوا عن البحيرة وتوطنوا بأعمال الجيزة» ولم يكن لهم إقطاع ولا 
عليهم تقادم, وصارت إمرقم فى معنى المشيخة, والقائم عليهم الآن شكر بن اد بن محمد من 
أولاد التركية المذكورين [ ١548‏ ]. 

أما مشايخ زنارة © بالبحيرة فهم على خسة أخاس» ولكل جس بلاد معروفة مقسومة 
لها شيخ, عليه دركها , ويقر ما على عربان إقليم البحيرة من التقادم والضيافات والجنابات 
على الأخاس. ٠‏ 


)١(‏ هوغيث بن ندا بن أبى الوحش ويعرف بابن نصيرء شيخ عرب المنوفية كان مشهوراً بالظلم والشح مع 
إظهاره التدين مات بالقاهرة عام 855 ه انظر:السخاوى: السابق» ج٦»‏ ص ۱١٦1ء‏ ت رقم 17 17ه. 
(۲) سخا: كانت من أعمال الغربية» وهى الآن مركز من مراكز كفر الشيخ: ابن ثماتى: السابق» ص/41 ١؛‏ 
ابن الجيعان: السابق» ص 8٠١‏ ؛ محمد رمزى: السابق» ق۰۲ ج۲› ص45 .١‏ 

(۳) الورق: كانت من أعمال الغربية» وقد ذكرها ابن الجيعان مع بلدة أخرى فقال " الورق وأرميون ". 
ص١‏ /. 

(4) بطن من قبائل لواتة المغربية. المقريزى: البيان» ص .©٠‏ 

(5) أى عليه حراستها. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ش 44١‏ 


فالخمس الأول نصفين بين بنى بو سعيد, وشيخه على بن أحمد بن بدر وإقامعه بناحية 
شدشبا ‏ وبين [ مستنان ] © وشيخهم الآن محمد بن محمد بن سليط وإقامته بشندید . 

الخمس الثابئ, من بنى صالح وهم ثلاثة أرباع الخمس» وشيخهم حامد بن عبد الله وإقامته 
بأمليط “» وبين باطوره 7 وحم الربع» وشيخهم حاجى بن سلطان, وإقامته ببتوك . 

الخمس الثالث» بين مصغونة وشيخهم خضر بن محمد بن مقرب» وأحمد بن عثمان بن 
أيوب» وإقامتهم بالبسلقون "» وبين فرطيطة ”© وعرجومة ”' ......... ٩‏ 


)١(‏ وردت عند ابن الجيعان باسم " شنشا " ص ٠‏ 7١؛‏ وعند ابن ثماتى وابن دقماق باسم شنشباء وهی من 
إقليم البحيرة. ابن ثماتى: السابق» ص 45 ١؛‏ ابن دقماق: الانتصارء جه, ص .١١١‏ 

(۲) كذا فى الأصل. 

(۳) شنديد: بلدة من أعمال البحيرة, وقد ذكرت عند ابن الجيعان " شندويد أو شنديد ". السابق» ص79 4١‏ 
ابن ثماتى: السابق» ص۷١١٠‏ . 

(4) أمليط: من أعمال البحيرة» ويقال لها أمليط ورأس التمساح. ابن الجيعان: السابق» ص۲١٠‏ . 

(©) باطورة: لم أجد ها ذكر مذا الشكل» ولكن توجد بلدة فى إقليم البحيرة تسمى أبودره لدى ابن الجيعان» 
ص/ا١١.‏ 

(5) وتعرف باسم محلة بتوك عند ابن ماتى» ومحلة تبوك عند ابن الجيعان» والصواب الأول لوجود القرية إلى 
الآن باسم أبتوك مركز شبراخيت بالبحيرة. ابن ثماتى: السابق» ص 2١86‏ ه۷؛ ابن الجيعان: السابق» 
ص۱۳۳ . 

(۷) البسلقون: من أعمال البحيرة. ابن ثماتى: السابق» ص5 8؛ ابن الیعان: السابق» ص ١١9‏ . 

(۸) لم أجد ها مسمى, ولعله يقصد با منية أقريط من أعمال البحيرة والتى كانت إقطاعاً للعربان. ابن 
الجيعان: السابق» ص 8. 

(8) كذا بالأصل. ولم أجد ها تفسيراً فى الكتب الجغرافية. 

)٠١(‏ بياض فى الأصل. 


f4‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الخمس الرابع» بين عرهان الكبير وهم الشوكة وبين بعاث وشيخهم إسماعيل بن زايد" 
وإقامته بأبى صمادة ”) وبنى عرهان الصغير وهم متساوة وى خليفةء وصار إماعيل المسذكور 

الخمس الخامس» بين زمران وواكدة, وبنى حنون» وشيخهم محمد بن موسسى وإقامته 
برمسيس "» وبنى طازولة وبنى حسين وبنى عبد المؤمن» ومشايخهم أولاد راشد وإقامسهم 

أما عربان تروجة “وهم عربان مزاتة لم يدخلوا كذه الخمسة أخاس» وهم شعوب 
وقبائل عديدة ينقسمون على خسة أقسام: 

القسم الأول: مزاتة العريضية وشيخهم سليمان بن شرف»› وإقامته ببنها. 

الثالن: غرين وشيخهم ابن بدران» وإقامته ببطورس ”. 

الثالث: بنى عونة» وهم فرقتين, فالأولى أولاد الشسيخ. وشيخهم i‏ )۷( فحن 
رحاب» الثانية العقلة TT‏ 9 بن إبراهيم بن سعدان. 

الرابع: الخوالد وشيخهم ابن عز الدين. 


الخامس: بنى سام وشيخهم عبد الله بن يوسف, وإقامتهم جميعا الآن بناحية تروجة. 


)١(‏ إسماعيل بن زايد أحد مشايخ العربان بالبحيرة. وسط فى أواخر ذى الحجة عام 68م ه انظر: 
السخاوى: السابق» ج۲»› ص ۲۹۸ - 199 ت رقم .97٠١‏ 

(۲) أبو صمادة: بلدة من أعمال البحيرة. ابن ماتى: السابق» ص71 7؛ ابن الجيعان: السابق» ص۷١٠‏ . 

(۳) رمسيس من أعمال البحيرة» وتعرف منطقتها بجوف رمسيس. ابن ثماتى: السابق» ص47 2١‏ 4778 ابن 
الجيعان: السابق» ص۷١٠١‏ . 

.٠١٤ص بلقطر من أعمال البحيرة. ابن ماتى: السابق» ص5١ ١؟؛ ابن الجيعان: السابق»‎ )٤( 

. ٠١٤ص تروجة: من أعمال البحيرة: ابن ثماتى: السابق» ص77 ١؛ ابن الجيعان: السابق»‎ )١( 

(5) بطورس: من أعمال البحيرة, وتعرف منطقتها بحوف رمسيس. ابن ثماتى: السابق» ص7١‏ ١؛‏ ابن الجيعان: 
السابق» ص4 .٠١‏ 

(۷) بياض فى الأصل. 

(۸) بياض ف الأصل. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم Ey‏ 


الخامس: عمل برقة. وكانت عربانه داخلين تحت الطاعة الشريفة» وكان على أميرهم 
تقادم فى كل سنة للإسطبلات والمناخات الشريفة إلى آخر دولة الظاهر برقوق» وآلت الإمرة 
فيه إلى عمر بن عريف» وكان مشهوراً بالصلاح والدين والعفة ثم بعده من قابل السلطنة وقدم 
وأخلع عليه ومن غاب أمل وصارت الإمرة على عربان [ ١48‏ ب ] برقة فى معنى المشيخة, 
وعربان برقة لبيد" ويتشعبوا إلى فرق كثيرة. 


)١(‏ هى قبيلة عربية يقال إا من قبائل سليمء ويقال إا من غطفان, وعنها وعن تشعباتما انظر: المقريزى: 
البيان» ص۷۳ . 


فى ذكر الممالك الشامية وأرباب الوظائف بها ومقدار ما يكتب 


لهم من قطع الورق 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 6۷ 


ويشعمل على حمس مالك وعملين لكل منها نيابة:- 
المملكة الأولى 
دمشق 
ميت مملكة لأن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عند موته فرق الممالك بين 
أولاده» وجعل لكل ملكة كرسى وسماط, فأعطى الأفضل على دمشق والساحل وبيت المقدس, 
وصرخد» وبصرى» وهونين» وبنين» والسوادة, وغزة, ومن حينئذ وهى مملكة, وفيها مقصدان. 
المقصد الأول 
حاضرقًا 
وهم على أربعة أصناف: 
الصنف الأول 


أرباب السيوف 

وأعلاهم نائبهاء وهو أعظم النواب بالممالك, ويعبر عنه بكافل السلطنةء وهو قائم كما 
قريباً من مقام السلطان الحاضر فى أكبر أموره يولى ببرها من أرباب السيوف من الطبلخانات 
فمن دوهاء ويولى يما من يوليه السلطان من أرباب الوظائف الصغار الدينية والديوانية ويكتسب 
على تواقيع أرباب الوظائف الكبار يماء ويكتب على المربعات بتعيين الإقطاعات ويجهزها 
فيخرج عليها الإقطاع» ولا يغبت مدشور شريف بإقطاع بالشام إلا بعد كتابته عليه وإنسه 
بالحضرة يكون جلوسه إلى جانب الملك عند غيبة نائب مصر, ويخصص بألقاب ونعوت لم 
يسمح بما لغيره, وقد أفرد عنه نيابة غزة وجبال نابلس ونيابة القدس ونيابة ممص 
.. 2 وغيرهاء وصار أمرها فى الولاية والعزل من الأبواب الشريفة وتوقيعه فى الثلئين. 

وبدمشق من الأمراء المقدمين ثمانية» ومن الطبلخاناه أحد وعشرون» ومن العشرينات 
اثنان وعشرون. ومن العشرات أحد وخسون» ومن الخمسات ثلاثة وعشرون, وها مقدمين 
الحلقة, وجندها وهم جم كبير. وأكبر أمرائها الأمير الكبير ويقال له أتابك العساكر بالشام 
قياساً على الأمير الكبير بمصر. 


)١(‏ بياض فى الأصل. 


44 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


٠٤١ [‏ أ ] وها حاجب الحجاب من أكبر مقدميهاء وها حاجب ثابى طبلخاناه وأربعة 
غيرهم عشرات. وها نائب قلعتها لم يكن للنائب عليه يد ولا تصرف» وعليه حفظ القلعسة 
ورجالها وآلاتما وحواصلها ولا يسلم مفاتيحها إلا لمن يتولاها عنه أو لمن رسم الملك بتسليمهاء 
قال فى التعريف: وعادته مقدم ألف. والآن كذلك ' وتوقيعه فى النصف. 

وها أستدار الديوان الشريف» من جملة الأمراء المقدمين, يتحدث على نواحى الديوان 
ظ الشريف ها ودواليبه ويحمل ما يتحصل من ذلك للخزائن الشريفة» ومن تحت أمره مباشرين 
وجماعات» ومرسومه فى النصف. 

وها دوادار من قبل السلطان من أمراء الطبلخاناه فى خدمة نائبها مطلع على تصرف 
النائب فيما قل وجل كالأمين عليه لأنه رعا يقع خلل من النائب فينبه الدوادار الملك على 
ذلك وذلك حادث فى سنة تمان وعشرين وشاغائة ". 

وها نقيب الجيش, ويقال فيه أمير نقباء الجيوش على طريقة مصرء وولايته من الأبواب 
الشريفة» ومرسومه فى الثلث. 

وها المهمندار لتلقى القصاد والرسل وعمل مصالهم إلى حين سفرهم لمصر» ومرسومه 
فى الثلث 

وها والى الشرطة من قبل نائبهاء يحكم داخل المدينة فى الحدود والقصاص والجنايات بعد 
عرض ذلك على النائب. 

وها شاد الدواوين» وكان متصرفاً حين كانت الوزارة» وكانت الوزارة لها شأن كسبير 
فلما انحطت الوزارة منع متوليها التصرف وصار يكتفى بالمعلوم» وتارة يوليها النائسب وتسارة 
يتولاها من الأبواب. 


)١(‏ يذكر القلقشندي نقلاً عن التثقيف [ وكان عادة نائبها فى الأيام المتقدمة مقدم ألف» ثم استقرت بعد ذلك 
طبلخاناه, وهى على ذلك إلى الآن ]» صبح» ج4: ص88١.‏ 

(؟) هنا يبرز التغير فى السلك الوظيفى بين كل من القلقشندي وصاحب النغرء فبينما نجد القلقشندي يقول 

[قلت: أما سائر أرباب الوظائف من الأمراء المستقر مثلهم بالحضرة السلطانية كرأس نوبة» وأمير مجلس 
...... فلا وجود هم هناك, وإنما يكون للنائب مثلهم من أجناده كغيره من سائر الأمراء ]2 السابق» 
ج٤»‏ ص۱۸۸ .فإننا نجد صاحب الثغر يبرز أن وظيفة الدوادار استحدثت عام ۸۲۸ ه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ 4 

وكان ها شاد المهمات برسم التحدث ف الاحتياجات السلطانية والخزندارية على الخلع 
والعشاريف وتقدمة البريد وغير ذلك ثم أهمل. 

وكان ها أمير أخور البريد ثم أهمل لإهمال البريد. 

الصنف الثان 
أرباب الوظائف الدينية 

وهم اثنا عشر ": 

الأول: قاضى القضاة الشافعى, وهو أعظم أرباب المناصب الدينية يماء وله التحدث على 
الأيتام والأوقاف والمودع, وله خطابة الجامع الأموى وجملة أنظار وتصادير وتداريس» ويقيم 
النواب بالمدينة وبالبر جيعه ومدن غير دمشقء وتوقيعه فى النصف» وكتب لابن حجى بعد كتابة 
سر مصر [ ١45‏ ب] بالجناب العالى. 

الثلئن: قاضى القضاة الحنفى, ومقامه قريبا من مقام قاضى القضاة الشافعى» وله النظر 
على جملة أنظار وتصادير وتداريس وأوقاف, وله نواب بالمدينة لا بالبر» وتوقيعه فى النصف. 

الثالث: قاضى القضاة المالكى وهو قريباً من مقام قاضى القضاة الحنفى, وله النظر على 
بعض أوقاف وتداريس وغير ذلكء, وتوقيعه فى الثلث. 

الرابع: قاضى القضاة الحنبلى, وهو قريباً من مقام المالكى» وتوقيعه فى الثلث. 

الخامس: قضاة العسكر, وهما قاضيان, أحدهما شافعى, والآخر حنفى» وتوقيع كل منهما 
في الثلث. 

السادس: مفتين دار العدل, وثما اثدان شافعى وحنفى, وتوقيع كل منهما فى الثلث. 

السابع: وكيل بيت المال» وهو قريباً من وكيل بيت المال بمصرء وتوقيعه فى الثلث. 

الثامن: نقيب الأشراف» وظيفة جليلةء ومن ألقابه الأميرى وأخواقاء وتوقيعه فى الثلث. 

التاسع: الحتسب» وصار يتولاها فى زماننا جماعة من أرباب السسيوفء وولايته مسن 
الأبواب الشريفة, وتوقيعه فى الثلث. 


)١(‏ الصواب: ثلاثة عشر» طبقاً لتقسيمه. 


0{ نمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

العاشر: نظر الأوقاف, وهو رفيقاً للقاضى الشافعى اء ورا کان مستبداً بالكلام فيهاء 
وتوقيعه فى الغلث. 

الحادى عشر: ناظر الجامع الأموى» وهو مضاف إلى نائبها. 

الثان عشر: خطابة الجامع الأموى» وهى مضافة إلى قاضى القضاة الشافعى كما تقدم, 
وتوقيعه فى الثلث. 

الثالث عشر: ناظر البيمارستان النورى» وهو مضاف إلى نائبهاء وتوقيعه فى الغلث. 

الصنف الثالث 
المدرسين ومشايخ الخوانق 

وهم ثلاثة: 

الأول: مدرس الريحانية » وهو للحنفيةء وتوقيعه فى الثلث. 

الثابئ: مدرس الجامع الأموى ...... '"2) وتوقيعه فى الثلث. 

الثالث: شيخ السميساطية"» وتوقيعه فى الثلث» ولم يكتب لأحد من مشايخ الصوفية فى 


الثلث غيره. 
الصنف الر ابع 
أرباب الوظائف الديوانية 
وهم أربعة: 


الأول: كاتم السرء وهو لاحق بكاتم السر بمصر ولا يطلق هذا اللقب إلا على كاتمى 
الأسرار بالديار المصرية والشام, وتوقيعه فى [ ٠٤١‏ أ ] النصف» وكتب للقاضى جال السدين 
)١(‏ المدرسة الريحانية: تقع بجوار المدرسة النورية؛ أنشأها جمال الدين ريحان الطواشى خادم نور الدين محمود 
عام ٠٠٠١‏ ه وتم بناؤها عام هلاه ه. وأوقف عليها عدة أوقاف» وجعلها خاصة بتدريس المذهب 
الحنفى. النعيمى: الدارس» جا ص١ .5٠‏ 
(۲) بياض فى الأصل. 
() تنسب الخانقاه السميساطية لأبى القاسم على بن محمد بن حى السلمى السميساطى المتوفى عام07 4 هبء 
من العاملين بعلم الحيئة والمهندسة:؛ و الخانقاه فى أصلها كانت دارا لعبد العزيز بن مروانء عن تاريخها انظر: 
النعيمى: الدارس» ج۰۲ ص۱۱۸ .٠١١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 0١‏ 
الكركى بالجناب العالى بعد كتابة السر جمصر. وله أتباع كتاب الدست وهم نحو من ست نفر 
وعليهم الملازمة, وكتاب الدرج, وتوقيع كتاب الدست فى الثلث والدرج فى العادة. 

الثابئ: ناظر الجيش» وهو وظيفة سنية» أكثر وظائف الشام متحصلاً. وتوقيعه فى النصف. 
الغالث: الوزيرء وكانت الوزارة بالشام من الوظائف السنية لاحقاً بوزراء الديار المصرية, 


قال فى التعريف oon oon‏ 0 وقد اخطت عن ذلك وصار الوزير بالديار المصرية مستبد 
بأمر متوليها فى الولاية والعزل؛ وربما تولى من الحضرة: ويعبر عنه بساظر المملكة الشامية, 
وتوقيعه فى النلث. 


الرابع: ناظر الخاص بماء وله فروع يتحدث فيها ويأخذ متحصلها للخاص» وناظر الخاص 
مستبد بأمره فى الولاية والعزل» وتوقيعه فى النلث. 

وكان 4ا ناظر المهمات» وناظر الخزانةء وناظر خزائن السلاح» وناظر البيوت» ونساظر 
الأسواق» وناظر مراكز البريد, وناظر الحوطات وهو نحو استيفاء المرتجع, وكان يكتسب لكل 


منهم فى الثلث ثم أهملوا. 
الصنف الرابع“ 
الصنائعية ذوى الرئاسة 
وهم ثلاثة: 


الأول: رئيس الأطباءء ولا يتولى إلا إن أثنى عليه رئيس الأطباء بالديار المصرية» ويكون 
لاحقاً بصفتهم ويصرف الأطباء بالبلاد الشامية, وتوقيعه فى الثلث. 

الثابئ: رئيس الكحالين, والحكم فيه حكم رئيس الأطباء وتوقيعه فى العادة. 

الثالث: رئيس الجرائحية؛ والحكم فيه كما تقدم» وتوقيعه فى العادة. 

وم يكن ها رئيس مجبرين ولا معلمين من قبل السلطان. 


)١(‏ بياض فى الأصل. 
(۲) الصواب: الصنف الخامس. 
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العنوق لاس 
زعماء أهل الذمة 

وهم ثلاثة: 

الأول: بطريرك اليعاقيةء وهو نائب البطرك بمصرء وشرطه أن يكون لاحقاً بصفته. 
وشرطه اللازم له ولا يكتب توقيعه إلا بعد إذن البطرك بالقاهرة بالكتابة له وتوقيعه فى العادة. 

الثائ: بطريرك الملكانين, والحكم فيه كما تقدم فى بطرك اليعاقبة» وتوقيعه فى [ ١٤١‏ 
ب] العادة. 

الثالث: رئيس اليهود. وهو يتحدث على طائفة القرائين والربانيين والسامرة» وشرطه أن 
يكون لاحقاً بصفة رئيس اليهود بالقاهرة وبشروطه اللازمة له وتوقيعه فى العادة ولا يكتب له 
توقيع إلا بإذن الرئيس بالقاهرة فإنه بمقام نائبه» وربما تحدث على السامرة شخص عفرده مسن 
تحت أمر الرئيس بمصرء ويسمى الريبس براء مهملة ثم ياء موحدة وياء وسين. 

المقصد الثان 
عمل برها ما هو خارج عن حاضرة دمشق وولاية الأمور يما 

على أربعة أنواع: 

النوع الأول: النيابات» وهى ست: 

الأولى: نيابة القدس» من الصفقة الغربية» وكانت ف الزمن المتقدم نيابة صغيرة يوليها 
نائب الشام, ثم صارت طبلخاناه فى سنة سبع وستين وسبعمائة كما قاله فى التثقيف » وهى 
الآن فى رتبة تقدمة بالشام وولاية متوليها من الأبواب الشريفة ورعا يضاف إليه نظر القسدس 
والخليل: ويعبر عنه بنظر”" الحرمين كما عبر به فى التثقيف, وربما أضيف له كشف الرملة 
ونابلس» ويكتب لنائب القدس مرسوم فى النصف وبنظر الحرمين توقيع فى النصف.وبالقسدس 


24 يذكر فى التنقيف أن نيابة القدس استجدت عام ۷۷۷ ه. ص 38. وكذلك فى صبح الأعشى» ج‎ )١( 
. ۱۹۹ ص‎ 
الصواب: بناظر.‎ )۲( 
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وال بقلعتها وعادة ولايته من نائب الشام, وبا شيخ الحرم وولايته من الأبواب الشريفة. 
وتوقيعه فى النلث. 

وبما شيخى المدرستين الصلاحيتين ‏ إنشاء الشهيد الناصر صلاح الدين يوسف بسن 
أيوب» أحدهما لطلبة العلم والنحدثين وهى الكبرى وتوقيع شيخها فى نصفء والثانيسة رباطاً 
للمترددين وامجاورين كما تقدم الكلام عليه وتوقيع متوليه فى العادة. 

وجا قاضى شافعى وولايته من الأبواب الشريفة وتوقيعه فى e‏ 

وها خطيب القدس  ......‏ وتوقيعه فى رن 

الثانية: نيابة صرخد, من الصفقة القبلية كما تقدم. وهى نيابة صغيرة وولايتها من نائب 
الشام. وبصرخد قلعة حصينة منيعة عمرها الظاهر بيبرس البندقدارى كما تقدم» وولايتها مسن 
الأبواب الشريفة. 

الثالثة: نيابة بعلبك» من الصفقة الشماليةء وكانت إمرة عشرة» وهى طبلخاناه» وولايتها 
من نائب الشام. 

الرابعة: نيابة مص [ 4/8 ١‏ أ ] من الصفقة الشرقيةء قال فى التعريف: إا طبلخاناه. 
وهى الآن تقدمة, ول يكن بحمص فيمن يتولى من أرباب الوظائف الدينية والديوانية ويكتب له 
من الأبواب الشريفة غير نائبهاء ومرسومه فى النصف» والحاجب اء ولم يكتب له مرسوم. 

الخامسة: نيابة عجلون, من الصفقة القبلية» قال فى التغقيف: وهى وإن كانت نيابة على 
حاها فنائب الشام مستقل بالولاية فيها. وفى سنة إحدى وثلائثين فى الأيام الأشرفية استقرت 
نيابتها طبلخاناه من الأبواب الشريفة» وكتب مرسوم نائبها فى الفلث. 

السادسة: نيابة مصياف» من الصفقة الشرقية, وكانت من معاملة طرابلس ثم أضيفت إلى 


)١(‏ انظر الخانقاه الصلاحية بالقدس. 
(۲) بياض فى الأصل. 
(*) بياض فى الأصل. 
(4) بياض فى الأصل. 
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الشام ثم عادت إلى طرابلس "» وهى طبلخاناه, وعادة نيابتها من الأبواب الشريفة» ومرسوم 
متوليها فى النلث. 

النوع الثابئ: الكشف وولاة الولاة, و*ما كاشفان: 

الأول: كاشف القبلية» قال فى التعريف: ومقرته مدينة أذرعات. فإن كان مقدماً فولايته 
من الأبواب الشريفة ويسمى كاشف الكشاف, وإن كان طبلخاناه فولايته من نائب الشسام 
ويسمى والى الولاةء وولايته الآن من نائب الشام بغير إقطاع. 

الثان: كاشف الرملة, من الصفقة الغربيةء مستجد فى أيام الظاهر برقوق» وولايته مسن 
الأبواب الشريفة, ومرسومه فى الثلث. 

التوع الثالث: الولايات» وهى ثلاث طبقات: 

الأولى: الطبلخاناه» وهى ثلاث ولايات: 

الأولى: ولاية نابلس»وقد أضيفت إلى كشف كاشف الرملة. 

الثانية: ولاية بيروت» من الصفقة الشماليةء ويوليها نائب الشام بامرة صغيرة. 

الغالئة: ولاية صيداء من الصفقة الشمالية» وربما كانت إمرة عشرة, وولايتها من نانب 
الشام بإمرة صغيرة. 

الثانية: العشرات, وهى نابلس وصيداء وقد تقدم الكلام عليهما (". 

الغالنة ": أجناد الحلقة ومقدميهاء وهى ولاية الرملة. وقد نظمت باستقرار الكاشف 
وم 

وولاية لد: من الصفقة الغربيةء وقد أضيفت إلى كاشف الرملة أيضاً. 


وولاية قاقون: وقد أضيفت إلى كاشف الرملة أيضاً. 


)١(‏ يبدو أنها عادت إلى طرابلس بعد عهد القلقشندي إذ يذكر أها أضيفت إلى دمشق واستمرت على ذلك 
إلى الآن - أى إلى عهد القلقشندي - صبح. ج »٤‏ ص ؟١7.‏ 

(۲) يقصد بذلك ف الولايات الطبلخاناه. وقد أوضح القلقشندي تفسير ذلك بقوله [رعا وليها إمرة 
عشرة]. ضوء» ص ."١9‏ 

(*) فى الأصال:الطبقة الثالئة من الولايات» حذفت لتناسق العناوين. 

(4) يعنى أا كانت ف القديم ولاية لجندى حلقة ثم من أيام الظاهر برقوق تم رسمها للكاشف يإمرة طبلخاناه. 
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وولاية بلد الخليل عليه الصلاة والسلام: وقد أضيفت إلى نيابة القدس حين استقرت 
القدس نيابة. 

وولاية بيسان: من الصفقة القبليةء وولاياها من نائب [ ٠٤۸‏ ب ] الشام. 

وولاية بانياس منها وقد تكون إمرة عشرة, ويوليها نائب الشام. 

وولاية الشعرا منهاء وكانت ف الزمن القديم مضافة إلى بانياس ثم أفردت عنها. 

وولاية حسبان والصلت, منها ويوليها نائب الشام. 

وولاية البقاع البعلبكى والبقاع العزيرى من الصفقة الشمالية, قال فى التعريف: وهاتان 
الولايتان الآن منفصلتان عن بعلبك وهما مجموعتان لوال واحد جليل منفرد بذاته, ويوليهما 
نائب الشام. 

وولاية تدمر منهاء وولايته من قبل نائب الشام. 

وولاية قلعة الصبيبةء وها الآن طبلخاناه بصفد وولايتها من الأبواب. 

قلت إن هذه الطبقات من النيابات والكشف والولايات ليست مستلزمة استمرار الرتبة 
بل ربعا أن يحط أو يزاد. 


٤٥٦‏ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المملكة الثانية من الممالك الشامية 


حلب 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول 
حاضرقًا 
وهم على أربعة ضروب: 
الضرب الأول 
أرباب السيوف 


وهم على نحو من تقدم من دمشق من أمير كبير» وحاجب الحجاب» ونائب القلعة, 
وأمراء مقدمين وطبلخاناه وعشرينات وعشرات وحمسات ومقدمى الحلقة والجند, ويزاد إقطاع 
الحلقة عما على دمشق. 

ونائبها من أعظم النواب بالمرتبة الثانية من نائب الشام» ويولى فى عمل حلب من أرباب 
السيوف من الطبلخاناه فمن دوفاء ويكتب عنه التواقيع والمربعات كنائب دمشق» ولا يست 
منشور بالمملكة الحلبية إلا بعد شوله بخطه, وعمله أوسع الممالك ولا يكون إلا فى غاية مسن 
المعرفة والشجاعة لأن مملكته أول الممالك وآخرهاء وتقليده فى الثلثين. 

وبحلب من الأمراء المقدمين ستة أمراء بجا فيهم من الأمير الكبير ياء وحاجب الحجاب» 
ونائب القلعة, وأمير التركمان البياضية» ومن الطبلخاناه ستة أمراء بما فيهم من أمراء التركمان» 
ومن العشرينات خسة عشر أميرا بما فيهم من أمراء التركمان؛ ومن العشرات أربعة وعشرين 
أميرا بما فيهم من أمراء [ ١43‏ أ ] التركمان, ومتولى الحجر بقلعة المسلمين» ومن الخمسات 
خسة عشر أميراً عا فيهم من أمراء التركمان. 


وأرباب الوظائف بما على أربعة ضروب: 
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الأول 
أرباب السيوف 
وهم أربعة: 
الأول: الأمير الكبيرء وهو أكبر مقدميها وأعلاهم مكانة بعد النائب» إليه خطابه وعليه 
المعول فى الرأى. 


الثائ: حاجب الحجاب» وهو بمقام الأمير الكبير. وحاجب ثاى طبلخاناه» وثالث عشرة, 
ورابع مثله. 

الثالث: نائب القلعةء وكان من أمراء الطبلخاناه ثم استقر مقدماً وقد تقدم الكلام علسى 
أن قلعتها من أعظم القلاع, وفيها من الأجناد البحرية أربعين رجلاً لا يظعنون عنها لسفر ولا 
لغيره» ويما حرسية ويها حواصل جمة, ومرسوم نائبها فى النصف. 

الرابع: إستدار الديوان هاء وأنه يعمل أحياناً ويبطل غالبا وربما تحدث فى أمرها ناب 
القلعة, وتكلم على ما يتحصل للديوان الشريف» وإذا رسم استقرار إستدار يكون مرسومه فى 
الثلث. 

الضرب الثابئ 
أرباب الوظائف الدينية 

وهم سبعة: 

الأول: قاضى القضاة الشافعى, وهو أجل أرباب الوظائف الدينية» وتفويضه فى النصف. 

الثائ: قاضى القضاة الحنفى؛ وهو قريب من قاضى القضاة الشافعى وتوقيعه فى الثلث. 

الثالث والرابع: قاضى القضاة المالكى, وقاضى القضاة الحنبلى» وتوقيع كل مهما فى 
الثلث. 

الخامس والسادس: قاضيا عسكر حنفى وشافعى, وتوقيع كل منهما فى الثلث. 

السابع: وكيل بيت المال» وتوقيعه فى الثلث. 
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وكان ها حتسب وكان توقيعه فى الثلث ثم أضيفت الحسبة إلى نائبها فصار مستبداً اء 
ولم يكن با إفتا دار غدل 

الضرب الغا 0 
أرباب الوظائف الديوانية 

وهم ثلاثة: 

الأول: كاتم السر» وكان يعبر عنه بصاحب ديوان المكاتبات بحلب ولا يسمح له 
بصاحب ديوان الإنشاء بحلب» ثم فى زماننا كتب له كاتم السر الشريف بحلب الحروسة» وكان 
توقيعه فى الثلث» ثم كتب فى النصف» وله أتباع كتاب الدست وهم نحو من ستةء وتوقيع كل 
منهم فى الثلث» وكتاب الدرج نحو عشرة, وتوقيع كل منهم فى العادة. 

الثابئ: ناظر الجيش» ونظر الجيش ها من الوظائف السنية [ ١548‏ ب ] حتى يقال إن 
أكبر وظائف المتعممين متحصلاً كتامة السر بمصرء وقضاء الشافعية بدمشق» ونظر الجسيش 
بحلب» وتوقيعه فى النصف. 

الثالث: الوزير» وكانت الوزارة بما من الوظائف السنية ثم انحطت عن رتبتها وأضيفت 
إلى نائبها فصار مستبداً يما. 


الضرب الرابع 
أرباب الوظائف الصنايعية 
وهم ثلاثة: 
الأول: رئيس الطب» ولا يسمح له بولاية إلا إن أثنى عليه رئيس الطب بعصرء وتوقيعه 
فى العادة. 


الغابئ: رئيس الكحالين» وحكمه كرئيس الطب» وتوقيعه فى العادة. 
الثالث: رئيس الجرايحية» وحكمه كذلك» وتوقيعه فى العادة. 
ول يتولى بما معلمين ولا أحد من زعماء أهل الذمة. 


7171 ضوءء ص‎ 27171١ يذكر القلقشندي أن جا إفتا دار عدل انظر: صبح» ج24 ص‎ )١( 
الصواب: الثالث.‎ )۲( 
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المقصد الثائ 
ما هو خارج عن حاضرقًا 

وهم على أربعة أنواع: 

النوع الأول: النيابات» وهى على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: نيابة مقدمى الألوف» وهى [ سبعة وعشرون نيابة ] ”© , وولاية متوليها 
من الأبواب الشريفة» ومرسوم كل منهم فى النصف. 

الأولى: نيابة قلعة المسلمين, وتعرف فى القديم بقلعة الروم. 

الثانية: نيابة الأبلستين, وكان ها ناصر الدين بك بن ذو الغادر (©, فسولت له نفسسه 
العصيان فطرد منها وحرقت a‏ 

٠٠١[‏ أ] الطبقة الرابعة: نيابة مقدمى الحلقة وأجنادهاءوهى تسع نيابات وولاياقها 
٠٠١[‏ ب] من نائب حلب» وهى نيابة قلعة قارى ) ونيابة كاوراء وقد أضيفت إلى سيس» 
ونيابة كولاك, ونيابة كرزال» ونيابة كوش ونيابة تل مدون وقد أضيفت لأياس» ونيابة قلعة 
نجمة ......... 7 ونيابة موص ”“ وقد أضيفت إلى أياس» ونيابة قلعة لؤلؤة. 

النوع الثابئ: نما هو خارج عن حلب من الولايات الق يوليها نائبها إلا النادر» وهى اثنا 
عشر ولاية ‏ : 
الأولى: ولاية برهاء ويسمى والى الولاة, وكان قدياً طبلخاناه. 
الغانية: ولاية كفر طاب. 


)١(‏ بياض فى الأصلء انظر القسم الحادى عشرء ص. 

(۲) هو محمد بك بن ذلغادر صاحب أبلستين وحمو السلطان الظاهر جقمقء توى عام 845 ه. ابن حجر: 
إنباءء ج4,» ص5١‏ 7؛ ابن تغرى بردى: النجوم» ج8١,‏ ص۹٩۹٤‏ . 

(*) بياض بمقدار صفحة ونصف إلا من السطر الأخير. 

.۲۲۹ ص‎ ٤ بارى كرواك: صبح., ج‎ )٤( 

(©) بياض فى الأصل. 

(6) “ميمص: صبح»› ج24: ص ۲۲۹؛ حمص: ضوء» ص 3756". 

(۷) القلقشندي يذكرها عشر ولايات, ضوء, ص #75, وما ذكره صاحب النغر نجد أنما ثلاثة عشر ولاية. 
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الثالثة: ولاية سرمين» وربما كانت إمرة عشرة. 

الغالئة : ولاية الجبول. 

الخامسة: ولاية جبل سمعان» ومتوليها مقيم بحلب ويحضر مواكب نائبها. 

السادسة: ولاية الروانه . 

السابعة: ولاية عزاز» وكانت إمرة عشرة. 

الغامدة: ولاية تل باشرء وكانت ولاية مفردة ثم أضيفت لعين تاب. 

التاسعة: ولاية منبج. 

العاشرة: ولاية تيزين. 

الحادية عشر: ولاية الباب وبزاعا. 

النانية عشر: ولاية د ركوش. 

الثالثة عشر: ولاية أنطاكية, واستقرت ولايتها من الأبواب الشريفة ياقطاع حلقةء ووراء 
ذلك ولايات أخرى صغار ببلاد الأرمن كل جند من نائب حلب. 

النوع الثالث: ما هو خارج عن حلب. 


طوائف الت ركمان» وهم طوائف كثيرة, لكن عد منهم فى التنقيف [ اننا عشر ] © 


الأولى: الدلغارية, وهم جماعة بن ذو الغادر 5000 5 
الثانية: الأجقية, وهم جماعة أولاد رمضان» وأميرهم الآن SE‏ وبلاده سيس . 


الغالغة: الأوزريةء وهم جماعة داوود بن أوزر أميرهم, وبيده طبلخاناه, وبلاده أياس. 


)١(‏ الصواب: الرابعة. 

(۲) لعلها المذكورة عند القلقشندي [ الروندان ]› وقد عدها القلقشندي من نيابة العشرات فقال [ وقد 
أخبريئ بعض كتاب السر بحلب أنها استقر بها آخرا جندئ, وتوليتها من نائب حلب ]ء صبح» ج24 
ص۰۲۲۷ ضوىع ص ۳۲١‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من» ابن ناظر الجيش: التنقيف» ص ۷۳ .۷٤‏ 

)٤(‏ بياض فى الأصل. 

(5) بياض فى الأصل. 
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الرابعة: الأوشرية, وهم بظاهر حلب وأميرهم الآن sn‏ 
الخامسة: الدكرية, وهم جماعة سالم الدكرى وكانوا بجعبر ثم انتقلوا [ ٠١١‏ ا ] إلى 

عجلون, وأميرهم الآن فرغلى بن دمشق جحا بن سام الدكرى, واستقر فى نيابة عجلون فى 


السادسة: الخربندلية ا 
السابعة: الأغاجرية, ومنازهم قريبا من مرعش وبلادهاء وم يكن هم أمير قائم فيهم. 
الثامنة: الورسق, وهم تركمان طرسوس. وأميرهم الآن ea‏ 


التاسعة: القنقية» ومنازهم ظاهر حلب» ولم يكن هم أمير قائم فيهم. 

العاشرة: الكبكتة, وهم كذلك. 

الحادية عشرة: أولاد طشجون» وهم كذلك. 

الثانية عشرة: البياضية, وهم بظاهر حلب» وأميرهم الآن ”'' وبيده تقدمة؛ وقد تقبدم 
من جملة مقدمين الألوف بحلب. 

قلت را رحلت طوائف التركمان عن هذه المنازل طلباً للمرعى والاستسقاء أما 
الأكراد فأنهم طوائف كثيرة, وكانوا خرجوا عن الطاعة من أيام اللنك ثم دخلوا تحتها فى أيسام 
المؤيد, ولا حاجة لذكرهم هنا. 


)١(‏ بياض فى الأصل. 
(۲) بياض فى الأصل. 
(۳) بياض فى الأصل. 
(4)لم يذكر اسم هذا الأمير ولم يترك بياضا كعادته إذا لم يكن يعرف اسم الشخص الذى يذكره. 
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المملكة الثالثة 
حماة 

وقد قدمها صاحب مسالك الأبصار وغيره على المملكة الطرابلسية ”“ لأنها كانت بيد 
الملوك الأيوبية إلى أن آلت فى أيام الناصر محمد بن قلاوون إلى الملك المؤيد إسماعيل بن الأفضل 
على ثم إلى ولده الأفضل محمد ". 

قال فى مسالك الأبصار: كان صاحبها يستقل بإعطاء الإمرة والإقطاعات وتولية القضاة 
والوزراء وكتام السر وغيرهم بماء ويكتب المناشير والتواقيع من جهته. ولكنه لا بمضى أمر كبير 
فى مثل إعطاء إمرة أو وظيفة كبيرة حتى يشاور عليها صاحب مصر فيجيبه: الرأى بماتراه. 
قال: ومع ذلك فصاحب مصر متصرف ف ولاية صاحبها وعزله. ولم يزل الأمر على ذلك إلى 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة فولى فيها الناصر محمد بن قلاوون نائب سلطنة . 


ونيابتها نيابة جليلة وإن كانت نيابة طرابلس [ ٠١١‏ ب ] مقدمة عليها فى المطلقات 


الكبار» وفيها مقصدان: 
المقصد الأول 
فى حاضرقًا 
وهم على ثلائة ضروب: 
الضرب الأول 
أرباب السيوف 


وم يكن ها من المقدمين غبر نائبها وتقليده فى الثلفين. 


)١(‏ ذكر القلقشندي فى صبح الأعشى المملكة الطرابلسية قبل اة ولكنه فى ضوء الصبح قدمها على حماة. 
انظر: صبح»› ج »٤‏ ص ۲۳۳۲ ضوءء ص ۳۲۷ ۳۲۹. 

(۲) تملك الملك الأفضل ناصر الدين محمد بن أبى الفداء الحكم فى الفترة من ۷۳۲ ل ١4لاه.‏ ابن تعرى 
بردی: النجوم ج5, ص .۲٤ 2035٠٠١‏ 

(") ذكر القلقشندي أن ذلك حدث فى عهد المنصور أبى بكر بن الناصر محمد ووليها الأمير قوصون» ضوى 
ص 78" 
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وها من الأمراء الطبلخاناه أربعةء الأول» الأمير الكبير ياء الثائن حاجب الحجاب ويها 
حاجب ثانن. وها من الأمراء العشرينات ثلائةء ومن الأمراء العشرات أحد عشرء ومن 
الخمسات عشرة, وها أجناد الحلقةء وها المهمندارية وشد الدواوين ونقابة العساكر وولاية 
المدينة ومتوليها أجناد من قبل نائبها. 
الضرب الثابئ 
أرباب الوظائف الدينية 
وهم ستة؛ الأربعة قضاة وتوقيع كل مهم ف الثلث» الخسامسء قاضى العسكر 
[حنفى]”", السادس» وكيل بيت الالء وتوقيعه فى العادة. وكان يما محتسب ولايته من الأبواب 
ثم أضيفت إلى نائبها. 
الضرب الغا 29 
أرباب الوظائف الديوانية 
وهم اثنات: 
الأول: كاتم السر بماء ويعبر عنه بصاحب ديوان المكاتبات بحماة, وتوقيعه فى الثلث» وله 
أتباع من كتاب الدست» وتوقيع كل منهم فى العادة. 
الثابن: ناظر الجيش بماء وتوقيعه فى الثلث, وكان ها وزير ثم انحط إلى نظر المملكة ثم 
أضيفت إلى نائبهاء ولم يكن يما من يتولى من الأبواب من ذوى الرئاسة ولا من زعماء أهل 
الذمة. ٠‏ 
المقصد الثاين 
ما هو خارج عن حاضرقًا 
وم يكن بأعماها نيابات بل تقتصر على ثلاث ولايات يتولاها أجناد من قبل نائبها: 
الأولى: ولاية برها كما فى حلب. 


الثانية: ولاية بارين. 


۳۲۸ بياض فى الأصلء والزيادة من: القلقشندي: صبح»› ج٤“ ص 7*4 ضوى ص‎ )١١( 
الصواب: الثالث.‎ )۲( 
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الثالثة: ولاية المعرة. 
وم يكن يما تركمان ولا عرب ينسبون إليها كغيرها. 
المملكة الرابعة 
طرابلس 
وابتداء نيابتها من حين فتحها المنصور قلاوون واقتلعها من أيدى الفرنج فى عام ثمان 
وثمانين وستمائة بعد أن ملكها الفرنج مائة وأربعة وغانين سنة, وفيها مقصدان: 


المقصد الأول 
فى حاضرقًا 
وهم على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول 
أرباب السيوف 
وهم أربعة: 


الأول: نائبهاء وهو مقدم على نائب حماة فى المطلقات [ ٠١١‏ أ ] ويجلس فوقه وأوسع 
عملاً منه وأكثر عسكراً إلا أن نيابة حماة أقدم وكانت دار ملك وتقليده فى الثلثين. 

الثابئ: الأمير الكبير بمقام الأمير الكبير فى حلب. 

الثالث: الحاجب الكبير» وهو يجلس على ميمنة نائبها بخلاف غيره من حجاب الممالك 
فأهم يجلسون عن ميسرة النائب» وهو مقدم وبما حاجبان غيره طبلخانناه. وحاجب رابع 
عشرة. 

الرابع: استادار الديوان الشريف» وربما أضيف إلى الحاجب الكبير» ومرسومه فى الثلث. 

وفيها من الأمراء الطبلخاناه بما فيهم من نواب القلاع وهى المرقب» وصهيون, وحصن 
n ES‏ 

ويها من الأمراء العشرينات خسة عشرء وها من الأمراء العشرات أربعة عشرء وها من 
الأمراء الخمسات أحد وعشرون, ويها جند الحلقة. وم يكن يما قلعة بل نائبها هو المتسلم لمساء 


)١(‏ بياض ف الأصل. 
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وها المهمندارية وها اثنان, أكبرهما ولايته من الأبواب, وها نقابة النقباء وولايته من الأبواب» 
وها تقدمة التركمان, وولاية المدينة ومتوليهما أجناد من قبل نائبهاء وكان بما شد الدواوين 
وشد الخاص وتلاشى أمرهما وأهملا. 
النوع الثاائن 
أرباب الوظائف الدينية 
وهم جسة ”" : 
الأربعة قضاة» وتوقيع كل منهم فى الثلث. 
الخامس: وكيل بيت المال» وتوقيعه فى العادة, وكان ما قاضى العسكر ومفتى دار العدل 
وقد بطلا وأهملاء وكان يما محتسب ولايته من الأبواب كانت ثم أضيفت إلى نائبها. 
النوع الثالث 
أرباب الوظائف الديوانية 
وهم اثنان: 
الأول: كاتم السر يماء ويعبر عنه بصاحب ديوان المكاتبات بطرابلس, وربما عير عنه 
بصاحب ديوان الإنشاء بطرابلس» ورأيت فى بعض الدساتير من عبر عنه برئيس ديوان الإنشاء 
بطرابلس» وتوقيعه فى الثلث» وله أتباع من كتاب الدست» وتوقيع كل منهم ف العادة. 
الثابئ: ناظر الجيش بماء وتوقيعه فى الثلث» وكان ها نظر المملكة فأضيفت إلى نائبهاء وم 
يكن بها من يكتب له ولاية من ذوى الرئاسة ولا من زعماء أهل الذمة. 
المقصد الثابئ 


عمل برها 
وهو نوعان: 
النوع الأول 


)١(‏ يذكر القلقشندي الأربعة قضاةء وقاضيا عسكر شافعى وحنفى» ومفتيا دار عدل كذلك ومحتسب ووكيل 
بيت المال» صبح»› ج٤“‏ ص٤۲۳‏ . على عكس صاحب الثغر الذى يبدو أنه كان أكثر دراية بالتطورات 
التى حدثت على الوظائف داخل السلطنة المملوكية وذلك يظهر ف معرفته بما بطل من وظائف فى زمنه. 
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النيابات 
وهى أحد عشر نيابة: 
الأولى: نيابة المرقب دل وهى طبلخاناه كما تقدم الكلام عليها. 
الثانية: نيابة حصن الأكراد, طبلخاناه. 
الثالفة: نيابة [ ٠١١‏ ب ] صهيون, طبلخاناه, والثلائة ولاية نوابما من الأبواب 


الرابعة: نيابة حصن عكار من نائبها. 

الخامسة: نيابة بلاطنس» من نائبها. 

السادسة: نيابة الأذقية » من نائبها. 

السابعة: نيابة القدموس» من نائيها. 

التامنة: نيابة الكهف, من الأبواب. 

التاسعة: نيابة المنيقة, من نائبها. 

العاشرة: نيابة العليقة, من النائب هاء وكانت مصيات من جملتها 9 أضيفت إلى دمشق. 


النوع الغا 
الولايات 
وهى سبع ولايات يتولاها أجناد من نائبها: 
الأولى: ولاية أنطرسوس . 
الثانية: ولاية جبة المنيظرة. 
الثالئة: ولاية الظئين. 


)١(‏ لم يذكرها القلقشندي ضمن نيابات طرابلس» السابق» ج٤»‏ ص ۲۳۵ ۲۳۹ ولكن ابن ناظر الجيش 
يوردها مع نيابات طرابلس» السابق» ص .١١8‏ 

(۲) الصواب: اللاذقية. 

(۴) ويقال ها اليوم طرطوس. البلاذرى: فتوح, ق", ص۰ 1۹ . 
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الرابعة: ولاية بشرية . 
الخامسة: ولاية جبلة. 
السادسة: ولاية جبيل. 
السابعة: ولاية البترون ”". 
وها جماعة من التركمان وأميرهم أبو بكر بن ضوجىء ورسم المكاتبة إليسه ...... © 
وتعريفه اسمه, ومن أكابرهم محمد بن إبمان وأولاد البعرات» ولم تجرى العادة بمكاتبتهم» وجا من 
العربان بنى كلاب, ول يكن لهم امیر قائم عليهم ولا مقدم» ومنازهم بالمملكة من مكان لمكان. 
المملكة الخامسة 
صفد 
وابتداء نيابتها من حين افتتحها الظاهر بيبرس واقتلعها من أيدى الفرنج فى سنة أربع 
وستين وستمائة *» وحكمها فى ترتيب النيابة والإمرة وأرباب الوظائف على نحو من طرابلس 
وحماة. وليس فى أعماها نيابة صغيرة كما فى طرابلس وحلب بل جميعها ولايات صغار يوليها من 
يتاره نائبها من الجند, وهى على مقصدين: 
المقصد الأول 
فى حاضرقًا 
وهم على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول 


)١(‏ كتبت ف الهامش: وصحته بشراى. 

(؟) لم يذكر القلقشددي ولاية جبيل أو البترون فى صبحه أو ضوئه. 

(") بياض فى الأصل. 

)٤(‏ يذكر القلقشندي أنفها أصبحت نيابة من حين أخذها السلطان الظاهر بيبرس من الملك المغيث عمر بن 
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وهم أربعة: 
الأول: نائبهاء وهو ثا رتبة من نائب طرابلس» وله ما لنائب طرابلس وحاة من الختلع 
والأخصاص والإنعامات» وتقليده فى الثلثين. 
الثاين: نائب قلعتهاء وكان طبلخاناه ثم صار مقدماً ثم عاد طبلخاناهء وقلعتها من القلاع 
الحصينة على ما تقدم, ومرسومه على حكم إمرته. 
النالث: الحاجب الكبير اء وهو من أمرائها [ 57 ١‏ أ ] الطبلخاناه. 
الرابع: إستدار الديوان الشريف بماء وهو من أمراء العشرات غالبا وربما أضيفت إلى 
الحجبة. وما من الأمراء الطبلخاناه أربعة, ومن الأمراء العشرينات ثلاثة, ومن الأمراء العشرات 
ستة, ومن الأمراء الخمسات ثلاثة» وبا نقيب النقباء وولايته من نائبهاء ويا المهمندار وولايته 
من نائبهاء وبا جند الحلقة. 
النوع الثائ 
أرباب الوظائف الدينية 
وهم خسة: 
الأربعة قضاة وتوقيع كل منهم فى الثلث» وربما كتب للمالكى والحنبلى ف العادة. 
الخامس وكيل بيت المال وتوقيعه فى العادة؛ ولم يكن ها أفتادار عدل ولا قضاء عسكرء وكان 
بما محتسب وكان يتولى من الأبواب» ثم أضيفت الحسبة إلى نائبها. 
النوع الثالث 
أرباب الوظائف الديوانية 
وهم اثنان: 
الأول: كاتم السر بماء ويعبر عنه كما يعبر عن كاتم السر بطرابلس. 
الثائن: ناظر الجيش» على حكم ناظر الجيش من طرابلس» وكان ها ناظر ملكة ثم أضيف 
نظر المملكة إلى نائبها. 
المقصد الثان 
عمل برها 
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وفيه إحدى عشر ولاية يوليها نائبها لأجناد: 
الأولى: ولاية الناصرة. 
الثانية: ولاية طبرية. 
الغالثة: ولاية تينين وهونين. 
الرابعة: ولاية عثليث. 
الخامسة: ولاية عكا. 
السادسة: ولاية صور. 
السابعة: ولاية الشاغور. 
الثامنة: ولاية الشقيف. 
التاسعة: ولاية جيديں 07 

العاشرة: ولاية [ الإقليم ] ". 

الحادية عشر: ولاية برها. 

وم يكن يما عربان سوى عرب بشارة وهم عربان وم يكن لهم أمير ولا مقدم وكان 
استقر عليهم كاشف من قبل السلطان. 

العمل الأول من البلاد الشامية 
غزة 

وكان مضافاً إلى نائب الشام يولى فيه من يختاره من أرباب الوظائف ثم أفرد عنه واستقر 
به نائباً من الأبواب وله التصرف به [ مناحلا ] 2 وحلاًء وتارة يكون مقدم العسكر منفرد له 
عمل الساحل خاصة. 


)١(‏ جينين: صبح» ج 5 ص ۲٤١‏ ويطلق عليها [ ولاية مرج بنى عامر ], طه ناجى الطراونة: تملكة صفد 
فى عهد المماليك, بيروت» ۰۱1۹۸۲ ص .١765‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من صبح» ج ٤‏ ص ١‏ 

(۳) كذا فى الأصل. 
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فائدة: يتميز النائب بغزة عن أن يكون مقدم العسكر بأن يلبس فوقانياً فوق الأطلسين, 
وتقليده فى الثلفين [ ١57‏ ب ]. فإن كان مقدم عسكر كتب له مرسوم فى النصف. 

وم يكن بغزة أمير مقدم غيره ولا بجا قلعة» وجا من أرباب السيوف الحاجب الكبير وهو 
طبلخاناه» وربما كان استادار الديوان الشريف مع الحجبة. وها استادار الديوان الشريف وغالبا 
إذا أفرد يكون أمير عشرة» ومرسومه فى الثلث. وها المهمندارية,ءوهما نفران وولاية أكبر هما من 
الأبواب. وها نقابة النقباء بمقام نقابة الجيش» وولايته من الأبواب. وكان يما شد الدواوين» 
وأمير أخور البريد وتلاشى أمرهم. وها والى المدينة ووالى البر وولايتهما من نائبها. 

وما قاضى شافعى وكانت ولايته من قاضى القضاة الشافعى بدمشق ثم أفرد وصار 
ولايته من الأبواب» وتوقيعه فى الثلث. وما قاضى حنفى كذلك. وجا قاضى مالكى وتوقيعه فى 
العادة, وهو والحنفى مستجدان, وبما وكيل بيت المال» وتوقيعه فى العادة, وبا محتسب وولايته 
من نائبها. 

وجا من أرباب الوظائف الديوانية, كاتب درج ورعا عبر عنه بكاتب الإنشاء» وتوقيعه فى 
العادةء وناظر جيش» وتوقيعه فى العادة» وكان ا وزير من قبل وزير الشام ثم بطل وأضيف 
ذلك لنائبها. 


العمل الان من البلاد الشامية 
الكسرك 

وتسمى كرك الشوبك, وهو كعمل غزة, واستقرار النيابة به من حين اقتلع الظاهر 
بيبرس الكرك من عمر بن العادل أبى بكر بن أيوب فى سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

وجا من أرباب السيوف نائبهاء وهو فى رتبة نائب غزة, ومرسومه فى النصف لأنه لم يكن 
بها كرسى ولا نسماط. ولم يكن ها أحد من الأمراء إلا نائب قلعتهاء وربما كسان طبلخاناف 
ومرسومه فى الثلث» وحاجبها وهو جددى حلقة. 

وجا من أرباب الوظائف الدينية» قاضى شافعى ليس إلاء وتوقيعه فى الفلث» ووكيل بيت 
المال» وتوقيعه فى العادة» وحسبتها لنائبها. 

وها من أرباب الوظائف الديوانية» كاتب درج» وتوقيعه فى العادة» وربا ولاه نائبها 
٠١١[‏ أ ]» وبأعماها من ولاة الأمر نوعان: 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ٤۷١‏ 
النوع الأول: الولايات» وهى أربع ولايات» ولاية برهاء وولاية الشوبك, وولاية زعر, 
وولاية معان» وكلها ها أجناد من نائبها. 


النوع الثابئ: العربان وسيأتى الكلام عليهم مع عرب الشام إن شاء الله تعالى. 


فى ذكر أرباب الوظائف بالأقطار الحجازية وعربانها الأشراف 
وعربان الممالك الشامية ومقدار ما يكتب لهم من قطع الورق 
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وهو على ثلانة مقاصد: 
المقصد الأول 
فى ذكر أرباب الوظائف وترتيبهم بالأقطار الحجازية 
وهو على أربع جهات: 
الجهة الأولى 
مكة المشرفة 


وم يكن يما أحد من الأمراء أرباب السيوف غير أميرها وهو من الأشراف بنى حسسنء 
وإمارته إمارة أعرابية ليست على ترتيب النيابات فى الممالك المتقدمة من عمل المواكب 
وتصريف الجيش وتنفيذ أمور السلطنة وغير ذلك. 

وهو قائم بحفظ مكة ومخاليفها وقراها وأعماها وحفظ تجارها ومجاوريها والوفود الواردة 
إليهاء وفى كل سنة يخرج يقبل خف البعير الحامل للمحمل خدمة للسلطان ويتولى كسوة البيت 
بالكسوة التى يجهزها السلطان إليه فى كل سنة وينتزع الكسوة العتيقة عنه ويفرقها على 
مستحقيها من بنى شيبة . 

وله أتباع ووزير وحاجب» وتقليده فى الثلثين» وثم من نقصه فكتسب له مرسوم فى 
النصف» وفى كل سنة يطلع ها أمير من الأمراء بعصر ومعه جماعة نحو من ثلاثين نفر من المماليك 
السلطانية لقمع المفسدين بما. 

وها من أرباب الوظائف الدينية أربع قضاة, وتوقيع الشافعى والحنفى فى الثلث, والمالكى 
والحنبلى فى العادةء وربما كتب هما فى الثلث. وا جملة نظار على غير البييت ومدرسين 
وتصادير» وخطيب البيت وأئمته ومؤذنيه وخدمته وولاياقم من الأبواب فى العادة. 

ولم يكن ها دار نيابة ولا قضاة عسكر ولا أفتادار عدل ولم يكن يما من أرباب الوظائف 
الديوانية غير ناظر جدة فرضتها وهو مستجد من سنة سبع وعشرون وثمانفائة فى الأيام الأشرفية 


)١(‏ بنو شيبة هم من بنى عبد الدار من قريش» وكانت مفاتيح الكعبة بأيديهم فى الجاهلية؛ فلما فتحها رسول 
الله أبقاها معهم وقال هم هى فيكم ليوم القيامة. القلقشندي: صبح» ج١2‏ ص١٠٤‏ . 
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١64 [‏ ب ] برسبای خلد الله ملكه » وهو يتحدث على عشر ما يتحصل من المراكب 
الواردة من بلاد الحند واليمن وغيرها وما يتوجب على ما يشحن منها وحمل ذلك للخزائن 
الشريفة؛ وله رفيق من الأمراء الطبلخاناه أو العشرات, وتولى هذه الوظيفة العظيم الخطب من 
الوزراء ولا غيرهم. 

والمراكب الواردة من بلاد الهند تأتى من السنة القبطية فى شهر ...... ('" بريح تسمى 
الأرنب» وتسمى ف بلاد الهند ريح النوروذء فيؤخذ للسلطان على ما يرد فيها من الأصناف 
العشر فى نظير الموجب, ويأخذ أمير مكة من العشر الثلث وما يصل إلى بندر جدة من مصر 
واليمن وبربرة فالموجب عليه لأمير مكة خاصة, وأن ما يشحن من ساحل جدة إلى بلاد المد 
من أصناف المرجان والزئبق والزعفر والنحاس والجوخ والقماش وغير ذلك» يؤخذ على كل 
زنة كل ألف ومائة من ثلائين افلورى 7", وذلك يسمى " راط " ولأمير مكة فى ذلك النلث» 
وتوقيع نظر جدة فى الثلث, وربما كتب فى النصف. 


)١(‏ لقد كان استحداث وظيفة نظر جدة نتيجة معاناة التجار المنود فى ميناء عدن اليمنى» ولذلك شجعت 
السلطنة المملوكية رسو هذه السفن فى ميناء جدة مع تخصيص أحد الموظفين الذين يذهبون إلى جدة مع 
موسم الحج ويتقاضون الرسوم التى قررقا الدولة على هذه المتاجر. انظر: المقريرى: السلوك, ج٤ء‏ ق”2 
ص۰۸1 ۷۰۷؛ ابن إياس: بدائع» ج25 ص" .٠١‏ 

(؟) بياض فى الأصل. 

(*) افلورى أو فلورى: هى الدنانير الأفرنتية التى ضربت فى فلورنساء وتسمى المشخصة لوجود صور 
أشخاص منقوشة عليها. المقريزى: السابق» ج٤»‏ ق”ء ص 4/١9‏ عبد الرحمن فهمى: المسكوكات» 
ص۷٤٥‏ . 
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الجهة الثانية 
المدينة الشريفة 

على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ولم يكن ها من أرباب السيوف غير أميرهاء وإمرا 
فى الأشراف من بنى حسين السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم» مستقرة فيهم من زمن 
المعز الفاطمى الذى بنى القاهرة وإلى الآن. ولأميرها ما لأمير مكة فى التشريف, والجلوسء 
والخلعء والمواهب» والمكانة» والوزراء والحجاب, والأتباع.والوزراء اء وبمكة, والحجابء 
قائمين فى الخدمة والسفارة من غير حكم ولا تصرف. 

وجا من أرباب الوظائف الدينية ثلاث قضاة, شافعى وحنفى ومالكى» وتوقيع كل منهم 
فى الثلث؛, وربما كتب للمالكى فى العادة, وها خطيب الحجرة النبوية وتوقيعه فى الثلث, وما 
وبمكة وكيلى بيت المال وولايتهما من أمبريهماء وجا وبمكة محتسبان وولايتهما من الأبواب» وها 
شيخ الخدام بالحجرة الشريفة» وكان من أكبر الطواشية فى مقام أمير عشرة, وكان توقيعه فى 
الغلث» ثم استقر الأشرف برسباى القاضى ولى الدين بن قاسم “ شيخ الخدام وكتب توقيعه فى 
النصف. 

أما كسوة الحجرة الشريفة فإنها تكسى فى كل سبع سنين مرة لأنها لم تكن بارزة للشمس 
فلا تبلى بسرعة [ ١55‏ أ ]» قال ابن النجار فى تاريخ المدينة إن أول مسن كسى الحجرة 
الشريفة الثياب الحسين بن أنى الميجاء صهر الصا طلائع بن رزيك وزير القائم الفاطمى» عمل 
ها ستارة من الدبيقى الأبيض ''' محكمة الطرز والخامات المرقومة من الإبريسم البنشسجى 


)١(‏ هو محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله القاضى ولى الدين الشيشينى الأصل الحلى المولدء كان ندعا 
للسلطان الأشرف برسباىء تولى شيخ خدام المسجد النبوى بعد وفاة الطواشى بشير التدمى سنة ۸۳۹ 
هء ثم نظر الحرم المكى عوضاً عن سودون انحمدی» توف عام 888 ه. ابن تغرى بردى: المنهل؛ جه 
_ مخطوط _ ورقة ۱۹۸ ب _ ١94‏ أ الصيرف: نزهة النفوس» جص 4 0_8 م. 

(۲) هو نوع من الأقمشة التى اشتهرت باسم البلد التى تنتجها وهى دبيق فيما بين الفرما وتئيس. ياقوت: 
معجم. ج031 ص۳۷٤‏ . 
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والأحمر "2 مكتوب فيها سورة يس جميعهاء وكانت قبل ذلك مورورة بالرخام ثم كساها 
المستضىء العباسى ستارة من الإبريسم البنفسجى عليها الطرز والخامات المرقومة البيض» وعلى 


دور جاماتها مرقوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى, وعلى طرازها اسم الأمام المستضىء؛ ومسن 
ذاك استقرت کسوقا على حسب ما يراه مستعملها. 


ولم يكن يما أحد من أرباب الوظائف الديوانية ولا ولاة بر. 
الجهة الثالئة 
الينبع 
وم يكن ها أحد من أرباب السيوف غير نائبهاء ولا يسمح له بالأمارةء ونيابتها دون رتبة 
إمارتى مكة والمدينة وهى فى بنى قتادة بن إدريس بن مطاعن من بنى الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم, ولم يكن يما من يتولى من الأبواب غير نائبها. 
الجهة الرابعة 
سواكن 
ويقال إا من أرض الحبشة؛ وهى جزيرة كما تقدم الكلام عليهاء ولم يكن يما ثمن يتولى 


من الأبواب غير نائبهاء ويعبر عنه فى بلاده " بالحدربى " اسم جنس على من يتولى نيابتهاء ولا 
تد لنائبها باع غير الجزيرة» ومرسومه فى الثلث» وربما كتب له توقيع فى النلث. 


)١(‏ فى صبح [ الأصفر والأجمر ] ج 4. ص ”*.". ولكن الذى رقمها بالأبريسم البنفسجى هو الخليفة 
العباسى المستضىء بالله كما يذكر فيما بعد. والإبريسم نوع من الغزل الشبيه بالحرير يدخل فى صناعة 
الثياب والأقمشة, وهو لفظ فارسى معرب. ابن منظور: لسان, ج۰ ص5/١؛‏ ج207 ص٦ ٤‏ . 
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المقصد الثابئ 
فى العربان الأشراف بالأقطار الحجازية 
وهم على فرقتين: 
الفرقة الأولى 
الحسنيين 
وهم عربان مكة ومخاليفهاء والإمرة فيهم فى بنى عجلان من بنى قتادة بن إدريس بن 
مطاعن من بنى الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ولم تزل الإمرة مستقرة 
بأيديهم من زمن الناصر لدين الله العباسى إلى الآن. 
وأميرها لم يزل فى الذروة العليا والسنام الأرفع على جميع العربان شرقاً وغرباً لشرف 
نسبه وقيامه بخدمة بيت الله الحرام» وله من الملوك عظيم الإقبال وجزيل الإحسان, والقائم 
بالإمرة فيهم الآن A.‏ بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن بونمى'" [ هه١‏ 
ب] بن بوسعد على ”" بن قتادة بن إدريس بن حسين بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد 
الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن محمد بن موسى بسن عبد الله 
الأكبر بن موسى الجواد بن عبد الله امحسن بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أي 
طالب رضى الله عنهم. 
ولأمير مكة أتباع بمكة ومخاليفها وقراها من بنى الحسن, وله ها العتقاء وربما كان فيهم 
المماليك البيض. ولم يكن فى العربان أشرف من بيتهمء ومنهم الأشراف بالينبع وفيهم الإمرة فى 
بنى قتادة بن إدريس المذكور. وم يسمح لوليها إلا بالنيابة من غير الإمرة كما تقدم. والقائم 
بالنيابة الآن  ......‏ عقيل بن وبير بن مختار بن محمد بن راجح» ومرسومه فى الثلث؛, وربما 
كتب له توقيع. 


)١(‏ بياض فى الأصل. وهو المتولى ولاية مكة عام 84٠‏ هل ولقبه زين الدين أبو زهير بركات. المقريزى: 
السلوك, جک ق؟" ص۰ ٩٩‏ . 

(۲) الصواب: أبوفى» القلقشندي: صبح» ج »٤‏ ص 077 7. 

(۳) الصواب: أبو سعد بن على, القلقشندي» السابق» نفسه. 

)٤(‏ بياض فى الأصل. كان هو نائب ينبع عام ٠‏ 84 ه. المقريزى: السابق» نفسه. 
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الفرقة الثانية 
الحسينيين 
وهم الأشراف من عربان المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ والإمرة 
فيهم فى بنى طاهر من بنى الحسين السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم وهى مسستقرة 
فيهم من زمن المعز الفاطمى الذى بنى القاهرة وإلى الآن كما تقدم. والقائم بالإمرة فيهم الآن 
٠‏ - 5 ۲ 
...... 7" مانع بن على بن عطية بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحة الحسينى ". 
المقصد الثالث 
فى عربان البلاد الشامية 
وهم على حمس طباق: 
الطبقة الأولى 
العربان الداخلة فى نطاق دمشق 
والمؤمر فيهم سبع قبائل: 
القبيلة الأولى 
أل ربيعة 
من طيئ من القحطانية» وهم بنو ربيعة بن حازم بن على بن مفرج بن دغفل بن جراح, 
وف بنى جراح كانت الرئاسة فى الدولة الفاطمية, قال فى التعريف: وهم يزعمون أهم من ولد 
[على بن  ]‏ جعفر بن ييى البرمكى من العباسة بنت المهدى. أخت الرشيد, قال: لو اقتصروا 
على عدهم فى طيئ لكان أبذخ لشرفهم وأقوم لفخارهم إذ لا تعدل العرب بفارس. قال 
الحمدائئ. وكان مبدأ ربيعة أنه نشأ فى أيام الأتابكى زنكى صاحب ال موصل» وكان أيام طغرلوا 


)١(‏ بياض فى الأصل. توف مانع بن عقيل مقتولاً عام 8 هه وتولى الإمرة ابنه وميان. المقريزى: السابق» 
ج٤›‏ قثت صخداق .35١0‏ 

(۲) انظر كامل النسب منذ عام 6 ه وما قبلهاء القلقشندي: صبح, ج 4. ص ۳۰۱ ."٠۲‏ 

(۳) ما بين الخحاصرتين زيادة من» العمري: التعريف. ص .١١١‏ 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 4۸۱ 


السلجوقى أمير عرب الشام, ووفد على السلطان نور الدين محمود فأكرمه. وكان له أربعة 
أولاد وهم فضل ومراء وثابت ودغفل . 

قال فى مسالك [ ٠١١‏ أ ] الأبصار: له المكانة العلية والدرجة 
الرفيعة. والإمرة الآن فيهم فى ثلاثة أبطن ”": 

البطن الأول " آل فضل " وهم بنو ربيعة وهم رأس الكل وأعلاهم رتبة وأرفعهم منزلة. 
قال فى مسالك الأبصار " أفهم يتشعبون شعباً كثيرة منهم آل عيسى وآل فرج وآل سميط وآل 
على وآل مسلم ٠"‏ وذكر من المضافين إليهم ما لا يحصى كثرة, ثم قال " وأسعد بيت منهم فى 
وقتنا آل عيسى " يعنى محمد بن فضل. 

وقد صاروا بیوتاً منهم بیت عیسی» وبیت فضلء وبيت حارث بن عیسی» وأولاد محمد 
بن عيسى» وأولاد حديثة بن عيسى, قال: وأولاد عيسى هؤلاء هم ملوك البر فيما بعد أو قرب 
وسادات الناس. قال: وإن ديارهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة ”“ آخذين على شقة 
الفرات وأطراف العراق حتى [ ينتهى حدهم قبلة بشرق ] ”© إلى الوشم وآخذين يساراً إلى 
البصرة» وهم مياه كثيرة ومناهل مورودة ". 

وأما الإمرة عليهم قال فى مسالك الأبصار: إنه لم يصرح لأحد منهم يامرة على المرب 
بتقليد من السلطان إلا من أيام العادل أبو بكر بن أيوب. والذى استقر عليه الحال أن هم أمير 
منهم يجلس بالحضرة مع الأمراء المقدمين ويلبس بنظير نائب غزة أو صفدء وهو أعظم المرب 
بذخا وأمنلهم عند الملوك ويعبر عنه " بأمير املأ " وتقليده فى الثلثين» والقائم بالإمرة الآن 
ف 


)١(‏ لعل صاحب الثغر ينقل هنا عن الحمداين مباشرة بدون الاعتماد على العمري أو القلقشندي. 

(۲) عدهم القلقشندي من الأفخاذ طبقاً لترتيب الأنساب القبلية فالبطن يتلوها الفخذ. 

(۳) نقلها القلقشددي عن المسالك بدون الألف واللام عكس صاحب الثغر انظر: العمري: مسالك ._ 
دورونيا _» ص 21١5‏ القلقشددي: فاية الأرب» ص .١١١‏ 

24 صبح» ج‎ ١٠١ القلقشندي: السابق» ص‎ ١١١ ما بين الحاصرتين زيادة من» العمري: السابق» ص‎ )٤( 
.5١4 ص‎ 

(5) بياض فى الأصل. 


۸۲ تمس الدين محمد بن حسن السحماوي 

ثم أن لكل طائفة منهم أمير تصدر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة إلا أنه لا يكتب له 
تقليد ولا مرسوم. 

البطن الثانية " آل مراء " "» وهم بنو مرى 7" بن ربيعة بن فضل المقدم ذكره» قال فى 
التعريف: ومنازلهم حوران. قال فى مسالك الأبصار: [ إن منازهم بالبرية ] "» وقد تشعبت آل 
مراء شعباً كثيرة وهم آل محمد بن حى “» وفيهم الإمرة, وآل منيخر, وآل نمى» آل بقرةء 
وأل شما مع خلق كثير يدخل فى مضافاتمم. ثم قال: وآل مراء أبطال مناجيد ورجال صناديد 
وأقيال قل [ كونوا حجارة من حديد ] . 

وأما الإمرة فيهم فعلى قريب ما تقدم فى آل فضلء ولأميرهم المكانة العليا والدرجة 
السنية» ومرسومه فى قطع النصفء والقائم بالإمرة فيهم الآن [ ٠١١‏ ب ]الأمير 
......... م دونه أمراء على طوائفهم يكاتبون من الأبواب الشريفة. 

البطن الثالثة " آل على ". وهم بنو على بن حديثة بن عتيبة “ بن فضل المتقدم ذكره» 
وهم من آل فضلء قال فى مسالك الأبصار " وهم آل بيت عظيم الشأن مشهور السادات 
[ذى] ©" أموال جة ونعم فخمة " ومكانة فى الدولة علية ”'" [ وأفعال لم تزل عند الملوك 


)١(‏ أختلف الجميع فى كتابة اسم هذه القبيلة» فالعمرى كتبها فى التعريف " مراء ٠"‏ ص 2117 وف المسالك 
"مرا". ص 2١١4‏ وابن ناظر الجيش كتبها " مرى "» ص١١١‏ والقلقشددى كتبها فى فاية الأرب "مرا 
ص۱۱۱ صبح» ج 4 ص۲۰۸. 

(۲) كذا فى الأصل. 

(*) أختصر صاحب الثغر ما ذكره كل من العمري والقلقشندى فى وصفهما أماكن مساكنهم يذه الجملة, 
انظر وصفهما كاملاء المسالك _ دورونياء ص ۱۳۷ _ ۰۱۳۸ صبح؛ ج 4 ص ۲۰۸ .۲٠۹‏ 

(4) أحمد بن حجى: صبح» ج ›٤‏ ص ۲۰۹. 

(ه) كونوا حجارة أو حديداً: العمري: السابق» ص .١*8‏ 

(5) بياض فى الأصل. 

(۷) الصواب: عصية, العمري: المسالك ‏ دورونيا د ص 5”١؛‏ عقبة: صبح» ج٤›‏ ص١١3.‏ 

(8) غير موجودة فى المسالك, ص 2١1737‏ والسياق عند صاحب النغر أوضح. 

(4) الصواب: ضخمة» العمري: السابق» ص ,١71/‏ القلقشندي: السابق» نفسه. 

)٠١(‏ الدول عالية: المسالك ‏ دورونيا سء نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم AY‏ 


مرضية ] » وديارهم مرج دمشق وغوطتها بين إخوافهم آل فضل وبنى عمهم آل مراء. قال 
فى التعريف: وإنما نزلوا غوطة دمشق حيث صارت الإمرة إلى عيسى بن مهنا وبقى جار الفرات 
فى تلابيب التتار. 
وأما الإمرة عليم فلم تزل فيهم من عهد جدهم محمد بن أبى شر بن على بن حديئة بسن 
عصية بن فضل بن ربيعة من الأيام المنصورية قلاوون حين أمسك مهنا بن عيسى وبعث فى 
ذريته» ومرسومه فى قطع النصف» والقائم بالإمرة الآن فيهم a‏ 
القبيلة الغانية 
چم 
من طيئ أيضاً وهم بنو جرم واسمه ثعلبة وإنما جرم اسم أمه فعرفوا بماء ومناز حم بلاد 
غزة والداروم نما يلى الساحل وإلى بلاد الخليل عليه الصلاة والسلام؛ وهم أفخاذ كثيرة. 
وأما الإمرة عليهم قال ف التعريف: أن الإمرة على عرب غزة _ يعنى جرماً المذكورين 
_ كانت لفضل بن حجى» والمعروف إنها يكون هم مقدم لا أمير. ومشى على ذلك ف التثقيف, 
وقال إن مقدمهم كان فى زمانه فى دولة الظاهر برقوق ”", على بن فضلء والقائم بالتقدمة فيهم 
اغ فلن بن ان کک ظ 
القبيلة الثالئة 
من طيئ أيضاًء وهم بنو ثعلبة بن سلامان, وثعلبة بطنان وهم درما وزريق أولاد عوف 
بن ثعلبة» وقيل أولاد ثعلبة لصلبه. قال الحمداين " وثعلبة الشام من درما إلى غمات 7 », ولم 
يذكرهم صاحى التعريف والتثقيف لعدم مكاتبتهم وإقامتهم ببلاد غزة. 


)١(‏ لا توجد فى المسالك» وسياقها منسجم مع النص. 

(۲) بياض فى الأصل. 

(۳) لقد كتب صاحب التثقيف كتابه فى عهد الأشرف شعبان عام ۷۷۸ هب. التثقيف»: ص٤‏ . 
)٤(‏ بياض فى الأصل. 

(5) الصواب: آل غياث» القلقشندي: صبح. ج ٤‏ ص ۲۱۲. 


Af‏ :مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


القبيلة الرابعة 
بنو مهدى 
قال فى مسالك الأبصار: إهم من طريف. وطريف من [ ٠١١‏ أ] جذام قال فى 
التعريف: إنهم من القحطانية. ولكن قال فى الكلام على مكاتبات عرب الشام: إن بنى مهدى 
من عذرة. قال: ومنازهم البلقاء. وزاد فى مسالك الأبصار فقال: إن منازهم بالبرية. وهم الآن 
بالبلقاء ممتدين إلى حسبان والصلت. 
أما الإمرة عليه قال فى التعريف: إا مقسومة ف أربعة بينهم. وتبعه فى التثقيف (". 
ورأيت فى بعض الدساتير أا صارت فيهم فى ثلاثة» وهى الآن فى أمير واحد.ومرسومه فى قطع 
الغلث, والقائم بالإمرة الآن فيهم ......... ”". 
القبيلة الخامسة 
زبيد 
وعدهم جماعة, وم يتعرض لهم فى مسالك الأبصارء وذكر الجوهرى أن زبيد اسم قبيلة؛ 
والمعروف أن زبيد من سعد العشيرة من مذحج بن كهلان من القحطانية؛ قال فى التعريف: إن 
منهم زبيد المرج» وزبيد حوران, وزبيد الأحلاف. وتبعه على ذلك ف التثقيف, وكان هم أمير 
فبطل وخر ج إقطاعه عنه. 
القبيلة السادسة 
بنو خالد 
وهم عرب حمص, قال الحمداين: وهم يدعون النسب إلى خالد بن الوليد رضى الله عنه» 
وقد أجمعت العلماء على انقراض عقبه. قال فى مسالك الأبصار: ولعلهم من ذوى قرابته مسن 
مخزوم» وكفاهم بذلك فخاراً أن يكونوا من قريش. وم يكن هم الآن أمير. 


)١(‏ وهمء هارون بن ثابت بن سعيد بن محفوظ العنفشى, وسعيد بن نجدى بن حسن العنفشى» وزامل بن عبيد 
بن محفوظ العنفشى, ومحمد بن عباس بن قاسم بن راشد العسرى. ابن ناظر الجيش» ص ١7٠١‏ . 
(؟) بياض فى الأصل. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم همع 


القبيلة السابعة 


0 


غزية 
وقد عدهم فى التعريف من جملة عرب الشام وهم بطن من هوازن من العربانية » قال 
فى العبر: ولم يزل لهم الصولة. قال الحمدائ: وهم بطون وأفخاذ. وأشار ف التعريف إلى أن 
الغالب عيهم عدم الطاعة, وم يكن هم مقرة غير أهم ينزلون بغالب أراضى الشام. 
القبيلة الثامنة 


( 


الطبقة الغالغة 
عربان المملكة الحلبية 
وهم قبيلتان: 
القبيلة الأولى 
بنو كلاب 
قال فى مسالك الأبصار: وهم عرب أطراف حلب والروم» يتكلمون بالتركية [ ٠١١‏ 
ب ] ويركبون الأكاديش» وهم من أشد العرب بأساً ولكن لا يدينون لأمير لجمع كلمتهم» ولو 
انقادوا لأمير واحد فلم يبق لأحد من العرب يهم طاقة ". قال: وإن السلطان إذ ذاك أمنهم ©) 
وأمر عليهم سليمان بن مهنا وجعل عليهم حفظ جعبر وما والاها. 


."۸۸ الصواب: العدنانيةء القلقشندي: فاية الأرب» ص‎ )١( 

(۲) بياض فى الأصل. 

(") لقد رتب صاحب الثغر هذه الجملة من مجمل كلام العمري, انظر بالتفصيل: العمري: السابق» ص 47 ١‏ 
٠٤١ _‏ القلقشندي: صبح» ج4: ص١77.‏ والصواب أن يقال: لن يبقى لأحد a‏ 

(4) وذلك أن أحمد بن نصير المعروف بالتترى قد عاث فى الأرض فسادا وقطع الطريقء ثم أمنه الناصر محمد 
بن قلاوون وخلع عليه فانقادت له بنو كلاب. انظر: العمري: السابق» ص4 2.١48 ١4‏ القلقشندي: 
السابق» ج 4 ص ۲۳۲. 


4A٦‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
والآن فلهم ثلاث نزلات, التزلة الأولى من العمق» والتزلة الثانية ببلاد جعبرء والازلة 
الثالئة على شط الفرات» والقائم بالإمرة فيهم الآن ...... "© 
القبيلة الثانية 
أل بشار 
قال فى مسالك الأبصار: وديارهم الجزيرة وكهلا حصن بلاد حلب 7" قال: وحالهم فى 
عدم الانقياد لأمير واحد كحال بنى كلاب. ولا يزال آل فضل منهم على وجل. والآن فقسد 
طالت يد الفضل عليهم ولم يكن هم أمير معروف» ومنهم نحو من مائتى نفر ركابة بالإسطبلات 
الشريفة. 
الطبقة الرابعة 
بنى كلاب عربان المملكة الطرابلسية 
ويقال إفهم من بنى كلاب عربان المملكة الحلبية المقدم ذكرهم, ولم يكن لهم أمير فسيهم» 
ومنازهم المملكة الطرابلسية من مكان إلى مكان. 


الطبقة الخامسة 


بنى عقبة وهم بكرك الشوبك 
قال فى مسالك الأبصار " وأميرهم كان شطى بن عبية» وكان الناصر محمد بن قلاوون 
قد أقبل عليه [ أهلاً ورفعه إلى السماكين ] ”", وألحقه بأمير آل فضل» وأقطعه الإقطاعات 
الجليلةء وألبس له التشريف الكبير. ولم يزل فى ترادف النعمة ومزايد العز إلى أن توفى, والقائم 
بالإمرة الآن فيهم ...... > ومرسومه فى قطع النصف. 


)١(‏ بياض فى الأصل. 
(۲) والأحص ببلاد حلب: المسالك» ص .١48‏ 
() إقبالاً أحله فوق السماكين: المسالك» نفسه. 
(4) بياض فى الأصل. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم | AV‏ 


ومن عرب الكرك بنو زهير وهم عرب الشوبك وجماعة تلم بهم وم يكن لهم أمسير 
معروف. 

تنبيهات ثلاثة: أحدها: أن ما تقدم ذكره من ولايات أرباب الوظائف بالممالك والأعمال 
المتقدمة لم يكن على سبيل اللزوم بل يد الملك طائلة فى مملكته يولى فى كل جهة منها من يختاره, 
وإنما إذا كان للنائب عادة بولاية جهة فولى يما من يختاره فلا إنكار. 

الثائ: أن مقدار قطع الورق لأرباب الوظائف غير النواب ل يكن لازماً لذلك القطعء 
وإنغا ذلك بحسب رأى كاتم السر. 

الثالث: أن قطع الورق لأرباب السيوف بحسب الإمرة كما سيأتى. 


فى أمور تشترك فيها الولايات والمكاتبات وغيرها من الأمور 
المهمة التى يحتاج إليها بديوان الإنشاء 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۰ ٤۹۱‏ 


٠١۸ [‏ أ] وفيه خمسة أبواب: 
الباب الأول 
فى الكنى والألقاب 

أما الكنى فجمع "كنية " وهى أحد أقسام العلم, والمراد يما ما صدر بأب أو أم, نحو " أبى 
القاسم " و" أم كلثوم ". وكان للعرب بالكنى أتم اهتمام, حت إنمم كنوا الحيوان؛ فكنوا الأسد 
" أبا الحارث ", والنعلب " أبا الحصين " والضبع " أم عامر "» وغير الحيوان فكنوا البحر " أبا 
خالد ". وكان التعظيم عندهم ف المخاطبة الكنى» حتى كنوا من اسمه كنية فى الأصل اعتناء, 
فقالوا فى أبى بكر " أبى المناقب ". ويستوى فيها الجليل والحقير. 

أما تكنية أهل الكفر والفسقة وأهل البدع, فقد أفتى النووى رضى الله عنه: إن كان لا 
يعرف إلا بالكنية جاز تكنيته, كما قال عز وجل تبت يدا أبى لَهّب ) '» وكان امه عبد 
اله وتکرر فى الحديث ذكر ایی طالب بكنيته واسمه عبد مناف. ْ 

ويكنى الرجل با له من ولد من ذكر وأننى, فقد كنى بذلك جماعة مسن الصحابة 
والتابعين» ویکنی الرجل بأكبر أولاده, وإن لم يكن له ولد فباخیوان وبغير الحيوان» كما كنى 
النبى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر بأبى هريرة حين رآه حامل 
هرة» وكنى على رضى الله عنه بأبى تراب حين رآه نائماً تحت جدار الكعبة على التراب. 

تم الرجل قد يكون له كنية واحدة, وقد يكون له كنيتان فأكثر, وقد كان لأمير المؤمنين 
عثمان رضى الله عنه ثلاث كنى: أبو عمروء وأبو عبد الله وأبو ليلى, والمرأة كالرجل فى جميع 
ذلك. 

والكنية تقع فى المكاتبات على ثلاث حالات: 

الأولى: بكنية المكتوب عنه. قال عمر بن محمد المدائنى: إن أول من تكنى فى كتبه الوليد 
بن عبد الملك. قال النووى: والأولى لا يذكر الرجل كنيته فى كتابه ولا فى غيره» إلا إذا كان 
لا يعرف إلا بكنيته. أو يكون أشهر من اسمه. 


.١ المسد الآية‎ )١( 
(؟) الصواب: عبد العزى.‎ 
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ثم الكنية من المكتوب عنه قد تكون فى صدر الكتاب كما يكتب عن الخلفاء " من عبد 
الله[ ١6‏ ب ] أبى فلان فلان ". أو فى موضع العلامة كما يكتب الكاتب فى الطغراة عن 
السلطان إلى ملوك الكفر بعد سياقه ألقاب السلطان فيقال " أبو فلان فلان ". 

الثانية: تكنية المكتوب إليه. وها كان الاعتناء فى الزمن المتقدم إذا كان المكتوب إليه من 
يستحق التعظيم. 

الثالئة: تكنية المكتوب بسببه إذا قصد تعظيمه, وقد أهملوا ذلك كتاب زماننا . 

وتقع الكنية فى الولايات فى الطرة, مثل أن يقال " عهد شريف بأن يفوض إلى أبى فلان 
فلان ", وف أثناء الولاية حيث يجرى ذكره, والأسماء فإها ترد مقترنة بالكنية حيث ما وقعست 
الكنية» ويكتب بانفراد عن الكنية فى أوراق الطريق وغيرها. 

والألقاب فهى جمع " لقب "» وهو ف اللغة " النبز ", قال ابن حاجب النعمان فى ذخيرة 
الكتاب: وهو ما يخاطب به الرجل ممن ذكر عيوبه وما ستره عنده أحب من كشفه وليس مسن 
باب الشتم والقذف. والعامة استعملت اللقب فى موضع اللقب الحسن وأوقعوه موقعه لكثشسرة 
استعمالهم إياه. ولاشك أن مراد الكتاب باللقب والنعت ما أدى إلى المدح خاصة. 

وقد اصطلح الكتاب على أن يسموا صفات المددح القى يوردونها بصيغة الإفراد ألقاباً نحو 
" الأمير الأجل " أو " الأميرى الأجلى "» وصورة المدح التى يوردوفها بصورة التركيب نعوتاً 
ك " سيف أمير المؤمنين " أو " ظهير الملوك والسلاطين ", ولا معنى لتخصيص كل واحد 
منهما بالاسم الذى يسمونه به إلا جرد الاصطلاح, وأن لا فلا نزاع فى إطلاق اللقب والنعت 
عليهما. 

واعلم أن ألقاب المدح ونعوته لم تزل واقعة على أشراف الناس» فقد ثبت تلقيب سيدنا 
إبراهيم ب " الخليل "» وموسى ب " الكليم ", وعيسى ب " المسيح ". ويونس بب " ذى 
النون ". وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعئة يلقب ب " الأمين ", ولقب أبو بكر بب 
"عتيق" ثم ب " الصديق "» ولقب عمر ب " الفاروق "» وعثمان ب " ذى النورين "» وعلسى 
ب " حيدرة "» وحمزة ب " أسد الله " ولقب محمد بن على أول خلفاء بن العباس بب 


63 0 یذ کر القلقشندي ما ذكره صاحب النغر من أن هذه الطريقة قد 2 إثمانها فى وقته. انظر: ضوع 
ص٣٦۳۳‏ . 
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"السفاح ". ثم لقب أخوه أبو جعفر ب " المنصور ". ثم توالت ألقاب الخلفاء بعد ذلك إلى 
الآنء ثم وقع التلقيب بالإضافة إلى [ ٠١١‏ أ ] الدولة فى أيام المكتفى بالله فلقب المكتفى بالله 
الحسين ابن القاسم " ولى الدولة ", وهو أول من لقب بالإضافة إليهاء ولقب المقتدر بالله على 
[بن ] الحسين المقدم ذكره " عميد الدولة ". ووافت الدولة البويهية أيام المطيع والأمر على 
ذلك فكان أول من لقب من الملوك بنى بويه الثلاثة عماد الدولة, وركن الدولةء ومعز الدولة. 
ثم أختار أبو أسحق الصابئ أن يزاد لعضد الدولة " تاج الملة ", فكان يقال " عضد الدولة وتاج 
الملة ". 

ثم أفتتح التلقيب بالإضافة إلى الدين أيام القادر بالله. وأول من لقب بذلك هماء الدولة بن 
عضد الدولة بن بويهء فزيد له " نظام الدين "» فكان يقال " بماء الدولة ونظام الدين ", ثم صار 
ذلك داخلاً على كل كبير وصغير من ذكور المسلمين. 

وكان الكتاب فى آخر الدولة الفاطمية يلقبوا ب " الفاضل» والرشيد والعماد" وما أشبه 
ذلك ثم دخلوا بالتلقيب فى عموم الإضافة إلى الدين» ولا صارت الوزارة لبدر الجمالى لقب ب 
' أمير الجيوش ". ثم لقب الوزراء بعده بنحو " الأفضل ". ثم لقب رضوان ب " الملك الأفضل 
" بزيادة لقب الملك فاستقرت فى وزرائهم إلى أن كان فى أخرهم الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب حين وزر للعاضد ثم أستقر ذلك لقباً عليه بعد سلطنته ودام ذلك فى من بعده 
من ملوك الديار المصرية إلى الآن. 

ولا دخلت الناس فى عموم التلقيب بالإضافة إلى الدين» اختص التلقيب بالإضافة إلى 
الدولة لكبار النصارىء نحو " ولى الدولة ". و" فخر الدولة ", ثم اختص النصسارى بالتلقيسب 
بصيغة أفعل مضافا إلى الشيخ فيقال: " الشيخ الأسعد " أو " الشيخ الأمجد " ونحوه. وعلى 
مثلهم يلقب طوائف اليهود. 

واعلم أن الأسماء لم يكن منها شئ يعز عن التلقيب» وكما يشترك فى الاسم الواحد 
الاثنين والثلاثة» فيشترك فيه اللقبان والثلاثة» وربما كانت أربعة بحسب شهرة اللقب فى ذلك 
الإقليم أو ذلك الجنس, كما يلقب عمر ب " ركن الدين " عند أرباب السيوف» وب " سراج 
الدين " عند أرباب الأقلام, وب " شجاع الدين " عند أهل مكة واليمن [ ١58‏ ب ] وب 
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"زين الدين" عند أهل الشام ومن الألقاب الصالحة له " ناصر الدين "» ولعل أن يكون ذلك 


أمثل ألقابه. 
الباب الثابئ 
فى ألقاب أرباب الوظائف 
وهى على أربعة أنواع ©:_ 
النوع الأول 
ألقاب أرباب السيوف 
وهی على ضربین:_ 
الضرب الأول 
الألقاب المفردة 
وهى على ثلاثة (" ألقاب:_ 
الأول: الخليفة, وهو لقب على الزعيم الأعظم القائم بأمور الأمة كما سيأتى الكلام 
عليه. 
الثاائ: السلطان» وهو لقب خاص ف العرف على القائم بالملك كما سيأتى الكلام عليه. 
الثالث: الملك, وهو الزعيم الأعظم ممن لم يطلق عليه اسم الخلافة كما سسيأتى الكلام 
عليهم فى قسم الولايات ”. 


النوع الغا 
ألقاب أرباب الوظائف من النصارى 
والمشهور منهم خسة ٩‏ ألقاب:_ 


(1) ثمانية: ضوىء ص 84٠‏ ". 

(۲) عشرة: ضوء» نفسه. 

(”) لم يذكر صاحب الثغر الضرب الثاين من النوع الأول. 
(4) ثهانية: ضوءء ص 494 ". 
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الأول: الباب, بتفخيم الباءء ويقال فيه " البابا ", وربما أبدلت تلك الألف هاء فيقسال 
"البابه" وهو لقب على البطرك القائم بأمور دين النصارى الملكانية بمدينة رومية بالقسطنطينية”'» 
وإليه مرجعهم فى أمر ديانتهم» بل إنه عندهم مناط التحليل والتحريم. ومعناه ‏ " أبو الأباء ", 
والأصل فيه أن طائفة النصارى من شأفهم أن كل منهم يخاطب من فوقه ب " الأب " فاخترعوا 
له لفظاً يميزه عن غيره فعبروا عنه ب " أب الأباء ", وأول من وضع ذلك على بطرك 
الإسكندريةء ثم نقل إلى بطرك رومية تعظيماً له من حيث إنه خليفة بطرس الخوارى» وبطرك 
الإسكندرية خليفة مرقص تلميذ بطرس المذكور. 

وقد وقع فى التثقيف من إنه عندهم بمثابة " القان " عند التتار» وليس كذلك لأن مرجع 
الباب إلى متعلقات دينهمء ومرجع القان إلى متعلقات ملكهم, ويقال فيه " الباب الجليل. 

الثابئ: البطرك, وقد تقدم الكلام عليه وعلى أتباعه. 

الثالث: الحضرة, وهى من ألقاب ملوكهي ويقال فيها " الحضرة العلية " و" الحضرة 
السامية ". و" الحضرة الكريمة ". و" الحضرة الموقرة ". وقد تأتى مع الإضافة فيقال: "حضرة 
الملك الجليل " أو " حضرة الحتشم الجليل ". ش 

الرابع: النائب, وهو من ألقاب [ ٠١١‏ أ] نوايمم ويقال فيه " النائب الجليل ". 

الخامس: الكنصل» وهو من طائفة الفرنجة, ويقال فيه " الكنصل الحتشم ". 


النوع النالث 
الألقاب التى تتفرع عنها الألقاب ف الولايات والمكاتبات وهى على ضربين: 
الضرب الأول 


الألقاب الإسلامية 
وهی على حالين:_ 


)١(‏ من المعروف أن كنيسة روما غير كنيسة القسطنطينية نتيجة الانفصال فى الأساس العقائدى بين 
الكنيستين» وتمثل كنيسة القسطنطينية إحدى زعامات الكنيسة الشرقية» وكنيسة روما الكنيسة الغربية. 
هسى: العام البیزنطی» ص75 ل ۲۳۹؛ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة» ج۲» ص۱۹۲٠‏ 
٠ 68‏ 

(۲) وهو لفظ رومى معناه: ضوءء ص 49". 
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الحالة الأولى 
الألقاب المذكرة 

وهى على تسعة ألقاب:_ 

الأولى: الديوان, وهو من الألقاب المستعملة فيما يكتب به للخلفاءء ويقال فيه " الديوان 
العزيز ", قال فى التعريف: والمراد به ديوان الإنشاء لأن المكاتبات منه صادرة وعليه واردة, 
والانخضاع عن مخاطبة الخليفة وتنزيل الخطاب منزلة من يخاطب نفس الديوان ". 

الثالئ: الجانب» وهو من ألقاب ولاة العهد بالخلافة ومن فى معناهم ك " إمام الزيدية " 
باليمن: وهو ف اللغة اسم الناحية "> والمراد به الناحية التى يما صاحب اللقب كن بما عنسه 
تعظيماً على أن تتفوه بذكره. 

الغالث: المقام. وهو من الألقاب الخاصة با ملوك وأصله فى اللغة اسم لموضع القيام ومنه 
قوله تعالى ( فيه ءات يلت مَقَامُ إبرَ هيم 6 » أى أثر موضع قدميه فى الصخرة التى كان 
يقوم عليها لبناء البيت؛ ثم توسع فيه فأطلق على ما هو أكبر من ذلك من محلة الرجل أو بلده 
ومن ثم قال الزمخشرى ف قوله عز وجل [ إن لين فى مَقَام أمين  )‏ إنه خاص اسستعمل فى 
معنى العموم بعنى إنه يستعمل فى موضع الإقامة بالجملة ويجمع على " مقامات ". قال فى عرف 
التعريف: يقال فيه " المقام الأشرف " و"المقام الشريف " و" المقام العالى ". قال فى صسبح 
الأعشى: ولو قبل " المقام الكريم " تأسيا بلفظ القرآن لكان أوجه. 

الرابع: المقر. وتجمع على " مقرات ". وكان من ألقاب الملوك وعليه كتب القاضى ميى 
الدين بن عبد الظاهر عهد المنصور قلاوون, ثم أنحط عن رتبة الملوك بالديار الممصرية إلى مسن 
دوهشم حين لقب الملوك ب " المقام ". قال فى عرف التعريف: ويختص بكبار الأمراء كنائبى مصر 
والشام والأمير الكبير وأولاد السلاطين إن قدموا. 


)١(‏ العمري» ص 8١؛‏ وإن كان هناك تقديم وتأخير فى العبارة عند صاحب النغر والقلقشندى أيضاً. 
(۲) للناحية: ضوىء ص ."81١‏ 

(۳) أل عمران, الآية ۹۷. 

.61 الدخان, الآية‎ )٤( 
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الخامس: الجناب» وأصله فى اللغة " الفناء " وما قرب من محلة القوم [ ١٠١‏ ب ]» ومنه 
قرهم " لذنا بجناب فلان "» و" فلان خصيب الجناب "» فيعبر عن الرجل بفنائه وما قرب منسه. 
ويجمع على " أجنبة " كمكان وأمكنة, وعلى " جنابات " كجماد وجادات. قال فى عرف 
التعريف: ويقال فيه " الجناب الشريف 27 " و" الجناب الكريم © " و" الجناب العالى " وهو 
مختص بذوى الرتبة الوسطى من أرباب السيوف وأعيان أرباب الوظائف الدينية والديوانية. 

السادس: الجلس» وأصله فى اللغة موضع الجلوس إشارة إلى مكان جلوس المكتوب إليهء 
وكان فى الدولة الأيوبية لا يلقب به إلا الملوك ومن فى معناهم» كما هو موجود فى مكاتبات 
القاضى الفاضل والعماد الأصبهان, وقد انحط فى زماننا عن رتبة الملوك حيث طرأ عليها أعلى 
منهاء وهو ينقسم إلى قسمين " عالى وسامى ". وها امان منقوصان ك " الوالى» والقاضى ". 
والقاعدة فى علم النحو, إنه إذا دخلت الألف واللام على الاسم المنقوص زاد فيه إثبات الياء 
وحذفهاء فيقال " القاضى والقاض "ونحو ذلك وحينئذ فيجوز ف " العالى والسامى " إثبات 
الياء وحذفهاء ولكن الكتاب لا يستعملوفا إلا بالياء. وأما " العالى والسامى " فيجوز أن تكون 
الياء فيهما هى اللاحقة للاسم المنقوص, وتكون حينئذ ساكنة, ويجوز أن تكون ياء النسب الى 
للمبالغة على ما سيأتى بيانه» وتكون مشددة. 

أما السامى بغير ياء فيجوز أن يكون المراد حذف ياء النسب لا الياء اللاحقة للاسسم 
المنقوص وحينئذ فتحذف الياء من الألقاب التى تنعت فيتبقى " المجلس السام الأمير الأجل " 
ونحو ذلك. 

السابع: مجلس, مجرداً عن الألف واللام وتضاف ‏ إلى ما بعدهء ويضاف إلى أربساب 
السيوف والأقلام والوظائف الدينية والمشايخ والتجار فيقال " مجلس الأمير أو القاضى أو 
الشيخ أو الصدر ". وكان فى الأيام الناصرية محمد بن قلاوون لقب على الرتبة الثانية من أرباب 
الوظائف. 


)١(‏ الجناب الشريف العالى»ضوء» ص 7 ه". 
(۲) اناب الكريم العالى» نفسه. 
(۳( مضافاً: ضوى ص ۳۰٠۴۳‏ . 
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الثامن: أن يقتصر على المضاف إليه فيقال " الأمير أو القاضى أو الشيخ أو الصدر " 
وهى أقل المراتب قدعاً وحديثاً. 

التاسع: الحضرةء قال فى [ ١5١‏ أ ] أدب الكاتب: بفتح الحاء وضمها وكسرها. 
والمراد ما حضرة المكتوب إليهء وقال الجوهرى: قربه وفناؤه. وأكثر ما تستعمل فى مكاتبات 
الخلفاء وكان يقال ها " الحضرة العالية " و" الحضرة السامية ". 

قال صاحب معالم الكتابة: إها كانت فى الدولة الأيوبية يكتب ها لأعيان الدولة من 
الوزراء وغيرهم, وإن السلطان لم يكن يكاتب يما أحدا من الداخلين تحت حكمه والمنمسحب 
عليهم أمره. ويكتب ها الآن عن الأبواب السلطانية إلى بعض الملوك, ويقال فيها " الحضرة 
الشريفة “ " و" الحضرة الكرية العالية " و" الحضرة العلية " بحسب رتبةالمكتوب له 
وتستعمل فى الكتب الصادرة إلى ملوك الكفر, ويقال فيها بعد الدعاء للحضرة " حضرة الملك 
الجليل ". وربما استعملت فى الولايات» فيكتب فى بعض الولايات للبطرك ويقال " حضرة 

الحالة الثانية 
الألقاب المؤنئة 

وهى على ثلاثة ألقاب:_ 

الأول: الدار» وهى مفردة تجمع على " ديار " و" آدر " و" دور ", ويقال فيها " الدار 
العزيزة " وكانت تكتب قدياً لديوان الخلافة ثم استقر الحال على أن يكتب به من الأبواب 
السلطانية للخواتين من نساء الملوك ويعبر عنهن فى زماننا ب " الخوندات "» ولا يطلق هذا 
اللقب إلا على نساء الملوك وأولادهم أو أمهاقم أو أخواقم. 

الثالئ: الستارةء ويقال فيها " الستارة الشريفة " ويكنى بذلك عن المرأة الجليلة التى 
بصدد أن تنصب الستارة على بابما حجاباً لها. 

الثالث: الجهة, ويقال فيها " الجهة الشريفة " و" الجهة الكريمة ". وهى فى أصل اللغة 
اسم الناحية التى يقصد ها المرأة الجليلة كما كنوا عن الرجل الجليل ب " الجانب " وهى فى 


)١(‏ الحضرة الشريفة العالية,» ضوءء ص 4 ه8". 
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المعنى أعلى من الستارة لاتساع نطاقهاء كما أن الجناب أعلى من المجلس لاتساع نطاق 
الحداب. 

مهمة: كثير من الكتاب يظنون أن هذه الألقاب أحدثها المقر الشهابى ابن فضل الله وليس 
كذلك بل هى قديمة من أيام القاضى الفاضل» ولكن المقر الشهابى رتبها وجعل أعلاها المقر 
وأقلها الأميرء وجعلها ميزاناً لمقام كل أحد من السلطنة. 

تنبيه: ‏ الألقاب الملحق ها ياء النسب تارة يراد يما السب الحقيقى على ما به كل " 
القضاء " فإنه منسوب إلى القضاء الذى هو موضوع الوظيفة كما تقدم. وتارة يراد بما المبالغسة 
ك " القاضوى " بأنه [ ١6١‏ ب ] منسوب إلى القاضى نفسه مبالغة وفى معناه " الأمسيرى " 
نسبة إلى الأمير» و" الشيخى " نسبة إلى الشيخ, ونحو ذلك. والأصل فيه أن عادة العرب إذا 
أرادوا المبالغة فى وصف شى أدخلوا عليه ياء اللسب» فيقولوا فى الأحمر " أحمرى " مبالغة فى 
الحمرة وما أشبه ذلك. وا مجلس السامى فما فوقه يغبت فيها ياء النسب إلا فى الألقساب 
السلطانية فى الطغراة, والمجلس السامى بغير ياء فما تحته تكون مجردة عن ياء النسب. 


الضرب الثابئ 0 
الألقاب المركبة 
المعبر عنها عند الكتاب بالنعوت, والتركيب فيها يكون بالإضافة فتارة يكون فيها 
ياضافة واحدة نحو " مهد الدولة '" " وتارة يكون بإضافتين نحو " سيف أمير المؤمنين © ", 
وتارة يكون ثلاث إضافات نحو " حاكم أمور ولاة الزمان ". وربما زيد على ذلك. 
وتارة يكون بوصف المضاف نحو " بقية السلالة الطاهرة ", وتارة يكون بالعطف على 
المضاف إليهء إما بعطف واحد نحو " سيد الملوك والسلاطين "» وإما بأكثر نحو " فاتح الممالك 


." هذا التنبيه عند القلقشندي هو " الضرب الأول من المقصد الرابع فى الألقاب المفرعة عن الأصول‎ )١( 
انظر: ضوء» ص /اه".‎ 

(۲) يتبع المقصد الرابع عند القلقشندي هذا العنوان. انظر: السابقء نفس الصفحة. 

(۳) الدول: ضوى ص ۳۰١۸‏ . 

(4) سيد أمراء العالمين: ضوءء نفسه. 


ثيه شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


والأقاليم والأقطار "» وتارة تكون بجار ومجرور بعد المضاف إليه نحو " سيد الأمراء فى العالمين ". 
وقد يكون الت ركيب بعد الإضافة إما بجار ومجرور نحو " المجاهد فى سبيل رب العالمين ٠"‏ وإما بجار 
ومجرور وإضافتين نحو " المعفى على ملوك آل ساسان " وغير ذلك. 

م إنه إن كان لقب الأصل مذكراً جاء بصفة التذكير فى ألقابه ونعوتهء وإن كان مؤنفا 
ك " الجهة " فى ألقاب النساءء أتت الألقاب والنعوت مؤنثة, فيقال " الجهة الشريفة أو 
الكريمة"؛ وف النعوت " سيدة الخواتين فى العالمين ". وإن كان لقب الأصل مجموعاً نحو " مجالس 
الأمراء ", جاءت الألقاب والنعوت مجموعة, فيقال " الأمراء الأجلاء الأكابر " وما أشبه ذلك. 

وفى النعوت إن كان ذلك اللقب اسم جنس نحو " عضد الملوك والسلاطين ٠"‏ أو مصدراً 
نحو " عون الأمة "» جاز إبقاؤه على الإفراد, لأن المصدر واسم الجنس لا يثنيان ولا جمعسان. 
وإن لحظ فيه معنى التعدادء جاز الجمع» فيقال ' أعوان الأمة “ وأعضاد الملوك والسلاطين ", 
ويجوز عضد الملوك وأعضاد الملوك كما قاله فى التعريف. [ ١١١١‏ ] 

النوع الرابع © 
أن يأتى لصاحب كل لقب من الألقاب الأصول با يلائمه من الأوصاف 

مثل أن يصف " الديوان العزيز " أو " الجانب الشريف " فى لقبى ديوان الخلافة, وولى 
العهد " بالمولوى والسيدى النبوى " لانتساجما إلى مقام النبوة بقرابة العباس للنبى صلى الله عليه 
وسلم» ويصف السلطان ب " الأعظم امالك الملك " وما يناسبه مثل " العادل " و" المرابط " 
ونحو ذلك. ومن النعوت مثل " سلطان الإسلام والمسلمين محيى العدل ف العالمين ". 

ويصف أرباب السيوف با فيه معنى الشجاعة والجهاد مثل " العون الغيائى " 
و"المناغرى" و"المرابطى ". ويصف نواب السلطنة بما فيه معنى العدل وتمهيد الدول مثل 
"الممهدى المشيدى " و" مهد الدول سيد الممالك "؛ ويصف قضاة القضاة بصفات الحكم, 
والعدل؛ مثل "الحاكمى العادلى "» ويصف العلماء بصفات العلم, مغل " العالمى المفيدى " و" 


(١)الملة:‏ ضوء» ص "١۹‏ . 

(؟) هذا عند القلقشندي النوع الخامس ف الألقاب المفرعة من الألقاب الأصول المتقدمة الذكر ومراعاة 
مناسباقاء وقد جعله فى ثلاثة أوجه على عكس صاحب الثغر الذى جعله فى مقصد واحد. انظر: ضوء 
ص ۳١۹‏ . 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


قدوة العلماء العاملين " و"حجة المناظرين " وشبههء ويصف الوزراء بحسن التدبير والتنفيذ مثل 
" المدبرى المنفذى " و" مدبر الدول " و" جمال الممالك ". ويصف كتام السر “ ومن فى معناهم 
بصفة البلاغة» وحسن التدبير» والتنفيذ, ونفاذ الأمرء وصواب الرأى» مثل " البليغىء المنفذى, 
المدبرى» المشيرى "» وفى النعوت مثل " جال البلغاء, أوحد الفضلاء: جلال الكتاب. كهف 
الحساب» لسان السلطنة, سفير المملكة ", ونحو ذلك. 

ويصف أهل الصلاح والتصوف بصفات العبادة, مثل " العالمى» الزاهدى, السالكى ". 
وف النعوت مثل " زين العباد, فقيه ‏ الزهاد "» ويصف التجار» برفعة القدرء والأمانة, 
والاحترام؛ والتقريب» ونحوه مثل " امخترمى الرئيسى ٠"‏ وف النعوت مغل " شرف الأكابر فى 
العالمين, أو حد الأمناء المقربين " وما يجرى هذا امجرى. 

قلت ولو أتصف ملك أو وزير أو أمير بالخبر والصلاح» أضيف ف ألقابه ألقاب أهسل 
الصلاح, كما أضيف فى ألقاب الأمير بيدمر”" نائب الشام كان " العابدى, الخاشعى, الناسكى" 
لنسبه إلى الخير والصلاح. 

وأما الألقاب المؤنثة فيتعين أن نصفها أولاً بصفات العظمة, مغل " الجهة الشريفةء العالية 
المعظمة ", ثم بما فيه من معنى الصيانة, مثل " المحجبة المصونة ". وفى النعوت مثل [ ١57‏ ب ] 
" جميلة الحجبات» جليلة المصونات " ونحو ذلك. 

وأما ألقاب أهل الكفر فيراعى فيها ما يناسبهاء فيصف الباب والبترك © ب " القديس 
الروحابئ. الخاشع " ويصفه بالعلم فى ملتهء وقيامه بشرائعهاء مثل " عظيم الملة المسيحية, قدوة 
الطائفة العيسوية, عماد بنى المعمودية, كبير الطائفة الصليبية " وما أشبه ذلك. ويصف ملوكهم 
بصفات الشجاعة والعلم فى شريعته, والعدل فى رعيته, مثل أن يقال " الضرغام., الغضنفرء 
السميدع " ' العالم فى ملتهء العادل فى مملكته " وما أشبه ذلك. 


.”5٠ كتاب السر: ضوءعء ص‎ )١( 

(؟) إهام: ضوء نفسه 

(”) هو الأمير بيدمر الخوارمى نائب الشام فى عهد الأشرف شعبان. انظر القسم الثان» ص4 6 "هل ؛ . 
)٤(‏ البطريرك: ضوء نفسه ش 


0۲ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 
وأما ألقاب أهل الكفر المؤنثة فيقال " المكرمة, المبجلة, الموقرة, العالمة فى ملتهاء العادلة فى 
رعيتها ". 
الباب الثالث 
فى تفاوت الألقاب فى العلو والهبوط 
وهو على خمسة © أنواع:_ 
النوع الأول 
الألقاب المفردة 
وهى على أربعة أضرب:_ ` 
الضرب الأول: فيما ''' يقع فيه التفضيل وهر" اللفظ؛ وهو ”/ التوابع التى تلسى 
الألقاب الأصول ك " العزيز» والأشرف, والشريف, والكريم, والعالى» والسامى ", فبعضها 
أرفع من بعض» فالعزيز أرفع من الجميع لأن كل وصف دون العز ليس عليه 7 كثير التفات, 
والأشرف أرفع من الشريف لا فى الشرف من صيغة التفضيل» والشريف أرفع من الكريم [ لما 
تقدم عن ابن السكيت أن الكرم يكون فى الرجل وإن لم يكن له آباء شرفاء ] ”2 لأن الشرف 
لا يكون إلا لمن له آباء شرفاءء والكريم لا يعتبر فيه ذلك» وبمقتضى ذلك يرجح الشريف على 
الكريم بكل حال. والكريم أرفع من العالى لأن الكرم إن حمل على خلاف اللؤم فهو صفة مدح 
وإن حمل على صفات على خلاف البخل فهو صفة مدح» والعالى يحتمل أن يكون من " على ". 
"علاء " إذا شرف, أو يكون من " علا يعلو " إذا ارتفع فى المكان وليس العلو فى المكان مسن 
صفات المدح وما هو صفة للمدح أولى منه " احتمل المدح وعدمه. 


)١(‏ عبد القلقشندي على نوعين. 

(۲) ما: ضوءء ص ۳۱. 

(۳) بجوهر: ضوى نفسه. 

)٤(‏ هى: ضوء» نفسه. 

(8) إليه: ضوء نفسه. 

(5) ما بين الحاصرتين من» صبح» ج ۰٩‏ ص ۹۸؛ ضوء نفسه. 
(۷) بكل حال أعلى ما: ضوء» نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم o۴۳‏ 


الضرب الثائ: ما يقع فيه التفضيل بحسب لخحوق ياء اللنسب الت للمبالغة, وقد 
اصطلحوا على [ أن ] ما ألحقت به ياء النسب أرفع رتبة ما يجرد عنهاء إلا أن [ ١١۳‏ أ ] 
ما هو منسوب إلى نفس صاحب اللقب اعلى من المنسوب إلى شى خارج عنه ومن جعل " 
القاضوى" الذى هو منسوب إلى القاضى أعلى من القضاوى ‏ الذى هو منسوب إلى القضاءء 
على إنمم لم يقفوا مع كون ”" ما دخلت عليه ياء النسب أرفع فى جميع الأحوال: وقد استعملوا 
" الأجل " ونحوه فى الألقاب السلطانية “الى هى أعلى الألقاب فقالوا " السلطان الأجل العام 
العادل " إلى آخر ألقابه المفردة من غير إلحاق ياء النسب, ثم استعملوا [ مفل  ]‏ ذلك فى 
ألقاب " السامى " بغير ياء فما دونه ممن ' هو أدن الألقاب رتبة وكأنهم اكتفوا بمكان "© 
السلطان من الرفعة عن المبالغة بإلحاق ياء النسب. 

الضرب الثالث: ما يقع فيه التفضيل بصيغة مبالغة غير ياء النسب, كما فى "الكفيلى" 
فإنه أرفع رتبة من " الكافلى ", لأن صيغة فعيل أبلغ فى المعنى من صيغة فاعل» مسن حيث أن 
فعيل لا تصاغ إلا من فعل بضم العي.ن كما يقال کرم فهو کر وعظم فهو عظيم؛ بخلاف 
فاعل. 

الضرب الرابع: ما يقع فيه التفضيل بحسب ما فى ذلك اللقب من اقتضاء الرفعة لعلو 
متعلقه ” ك ‏ الممهدى والمشيدى ". فإن من ينتتهى فى الرفعة إلى أن يكون مهد 
الدولة'' '' ومشيد الممالك لا نزاع فإنه فى علو المرتبة بالمككان الأرفع. وكذلك ما ييجرى هذا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين» ضوء نفسه. 

(۲) القاضى: صبح» ج5 ص .٠١١‏ 

(۳) على حكم فى كون: ضوء. ص ."53١‏ 

(4) ألقاب السلطان: ضوء ص ۲٦"؛‏ وصبح كالتغر, نفسه. 
(8) ما بين الخاصرتين من» صبح» نفسه. 

(5) ما: صبح» نفسه؛ ضوع نفسه. 

(۷) بمكانة: صبح» نفسه. 

(۸) بغير: ضوءء نفسه؛ وصبح كالثغرء ج5) ص۱١١٠‏ . 
(۹) تعلقه: ضوى, نفسه؛ وصبح کالنغر» نفسه. 

)٠١(‏ الرتبة: صبح» نفسه. 

)١١(‏ الدول: صبح» نفسه؛ ضوء» نفسه. 


4مه خمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المجرى ك "المدبرى" بالدسبة إلى الوزراء, و" امحققى " بالدسبة إلى العلماىى و" الأصيلى " 
بالنسبة إلى العراقة فى كرم الأصل ونحو ذلك. 
النوع الان 
الألقاب المركبة 

المعبر عنها بالنعوت المختصة بأرباب السيوف وهى على ستة أضرب:- 

الضرب الأول: أن يضاف إلى الإسلام» وقد جعسل فى عرف التعريف أعلاها فى 
السلطانيات " ركن الإسلام والمسلمين ". وأورد ذلك ف المكاتبة إلى النائب الكافل» وكانست 
مكاتبته ب "الجناب الكريم " إذ ذاك, ثم جعله الكتاب بعده " معز الإسلام والمسلمين "مع 
"المقر الكريم" على ما هو الآن مستعمل» وجعلوا دون ذلك " عز الإسلام والمسلمين ". 
وأوردوه مع " الجناب الكريمء والعالى ". [ وجعل فى عرف التعريف فى الإخوانيات ' عز 
الإسلام والمسلمين " أعلى الألقاب» فأورده مع " المقر الشريف ٠"‏ ثم طرده فيما بعد ذلك مسن 
"المقر الكريم " و" المقر العالى  ]"‏ ثم جعلوا ‏ دونه " جد الإسلام والمسلمين " وأوردوها" 
مع " الجلس العالى " [ ١7‏ ب ] وجعلوا ”) دون ذلك " مجد الإسلام " فقط من غير عطف 


[المسلمين ] ” عليه وأوردوه ”“ مع " المجلس السامى " بغير ياء وبياى ودون ذلك " مجد 
الأمراء " وأورده مع " مجلس الأمير ". وقد تابعه فى التنقيف ‏ على ذلك. 

الضرب الثابئ: أن يضاف إلى الأمراء. وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " سيد الأمراء 
فى العالمين ". وأورده مع " الجناب الكريم ". وكانت أعلى المكاتبات» وجعل دونه " سيد أمراء 


. ۳٦۲ص ما بین الحاصرتين من» ضوء‎ )١( 
جعل: ضوء» نفسه.‎ )۲( 

(۳) فأورده: ضوى ص .۳٦۳‏ 

)٤(‏ جعل: ضوء نقسه. 

(5) ما بين الخاصرتين من» ضوء نفسه. 

(5) فأورده: ضوء نفسه. 

(۷) وتابعه على ذلك ف التثقيف: ضوء نفسه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 0.0 


العالمين " وأورده مع " الجناب العالى "» وهى فى زماننا مورودة مع " المقر الكريم ". ودونسه 
"شرف الأمراء فى العالمين " وأورده مع " المجلس العالى " بالدعاءء ودونه " شرف الأمراء 
المقدمين" ('' وأورده مع " المجلس السامى " بغير دعاء, ودونه " مجد الأمراء " فقط, وأورده مع 
" المجلس السامى ". ودونه " فخر الأمراء " وأورده مع " مجلس الأمير ". 

الضرب الثالث: أن يضاف إلى " الغزاة والمجاهدين ". وقد جعل صاحب التعريف أعلاها 
" ناصر الغزاة وامجاهدين " وأورده فى ألقاب النائب الكافل» وجعل دونه "نصير " الغزاة 
وامجاهدين " وأورده بمكاتبة نائب الشام» وتابعه فى التثقيف وجعله إلى آخر " امجلس العالى " 
بدعاء, ودونه " أوحد المجاهدين " وجعله مع السامى بغير ياء ودونه " زين امجاهدين " وجعله 
مع مجلس الأمير. أما فى عرف التعريف فإنه أعرض عن " ناصر الغزاة وامجاهدين " مع " المقسر 
الشريف ". وأتى مع " المقر الكريم " " بنصير الغزاة والمجاهدين " ثم مع " الجباب الشريف " 
وإلى آخر " الجلس العالى " ب " نصرة الغزاة والمجاهدين ". فجعل " نصير الغزاة وا مجاهمدين " 
أبلغ من " نصرة الغزاة والمجاهدين " لما فى نصير من التذكيرء ثم أتى مع " السامى بالياء بب " 
ذخر الغزاة والمجاهدين ". ثم مع " السامى " بغير ياء ب " زين الأمراء المجامدين "". ثم مسع " 
مجلس الأمير " ب " زين الجاهدين ". 

الضرب الرابع: أن يضاف إلى الجيوش, وقد جعل صاحب التعريف أعلاها " أتابك 
الجيوش " فأورده فى ألقاب النائب الكافل» وجعل دونه " زعيم الجيوش " وأورده فى ألقاب 
نائب الشام» وجعل دونه " زعيم جيوش الموحدين " فأورده فى ألقاب نائب حلب [ ١١٤‏ ا ]» 
وأورد فى عرف التعريف " زعيم الجيوش " مع " المقر الشريف والكريم والعالى ", وأورد " 
زعيم جيوش الموحدين ' مع " الجناب الشريف والكريم والعالى ". وعلى نحو من ذلك جرى فى 

الضرب الخامس: أن يضاف إلى الملوك والسلاطين, فقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " 
ظهير الملوك والسلاطين ". وأورده مع " المقر الكريم " إلى آخر " المجلس العالى " بالدعاء. 


)١(‏ أورد القلقشندي بعد ذلك " وأورده مع " صدرت والعالى ٠"‏ ودونه " شرف الأمراء فى الأنام " وأورده 
مع " السامى ' بالياءء ودونه " زين الأمراء المجاهدين " وأورده مع " السامى " بغير ياء ودونه " جد 
الأمراء : وأورده مع " مجلس الأمير 5 ضوى ص ۳٣۳‏ . 

(۲) نصر: التعريف, ص ۹۷؛ ضوء كالتغر نفسه. 


٦‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وجعل دونه " عضد الملوك والسلاطين " وأورده مع " المجلس العالى والسامى "» ودونه " عمدة 
الملوك والسلاطين " وجعله مع " مجلس الأمير ". وأما فى التنقيف فأنه أورد " ظهير الملوك 
والسلاطين " مع:" ا مجلس السامى " بالياءء وجعل " عمدة الملوك والسلاطين " مع " السامى " 
بغير ياءء و" عدة الملوك والسلاطين " مع " مجلس الأمير ". 

الضرب السادس: أن يضاف إلى أمير المؤمنين, وأعلاها " قسيم أمير المؤمنين " وهو مسن 
الألقاب الخاصة بالسلطان. 

قلت: إن أول من لقب بذلك من السلاطين الظاهر بيبرس البندقدارى, حين وفد عليه 
بمصر الإمام المستنصر بالله أحمد فى رجب عام تسع وخمسين وستمائة, فبايع السلطان وقلده 
ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» وكان قبل يلقب ب " صاحب أمير المؤمنين ", وإذا عظم لقب بس 
"خليل أمير المؤمنين ". 

ودونه " خليل أمير المؤمنين " وهو من ألقاب بعض الملوك الأجانب المكتوب إليهم عن 
الأبواب الشريفة وألقاب أولاد الملوك, ودونه " عضد أمير المؤمنين " وهو أعلى ما يكتب 
للنواب عن الأبواب الشريفة» وجعله فى عرف التعريف مع " المقر الشسريف " خاصة, وفى 
التثقيف مع " المقر الكريم ". ودونه " سيف أمير المؤمنين "وأورده مع " المقر الكريم والعالى "» 
وجعله فى التثقيف مع " الجناب العالى " وتستعمل الآن مع " الجناب الكريم ". ودونه " حسام 
أمير المؤمنين", وجعله فى عرف التعريف مع " الجناب الشريف والكريم والعالى " وهو مستعمل 
الآن مع " الجناب وامجلس العالى " بالدعاءء واقتصر على ما يضاف إلى الملوك والسلاطين. 

النوع الثالث 
ألقاب القضاة والعلماء 

وهى على مسة ضروب:- 

الأول: أن يضاف إلى الإسلام» وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " حجة الإسلام 
41 ب] والمسلمين " أو " ضياء الإسلام والمسلمين "» وأوردها مع " الجناب الشريف " 
الذى هو عنده أعلى المراتب» ودونه " اء الإسلام " وأورده مع " الجناب الكريم "» ودونه " 
مجد الإسلام " وأورده مع " المجلس العالى " فما دونه. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 0۰۷ 


الثاى: أن يضاف إلى العلماء ونحوه» وجعل فى عرف التعريف أعلاها " سيد العلمساء 
والحكام " وجعله " للجناب الشريف " فما فوقه, " والكريم والعالى "» ودونه " تاج العلماء 
والحكام ' وأورده مع " امجلس السامى " بالياءء ودونه " جال الأعيان " وأورده مع " المجلسس 
السامى " بغير ياء فما دونه. 

الثالث: أن يضاف إلى الأنام» [ وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " شرف الأنام " ]© 
وأورده مع " الجناب الشريف والكريم والعالى ". ودونه " فخر الأنام " وأورده مع " اجس 
العالى " بالدعاءء ودونه " يماء الأنام " وأورده مع " صدرت والعالى والسامى " بياء وبغير ياء. 

الرابع: أن يضاف إلى الملوك والسلاطين, وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها إلى القضاة 
" حكم الملوك والسلاطين " ولغيرهم من العلماء " خالصة الملوك والسلاطين " وهو عنده " 
للجناب الشريف " فما فوقه. ودونه " بركة الملوك والسلاطين " وأورده مع " الجناب الكريم " 
و" الجناب العالى " و" المجلس العالى " مع الدعاء. ودونه " صفوة الملوك والسلاطين " وأورده 
مع " صدرت والعالى " وما دونه. 

الخامس: أن يضاف إلى أمير المؤهنين» وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " ولى أمير 
المؤمنين " وجعله مع " الجناب الشريف " فما فوقه. ويحسن 7" أن يجىء مع " الجناب الكريم " 
خالصة أمير المؤمنين " ومع " الجناب العالى " " صفى أمير المؤمنين " أو " صفوة أمير المؤمنين ". 


النوع الرابع 
ألقاب كتام السر والوزراء ونظار الخاص والجيش ومن دوههم من الكتاب 
وفيه أربعة أضرب:- 
الضرب الأول: أن يضاف إلى الإسلام» قال القاضى شهاب الدين بن فضل الله فى بعض 
دساتيره إن أعلاها هم " ركن الإسلام والمسلمين ". وجعل فى عرف التعريف أعلاها للوزراء " 
صلاح الإسلام والمسلمين " وأورده مع " المقر الشريف " فما دونه من ' المقر الكريم والعالى " 
و" الجناب الشريف والكريم " [ ٠١١‏ أ ], ودون ذلك " جال الإسلام والمسلمين " وأورده 


. ۳٦ 6 ما بين الحاصرتين من» ضوء» ص‎ )١( 
قلت يحسن: ضوى نفسه.‎ )۲( 


مده شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


مع " الجناب العالى ". وجعل دون ذلك " جد الإسلام " جردا عن معطوف عليه وأورده مع " 
المجلس العالى والسامى ". 

الثائ: أن يضاف إلى الكبراءء قال فى عرف التعريف إن أعلاها " سيد الكبراء فى العالمين" 
وأورده مع " المقر الشريف والكريم والعالى " و" الجناب الشريف, والكريم, والعالى "» ويختص 
الوزير بالإضافة إلى الوزراء فيقال " سيد الوزراء ف العالمين ", وجعل لمن دونه " شرف الرؤساء 
الكتاب " وأورده مع " المجلس العالى "» ولا يخفى أنه يجىء عند " أوحد الكتاب " أو " شرف 
الكتاب " مع " المجلس السامى " بالياء فما دونه. 

الثالث: أن يضاف إلى الملوك والسلاطين» وجعل فى عرف التعريف أعلاها " ظهير الملوك 
والسلاطين " وأورده مع " المقر والجئاب الشريفين " و" المقر الكريم والعالى ". ودونه " صفوة 
الملوك والسلاطين " وأورده مع " المجلس العالى " فما دونه. 

الرابع: أن يضاف إلى أمير المؤمنين» ولم يزد فى عرف التعريف على " ولى أمير المؤمنين " 
وأورد مع " المقر الشريف والكريم والعالى " و" الجناب الشريف "» ويحسن 7" أن يجىء مع " 
الجناب الكريم " " خالصة أمير المؤمنين ". ومع " الجناب العالى " " صفى أو صفوة أمير المؤمنين 
٠"‏ ولا يضاف إلى أمير المؤمنين مع " المجلس العالى " لما دونه من الألقاب بل يقتصر فى الإضافة 
إلى الملوك والسلاطين. 


النوع الخامس 
ألقاب أهل الصلاح 
وهى على أربعة ضروب:- 
الأول: أن يضاف إلى الإسلامء وقد جعل فى عرف التعريف أعلاها " صلاح الإسلام " 
وأورده مع " الحضرة " ومع " الجناب الشريف والكريم ". ودونه " جلال الإسلام " وأورده مع 
" الجناب العالى ". ودونه " ضياء الإسلام " وأورده مع " المجلس العالى "» ودونه " جال الإسلام 
" وأورده مع " المجلس السامى " بالياء فما دونه. 


.١٠١ وقلت يحسن: ضوء ص 5"؛ صبح كالثغرء ج5؛ ص4‎ )١( 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۹ 


الثان: أن يضاف إلى العارفين ونحوه, وجعل فى عرف التعريف " شيخ شيوخ العارفين " 
وأوردها مع " الحضرة الطاهرة " التى هى أعلى الرتب» وجعل دونه " أوحد الحققين " وأورده 
مع " الجناب الكريم "» ودونه " أوحد الناسكين " وأورده مع " الجناب العالى. 

الثالث: أن يضاف إلى الأنام, وجعل [ فى عرف التعريف ] ° [ ٠٠٠١‏ ب ] أعلاها " 
خالصة الأنام " وأورده مع " الحضرة الشريفة ' التى جعلها أعلى رتبهم ومع " الجناب الشريف 
والكريم والعالى ", ودونه " شرف الأنام " وأورده مع " المجلس العالى ". ودونه " زين الأنام " 
وأورده مع " المجلس السامى " بالياء وبغير ياء. 

الرابع: أن يضاف إلى الملوك والسلاطين, ولم يزد فى عرف التعريف على أن يكتب هم " 
بركة الملوك والسلاطين ". 

أما ما يضاف إلى أمير المؤمنين فلم يورد لهم فى عرف التعريف شيئاً منه, ويحسن أن يجبئ 
للعظيم منهم نظير ما تقدم للعلماء مثل " ولى أمير المؤمنين "» ودونه " خالصة أمير المؤمنين ٠"‏ 
ودونه " صفى أو صفوة أمير المؤمنين ". 


)١(‏ ما بين الخاصرتين من» ضوءء ص/51". 


01۰ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب الرابع 
فى تفاوت الألقاب بالتقديم والتأخير 
وهی على نوعين:- 
النوع الأول 
الألقاب المفردة 
وهى على سبعة أضرب:- 


الضرب الأول: الألقاب التى تلى الأصول» كالأشرف, والشريف» والكريم, والعالىء 
والسامى. فالأشرف والشريف يلى " المقام " والكريم يلى " المقر " و" الجئاب ", والعالى يلى 
"المقام " على قلة, ويلى " المقر والجئاب وا مجلس ". والسامى يلى " ا مجلس " خاصة. 

الثابئ: ما يلى الألقاب التى تلى الأصول» وهى العالى إذا تأخرت رتبته عن أن يلى 
الأصول قبل الأشرف والشريف والكريم فيقال " الأشرف العالى " و" الشريف العالى "» و" 
والكريم العالى ". 

الثالث: ما يلى العالى » وهو اللقب الذى يقع بالتمييز ك ' الأميرى " و"القضائى". 
و" الشيخى " ونحو ذلك فيقال " العالى الأميرى " أو " العالى القاضوى أو القضائى " أو " العالى 
الشيخى " وما أشبه ذلك. 

الرابع: ما يلى لقب التمييز "» وهو " الكبيرى " فيقال " الأميرى الكبيرى " أو " 
القاضوى الكبيرى " أو " الشيخى الكبيرى ". 

الخامس: ما يقع قبل لقب التعريف الذى هو " الفلا " أو " فلان الدين " وهو اللقب 
الدال على الوضع ”" دلالة خاصة ك "الكفيلى والكافلى " للنواب» و" الوزيرى والصاحبى 
" للوزراءء و" الحاكمى " للقضاة, و" الشيخى " للعلماء والصلحاء و" الخواجى " للتجار, فإن 
كان المكتوب له نائب سلطنة كتب له قبل لقبه الخاص " الكفيلى أو الكافلى " بحسب رتبتسه. 


."51١/ التالى: ضوى. ص‎ )١١ 
. ۳٦۸ الوظيفة: ضوء. ص‎ )۲( 
الوظيفة: ضوى نفسه.‎ )"( 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم أزه 


وإن كان قاضياً كتب له " الحاكمى ". قال ف التثقيف: وإن كان وزيراً كتب [ ١55‏ /] له " 
الصاحبى ". فإن كان من أرباب السيوف كتب له " الأميرى الوزيرى "» ورأيت مسن يكتب 
الوزيرى أيضاً للمتعممين من الوزراء. 

السادس: ما يقع فصلا بين الألقاب المفردة والألقاب المركبة, وهو لقب التعريف الخاص 
كك " الفلان " و" فلان الدين " فإنه يكون موضوع بين المفردة والمركبة كالفاصل بينهما. 

السابع: ما ليس له موضع مخصوص من الألقاب المفردة, وهو ما بين اللقب الذى يقع به 
التمييز من الأميرى ونحوه وبين اللقب الذى قبل لقب التعريف كل "العالمى والعادلى " 
ونجوهماء فالقلم فى ذلك مطلق العنان بالتقديم والتأخير غير أن غالب الكتاب جعلوا " الظهيرى 
' قبل ' الكفيلى أو الكافلى " فان لم يكونا فيكون قبل لقب التعريف الخاص. 

النوع الثائ 
ما تنفاوت فيه مراتب الألقاب بالتقديم والتأخير فى الألقاب المركبة 

وهى على ثلاثة أضرب:- 

الضرب الأول: ما يلى لقب التعريف الذى هو " الفلا " أو " فلان الدين "» وهو ما 
يضاف إلى الإسلام مثل " ركن الإسلام والمسلمين ", فقد اصطلحوا على أن يكون ذلك أول 
الألقاب المركبة. 

الثالئ: ما يقع آخر الألقاب, ويختلف الحال فيه باختلاف حال المكتوب له. فإن كان ممن 
يكتب له " امجلس السامى " بغير ياء فما دونه جعل آخر الألقاب فيه ما يضاف إلى " الملوك 
والسلاطين " ونحوه. وإن كان ممن يكتب له " المجلس السامى " فما فوقه جعل آخر الألقاب فيه 
ما يضاف إلى " أمير المؤمنين " مثل " عضد أمير المؤمنين " أو " ولى أمير المؤمنين " ونحو ذلك. 

الثالث: ما بين أول الألقاب المركبة وبين آخرهاء وقد اصطلحوا على أن يقدم من ذلك 
ما يقتضى رفعة المكتوب له على أبناء جدسه مغل " سيد الأمراء فى العالمين " لأمير و"سيد 
الأشراف ف العالمين " لشريف, و" سيد الرؤساء فى العالين " لمتعمم ونحوه. 


e1۲‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الباب الخامس 


فى ترتيب الألقاب الفروع بحملها على الألقاب الأصول وذكر أصول ف ترتيب 
الألقاب والمناسبة بين الفروع والأصول 
وهى على أربعة " أنواع:- 
النوع الأول 
ألقاب الخلافة ومن فى معناهم 

وهى على خسة ‏ أضرب:- 

الضرب الأول: ألقاب الخليفة فقط. اعلم أنه كان يقال له فى الزمن القديم " عبد الله 
فلان " فإن كان اسم الخليفة " عبد الله " كرر مرتين, مرة لاسم العلم. ومرة لاسم الخلافة 
فيقال " عبد الله عبد الله أمير المؤمنين ", ثم زيد فيه الكنية بعد ذلك فقيل " عبد الله فلان أبو 
فلان الإمام الفلان " بلقب الخلافة مثل " المعتضد بالله " ونحوه أمير المؤمنين. ثم زيد فيه بعد عبد 
الله " ووليه " فقيل " عبد الله ووليه فلان الدين الإمام الفلا أمير المؤمنين " وهو ما استقر عليه 
الحال. 

الثابئ: ألقاب ديوان الخلافة» وهى " الديوان العزيز, المولوى, السيدىء النبوى, الإمامى, 
الفلان " بلقب الخلافة ك " المتوكلى " ونحوه. 

الثالث: ألقاب ولاة العهد بالخلافة, وهى " الجناب الشريف "» السيدىء النبوىء 
الفلاائ " ك " المعتضدى " ونحوه. وربما أبدل " الجانب " ب " الجناب " مع بقية الألقاب 
المتقدمة. 

الرابع ““ ألقاب أولاد الخلفاء, وهى " النجل السعيد, الأجل, الكبير, الأوحد, الأمجد, 
الحسيب» النسبء الأصيل» العريق, فلان الدين أبى فلان فلان ", والنعوت " مجد أو جلال 


.5"59 ثلاثة عشر: ضوىء ص‎ )١( 

(؟) أربعة: ضوء نفسه. 

(*) الجناب الشريف المولوى» ضوء نفسه. 

(4) لم يذكر القلقشندي ذلك التصنيف فى صبح الأعشى أو ضوء الصبح. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم زه 


السلالة العباسية» فخر العترة الهاشيةء زين الدرة الذرية» سليل الخلافة» عضد الملوك 
والسلاطين, نجل أمير المؤمنين, أبى فلان فلان ". 

الخامس: ألقاب إمام الزيدية باليمن» وهى " الجانب الكريم "» السيدىء الإمامى, 
الشريفى» الحسيى, النسيى» الفلان " بلقب التعريف ك " الناصرى " " سليل الأطهار» جلال 
الإسلام, شرف الأنامء بقية البيت النبوى, فخر الحسب العلوى, مؤيد أمور الدين» خليفة 
الأئمةء رأس العلماء » صال الأولياءء علم الهداقء زعيم أمير ‏ المؤمنين» ذخر المسلمين؛ 


منجد الملوك والسلاطين. 
النوع الثابى 
الألقاب الملوكية 
وهى على ضربين:- 
الضرب الأول 
ألقاب السلطان بالديار المصرية على ما استقر عليه الحال 
وفيها مذهبان: 


المذهب الأول :على ما أورده صاحب التعريف وهى " السلطان السيد الأجل الملك 
الأشرف - مغلا - العالم, العادل, امجاهد, المرابط المثاغر, المؤيد؛ المظفرء المنصور, الشاهنشاه, 
فلان الدنيا والدين, سلطان الإسلام والمسلمين, جى العدل ف العالمين» وارث الملك» ملك 
العرب والعجم والترك ظل الله فى أرضه» القائم بسنته وفرضه» إسكندر الزمان» تملك أصحاب 
المنابر [ ١١۷‏ ] والأسرة والتيجان, واهب الأقاليم والأمصار, مبيد الطغاة والبغاة والكفار, 
حامى الحرمين الشريفين والقبلتين, جامع كلمة الإيمان, ناشر لواء العدل والإحسان, سيد ملوك 
الزمان أبو فلان فلان ". فإن كان من آبائه من ملك قيل " ابن السلطان الشهيد الملكى الفلا 
الفلان - بلقى الملك والخاص - والد الملوك والسلاطين أبى فلان فلان - ثم يدعى له مغل 


(1) الجناب الكريم العالمضوء, ص۹٦۳‏ . 

(۲) سيف: ضوع نفسه. 

(؟) العلياء: صبح» ج5, ص7 ١؛‏ ضوء نفسه. 
)٤(‏ ساقطة من صبح»› ضوء 
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خلد الله تعالى سلطانه ونصر جيوشه وأعوانه "» ويكون آخر الدعاء آخسر السطر وتكون 
الأسطر مزدوجة. 

أما صاحب التثقيف فإنه زاد وغير وقدم وأخر فقال " السلطان الأعظم " الملك ”"» 
الفلا السيد, الأجلء العالم, العادل 7" المجاهد, المرابط المشاغر المظفرء المؤيد المنصورء 
فلان”؟ الدنيا والدين, سلطان الإسلام والمسلمين» جى العدل ف العالمين» منصف المظلومين من 
الظالمين» وارث الملك» سلطان العرب والعجم والترك, فاتح الأقطارء ومانح الممالك والأقاليم“ 
والأمصارء إسكندر الزمان» ومولى الإحسان» جامع كلمة الإبمان» تملك أصحاب الممالك ° 
والتخوت والتيجان» ملك البحرين, مسلك سبل القبلتين, خادم الحرمين الشريفين» ظل الله فى 
أرضه» القائم بسنته وفرضه» سلطان البسيطة» مؤمن الأرض امخحيطة, سيد الملوك والسلاطين؛ 
ولى أمير المؤمنين أبو فلان فلان ". وحذف " الشاهنشاه " لأن معناها " ملك الملوك " 7", وقد 
ورد النهى عن التسمى بذلك قال: والواجب أن يكون بدل " ولى أمير المؤمنين " " قسيم أمير 
المؤمنين ". 

ورأيت من كتب " خادم المساجد الثلاث "» وهو أعم من " خادم الحرمين". 

المذهب الثاائ: أن يلقب " المقام الشريف أو الكريم أو العالى " مجرداً عنهما ويقتصر على 
المفردة دون المركبة مثل أن يقال " المقام الشريف, العالى» المولوى, السلطانء الملكى, الفلا 
أبى فلان فلان ". قال فى التعريف: وإلى هذا ذهب المتأخرون من الكتاب. ثم قال: وأنا على 
الأول أعمل. والذى ذكره صاحب التعريف هو المستعمل فى زماننا.أما ألقاب السلاطين التق 
تكتب بالطغراة لا تكون إلا مفردة. 


.۲١ الأعظم المالك» التنقيف» ص‎ )١( 
الملك الأشرف, التثقيف» نفسه.‎ )۲( 
العادل المؤيد, التثقيف.» نفسه؛ صبح. ج ص٤ ۱۲؛ ضوءء ص۳۷۰‎ )"( 
.330٠١ الشاهدشاه ناصر الدنيا والدين: التثقيف» ص ۲۲؛ صبح» ج5؛ ص4 ۱۲؛ ضوى ص‎ )4( 
ساقطة من صبح. نفسه.‎ 28) 
المنابر: التفقيف. صبح) ضوى نفسه.‎ )5( 
الأملاك: صبح» نفسه؛ ضوءء نفسه.‎ )۷( 
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الضرب الثان 
الألقاب التى يكتب جا السلطان لغيره من الملوك 

وهى على ثلاثة أصناف: 

الأول: ولاة العهد بالسلطنةء وهى " المقام العالى» العالمى» العادلى, الملكى, الفلان الفلابئن 
كالأشرفى والسيفى ". والذى كتبه القاضى مج الدين بن عبد الظاهر [ ١1‏ ب ] من ألقاب 
الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون حين عهد له أبوه بالملك وهى " السيد الأجلء الملك 
الأشرف» صلاح الدنيا والدين» فخر الملوك والسلاطين, خليل أمير المؤمنين ". 

قال فى التثقيف: فإن كان أخا أو ولداً زيد فيه " الأخوى " أو " الوالدى ". ويلقب 
أولاد السلاطين من ألقاب الأصول ب " امقام العالى " إذا كانوا يجلسون فوق الأمراء بالخدمة 
وم يعهد لهم بالملك. 

الثلئى: ألقاب الملوك المستقلين بصغار الممالك كما كان صاحب حاة فى أيام الناصر محمد 
بن قلاوون» وهى " المقام الشريف العالى السلطان الملكى الفلا " بلقب الملك» وربما كتب له 
فبل لقب الملك " الأصيلى " لعراقته فى الملك. 

الثالث: ألقاب المكتوب إليهم من الملوك الأجانب» وهى على أربع طباق: 

الأولى: ما يصدر بالمقام, وأعلاها " امقام الأشرف " كألقاب صاحب الهند قديماء وهى: 

" المقام الأشرف العالى, المولوى» السلطان, الأعظمى» الشاهنشاهى» العالمى؛ العادلى؛ 
المجاهدى, المثاغرى, المظفرى» المؤيدى» المنصورى» _ الفلائ _ اسكندر الزمان. سلطان 
الأوان, منبع الكرم والإحسان, المعفى على ملوك ”2 آل ساسان وبقايا أفريساب» وخاقان 
ملك البسيطة؛ سلطان الإسلام, غياث الأنام " أوحد الملوك والسلاطين ". ودوف" المقسام 

ومثاها على ما كتب به للنك عند عقد الصلح بينه وبين الناصر فرج عام حمس وثهاغهائة 
وهى: 


. ۳۷١۱ص ساقطة من صبح, جك ص55 ١؛ ضوىء‎ )١( 
ذكرت فى هامش المخطوط.‎ )۲( 
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" المقام الشريف العالى الكبيرى, العالمى, العادلى» المؤيدى» المظفرى» امجاهدى, الوالدى» 
الملاذى القطى» نصرة الدين, ملجأ القاصدين» ملاذ العابدين» قطب الإسلام والمسلمين تيبمور 
كوركان ". 

وعلى ما کتب به للشيخ حسن الكبير صاحب بغداد 2 كان» وهى: " المقام الشريف› 
العالى» السلطائ, الكبيرى, العالمى» المؤيدى» المجاهدى. المرابطى» المنصورى. الملكى الفلا 
الفلاائ ". 

وعلى ما كتب به لشاه رخ ولد اللنك ‏ صاحب مملكة الفرس الآن وهى: 

" المقام الشريف العالى الكبيرىء العالمى» العادلى» المؤيدى, الملاذى» المعينى» نصرة الدين, 
ملجأ القاصدين» ملاذ العارفين» ظهير الملوك السلاطين ". 

ودونما على ما ذكره صاحب التعريف ”" فى ألقاب القان ببلاد أزبك وهی [ ١54‏ أ ]: 

" المقام العالى السلطائن الكبيرى» الملكى» الأكرمى الفلاين الفلان " بلقب اللك» 
والتعريف " فلان الدنيا والدين» مؤيد الغزاة ولمجاهدين, قاتل الكفرة والملحدين 27 والمشركين, 
ولى أمير المؤمنين ". 


)١(‏ هو الأمير الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا الجلايرى» المعروف بالشيخ حسن الكبير» ملك بغداد وتبريز 
من الأيلخانيين» وهادن المماليك فى مصر عكس ملوك التتار الذين وجهوا أكثر من حلة إلى الشام . 
للاستيلاء عليهاء توى عام ۷١٠‏ ه. انظر: الصفدى: الوافی» ج١١.‏ ص١‏ ٠١4؛‏ ابن حجر: الدررء 
ج7. ص68 4؛ ابن تغرى بردى: المنهل» جه, ص۹٦‏ ۷۱ ت رقم 8917. 

(۲) هو القان معين الدين شاه رخ بن تيمورلنك» سلطان هراة وسمرقند وشيراز وما والاهم من بلاد ما وراء 
النهرء ملك البلاد بعد ابن أخيه خليل بن أميران شاه بن تيمورلنك» كان ذا علاقات متوترة مع السلطان 
الأشرف برسباى بسبب محاولته مد نفوذه إلى الحرمين الشريفين والحط من شأن السلطان برسباى إلا أن 
محاولاته باءت بالفشل مع ثم تحسنت أيام السلطان جقمق. توق عام 885١‏ ه. انظر: المقريرزى: 
السلوك,» ج٤ق۲»‏ ص"”8, ۸۸۷؛ ابن تغرى بردى: المنهل» ج25 ص۱۹۹ ۲٠۳‏ ت رقم 
4 السخاوى: الضوء» ج۰۳ ص757ءات رقم .١١19‏ 

(") الذى ذكر ذلك هو صاحب التثقيف. 

(4) ساقطة من صبح» جص ١5‏ ١؛‏ ضوىء ص١۳۷‏ . 
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وكما كتب إلى القان محمد خان بن حسن بن أخو طمطمش خان ”“ صاحب الدشت" 
فى الأيام الأشرفية برسباى وهى: 

" المقام العالى السلطاى, الكبيرى» الملكى» الأعدلى» الشمسى» شس الدنيا والدين» مؤيد 
الغزاة والمجاهدين؛ قاتل الكفرة والملحدين والمشركين؛ ولى أمير المومنين". 

وكما كتب لصاحب المغرب الأقصى قديماً فى ما ذكره فى التعريف وهى: 

" المقام العالى السلطائئ؛ السيد الأجل ”", العالم, العادلء المجاهد, المرابط المثاغر, المويد, 
المظفر المنصور [ الأسرىء الأسنى» الزكى, الأتقى, المجاهد ف الله الغالب بنصر الله ] 
المؤيد”» على أعداء الله أمير المسلمين ‏ قائد الموحدين, مجهز الغزاة والمجاهدين, مجند الجنودء 
عاقد البنود. مالئ صدور البرارى والبحار» مزعزع أسرة الكفار, مؤيد الملة ‏ معز الأمة , 
شرف الملوك والسلاطين, بقية الشرف ‏ الكريم والدسب الصميم» ربيب الملك القديم أبو فلان 
فلان ". 


. "٠۸ص وذلك عام ۲ ه. العينى: عقد الجمان, تحقيق عبد الرازق الطنطاوى القرموط»‎ )١( 

(۲) الدشت باللغة الفارسية تعنى البرية» عرفت أولاً بدشت القبجاق» ثم عرفت بدشت بركة نسبة إلى بركة 
بن دوشى بن طوخان بن جنكيز خان. المقريزى: درر العقود الفريدة» ص١51؛‏ فؤاد الصياد: الشرق 
الإسلامي» ص؟5 ٤‏ . 

(”) الجليل: التعريف»› ص١‏ 4 . 

)٤(‏ التعريف» نفسه. 

(©) ساقطة من» صبح» نفسه؛ وضوء نفسه. 

(5) أمير المؤمنين: التعريف» نفسه 

(۷) السنة: التعريف, نفسه؛ صبح» ج65 ص ۲۷١؛‏ ضوع نفسه. 

(۸) الملة: التعريف» نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(4) السلف: التعريف» نفسه؛ صبح»› نفسه؛ ضوء نفسه. 
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الطبقة الثانية: ما يصدر بالمقرء وأعلاها " امقر الكريم " كما كتب لصاحب هراة قديا 
قبل أن يأخذها اللنك على ما ذكره فى التعريف وهى: 

" المقر الكريم العالى» العالمى, العادلى, المجاهدى, المؤيدى, المرابطىء» المغاغرى» الأوحدى 
الفلاائ ‏ شرف الملوك والسلاطين " خليل أمير المؤمنين ". 

وكما كتب لصاحب كرستان من بلاد الروم ” فيما ذكره فى التثقيف وهى: " المقر 
الكريم العالى» الملكى, الأجلىء العالمى العادلى *» المجاهدى المؤيدى المفاغرىء المرابطىء؛ 
المظفرى» العضدى ” _ الفلا _ عز الإسلام والمسلمين؛ فخر الملوك والسلاطين» نصرة © 
الغزاة والمجاهدين, زعيم الجيوش» مقدم العساكر, ظهير أمير ‏ المؤمنين ". 

وكما كتب للإسكندر بن قرا يوسف صاحب بغداد فى زماننا”” وهى: 

" المقر الكريم العالى» الكبيرىء العالمى» العادلى» المجاهدى. المؤيدى, الغوثى, الغياثى؛ 
الزعيمى» المرابطىء المغاغرى» الممهدى» المشيدى» الظهيرى ...... "> عز الإسلام والمسلمين» 
سيد الأمراء فى العلمين» مقدم العساكر, مهد الدول, مشيد الممالك» زعيم الجيوش الموحدين؛ 
عون الأمة, غياث الملةء ظهير الملوك والسلاطين,» عضد[ ١5/8‏ ب ] أمير المؤمنين ". 


)١(‏ التعريف» ص ۷٥؛‏ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(۲) كرمينان: صبح» نفسه؛ كرمدان: ضوء نفسه. 

(*) ساقطة من صبح وأضافها محققوه عن ضوء. ج٦»‏ ص۱۲۷ ها. 

. ١1ه ساقطة من صبح وأضافها محققوه من ضوءء ج٦» ص۱۲۷‎ )٤( 

(ه) المنصورى: صبح» جص ۱۲۷؛ ضوء نفسه. 

(6) نصير: صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(۷) صبح» نفسه؛ ضوى نفسه. 

(۸) إسكندر بن قرا يوسف بن قرا محمد بن بيرم بن خجا الت ركمان» ملك تبريزء ملك البلاد بعد موت أبيه 
قرا يوسف فى سنة ۸۲۳ ه ودام فى حكمها مدة طويلة وخربت البلاد فى أيامه, قتله ابنه شاه قوماط 
عام ۸٤١‏ ه بقلعة النجا من أعمال تبريز. انظر: المقريزى: درر العقود» ج۲› ص٤۷٤‏ س ٤۷۸‏ ت 
رقم ۲۷۱؛ ابن تغرى بردى: المنهل» ج۲» ص۳۷۳ ۳۷٤‏ ت رقم 418؛ السخاوى: السابق» 
ج۲» ص۲۸۰ ت رقم .۸۸٥‏ 

(9) بياض فى الأصل. 
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وكما كتب لراد بك بن عثمان “ صاحب برصا وبلاد الروم على ما استقر عليه الخال 
وهى كالألقاب المتقدمة لإسكندر من غير زيادة ولا نقص. وكما كتب لصاحب ماردين وهى " 
المقر الكريم, العالى» العالمى, العادلى, المؤيدى, الأوحدى, الملكى, الفلائ. ودونه كما كتب 
لصاحب مالی والتكرور وهى: 

" المقر العالى» السلطان ") الجليل, الكبير, العام العادل. المجاهد, المؤيد, الأوحدء عز 
الإسلام, شرف ملوك الأنام, ناصر الغزاة وامجاهدين؛ زعيم جيوش الموحدين, جمال الملسوك 
والسلاطين» سيف الخلافة, ظهير الإمامة» عضد أمير المؤمنين ". 

الطبقة الثالئة: ما يصدر بالجناب» وأعلاها " الجناب الكريم ". كما كتب لملك التكرور 
على ما ذكره فى التثقيف وهى: 

" الجئاب الكريم ”" العالى, املك الجليل, العام العادل, الجاهد, المؤيدء المشاغر, المرابط 
العابد, الخاشع» الناسك, الأوحد _ فلان _ ذخر الإسلام والمسلمين, نصرة الغزاة وامجاهدين, 
زعيم “ جيوش الموحدين, ركن الملة ”» عماد الملة » جال الملوك والسسلاطين ولى أمسير 
المومنين ". 

وكما كتب لملكى البرنو والكائم فى ما ذكره فى التعريف وهى: 


)١(‏ هو مراد بك بن أبى الفتح محمد بن بايزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان الملقب غياث الدين كر شجى» 
تولى الحكم بعد أبيه عام ۸۲٤‏ ه وكان ذا علاقة طيبة بسلاطين مصر. توفى عام 88م ه. 
السخاوى: الضوءء ج١٠.‏ ص١١٠‏ ت رقم ٠5‏ يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان 
محمود سليمان, استنبول 1۹۸۸ء ص١7١؛‏ محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان 
حقی» بيروت ب. ت» ص۴۳٥۱‏ . 

(؟) الصواب: السلطان» صبح» ج٦»‏ ص ۱۲۷؛ ضوى ص۳۷۱ . 

(۳) التنقيف., ص 5 "؛ صبح» نفسه؛ ضوء» ص۳۷۲ . 

)٤(‏ عون: التثقيف. نفسه. 

(©) الصواب: الأمة, التثقيف, نفسه. 

)١(‏ التثقيف: نفسه؛ وساقطة أيضاً من صبح» وضوء. 
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" الجناب الكريم, العالى» الملك, الجليلء الكبيرء العام العادل» الغازى المجاهد "> 
الهمام, الأوحد, المظفر, المنصورء _ فلان الدين _ عز الإسلام, شرف ملوك الأنام» ناصر الغزاة 
والمجاهدين, زعيم جيوش الموحدين, جال الملوك والسلاطين, سيف الخلافة, ظهير الإمامة» عضد 
أمير المؤمنين - 

وكما كتب لصاحب حصن كيفا حين ارتفعت مكانته عن " المجلس "27 وهى: 

" الجناب العالى, الكبيرى» المجاهدى, المريدى, المرابطىء المغاغرى» الأوحدى, الفلان 
الفلاائ _ بلقى الملك» والتعريف _ عز الإسلام والمسلمين» زعيم جيوش الموحدين» ذخر الملة 
سليل الملوك والسلاطين» عضد أمير المؤمنين ". 

الطبقة الرابعة: ألقاب المجلس العالى» كما كتب لصاحب حصن كيفا قدياً على ما ذكره 
فى التعريف وهى: 

" المجلس العالى, الملكى, الفلان» الأجلى, العالمى, العادلى, المجاهدى, المؤيدى, المرابطى, 
المشاغرى: الأوحدى, الأصيلى _ الفلا [ ١54‏ أ ] بلقب التعريف _ عر الإسلام والمسلمين, 
بقية الملوك والسلاطين, نصير الغزاة والمجاهدين» زعيم جيوش الموحدين» شرف الدولة » ذخر 
الممالك» خليل أمير المؤمنين أو عضد أمير المؤمنين ". 

ودونه " المجلس السامى " بغير ياء كألقاب صاحب دنقلة إذا كان مسلماً فيما ذكره فى 
التعريف وهى: 

" المجلس الجليل الكبير ”“ الغازى, المجاهد, المؤيد, الأوحد» العضد, فلان الدين» مد 
الإسلام, زين الأنام» فخر المجاهدين, عمدة الملوك والسلاطين ". ولم يذكر فيها " السامى " ولا 


" الملكى ". 


)١(‏ التعريف كالثغر, وفى صبح» ضوء تمت إضافة: الإمام. 

(؟) يذكرها القلقشندي مع ألقاب " المجلس "» وكان هذا الارتفاع فى الكتابة لصاحب حصن كيفا تمت بعد 
زمنه. 

(۳) الدول: التعريف. ص ؟7ه؛ صبح» ج5) ص۲۸ ١؛‏ ضوءء ص ۳۷۲. 

(4) التعريف, ص 4/8؛ ضوء» ص1/7". ْ 


الفغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ۲١‏ 


أما ما يصدر بالألقاب الدينية فيختلف الحال فيه باختلاف الممالك [ أما مايصدر 

بالألقاب المؤنئة كالحضرة, فيختلف الحال فيه باختلاف الممالك ] " فألقاب القان يما على ما 
كان الحال عليه فى أيام السلطان أبو سعيد ”"“ وما قبله فهى: " الحضرة الشريفة العالية 
السلطانيةء الأعظمية, الشاهنشاهية, الأوحدية: القانية ". قال فى التعريف: ومجردها عن 7" 
الملكية لهوانها عندهم. قال فى التثقيف: وكان يكتب إلى القان أزبك °“ فى أيام الناصر محمد بن 
قلاوون: 

" الحضرة الشريفة العالية» حضرة السلطان الكبير, الأخ» الشقيق, العام العادل» القان, 
المعظم, الأوحد شاهنشاه الملك أزبك [ أل خان ] , سلطان الإسلام والمسلمينء أوحد 
الملوك والسلاطين, عماد الملك. سلطان المغل والقبجاق والترك, جال ملوك الزمان. ركن بيت 
جنكزخان» معز طمغاج» صاحب التخخت والتاج؛ عضد المتقين, ذخر المؤمنين ". 

وكما كتب إلى جاين بك بن أزبك ”2 فى سنة خمس وسين وسبعمائة وهى: 

" الحضرة الشريفة العالية, السلطانية, الأعظمية, العالميةء العادليةء الأكملية:, القانية, 
الأخوية, العزيزية؛ الملكية, الشرفية ". 

وكما كتب إلى صاحب تونس فيما ذكره فى التعريف وهى: 

" الحضرة الشريفة العلية, السنية, السرية, العالمية, العادلية, الكاملية, الأوحدية» حضرة 
الإمارة العدوية, ومكان الإمامة القرشية, وبقية السلالة الطاهرة الزكية, حضرة أمير المسلمين, 
وزعيم الموحدين» والقائم فى مصالح الدنيا والدين» السلطان الكبير [ ١59‏ ب ]المجاهدء 


)١(‏ بياض فى الأصلء وما بين الحاصرتين من» ضوء نفسه. 

(۲) السلطان أبو سعيد بن غازان سلطان دولة المغول الإيلخانيين ببلاد فارس بالمشرق الإسلامي. فؤاد 
الصياد: الشرق الإسلامي» ص ۲۸۹. 

(*) من غير أن يخلط فيها: التعريف. ص 1۷؛ ولا يخلط: ضوءء نفسه. 

(4) القان أزبك خان: هو ملك بيت بركة أو مملكة دشت القبجاق» وقد تزوج السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ابنته. انظر: ابن حجر: الدرر» ج27 ص٥‏ . ش 

(8) ما بين الحاصرتين من» التثشقيف: ص .١7‏ 

(5) جا بك بن أزبك: تولى الحكم فى دشت القبجاق من عام ۷٤١‏ إلى عام ۷١۸‏ ه. زمباور: معجم 
الأسرات الحاكمة,» ص"1”". 


o‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


المرابط, المؤيد, الماغر» المظفرء المنصور, الأوحد المتوكل على ربه» والمجاهد فى حبهء والمناضل 
عن الإسلام بحربه ”© فلان ". 
النوع الثالث 
الألقاب العامة لسائر الطوائف 
وهى على ثهانية أصناف:- 
الصنف الأول 
ألقاب أرباب السيوف 
وهی على مس درجات:- 
الدرجة الأولى: درجة المقر "» ومثاها على ما أورده فى التثقيف: 
" المقر الكريم العالى. الأميرى, الكبيرى» العا مى العادلى المؤيدى» الغوثى, الغيائى, 
الزعيمى, المرابطى, المخاغرى ”", الأوحدى» الممهدى, المشيدىء الظهرى, الفلان» عر الإسلام 
والمسلمين, سيد أمراء العالمين > ناصر الغزاة, ذخر لمجاهدين, ملجأ الفقراء والمساكين» زعيم 
جيوش المو حدين» أتابك العساكرء تمهد الدول» مشيد الممالك, غياث الملة» عون الأمة» ظهير 
الملوك والسلاطين» عضد أمير المؤمنين ": فإن كان أخاً أو ولداً أو قربياً زيد فى الألقاب " 
الولدى أو الأخوى أو القريى "؛ وف النعوت للأخ " شقيق الملوك والسلاطين ", وللولد "سليل 
الملوك والسلاطين " أو " نجل الملوك والسلاطين ", وللقرابة " قريب الملوك والسلاطين " 
الدرجة الثانية: درجة الجناب» وهى على مرتبتين : 
المرتبة الأولى: مرتبة الجناب الكريم, ومئانها على ما أورده فى التثقيف: 


.٤١ بذبه: التعريف» ص‎ )١( 

(۲) جعلها القلقشددي على ثلاث مراتب " المقر الشريف» المقر الكريم, المقر العالى " صبحء ج٦»‏ ص ١٠‏ 
۳ 

(۴) الزعیمی» العوىء الغياثى, المثاغری» المرابطى: التثقيف. ص ۸۸؛ صبح» ج٦»‏ ص١١٠‏ . 

)٤(‏ فى جميع نسخ التنقيف كالنغرء ولكن محقق التثقيف عدها كما هى موجودة عند القلقشندي " سيد الأمراء 
فى العالمين "» التثقيف. ص ۸۸ ه ه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم or‏ 


" الجناب الكريم العالىء الأميرى» الكبيرى, العالمى, العادلى» المؤيدى, العون» الزعيمى, 
المرابطىء المغاغرى ") الممهدى, المشيدى» الظهيرى. [ الكافلى  ]‏ الفلانء عر ”° الإسلام 
والمسلمين» سيد الأمراء“ فى العالين نصرة ” الغزاة والجاهدين» زعيم الجيوش © مقدم 
العساكر مهد الدول» مشيد الممالك, عماد الملةء عون الأمة » ظهير الملوك والسلاطين, 
(A) 55‏ أمير الم منين 

المرتبة الثانية: مرتبة الجناب العالى» وهى " الجناب العالىء الأميرى» الكبيرى ". وتأتى 
بقية الألقاب المتقدمة إذا كانت المكاتبة مفتتحة " يضاعف "» فإن كانت مفتتحة ب " أدام " 
كتب: 

" الجناب العالى, الأميرى, الكبير, العا مى العادلى» المؤويدى, الأوحدىء المجاهدى, 
المحمامى, العضدى, الظهيرى» النصيرى © الفلان» عز الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء 
٠۷١[‏ أ] ف العالمين ‏ نصرة الغزاة والجاهدين» مقدم العساكر, عون الأمة, ذخر الدولة, 
ظهير الملوك والسلاطين» حسام أمير المؤمنين ". 

الدرجة الثالثة: المجلسء, وفيها ثلاث مراتب:- 

المرتبة الأولى: المجلس العالى إذا افتتحت بالدعاء 7" وهى: 


.1 الزعیمی» العو الغيائى, المناغرى. المرابطى:التثقيف. ص ٩۸؛ صبح» ج٦» ص4‎ )١( 
.۳۷ ٤ص ما بين الخاصرتين من» التثقيف. نفسه؛ ضوء»‎ )۲( 

(۳) مؤيد: صبح» السابق. 

)٤(‏ أمراء: صبح» نفسه؛ ضوءء نفسه؛ التثقيف كالثغر, نفسه. 

(6) ناصر: صبح نفسه» نفسه؛ ضوء نفسه؛ التثقيف كالنغر» نفسه. 

(6) جيوش الموحدين: التثقيف. نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوءء نفسه. 

(۷) التنقيف كالنغرء نفسه؛ وفى صبح زاد من بعدها " كافل السلطنة ". نفسه. 

(۸) عضد: صبح» نفسه؛ والتثقيف كالثئغرء نفسه. 

(8) النصيرى, العويئ, الحمامى, المقدمى, الظهيرى: التنقيف. ص45؛ صبح» ج25 ص۱۴۷؛ ضوءى 


ص ١/ا”.‏ 
)٠١(‏ لقد غيرها محقق التثقيف على غير أساس إذ أا فى نسخ التثقيف» صبح» ضوء كالثغرء انظر: التثقيف, 
ص٥٩‏ ھ۱ . 


(١١)أتى‏ القلقشندي يذه الألقاب مع " امجلس العالى وصدرت ". انظر: صبح› ج ص۱۳۹ .٠٤١‏ 
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ال العالى» الأميرى» الكبيرى» العالمى, الجاهدى» المؤيدى [ العون ] 7 الأوحدى» 
النصيرى» الممامى» المقدمى, الظهيرىء الفلان» عز الإسلام والملمين» شرف الأمراء 
المقدمين, نصرة الغزاة وامجاهدين, مقدم العساكرء كهف الملةء ذخر الدولة, ظهير الملوك 
والسلاطين؛ حسام أمير المؤمنين ". 

ويزاد فى ألقاب الخواجية والخدام الكبار " المؤتمنى ", و" مؤتمن الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما أورده فى الشقيف فى ألقاب أميرى مكة والمدينة النبوية: 

" المجلس العالى» الأميرى ‏ الكبيرى, الشريفى, الحسيى» النسيىء العالمى, المجاهدى؛ 
المقدمى 7 الأوحدى» النصيرى, العون» الهمامى, الأصيلى, العريقى, الظهيرى ‏ الفلانء 
عز الإسلام والمسلمين؛ سيد ”" الأمراء الأشراف ف العالمين» نصرة الغزاة والجاهدين» كهصف 
الملة» عون الأمة» فخر السلالة الزاهرةء زين العترة الطاهرة» بماء العصابة العلوية, جمال الطائفة 
الحاشهية, كهف ” الملوك والسلاطين» نسيب أمير المؤمنين ". 

وعلى ما أورده فى ألقاب أمير آل فضلء ويعبر عنه ب " أمير الملا ": 

" امجلس العالى» الأميرى» الكبيرى؛ العا لمى» المجاهدى, المؤيدى» الأوحدى, النصيرى» 
العون» الهمامى» المقدمى, الأصيلى» الظهيرى "> الفلان» عز الإسلام والمسلمين» شرف أمراء 
العربان فى العالمين» نصرة الغزاة والجاهدين» مقدم العساكر» كهف الملة, ذخر الدولة, عماد 
العرب» ظهير الملوك والسلاطين» حسام أمير المؤمنين ". 

المرتبة الثانية: ا مجلس العالى, إذا افتتح بالإصدارء وهى: 


. ۳۷٥١ص ما بين الحاصرتين من» التثقيف, صه 94؛ ضوء»‎ )١( 

(؟) سيد: فى إحدى نسخ التثقيف. ض٥٩‏ ه۸. 

(۳) ساقطة من ضوء نفسه. 

(4) المؤيدى: التنقيف, ص75 ١‏ . 

(ه) الظهيرىء الأصيلى: العریقی» الشهابى: صبح» ج25 ص ١5٠١‏ . 

(5) شرف: التثقيف, نفسه؛ صبحءنفسه؛ وفى إحدى نسخ التنقيف کالثغر» ص55 1هه. 

(۷) ظهير: التنقيف, نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. ٍ 

)^( الظهيرى» الأصيلى» السيفى: التثقيف, نفسه؛ الظهيرى الأصيلى: صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 
(8) الأمراء: صبح, نفسه؛ ضوء كالنغرء نفسه. 


التغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 606 


" المجلس العالى» الأميرى, الکبیری» العا لمى» الجاهدى» المريدى, الأوحدى. العضدى» 
الذخرى» النصيرى, الممامى» المقدمى, الظهيرى, الفلا مجد الإسلام والمسلمين» شرف الأمراء 
المقدمين, ركن الغزاة والمجاهدين [ ٠۷١‏ ب ]» عضد الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثالثة: ا مجلس السامى» وهى على ضربين:- 

الضرب الأول: الجلس السامى بياء اللسب» وهى: 

" امجلس السامى, الأميرى, الكبيرى, الذخرى» النصيرى, الأوحسدى. المجامدى © 
المؤيدى» الفلا مجد الإسلام جماء الأنام, شرف الأمراءء زين ”" المجاهدين» عضد الملوك 
والسلاطين ". 

ولأمير آل مرا: 

" ابجلس السامى, الأميرى, الکبیری» الجاهدى, المؤيدى, العضدى, الذخرى» النصيرى»› 

الأوحدى, الأصيلى» العريقى» الفلان» مجد الإسلام بماء الأنام » شرف القبائل» زين 
العشائر“» ملاذ العرب» عضد الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما أورده القاضى شهاب الدين بن فضل الله فى بعض دساتيره فى ألقاب بعض 
الأشراف: 

" المجلس السامی» الأميرى, الكبيرى, العالمى, المجاهدى., المؤيدى» الشريفى, الحسسيى» 
النسيى الذخرى» النصيرى, الأوحدى. الأجلى ‏ الفلا عر الإسلام زين الأناى نسيب 
الإمام» شرف الأمراءء نقيب النقباء, جال العترة الطاهرة, جلال الأسرة الزاهرة, ذخر الغزاة 
واجاهدينء ظهير الملوك والسلاطين ولى أمير المؤمنين ". 

الضرب الثاين: المجلس السامى إذا جردت عن ياء اللسب وهى: 


)١(‏ ساقطة من ضوء. ص 6/ا". 

)۲( أوحد:ضوء» نفسه. 

(۳) ساقطة من ضوى نفسه. 

)٤(‏ شرف الأمراء, زين القبائل, فخر العشائر: صبح» حك ص۲٤‏ ١؛‏ ضوى نفسه. 
(8) الأصيلى: صبح. ج ص١4‏ ١؛‏ ضوءء ص .۳۷٣‏ 
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" المجلس السامى, الأثير " الأجل» الكبيرء الغازى, امجاهد, المويد, الأكمل؛ الأوحدء 
المرتضى» فلان الدين, مجد الإسلام جاء الأنام» شرف الأمراءء زين الجاهدين» عمدة الملوك 
والسلاطين ". 

ورأيت فى بعض الدساتير ألقاب بعض نقباء الأشراف: 

" المجلس السامى, الشريف, الحسيب, الدسيب» العالم, العامل؛ الور ع, الكامل» الفاضل» 
الأوحد, النسابة, فلان الدين, جال الإسلام زين الأنام, فخر السادة الأشراف» ذخر الأسسرة 
العلوية, جمال العصابة الفاطمية»رأس الدولة الهاشيةء أوحد الرؤساء رئيس الفضلاءء زين 
النقباءء شرف العلماء, مجد العترة الطاهرة, واسطة السلالة الزاهرة؛ خالصة الملوك والسلاطين, 
نسيب أمير المؤمنين ". 

وألقاب النائب بالينبع: 

" المجلس السامى» الأميرء الأجل, المجاهد, المؤيد, الشريف, الحسيب» الدسسيب؛ جد 
۷١[‏ أ] الإسلام جاء الأنام زين العترةء فخر الأسرة. جال الذرية, فرع '" الشجرة 
الزكية, عمدة الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما أورده فى التعريف ”" فى ألقاب أكابر عربان آل فضل: 

" المجلس السامى, الأمير, الأجل» الكبير, الغازى» المجاهد, المؤيد, الأوحد, الأصيلء 
فلان الدين, مجد الإسلام بماء الأنام» فخر القبائل» زين العشائر, عماد الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الرابعة: درجة مجلس الأمير» وهى " مجلس الأمير» الأجل» الكبيرء الغازى» 
المجاهد, المؤيد, الأوحد, المرتضى, فلان الدين, فخر الأمراءء زين المجاهدين, مرتضى الملوك 
والسلاطين ". 

الدرجة الخامسة: درجة الأمير الأجلء وتكون مجردة عن المضاف وهى " الأمير الأجلء 
الكبير الغازى, فلان الدين ". 


)١(‏ الأمير: التنقيف. ص78 ١؛‏ صبح» ج25 ص "4 4١‏ ضوى, ص۲۷۲. 
(۲) فخر: صبح»› ج٦۰‏ ص٤ ٤‏ ١؛‏ ضوءء ص۳۷۹ . 
)۳( اتی به القلقشندي من التثقيف» ج ص٤٤‏ ۱ ضوء» ص٦۳۷‏ . 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم o۷‏ 


الصنف الثائ 
ألقاب أرباب الوظائف الدينية 

وهی على حمس درجات:- 

الدرجة الأولى : درجة الجناب» وهى على مرتبتين “ 

المرتبة الأولى: مرتبة الجناب الكرجم» وهى: 

" الجناب الكريم, العالى» القاضوى» الشيخى, الكبيرى» العالمى» العاملى» الأكملى» 
الأفضلى, الأوحدى» الفريدى» المقتدى» النجيدى, العلامى» الحجى» المحققى. العاببدى» 
ا لخاشعى» الناسكى, الإمامى» الأصيلى» العريقى» البليغى» الورعى, الزاهدى. العاببدى» 
الحاكمى, الفلائ, حجة الإسلام والمسلمين, قدوة العلماء العاملين, سيد الرؤساء فى العالمين» 
عمدة امحققين, فخر المدرسين, مفى المسلمين, جلال الحكام, مقر السنة, مؤيد الملة» شس 
الشريعة» خطيب الخطباء ‏ إمام البلغاءء نجل الأئمة المحققين, سليل الحكام المرشدين» رئيس 
الأصحاب کلم حكم الملوك والسلاطين, ولى أمير المؤمنين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة الجناب العالى» وهى: 

" الجناب العالى» القاضوى» الشيخى» الكبيرى» العالمى, العاملى» الأفضلى, الأكملى› 
الأوحدى» البليغى» الفريدى» المفيدى, النجيدى» العلامى, الحققى» الحجى» الورعى, الزاهدى, 
الأصيلى» العريقى» البليغى» الحاكمى, الفلان» جال الإسلام والمسلمين» شرف العلماء العاملين, 
أوحد الفضلاء المفيدين, قدوة البلغاءء حجة الأمة» عمدة الحققين» فخر المدرسين» مفتى 
المسلمين؛ جلال الحكام, بركة الدولة, معز السنة, مؤيد الملة, تمس الشريعة؛ رئيس الأصحاب» 
لسان [ ١7١‏ ب ] المتكلمين, خالصة الملوك والسلاطينء ولى أمير المؤمنين ". 


)١(‏ الدرجة الأولى عند القلقشندي درجة " المقر ", ولعل صاحب النغر أسقطها لكوفا غير مستعملة كما 
ذكر ذلك أيضاً القلقشندي. انظر صبح, ج5, ص 4 8 ١؛‏ ضوءء ص۳۷۷. 

(۲) هی على ثلاث مراتب عند القلقشندي» صبح» ج25 ص55 ١؛‏ ضوءء نفسه 

(۳) فى هامش صفحة المخطوط " خطيب الخطباء من الألقاب المختصة بقاضى القضاة الشافعى بالديار 


4ه شس الدين محمد بن حسن السحماوي 

الدرجة الثانية: درجة المجلس العالى» ومالنها على ما أورده فى التثقيف فى ألقاب القضاة 
الثلائة [ الحنفى, والمالكى» والحنبلى ] ”'" بالديار المصرية, وهى: 

" المجلس العالى» القاضوى, الكبيرىء العالمى: العاملى» الأفضلى, الأكملى» الأوحدى, 
البليغى, الفريدى, المفيدى, النجيدى, القدوى. الحجى» الحققى» الإمامى» الأصيلى, العريقىء 
ا لحاكمى» الفلان» جال الإسلام والمسلمين» سيد العلماء العاملينء أوحد الفضلاء المفيدين؛ 
قدوة البلغاى حجة الأمةء عمدة امحدثين, فخر المدرسين» مف المسلمين, جلال الحكام. حكم 
الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما رأيته فى بعض الدساتير وهى: 

" المجلس العالىء القضائى» الأصيلى, الإمامى, الصدرى» الرئيسى» الفقيهى., العالمى؛ 
العلامى, الأفضلى, الأكملى» الأوحدى. الحاكمى, الفلان, مجد الإسلام والمسلمين. فخر 
العلماء العاملين» تاج الحكام المرشدين, جال الأمة, أوحد الأئمة خالصة الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الثالئة: درجة ا مجلس السامى» وهى على مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: مرتبة السامى بالياء, وم يذكر لها فى التثقيف مثالاً. ومثلها على ما رأيته فى 
بعض الدساتير وهى: 

" المجلس السامى» القضائى» الكبيرى, العالمى» الفاضلى» الرئيسى, البليغى. المفيدىء 
القدوى, الأثيرى, الحاكمى, الفلابئ. مجد الإسلام, يماء الأنام, جال العلماء, أوحد الفضلاءء 
شرف النبلاءء صفوة الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة السامى بغير ياء» وهى: 

" المجلس السامى» القاضى, الأجل» الكبير» الصدر, الرئيس» العالم» الفاضل» الكامل› 
الأثيرء البارع» الأوحد, فلان الدينء جد الصدورء زين الأعيان, أوحد المعتبرين» مرتضى الملوك 
والسلاطين ". وعلى ما رأيته فى بعض التواقيع ‏ وهى ' امجلس السامى» القاضىء الأجسل» 
الكبير, العالم» الفاضلء الكامل, الأوحد, الأثيرء البارع, فلان الدينء مجد الإسلام يماء الأنام, 
فخر الصدور, زين الأعيان» مرتضى الدولة؛ صفوة الملوك والسلاطين ". 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من» ضوی ص17/8”". 
(؟) ذكر القلقشندي ذلك منسوياً إلى عرف التعريف, ضوء» ص 1/6”. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم 8ه 


الدرجة الرابعة: درجة مجلس القاضى» ومثاها على ما رأيته فى بعض الدساتير وهى: 

" مجلس القاضى» الأجلء الكبير, العام الفاضلء الأوحد» الكاملء الصدر [ ١77‏ أ ] 
الرئيس» فلان الدينء جد الرؤساء زين الأعيان, فخر الصدور, أوحد المعتبرين» مرتضى الملوك 
والسلاطين ". 

الدرجة الخامسة: درجة القاضى, وهى مجردة عن النعوت, وهى " القاضى الأجلء 
الكبير» الصدرء الرئيس, امحترم, فلان الدين ". 

الصنف الثالث 
ألقاب أرباب الوظائف الديوانية 

وهی على جس درجات:- 

الدرجة الأولى: درجة الجناب» وهى على مرتبتين 2:- 

المرتبة الأولى: مرتبة الجناب الكريم, وهى على مهيعين:- 

المهيع الأول: ألقاب كاتم السر بالأبواب الشريفةء وهى: 

" الجناب الكريم, العالى» القاضوى» الأجلى, الكبيرى, العالمى: العادلى, العاملى, 
العلامى» الإمامى: الأوحدى, القدوى, الفريدى, الفيدى» انجيدى» البليغى, الأثيرى, الأثيلى, 
القوامى» النظامى, المفوهى, الأصيلى, العريقى» السندى, العو المتصرفى, المسددىء المنفذى» 
الملاذى, اليمينى, السفيرى» الرئيسى» الإمامى» المشيرى, الفلان» صلاح الإسلام والمسلمين» 
سيد الرؤساء فى العالمين» قدوة البلغاء العارفينء أوحد العلماء المتقين؛ كبير الأدباء. كهف 
الفقراءء حجة الأئمة, ملجأ القاصدين, ملاذ الكتاب. بقية الأصحاب, لسان المملكة» سفير 
السلطنة مدبر الدول؛ عين الملك, مشير السلاطين, ولى أمير المؤمنين ". فإن كان بارعاً فى 
العلوم زيد فى ألقابه " المحققى, الحجى " ونحوه. وف نعوته " مفيد الطالبين» لسان المستكلمين؛ 
حجة العارفين" ونحو ذلك؛ وف تعريفه ينسب إلى مذهبه. 0 

وكتب زيادة فى ألقاب السيد الشريف شهاب الدين الحسينى "فى عام ثلاث وثلائسين 


وقاغائة: 


. ۳۸۰ ثلاث مراتب: صبح» ج٦۰ ص۸٤ ١؛ ضوع ص‎ )١( 
./8 انظر عن كاتب السر شهاب الدين الحسين» المقدمة ص‎ )۲( 


e.‏ شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


" الشريفى, الحسيى» النسيى» طراز العصابة العلوية. فخر السلالة الهاثمية, فرع 
الشجرة الزكية, زين الأسرة الطاهرة, جال الذرية الراهرة ". 

وكان يكتب له الجئاب العالى على ما رأيته فى بعض الدساتيرء وهى: 

" الجناب العالى» القاضوى, الكبيرى. العالمى» العادلى, البارعى, الكاملى» الماجدى؛ 
القوامى» النظامى» الأصيلى» العريقى» البليغى» الرئيسى» النجيدىء الأثيرى, الأوحدى» 
السفيرى» اليمينى» المشيرىء الفلان» جلال الإسلام والمسلمين» أوحد الرؤساء ف العالمين؛ 
رئيس الأصحاب» كبير الكتاب» تاج المنشئين» قدوة المتصرفين, خالصة الملوك [ ٠۷۲‏ ب ] 
والسلاطينء ولى أمير المؤمنين ". 

المهيع الثابئ: ألقاب الوزراء أرباب الأقلام» وهى: 

" الجناب الكريم العالى» الصاحبى, الكبيرى, العالمى» العادلى» الأكملى., الأفضلىء 
العارفى» المتصرف, الرئيسىء الأصيلى» العريقى, الأثيلى, الأئيرى» القوامى, النظامى» الممهدى, 
العووئ. المنفذى» المسددى» المشيرى» الوزيرى» الفلائ, جلال الإسلام والمسلمين, سيد الرؤساء 
فى العالمين, رأس الأعيان, عين الزمانء قوام الدول» نظام الملك» معتمد المصالح, مفيد المناجح 
> قدوة الكتاب» جال ذوى الألباب» رئيس الكبراءء أكبر الرؤساءء مدبر الدول» مشير الملوك 
والسلاطينء ولى أمير المؤمنين ". 

قلت لو كتب " حفيظ الملوك والسلاطين " لكان أولى إقتداء بما ورد فى التزيل عن 
سيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ل أجعلنى عَلّى خَزَائنِ ن الأرض ب إلى حَفسيظ 
عليم 4 ° . 

وكان يكتب له " الجناب العالى " على ما أورده فى التثقيف وهى: 


)١(‏ مفيد المناجح» تعنى نى القائم والمنفذ للعمل الناجح. 
(۲) يوسف, الآية هه. 


الثغر الباسم ف صناعة الكاتب والكاتم °۳١‏ 


" الجناب العالىء الكبيرى, الصاحبى ) العالمى, العادلى, الأكملىء الأوحدى " القوامى, 
النظامى, الأثيرى؛ البليغى, [ المفيدى. المتصرفى ]”" الممهدى, العونن. المدبرىء المشيرى» 
الوزيرى» الفلاائ» صلاح الإسلام والمسلمين» سيد الوزراء ف العالمين» رئيس الكبراءء كبير 
الرؤساء, أوحد الأصحاب» ملاذ الكتاب, قوام الدول, نظام الملك, مفيد الللاجح, معتمد 
المصاخ» مرتب الجيوش» عماد الملة, عون الأمةء مشير الملوك والسلاطين» ولى أمير المؤمنين ". 

وكتب فى زماننا ألقاب المقر الأشرف الزينى عبد الباسط ‏ وهو ناظر الجيش» وهى: 

" الجناب الكريم, العالى» القاضوى» الكبيرى» العالمى؛ العادلى» الأكملى. الأفضلىء 
الرئيسى, الأصيلىء العريقى, البليغى, الأثيرى, الأثيلى, المفوهى, المسددى» المنفذى, الممهدى, 
الفريدى» النجيدى» القوامى, النظامى, الأوحدى, الرينى» جلال الإسلام والمسلمين» سيد 
الرؤساء فى العالمين» قدوة الكتاب» رئيس الأصحاب. إمام البلغاءء عين الأعيان, فريد الزمان» 
مرتب العساكر, مدبر الجيوش» خالصة الملوك والسلاطين ولى أمير المؤمنين ". 

الدرجة الثانية: درجة المجلس العالى» ومئالها على ما أورده فى التثقهيف [ ١7"‏ أ] فى 
ألقاب كاتم السر قدياً وهى: 

" المجلس العالى» القاضوى. الكبيرىء العا مى» العادلى العلامى» الأفضلى» الأكملسى» 
البليغى» المسددى» المشيدى» المنفذى العو السفيرى اليمينى الأصيلى, العريقى, المشيرى 


.۳۸۰ الصاحبى الكبيرى: التنقیف» ص55 ١؛ صبح» ج5, ص45 ١؛ ضوى ص‎ )١( 

(؟) الأوحدى الأكملى: التطقيف» نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(۳) المنفذى, المسددىء المتصرفق: التثقيف. نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوى نفسه. 

)٤(‏ هو القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم» ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية» وهو 
دمشقى الأصل والمولد والمنشأ مصرى الدار والوفاةء بدأ حياته بدمشق وأتصل بالمؤيد شيخ وعاد معه إلى 
القاهرة وولاه وظيفة ناظر الخزانة الشريفةء وتولى فى عهد الظاهر ططر نظر الجيش» وظل يما خلال عهد 
الأشرف برسباى» ثم عزله الظاهر جقمق ونفاه إلى مكة ثم عاد إلى دمشق ثم إلى القاهرة وتوق ها عام 
4 ه. انظر: ابن تغرى بردى: المنهل؛ جلاء ص ۱۳۹۔۳٤۱‏ ت رقمل .١7‏ 

(ه) المسددى, المنفذى» الممهدى» المشيدى, العون: التنقيف» ص”7”"١؛‏ المنفذى» المشيدى: صبح) ج25 
ص۰٥‏ ۱؛ ضوء» ص۳۸۱ . 

(5) المشيرى» اليمينى» السفيرى: التنقيف» نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 


oY‏ مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


الفلان» صلاح الإسلام والمسلمين, سيد الرؤساء فى العالمين» قدوة العلماء العاملين» جمال 
البلغاء, أوحد الفضلاء, جلال الأصحاب» كهف الكتاب, يمين المملكة, لسان السلطنة, سفير 
الأمة. سليل الأكابرء مشير الملوك والسلاطين, ولى أمير المؤمنين ". 

وما أورده أيضاً فى ألقاب ناظر الخاص: 

" المجلس العالى» القاضوى» الكبيرى, العالمى» الفاضلى, الأوحدى, الأكملى» الرئيسى» ‏ 
البليغى, البارعى» القوامى» النظامى, الماجدىء الأثيرى ‏ المنفذى, المتصرف, المسددى " 
الفلان» جمال الإسلام والمسلمين, سيد الرؤساء فى العالمين» قوام المصالح, نظام المناجح» جسلال 
الأكابر, قدوة الكتاب» رئيس الأصحاب» عماد الملة» صفوة الدولةء خالصة الملوك والسلاطين» 
ولى أمير المؤمنين ". 

أما فى زماننا فإن ألقابه " الجناب العالى ". 

وما أورده فى التثقيف فى ألقاب وزير الشام إذا صرح له بالوزارة على ما كان عليه الأمر 


" المجلس العالى, الصاحبى, الوزيرى» [ الأجلى ] ”» الكبيرى» العالمى, العادلى, 
المؤيدى» الأوحدى» الأصسيلىء العريقى ”© القوامى, النظامىء الماجدىء الأنيرى 
المشيرى»الفلان» صلاح الإسلام والمسلمين» سيد الوزراء فى العالمين» رئيس الكبراءء كبير 
الرؤساء بقية الأصحاب» ملاذ الكتاب» عماد الملة» خالصة الدولةء مشير الملوك والسلاطين؛ 
خالصة أمير المؤمنين ". 

وما أورده فى ألقابه إذا لم يصرح له بالوزارة بل كان ناظر النظار بالمملكة الشامية فهى: 

" المجلس العالى» القضائى, الكبيرى, العالمى» العاملى, الكاملى 7 , الأوحدىء الرئيسى» 


(1) الأميرى:صبح. ج65 ص۱١١٠‏ . 

(۲) المنفذى» المسددى» المتصرفى: التثقيف, ص ”7١؛‏ صبح, نفسه؛ ضوء» ص١۳۸.‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين من» التثقيف» ص 4 7١؛‏ الأصيلى: صبح» نفسه؛ ضوء., نفسه. 
)٤(‏ ساقطة من التثقيف. ص ه”١؛‏ صبح» نفسه؛ ضوى نفسه. 

(5) ساقطة من صبح» نفسه؛ ضوع نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم سوماق 


الأثيرى؛ القوامى» [ النظامى ] " المنفذى» المتصرف, الفلان» مجد الإسلام والمسلمين» شرف 
الرؤساء ”“ فى العالمين؛ أوحد الفضلاءء جلال الكبراء. حجة الكتاب» صفوة الملوك 
- والسلاطين, خالصة أمير المؤمنين ". 

الدرجة الثالثة: درجة المجلس السامى» وهى على مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: مرتبة الجلس السامى بالياء, وم يذكرها ف التثقيف مثالاً, ومثالها على ما 
رأیته فى بعض [ ۱۷۴۳ ب ] الدساتير وهى: 

" المجلس السامى» القضائى, الأجلى» الكبيرى» العالمى, الفاضلى» الكافلى» الرئيسى»› 
الأوحدى» الأصيلى» الأثيرى» البليغى'" الفلان» مجد الإسلام شرف الرؤساء فخر الأنام» زين 
البلغاء, جال الفضلاء, أوحد الكتاب» فخر الحساب» صفوة الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما رأيته فى بعض التواقيع وهى: 

" المجلس السامى» القضائى» الأجلى, الكبيرى» العالمى, الفاضلى» الكاملىء البليغضسى» 
الرئيسى» الأصيلى» العريقى» المنشئ» الفلان» جد الإسلام شرف الرؤساء أوحد الكتساب» 
جال البلغاءء مرتضى الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة المجلس السامى بغير ياء, ومثالنها على ما هو مذكوراً فى " التذكرة 
الآمدية " فى توقيع بكتابة درج وهى: 

" امجلس السامى, القاضىء الأجل, الكبيرء الصدرء الرئيسىء الأوحدء 
البارع»[الكامل]) الأصيل» الفاضلء فلان الدينء جال الإسلام بماء الأنام, شرف الأكابرء 
زين الرؤساء أوحد الفضلاء, فخر ” الكتاب» صفوة الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الرابعة: درجة مجلس القاضى» ومنالها ما رأيته فى بعض التواقيع وهى: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من» التثقيف. ص 4 7١؛‏ صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 
(۲) الأمراء: صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(*) ساقطة من ضوء» ص۸۲". 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين من, صبح» ج5, ص 87 ١؛‏ ضوء» نفسه. 

(5) زين: صبح» نفسه. ضوء كالثغرء نفسه. 


ع “ده شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


" مجلس القاضى, الأجلء الكبير, الفاضلء الأوحد., الأثيرء الرئيس. البليغ» فلان الدينء 
مجد الإسلام جاء الأنام شرف الرؤساءء زين الكتاب» مرتضى الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الخامسة: درجة القاضى الأجلء وهى: ٠‏ 

" القاضى الأجل» الكبير» الصدر» الرئيس» الأكمل ". ونحو ذلك. 

الصنف الرابع 
ألقاب مشايخ الصوفية 

وهی على ست ”2 درجات:- 

الدرجة الأولى: درجة الجناب » ومثانها على ما هو فى بعض التواقيع وهى: ٠‏ 

" الجئاب العالى» الشيخى» الإمامى» العالمى, العاملى» الفاضلى؛ الورعىء الزاهدى. 
العابدى, الناسكى, السالكى» الخاشعى» المسلكى» الحققى, المدققى» الربان» الفلافن» صلاح 
الإسلام والمسلمين, جمال الأصفياء العاملين, خالصة الأنام, صفوة الأتقياءء قطب العباد» مرشد 
الزهاد. المسلك على الحقيقةء والمالك أرمة الطريقة, بقية السلف» وقدوة الخلف, مفيد الطالبين› 
أوحد المحققين» ركن الملوك والسلاطينء ولى أمير المؤمنين ": ]/١۷٤[‏ 

الدرجة الثانية: درجة الجلس العالى» ومثالها على ما أورده فى التثقيف وهى: 

" الجلس العالى» الشيخى» الكبيرى» العالمى, العاملى, السالكى» الأوحدى, الزاهدى؛ 
العابدى» الخاشعى» الناسكى» الورعى ”" القدوى, المفيدى © الإمامى, النظامى, الملاذى 
الفلابئ, جال ” الإسلام والمسلمين» شرف الصلحاء ف العالمين» شيخ شيوخ الإسلام, أوحد 
العلماء فى الأنام, قدوة السالكين, بركة الملوك والسلاطين ". 


وعلى ما رأيته فى بعض الدساتير وهى: 


)١(‏ الصواب: جس طبقاً لترتيبه. 

؟) جعل القلقشندي كالعادة بداية الألقاب ب " المقر ". صب ج ص .١51١‏ 
(۳) ساقطة من» صبح» ج5", ص7 ١؛‏ ضوع ص۳۸۳ . 

(4) المفيدى» القدوى: صبح» نفسه؛ ضوءء نفسه. 

)٥(‏ جلال:صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم oro‏ 


" المجلس العالى» الشيخى» الأجلى, الإمامى, العالمى» العاملى, الزاهدى» العابدى» 
الخاشعى, الناسكى» الورعى» القدوى» الفلائ, خيرة الإسلامء شرف الأنامء زين العبادء نور 
الزهاد, ذخر الطالبين» كنر التقى, ملجأ المريدين, بركة الملوك والسلاطين ". 

وفى بعض التواقيع: 

" المجلس العالى» الشيخى, الكبيرى» العالمى» العاملى» الورعى, الزاهدى. العابدى» 
الناسكى» الخاشعى, المسلكى» المحققى, المدققى, الفلاائ» صلاح الإسلام والمسلمين» خالصة 
الأنام فى العالمين» صفوة الأتقياء, قطب العبادء علم الزهاد, المسلك على الحقيقة, المسلك 
ملازمة الطريقةء سير السلف» وقدوة الخلف. ملاذ المريدين مفيد الطالبين» بركة الملوك 
والسلاطين, ولى أمير المؤمنين ". 

وعلى ما هى فى عرف التعريف: 

" المجلس العالى» الشيخى, الإمامى, العا مى العاملى, الفاضلى, الكاملى» الزاهدى» 
العابدى, الخاشعى, الناسكى» الورعى» المحققى, القدوى» المسلكىء العارفى, المدققى, الفريدى, 
المفيدىء الربان» الفلان» ضياء الإسلام والمسلمينء قدوة المشايخ الأعلام فى العالمين. علم 
الزهاد, حجة العباد, إمام الناسكين» مسلك المريدين» شيخ شيوخ العارفين» بركة الملوك 
والسلاطين» صفى أمير المؤمنين ". 

الدرجة الثالثة: درجة المجلس السامى» وهى على مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: المجلس السامى بالياءء ومالها على ما أورده فى التغقيف وهى: 

" المجلس السامى» الشيخى, الأجلى., العالمى» العاملى» الكاملى» الفاضلى» الزاهدى» 
العابدى, الورعى » الخاشعى, الناسكى» القدوى, الأوحدىء الفلان» جد الإسلام 
[174١ب]‏ بماء " الأنامء بقية السلف الكرام فخر الصلحاء أوحد الكبراء» زين الزهادء 
عماد العباد, قدوة المتورعين, ذخر الدول, ركن الملوك والسلاطين ". ش 

وعلى ما ذكره المقر الشهابى ابن فضل الله فى توقيع: 


)31( الورعى» العابدى: التنقيف› ص۹٦؛‏ صبح»› ج ص”5"١؛‏ ضوءء ص٤۳۸‏ . 
(۲) ضياء: صبح» نفسه؛ ضوء كاللغر» نفسه. 
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" المجلس السامى» الشيخى ‏ الإمامى, العالمى, العاملى» الخاشعى, الورعى» الناسكى» 
السالكى, العارفى, القدوى» البليغى» الأصيلى» الفلاين» مجد الإسلام, شرف العلماء قدوة 
الفضلاء, فخر الصلحاءء جال النساك, ذروة ”° السلاك, أوحسد العارفين, بركة الملوك 
والسلاطين ". 

ويزاد فى ألقاب الخطباء " المفوهى, المصقعى, الفصيحى» الخطيى ". وف نعوته " جمال 
الأئمة الفصحاء محبى قلوب الأولياء والصلحاءء لسان البيان» ترجان الرحمن ". ونحو ذلك. 
ويزاد فى ألقاب الوعاظ " أوحد الوعاظ لسان الحفاظ, مذكر القلوب. منبه الخواطر, الداعى 
إلى سبيل الرشاد, الساعى فى مصال العباد " ونحو ذلك. 

المرتبة الثانية: مرتبة ا مجلس السامى بغير ياء, ومثالها على ما هو فى بعض الدساتير وهى: 

" امجلس السامى» الشيخ» الصالح, الزاهد, العابد, الورع, الخاشع, الناسك» السالك» 
فلان الدين, مجد الصلحاء, زين المشايخ» قدوة السالكين, بركة الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الخامسة: درجة الشيخ» ومثاها " الشيخ الصالح, الورع, الزاهد " ونحو ذلك. 

الصنف الخامس 
ألقاب التجار الخواجكية 

وهی على ثلاث ”" درجات:- 

الدرجة الأولى: درجة المجلس العالى *, ومثالها على ما كتب به للخواجا فخر الدين 
عثمان الماردابئ © فى مسموح أيام الظاهر برقوق» وهى: 

" المجلس العالى» الصدرى, الكبيرى» الحترمى» المؤيدى, الأوحدى, الأكملى, المؤتمنى, 
الرئيسى, العار» المقربى, الفلائ, جد الإسلام والمسلمين, شرف الأكابر فى العالين» أوحسد 


)١(‏ ساقطة من» صبح, ج5, ص4 5١؛‏ ضوىى نفسه. 

(۲) قدوة: صبح» نفسه؛ ضوء نقسه. 

(۳) أربع: صبح» ج٦‏ ص5 5١؛‏ وضوء كالثغرء ص٤۳۸‏ . 

. ۳۸٤ص بدأ القلقشندي الألقاب بدرجة " الجناب ". انظر: صبح» ج5, ص56 ١؛ ضوءء‎ )٤( 

(ه) هو أحد التجار الكبار عصر الظاهر برقوق» وكان يجلب له معظم ما يحتاجه من العبيد والإماء وكان 
يعرف بالخواجا عثمان. ابن حجر: إنباء الغمرء ج١2‏ ص :ه27 515" 
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. الأمناء المقربين» صدر الرؤساءء رأس الصدور, عين الأعيان, ثقة الدولةء كبير الخواجكية, 
مؤتمن الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما كتب به للخواجا نهس الدين [ ۱۷١‏ أ ] بن المزلق فی زماننا وهى: 

" امجلس العالى» الصدرى, الكبيرى» الرئيسى» الحترمى» المؤتمنى, الأوحدى, الأكملىء 
المقرى. المنتخبى, الماجدى, الأثيرى, الخواجكى, الفلابئ؛ مجد الإسلام. شرف الأكابر» أوحد 
الأمناءء صدر الرؤساء زين الأعيان, ثقة الدولة, مؤتمن الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الثانية: درجة الجلس السامى» وهى على مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: مرتبة المجلس السامى بالياء» ومثاها على ما أورده فى التثقيف وهى: 

" الجلس السامى» الصدرى, الرئيسى ”", الكبيرى» الكاملى, الماجدى, الأوحدى, 
المقربى, المنتخبى, الأمينى, الأثيرى, الخواجكى, الفلان» مجد الإسلام زين الأنام, شرف 
الرؤساء» أوحد الكبراءء تاج الأمناء, فخر الأعيان, مقرب الحضرتين ”» مؤقن الدولة © 
صفوة الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة ا مجلس السامى بغير ياء, ومثاها على ما أورده فى التثقيف وهى: 

" امجلس السامى» الصدرء الأجل» الكبيرء الكاملء الماجد, الأوحدء المقرب» المتتخب»ء 
الأمينء الأثيرء الخواجا ‏ فلان الدينء مجد الرؤساء زين الأكابرء فخر 2 الصدور» جمال 
الأعيان,» مقرب الدولة, صفوة الملوك والسلاطين ". 

الدرجة الثالثة: درجة الصدر, وهى: 


)١(‏ الخواجة همس الدين بن المزلق: أحد أعيان دمشق وكبير تجارها عهد المؤيد شيخ» والأشرف برسباى توق 
عام ۸٤۸‏ هم. انظر: ابن تغرى بردى: النجوم» ج8١2‏ ص87 4؛ السخاوى: الضوء. ج۸» ص2177 
ت رقم 475. 

(۲) ساقطة من التنقيف» ص۲۰۳٤‏ ۰ ۲؛ صبح» ج") ص55 ١؛‏ ضوء» ص١۳۸‏ . 

(3) مقرب الحضرتين تطلق على التجار الأجانب بمعنى قربه من الحضرتين السلطانيتين بمصر والدولة الآتى منها 
التاجر. 

)٤(‏ الممالك, ثقة الدول: التثقيف, ص 4 ١7؛‏ الدول: ضوى نفسه. 

. ١7 ٤ص الخواجا: لفظ فارسى بمعنى السيدء وعند نسبته يقال له الخواجكى. البقلى: التعريف.‎ )٥( 

(5) مجد: صبح» ج5., ص57 ١؛‏ والتثقيف. وضوء كالثغرء التثقيف. ص٤‏ ۲۰؛ ضوى ص 88". 


o۸‏ سمس الدين محمد بن حسن السحماوي 


" الصدرء الأجلء الكبيرء الخحترم» المقرب. الأوحد فلان الدين " ونحو ذلك. 


الصنف السادس 
لقاب أرباب الصناعات 
كرؤساء الأطباء, والكحالين, والجرائحية, والمجبرين. وفيها ثلاث" درجات:- 
الدرجة الأولى: درجة الجلس» وفيها ثلاث مراتب:- 
المرتبة الأولى: مرتبة امجلس العالى» ومثاها على ما كتب به لابن صغير وهى: 
" المجلس العالى» القضائى, [ العالمى ] (©, الفاضلى, الكاملى, الأوحدى» الفلابئ؛ جمال 
الإسلام والمسلمين» سيد الرؤساء ف العالمين» أوحد الفضلاء المقسربين» خالصة الملوك 
والسلاطين". 
المرتبة الثانية: مرتبة امجلس السامى بالياءء وهى: 
" المجلس السامى» الصدرىء» الرئيسى, الأجلى, الكبيرىء الأوحدى. الفلا مجسد 
الإسلام» شرف الرؤساء فى الأنام, أوحد المقربين» صفوة الملوك والسلاطين ". 
المرتبة الثالثة: مرتبة ا مجلس السامى بغير ياء وهى: 
" الجلس السامى» الصدر, الأجلء؛ الكبير, الرئيس» الحترم» فلان [ ١178‏ ب ] الدينء 
مجد الإسلام, يماء الأنام, أوحد المقربين» زين الرؤساء, مرتضى الملوك والسلاطين ". ونحوه. 
الدرجة الثانية: درجة المجلس الصدر ”» وهى: 
" مجلس الصدرء الأجلء الكبيرء اا الحترم فلان الدين» مجد الرؤساء فخر 
الأعيان» زين المؤقنين» مرتضى الملوك والسلاطين  ."‏ / 
الدرجة الثالئة: درجة الصدر, وهى: 
" الصدر, الأجل, الكبير, الأوحد, المؤتمن, فلان الدين ". ونحوه. 


)١(‏ درجتان: صبح) ج25 ص58 ١؛‏ ضوء كالتغر نفسه. 
(۲)ها بين الحاصرتين من» صبح» نفسه؛ ضوءء نفسه. 
() هذه الدرجة غير موجودة بالضوء» ص 85/". 


الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم o۹‏ 


الصنف السابع 
ألقاب الحاشية السلطانية 
كمهتارية البيوت» ومهندس العمائر, ورئيس الحراقة» وهى على درجتين:- 
الدرجة الأولى: مجلس الصدرء ومالها على ما أورده فى التثقيف فى ألقاب المهندسين 
والرؤساء وهى: 
" مجلس الصدر, الأجلء الكبير, امحترم, المؤتمن, الحاج 7" فلان ". 
الدرجة الثانية: درجة الصدرء وهى: 
" الصدر, الأجلء الكبيرء الحترم فلان ". 
المنف الثامن 
ألقاب النساء 
وهى على مرتبتين:- 
المرتبة الأولى: مرتبة الجهة الشريفة, ومثاها على ما ذكره فى التثقيف فى ألقاب بست 
الناصر محمد بن قلاوون “ وهى: 
" الجهة [ الشريفة  ]‏ العالية, المحجبة, الدارية “» عصمة الدين» جلال النساى 
شرف الخواتين» سليلة الملوك والسلاطين ". 
وعلى ما أورده أيضاً فى ألقاب " أم أنوك " زوجة الناصر محمد , وهى: 
" الجهة الشريفة العالية, المحجبة المعظمة (' [ المصونة ] ”"» الكبرى» خوند خاتون» 
جلال النساء فى العالمين» سيدة الخواتين » قرينة الملوك والسلاطين ". 


(۱) ساقطة من» صبح» ج5) ص۰ ۱۷؛ ضوءء ص 85". 

(2) هى ابنة الناصر محمد زوجة الأمير أبى بكر بن أرغون. ابن ناظر الجيش: التنقيف. ص5١‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين من, التثقيف, ص75١؛‏ صبح» ج5, ص ١/1١؛‏ ضوء نفسه. 

)٤(‏ المصونة الولدية: التشقيف, نفسه؛ ضوى. نفسه؛ المصونة, الولديةء العصمية: صبح» نفسه. 

)٥(‏ هی طغاى الخوند الكبرى, كانت من جملة إماء السلطان الناصر فأعتقها وتزوجهاء وأنجبت له ولده أنوك, 
وكانت ذات مكانة أثيرة لديه, توفيت عام ۷٤۹‏ ه/48 1١م‏ لها خانقاه كبيرة بالقاهرة مازالت قائمة 
إلى الآن تحت رقم١6.‏ المقريرى: الخطط, ج؟. ص۹٥٤٤‏ س 4755. 


03 مس الدين محمد بن حسن السحماوي 


وعلى ما ذكره فى ألقاب أخت الناصر حسن عنه وهى: 

" الجهة الشريفة؛ العالية, الكريمةء المحجبة, المصونة, الكبرى» الخاتون. جلال النسساء فى 
العالمين» جميلة المحجبات, جليلة المصونات كرية الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما ذكره فى ألقاب الست حدق 7 وهى: 

" الجهة الشريفة: العاليةء الكبيرية؛ المحجبية, المصونية, الحاجية, الوالدية, جلال النساء فى 
العالمين» بركة [ الدولة, والدة ] © الملوك والسلاطين ". 

وعلى ما ورد فى بعض الدساتير فى ألقاب والدة الأشرف شعبان"“ وهى: 

" الجهة الشريفة, العالية, الكبرى» المعظمة " المحجبة, العصمى, الخاتون , جلال 
النساء فى العالمين» سيدة الخواتين» جميلة الحجبات» جليلة المصونات, والدة الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة الجهة الكرعة [ ١7‏ أ ] ومثالنها على ما أورده فى التثقيف فى 


ألقاب دلشاه زوج الشيخ حسن الكبير" صاحب بغداد وهى: 


)١(‏ المعظمة المحجبة: التثقيف» نفسه؛ صبح» نفسه. 

(۲) التطقيف» نفسه؛ صبح» نفسه؛ المحجبة, المصونة: ضوءء نفسه. 

(۳) ساقطة من صبح» نفسه. ٠‏ 

(4) هى مربية السلطان الناصر محمد وها مسجد قائم إلى الآن تحت رقم07". المقريزى: الخنطط, ج١2‏ 
ص*"١1”.‏ 1 

)٥(‏ التثقيف, ص‌۱۳۷؛ صبح» ج5. ص ۱۷۲؛ ضوءء ص85/". 

(5) هى خوند بركة أم السلطان الأشرف شعبان» كانت أمة مولدة, فلما تسلطن ابنها الأشرف شعبان 
أصبحت ذات مكانة عالية فى البلاط السلطان» توفيت عام ۷۷٤‏ ه. المقريزى: السابق» ج؟»› 
ص .55٠٠١‏ 

(۷) ساقطة من ضوى نفسه. 

(۸) الخاتوئ: صبح» نفسه؛ ضوء كالثئغر, نفسه. 

(9) الشيخ حسن الكبير هو الحسن بن حسين بن أقبغا بن أيلكان النوين» صاحب بغداد وهو من أحفاد 
هولاکو. کان ذا علاقات طيبة بمصر عهد المماليك. توفى عام لاه“ ه. الصفدى: الوافى, 


ج۱۱ ص٥ ١٠‏ ؛ ابن تغرى بردى: المنهل؛ جه ص۹٦‏ الاء ت رقم .۸٩۳‏ 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم ١ه‏ 


" الجهة الكرية, المحجبة, المصونة, العصمية, الخاتونية, المعظمة "» سيدة [ الخواتين؛ زينة 
نساء العالمين, جميلة الحجبات» جليلة المصونات» قرينة نوين ] الوك والسلاطين ". 

أما الدار والستارة فهما للتعريف لما ينسب إليه رتبة دون رتبة فيقال " الدار الفلانية " أو 
" الستارة الفلانية ". 

تبيه لا يصرح باسم المرأة إذا كتب إليها لما فيه من الكشف» بل يقتصر على الألقاب, 
وعلى ذلك جرى الأمر فى التثقيف وغيره. 

الصنف التاسع 
ألقاب بطاركة التضارى ورؤساء اليهود 

وهو على ثلاث درج:- 

الدرجة الأولى: درجة الباب» فعلى ما أورده فى التثقيف فى ألقاب الباب برومية فهى: 

" الباب, [ الجليل ] 7 القديس, الروحاى, الخاشع, العامل, بابا رومية» عظيم الملة 
المسيحية, قدوة الطوائف العيسوية, تملك مالك ملوك النصرانيةء حافظ البحار والخلجان» 
ملاذ البطاركة والأساقفة والقسوس والرهبان, تالى الإنجيل» معرف طائفته التحريم والتحليل» 
صديق الملوك والسلاطين ". 

قلت لا يلقب الكافر بالعاقل لأنه لو عقل لما كفر بدليل قوله تعالى ( وَقَانُواُ لو كنا 
نسمَعْ أو تعقل مَا كنا فى أصحَسب السّعير 6 ”. فيحكى عن الكفار أهل النار عدم التعقل. 

الدرجة الثانية: درجة البطرك, وهى على مرتبتين:- 

المرتبة الأولى: مرتبة بطرك اليعاقبةء ومثالها على ما أورده فى التنقيف فى ألقاب البطرك 
بالديار المصرية وهى: 


.8 المعظمية: التثقيف, وفى إحدى نسخه المخطوطه كالثغر. ص۰١۷ هل‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين من» التثقیف» نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء. ص ۸۷". 

(۳) ما بين الحاصرتين من» التثقيف. ص۲۷؛ صبح» ج» ص۱۷۳؛ ضوءء نفسه. 
(4) ساقطة من التثقيف, نفسه؛ صبح» نفسه؛ ضوء» نفسه. 

(ه) املك الآية .٠١‏ 


,4ه شس الدين محمد بن حسن السحماوي 


" البطرك الجليل؛ [ القديس» الروحان. المتبتل ] ”', الخاشع, قدوة النصرانية ". ثم قال 
ومن نسبة ذلك. 

وما رأيته فى بعض الدساتير: 

" البطريرك المحتشم., المبجل» العارف» الحبر, فلانء العام بأمور دينه, المعلم لأهل ملته. 
ذخر الملة المسيحية, كبير" الطائفة العيسوية؛ المشكور بفعله عند الملوك والسلاطين ". 

المرتبة الثانية: مرتبة بطرك الملكانية, وهى: 

" الحضرة الساميةء الشيخ الرئيس» المبجل, المكرم, الكافى, المعززء المفخرء القديس» 
فلان, مس الرئاسة, عماد بنى المعمودية, كبير الطائفة الصليبية ". 

الدرجة الثالغة: ألقاب اليهود. ولم يكن فيها غير مرتبة واحدة وهى: 

" الرئيس الأوحد. الأجل, الأعز, الأخص. الكبيرء الفلا شرف الدواوين, قدوة 
الإسرائيليين [5/ا١‏ ب]. 

وما رأيته فى بعض الدساتير» وهى: 

" الرئيس» الأجل, الكبير, الأوحد, المحتشم, مجذ الملة الإسرائيلية» كبر الطائفة 
اليهودية". ونحو ذلك. 

النوع الرابع 
فى ذكر أصول يعتمدها الكاتب فى ترتيب الألقاب والمناسبة بين الفروع والأصول 
من الألقاب 

وهى على ثلاثة أصول:- 

الأول: أن يعرف رفيع الألقاب ومنحطها ليلحق كل واحد منها بما يناسبه من الأصول, 
كإلحاق " العا مى» والعادلى, وتمهد الدول, ومشيد الممالك " وما شاكل ذلك ب " من المقر 7", 
والجناب ". وكالحاق " العضد, والذخر ". وما أشبههما ب "المجلس ". 


)١(‏ ها بين الحاصرتين من» التنقيف» ص/ا"؛ ولكنها تنقص فى صبح» وضوء: القديس. صبح» ج25 
ص"/7١؛‏ ضوءء ص81 ". 

(۲) کاز: صبح» نفسه؛ ضوء نفسه. 

(۳) الصواب: المقرء ضوء. ص۳"۸۸. 


النغر الباسم فى صناعة الكاتب والكاتم of‏ 


الثايئ: أن يعرف ما هو من الألقاب حقيقى لصاحب ذلك اللقب ك " العالمى " للعلماء 
و" العابدى " لأهل الصلاح» وما هو منها مجازى ك" العالمى " لأرباب السيوف وأربساب 
الوظائف الديوانية حيث لا اتصاف لصاحب السيف والقلم فى العلم, و" الأصيلى " لمن ليس له 
أباء فى الرئاسة ولا عراقة فى النسب ونحو ذلك. 

الثالث: أن يعرف الألقاب الخاصة ببعض دون بعض ك " الشريفى, الحسيى» والنسيى 
' للأشراف أولاد على من فاطمة, و" الكافلى " لنائب سلطنة, ولوزير كبيرء و" المدبرى " 
للوزير وناظر الخاص, و" المشيرى " للدوادار وكاتم السر» وكان من ألقاب أمير حاجسب» و" 
العريقى " لذوى العراقة والدسب, و" الأصيلى " لمن له ثلاثة أباء كبار متوالية. 

والنعوت ك " والد الملوك " لمن له ولد فأكثر من الملوك, و" والد أو سليل الملوك 
والسلاطين " لأولاد الملوك. و" ظهير وعضد الملوك والسلاطين " للمقدمين, و" الآمرى, جد 
الجنود " لنائب السلطنة بالأبواب» و" الكفيلى " إلى نائب الشام» و" كافل الممالك " للنائب 
الكافل» و" الكافلى " للنواب بحلب» وحماة» وطرابلس» وصفد. و" المقدمى " لنائب غر 
الإسكندرية؛ وغزة, والكرك, وسيسء ونائبى الوجهين القبلى والبحرى. 

و " سفير الدولة ولسان المملكة " للدوادار وكاتم السر, و" عين الملوك والسلاطين " 
لهما. و" مرتب الجيوش " لناظر الجيش. و" والدة الملوك والسلاطين " لمن يكون من النساء لهها 
ولد ملك. و" كرية الملوك والسلاطين " لمن يكون من إخوقا [ ۱۷۷ ] ملك. و" قريية 
الملوك والسلاطين " لمن تكون زوجة ملك. و" قريب الملوك والسلاطين " لمن يكون من أقارب 
الملك. و" مدبر الملوك والسلاطين " لملوك الكفر. و" غرس الملوك والسلاطين " لنوابهم. و 
"حامى البحار والخلجان " لملوك جزائر بالبحر» فيختص كل منهم بلقبه اللائق به. 


